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صحيح فمّه السسْنة ودِنتّهُ [الجزء الثانى] 


صَحيمٌ فقّه السّنة وأدِيْسّهُ[الجزء الثانى] 


كك 


© تعريف الزكاة: 

الزكاة لغة: مصدر «زكا الشىء»: إذا نما وزادء فالزكاة هى: البركة والنماء 
والطهارة والصلاح(1؟ . 

والزكاة شسرعا: حصة مقدرة» من مال مخصوص» فى وقت مخصوص» 

وسميت هذه الخصصة المخرجة من المال «زكاة» لأنها تريد فى المال الذى 
أخرجت منه وتوفره فى المعنى: وتقيه الآفات()2 ولأنها تزكى نفس المتصدق20) 
كما قال تعالى : 8 خذ من أمرالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 2474 . 

حكم الزكاة ومنزثتها 

الزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبهاء وقد ثبتت فرضيتها 
بالكتاب و نة والإجماع. 

أما الكتاب فقد تضافرت آياته فى إيجاب الزكاة والعناية بها» حتى أنها قُرنت 
بالصلاة فى اثتتين وثمانين آية» منها قوله سبحانه: < وأَقيموا العلاة وآثوا الركاة 004 , 
وقال سبحانه: جد من أنرالهم صدقة هرهم وتُركيهم بهام 77 '©. وعظّم الوعيد 
على الشح في إخراجهاء فقال سبحاله: «والذي بن يرود الذهب والفعة ولا يريا 
في سيل اله يرهم . بعذاب اليم 1ج يرم يحَمئ عَلَيْها فى نار جهنم فتكرئ بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كترم نكم فَذُوقوا ما كُسُمْ تكترُون 0904 وقد صح عن 
ابن عمر وجابر بن عبد الله أنهما قالا: (ما أدى زكاته فليس بكنز». 

وأما السنة فقد جاءت بتأكيد وجوب الزكاة» فعن ابن عباس في: أن النبى 
عله لما بعث معاذ بن جبل فلشه إلى اليمن قال: (إنك تأتى قوم أهل كتاب» 
)١(‏ «المععجم الوسيط» (2948/1. 
(؟) «المجموع؛ للنووى (0094/6 . 
(9) لمجموع فتاوى أبن تيمية» (8/150) بمعناه. 


() سورة التوبة: .٠١1"‏ 
ة البقرة: .١١١‏ 


(50) سورة التوبة: .97١7‏ 
27 سورة التوبة: 52 


على 


(8) مصنف عبد الرزاق )٠١17/4(‏ بسندين صحيحين. 


5 كتاب الزكاة 


فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقه فى أموالهم؛ تؤخذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقسرائهم؛ فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق 
دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب2(0 . 

وقد اتفق الإجماع على فرضية الزكاة لم يخالف أحد من لدن رسول الله لله 
إلى يومنا هذا . 

وأما منزئتها من ائدين: 

© فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسةء وهى ثالثة دعائم ثم الإسلام بعد 
الشهادتين والصلاة» قال النبى يله : «بتى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا لله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبياة0© , 

ولذا كان البى عل يأخذ على | الصحابة البيعة عليها: 

فعن جرير بن عبد الله مايه قال: «بايعت النبى عَلْْهُ على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» بالنصح لكل 0 

وأمر َه عيكة بقتال ما نعى الزكاة: 

فعن ابن عمر أن رسول الله عله قال: (أمرت أن ن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة....)9©) , 

من فضائل وفوائد الزكاة 

-١‏ أنها من صفات الأبرار أصحاب الجنة: قال تعالى: ط إن المِّينَ فى جنات 
وعيون 420 آخذين ما آناهم بهم إِنهُم كانو قبل ذلك محسدين +130 + كانوا قليلا من اللَيّلٍ ما 
مجعو 120 وبالأًسحارٍ هم يستغفرون :20 وفي أموالهم حَق للسائل والْمَحَرُوم 2004 . 


.)15( صحيح: أخرجه البخارى (14557)) ومسلم‎ )١( 
.2١5( (؟) صححيح: أخرجه البخارى (8): ومسلم‎ 
.6003( صحيح: أخرجه البخارى (2)51 ومسلم‎ )©( 
.)55( صحيح: أخرجه البخارى (2)70 ومسلم‎ ):( 
,19-١86 سورة الذاريات:‎ 25( 


متحيح ففّه السْنَّة وأدِْتّهُ [الجزء الثانى] ؛7؛ 


؟- أنها من صفات المؤمنين ين المستحقين لرحمة الله: قال سبحانه ف والمؤمنون 
والْمؤمنات بعضهم ألا بعض يأمرون بالمعروف ويَهَرْدَ عن الْسْكرٍ ويقيمون الصلاة 
وَيؤْنوَ الزّكاة ويطيعون الله ورسوله أولتك سيرحَمَهم الله 037. 

*- أن الله ينميها ويربيها لصاحبها: قال تعالى: 8 يمحق الله الربا ويربى 
الصّدقّات 104 , 

وقال َه : ١من‏ تصدق بعدل قرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- 
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربّها لصاحبها كما يربى أحدكم فَلُوَه حتى تكون مثل 
الحيل2700 , 

5 - أن الله تعالى ) بيظم لى صاحبها من , حر يوم القيامة: قال النبى عله : ااسبعة 
يليم اك فى خا يوم لا قل إل ل .. ورجل نصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 


- أنها تزكى المال وتنميه وتفتح لصاحبها أبواب الر 
أله بر فى 2 جد ووه و كن الرزى: 


فقد قال يَلِلْهِ : ما نقصت صدقة من مال...2000, 
5- أنها سبب لنزول المفيرات: ومنعها سبب فى منعهاء ففى الحديث: 7... وما 
منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء؛ ولولا البهائم لم يمطروا)(2). 
- أنها تكفر الخطايا والذنوب: 
ففى حديث معاذ بن جبل أن النبى 2َفلَّهِ قال: «... والصدقة تطفئ الخطيئة 
كما يطفئ الماء النار 9 , 


8 أنها دليل على صدق إيمان المزكى: وذلك أن المالك محبوب للنفوس» 
والمحبوب لا يذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر» بل أبتغاء محبوب أكثر منه. 


)١(‏ سورة التوبة: الا 

زفق ) سورة البقرة : وى 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (١١4١)؛‏ ومسلم .)1١١5(‏ 

(5) صحييحم: أخرجه البخارى (2)550 ومسلم .)1١71(‏ 

2 صحيح : : أخخرجه مسلم زمه ؟). 

() ابن ماجه )5١19(‏ وغيره وصححه الألبانى فى «الصحيحة» )٠١6(‏ لشواهده. 

(/9) العر مذه ى (4 0 والنسائى 2 الكبرى 001840 ء وأبن مأجه (“ال/اة 8 : وأحمد 


)05"١/5(‏ وهو محتمل للتحسين. 


جر : كتاب الزكاة 
ولهذا سميت الزكاة صدقة» لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز 
0 0 

- أنها تزكى أخلاق المزكى» وتشرح صدره: 

0 صاحبها من زمرة البخلاء» وتدخله فى زصرة الكرماء» وهى 
تشرح صدرهء فإن الإنسان إذا بذل ماله عن طيب نفس وسخاء- فإنه يجد فى 
نفسه انشراًا(9), 

-٠١‏ أنها تصون المال وتحصنه من تطلع الفقراء وامتداد أيدى الآثمين. 

-١‏ أنها عون للفقسراء والممحتاجين: تأخذ بأيديهم لاستثناف العمل والتشاط 
إن ن كانوا قادرين» وتساعدهم على ظروف العيث , الكريم إن كانوا عاجزين» 

فتحمى المجتمع من مرض الفقر» والدولة من الإرهاق والضعف0©. 

7- أنها مساهمة سن المسلم بواجبه الاجستماعى فى رفد الدولة الإسلامية 
بالعطاء عند الحاجة, وتجهيز الحيوش ن؛ وصد العدوان؛ وفى إمداد الفقراء إلى ححد 
الكفاية2. 

1١‏ أنها شكر لنعمة المال(29. 

هكم منع اتلزجكاة وعقوية مانعها 

١‏ اتفق العلماء على أن من جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضيتهاء فهو كافر 
بالإجماع» لأنه مكدب بالقرآن والسنة» ومنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة2©97. 

5 وأما من قر بوجوبهاء وأمتنع من أدائها : 

(!) فروى عن أحمد أنه قال: «تاركها بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسادً» وقوى 
هذه الرواية بعض الحنابلة7") واستدلوا لها بقوله تعالى: 9« فإن تَابُوا وأَقَامُوا الصّلاة 
ونوا الزكاة َإِخْرانكُم فى الدين 804 . 


.)17/5( الشرح الممتع‎ )١( 

0 انظر #زاد المعاد» لابن القيم 0/0 

(*2» 5) «الفقه الإسلامى وأدلته) (؟/ 09/95 . 

(5) «الذخيرة» للقرافى (9//5) . 

هق (المغنى») (؟/ الا0)ء و«ا مجموع» ا ضفر : 

4 «الشرح الكبير» مع الإنصاف (5/ 57): وفالمبدع» )١8/1(‏ و«الشرح الممتع» (5/ /0. 
(4) سورة التوبة: 5 


صّحيح فقه السسنَة وُه [الجزء الثانى] 3 
قالوا: فالأخوة فى الدين لا تنتفى إلا بخروج الإنسان من الملة» وقد رتب الله 
ثبوت الأخخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: التوبة من الشرك» وإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. 
(ب) بينما ذهب جمهرر العلماء إلى أن من منع الزكاة بخلاً من غير جحود 
لفرضيتها » فهو مرتكب لكبيسرة من الكبائرء وإثم عظيم» وواقع تحت الوعيد 
الشديد بالعذاب الأليم يوم القيامة» ولكنه لا يخرج بهذا من الملة ما دام مقر 


بوجوبها. 
وهذا هو الصواب» ويؤيده ما فى حديث أبى هريرة من أن النبى له لما ذكر 


1 411 


مانع زكاة الذهب والفضة )» وذكر عقويته» قال بعد ذلك : (ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار(27. ش 

وأما عقوية مانع الزكاة فى الدنيا؛: فقدرية؛ وشرعية: 

فالقدرية0": أن يبتلى الله تعالى كل من يبخل بحق الله وحق الفقير فى ماله 
بالمجاعة والقحط» كما قال هله : الوما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالمسنين)70 , 

وفى رواية: (إلا حبس عنهم القطر؟ . 

والشرعية: 

00( أنه إذا كان مانع الزكاة فى قبضة الحاكمء فإنه تؤخذ منه الزكاة قهراء 
لقول النبى ؤَله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الف فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) ومن 
حقها الزكاة» قال أبو بكر تنقه بمحضر الصحابة «الزكاة حق المال» والله لو 
منعونى عتاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عَكلْهُ لقاتلتهم على منعها. . .)290 

وذهب الجمهور إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهر لا يؤخذ معها شىء 
من ماله مستدلين بحديث: «ليس فى المال حق سوى الزكاة)20 , 


22 صحيح : أخخر جه مسلم 5890 ). 

(؟) «فقه الزكاة» (97/1). 

(5) أخرجه الطبرانى فى الاأوسط 01/90 5). والحاكم »2١57/7(‏ والبيهقى (7"57/7) وحسته 
الألبانى . 

22 صحيح : أخرجه البخارى (1545). ومسلم 00 

(5) ابن ماجه )١789(‏ بسند ضعيف. 


١٠١‏ كتاب الزكاة 


وذهب الشافعى فى القديم وإسحاق وبعض أصحاب أحمدء إلى أنه يؤخذ 
منه شطر ماله مع الزكاة عقوبة له2©30. 

واحتتجوا بحديث : 7.. ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله2©201. 

وأجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه منسوخ» وتعقب هذا بأن دعوى النسخ 
غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ 

(ب) وإذا كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الحاكم» فعلى الحاكم أن يقاتله» 
لأن الصحابة قاتلوا المءتنتعين من أدائها . 

وأما عقوبة مانع الزكاة فى الآخرة: فقد وردت فيه عدة نصوص» منها: 

١‏ قوله تعالى: ل وَالْذينَ يَكْبرَونَ الذهب والْفضة ولا يتفقوتها فى سيل الله . . هذا 
ما كتَْثُمْ لأنفسكُم فَدوقُوا ما كنتم تكتزون 204 . 

؟- عن أبى هريرة أن النبى ييه قال: امن آناه الله مالآ» فلم يؤدٌ زكاته؛ مثّل 
له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة؛ ثم يأخذ بلهزمتيه -يعنى 
شدقيه- ثم يقول: : أنا كنرك أنا مالك» ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الّدين ييخلون 
ما آنَاهُم الله من فَضله هو حيرا لهم ...بم تَعْمَلُونَ حبير ج0050 . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيْلَّه : (ما من صاحب كنز لا يؤدى 
زكاته إلا أحمى عليه فى نار جهنم» فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجيهته حتى 
يحكم الله بين , عنباده فى , يوم كان مقداره خمسين , آلف سنة» ثم يرى سبيله» إما إلى 
الجنة» وإما إلى النارء وما من صاحب إبل لا يؤدى زكاته إلا بطح لها بقاع قرقرء 
كأوفر ما كانت تستن عليه؛ كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتىٌ 
يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله: : إما إلى 
الجنةء وإما إلى النارء وما من صاحب غنم لا يؤدى زكاتها إلا بلح لها يداع ترئرء 
كأوفر ما كا نت فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء » ليس فيها عقصاء ولا جلحاء 
كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان 


)١(‏ «نيل الأوطار» »)١47//5(‏ و«الموسوعة الفقهية» (711/7) الكويت. 
(؟) أبو داود »)١950(‏ والنسائى (0/ :)19-١6‏ وأحمد (0/ 5) بسند حسن . 
(”7) سورة التوبة: 75 786 

(5) سورة آل عمران: 180. 

.)١5-07( البخارى‎ )5( 


صحيح فقنه السئة شه [اليجزء الثاني] لق 
تسح ل ا سك 
مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
الثار.. 20 


شروط وجوب الزركاة 

لا تجب الزكاة فى اللأموال إلا بشروط. فمن حكمة الله عز وجل فى فرض 
شرائعه.» ؛ أنه جعل لها شروط أى : أوصافًا معينة لا تجب إلا بوجودهاء لتكون 
الشرائع 

لد ل كن هلا شروط لكا كل شوم يمل أن وليب لا ضير وبيب 
ثم ثم هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروطء » وجميع الأشياء لا تتم 
إلا بتوفر شروطهاء وانتقاء موانعها(7). 

وهذه الشروط على قسمين: : شروط فى من تجب فى ماله الزكاق» وشروط فى 
امال نفسه. 

الشروط التى يجب توافرها فى صاحب امال لتجب الزكاة عليه: 

يشترط فى صاحب الال الذى تجب فيه الزكاة شرطان: 

١‏ الحرية: فلا تجب الزكاة على العبدء لأنه لا يملك» والسيد مالك لما فى 
يذه وقد قال وَل : : 'من باع عبد له مال» فماله للذى باعه إلا أن يشترط 


ا 


2 1 - اده‎ ١ 
ولقول ابن عمر 2#ةا: «ليس فى مال العبد زكاة حتى يعتق90؟).‎ 


وعن كيسان بن أبى سعيد المقبرى قال: «أتيت عمر بزكاة مالى ماثئتى درهم 


-وأنا مكاتب- فقال: هل عتقت؟ قلت تعم» قال: أذهب فاقسمها)20؟, 


؟- الإسلام: فلا زكاة علي الكافر بالوإجماع » لآنها عبادة مطهرة» والكافر لا 
طهرة ة له ما دام على كفره» وإعًا تقول لا تجب فى ماله زكاة» ونعنى أننا لا نلزمه 


بها حتى يسلمء م» فإنها لا تقبل منهم» » فلا فائدة فى إلزامهم بهاء وقد قال تعالى: 


اق مسلم 4 وأبو داود (؟1555). 

() الشرح الممتع 018/50 

هرق صحيح : : أخرجه البخارى (97919/4), ومسلم .)١١1/9(‏ 

(4) البيهقى (8/1 )٠‏ سند صحيحء وانظر «الإرواء» جع 50 
(5) مصنف ابن أبى شيبة بسند جيد د كما فى «الإرواء» (9/ 907), 


0 كتاب الزبكاة 


رن مهم أن فل مهم اهم إلا أنهُمْ روا الله وبرَسُوله.... 2904. وليس معنى 
هذا أنه لا يحاسب على تركهاء فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المعتمد 
فى الأصول» والله أعلم. 

هذا فى الكافر الأصلى» أما المرتد -والسياذ بالله-"2 فإن كانت الزكاة قد 
وجب عليه فى حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة -عند الشافعية والحنابلة- لأنها 
حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات 

وذهب الحنفية إلى آنها تسقط بالردة. 

هل تجب الزكاة فى مال الصغير والمجنون؟ 

للعلماء فى هذه المسألة قولان مشهوران 


الأول: لا تجب الزكاة فى مالهما إما مطلقًا ًا أو فى بعض الأموال20: 

وبهذا قال الحنيفية» وهو مروى عن بعضن السلف. 

قالو وا: لأن ألرك أة عبادة محضة كالصلاة» فهى تغتقر إلى نية» 
والمجنون لا تتحقق منهما النية. 

ولآن الصبى والمجنون قد سقط عنهما التكليف فلا تجب عليهما. 

ولأن الزكاة طهرة للمزكى» والتطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب» ولا ذنب 
للصبى والمجتون. 

ولأن فى عذم الأخذ من مالهما حفاظًا على هذا ألال» مع عدم استطاعتهما استثماره. 

القول الثانى: تجب الزكاة فى مال الصبى والمجنون مطلقًا 9 ): 

وهو قول الجمهور» وهو قول عمر وعلى وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن 
عبد اللّه(20 ولا يُعلم لهم من الصحابة مخالف إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا 


.904 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) «الموسوعة الفقهية» (17؟/ 777- الكويت)» و«فقه الزكاة» (1/ .)١١8‏ 

1 ١ 00 
7 معلى5ة‎ 


فش لل 295 والبدائع الصنائع» (205-4/9: والمجموع (9994/5): و(للحلى» 


(ه/506), وهفقه الزكاة» (172/1). 

(4) المحلى (5/١١75)غ‏ والمجموع (055/5) و«مجموع الفتاوى» »)١1//15(‏ و«الموسوعة» 
70776 و«الشرح الممتع» "١‏ ؟). 

© إنظر ‏ 5 ٠‏ عبد الرزاق 4+ إلى 44 ومصئف أبن أبى 5 نلبة ("/رهة11)ء 


واس اليهقية )»٠١37/(‏ والمحلى 00000 والأموال لأبى عبيد ١ص‏ 44 


صحيح ففه السُئة وأرنتُّه [الجزء الثانى] ادق 
بججحخ 77/77 7 ل1و777979779767اا7لليأئرد 


ويؤيد هذا القول: 

- عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة فى مال الأغنياء وجوبًا مطلقّاء 
ولم تسثن صبيا ولا مجنوثًا. 

ما ورد عن عمر بن الخطاب قال: «اتجروا فى أموال اليتامى لا تأكلها 
الصدقة)(200 , 

- أن مقصود الزكاة سد خلة خلة الفقراء من مال الأغنياء» شكر) لله تعالى» 
وتطهيرً للمال» ومال الصبى والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات» فلا يضيق 


عن الزكاة. 
- أن الزكاة حق الآدمى فاستوى فى وجوب أدائها المكلف وغير المكلف. 
وهذا القول هو الراجح» وعليه فإن الولى يخرجها عنهما من مالهما لأنها 
زكاة واجبة. 


شروط المال لتجب الزكاة فيه؟ 

يشترط فى المال حتى تجهب فيه الزكاة شروط: 

-١‏ أن يكون من الأصناف التى تجهب فيها الزكاة: وستأتى تفصيلاً فيما بعد. 

- أن يبلغ النصاب: وهو القدر الذى رتب الشارع وجوب الزكاة على 
بلوغه» فمن لم يملك .هذا القدر وملك ما دونه» أو لم يملك شيئًا أصلاً فلا زكا 
عليه وهو يختلف باختلاف المال» كما سيأتى. 

-٠‏ أن يكون هذا المال مملوكمًا ملكا تاما: 

والدليل على هذا الشرط!"؟: إضافة الأموال إلى أربابها فى القرآن والسنة فى 
مثل قوله تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة204, دقو فى أنرالهم حن علوم 104 
وقول النبى عل : : (إن الله فرض عليهم فى أموالهم...) 


كن 000 )كط 14 


ولأن الزكاة هى تمليك امال للمستحقين له والتمليك فرع عن املك . 


جْ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذى :)55١(‏ ومرطأ مالك (بلاعًا), والدارقطنى »)١١1/7(‏ وعيد 
الرزاق (1445) بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (/07/8. 

(؟) «فقه الزكاة» للقرضاوى 20١90 /1١(‏ 

() سورة التوبة: «0؟. 


(0) سورة 5 المعارج: 3 


١‏ كتاب الزكاة 


فلابد فى الزكاة من الملك» وامتلف: أهو ملك اليد (الحيازة) أم ملك 

التصرف؟ أم أصل الملك؟2320 , 
زكاة الديون 

وعلى هذه الأوجه الثلاثة الف فى زكاة الدَيّن: هل يكون على الدائن 
باعتباره المالك الحقيقى للمال؟ أم يكون على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع 
به؟ أم يُعفى كلاهما لأن ملك كل منهما غير تام؟ 

وأعدل الأقوال فى زكاة الدين أن يقال: إن الدين نوعان: 

١‏ دين مرجو الأداء» بأن يكون على موسر مقر بالدين» فهذا يعجل زكاته 
مع ماله الحاضر فى كل حول. 

رواه أبو عبيد فى الأموال (ص477) عن عمر وعثمان وابن عمر من الصحابة 
وغيرهم من التابعين. 

؟- دين غير مرجو الأداءء بأن يكون على معسر لا يرجى يساره» أو على 
جاحد ولا بيه فقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين (وهو مذهب على7) 
وابن عباس77)) . 

وقيل : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة (وهو ملهب مالك) . 

وقيل: لا زكاة عليه لشىء مضى من السئين ولا زكاة لستته أيشنًا (وهو مذهب 
أبى نيفة) 

قال شيخ الإسلام (58/75): «وأقرب الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيئًا 
مالع سه 1 1 وكاة واحدة عند القشفض ٠‏ فهذ! القول له 
بحالء حتى يحول ا ل أو يوجب فيه زكاة وا ااا السسصدرة <١‏ سح ورد 
وجهء وهذا وجه) اه. 

وقد صح عن عثشمان بن عفان أنه قال: «هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه 

قل 3 الكم فتؤدون منها الزكاة)7؟) . 
دين فليؤده؛ حتى تحصل أموا فتؤدون منها 
)١(‏ انظر (مجموع الفتارى») (55/50). 
47١‏ اسئا ده صحيح: رواه عله أبو عبيا فى الأموا وال (5"9/ :44١77٠١‏ وعنه البيهقى (5/ ٠‏ 


(”) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد فى الأموال وضعفه الألبانى في «الإرواء» 09/850 . 
2 صحيح: أخرجه مالك (541)» وعنه الشافعى (1/ 229797 والبيهقى (158/5)) وهو 
صحيح كما فى «الإرواء؛» (09/84. 


صحيح فقه المْنّة وأدنُّهُ [الجزء الثانى] ١‏ 

وقالت عائشة: «ليس فى الدين زكاة [حتى يقبضه]27), ش 

© قائدة: 

من كان فى يده مال تجب فيه الزكاة» وهو مدين» فإن كان هذا الدين مما 
يستغرق النصاب أو ينقص الال عن النصاب فلا زكاة فيه. 

وإن كان الدين ينقص الال لكن لما فوق النصاب» فإنه يخرج ما يفى بدينه 
ويزكى الباقى» فمثلاً إذا كان ماله ثلاثون دينار) وعليه خمسة» زكى خمسة وعشرين. 

4- أن يمر على الملك عند المالك- عام هجرى كامل: (حَولان الخَول) 

وهذا يشترط فى زكاة الذهب والفضة والماشية: أما الزروع والثمار فلاء فإن 
حولها عند اكتمالها واستوائها وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار©). 

وهاهنا يرد سؤال وهو: 

حكم دالمال المستفاد» فى أخناء الحول؟ 

امال المستفاد أثناء الحول على ثلاثة أقساهم(©: 

١‏ إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذى عنده (من جنسه) كربح مال 


التجارة ونتاج الماشية» فهذا يجب ضمه إلى أصله؛ فيعتبر حوله بحول الأصل» 
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا(». 1 

؟- إذا كان امال المستفاد من غير جنس المال الذى عندهء كأن يكون ماله إبلك 
فيستفيد ذهبًا من إرث أو نحوهء فهذا المستفاد يعتبر له حول من يوم استفادته إن 
كان نصابّاء وليس متعلقًا بحول المال الأصلى . 

3 إذا كان امال المستفاد من جنس امال الذى عنده -الذى بلغ النصاب- لكن 
ليس هذا المال المستفاد من ماء المال الأول» ومثاله: أن يكون عنده أربعون من 
الغنم مضى عليها بعض الحول؛ فيشترى أو يوهب له مائة أخرى» فهنا مذهبان: 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 7") من طريقين في كل منهما ضعفء) وحسكة الألبانى فى 
«الإرواء» (784) بهما. 

(5) (بداية المجتهد؛ (795/ 97-971 و«مجموع الفتاوى» (0؟5/5١).‏ 

(5) «المغنى؟ (5/ تل لت ال و«فتح القدير؛ لابن الهمام (1/ 2266١‏ و«الموسوعة 
الفقهية؟ 4/97 5). 


(5) الظاهر أن ابن حزم يخالف فى هذاء انظر «المحلى» (1/ 87) وما بعدها. 


1 كتاب الزكاة 


الأول: أنه يضم المستفاد إلى المال الأول فى النضاب وليس فى الحول» فيزكى 
كلا منهما باعتبار حوله الخاص. (وهو مذهب الشافعية والحنايلة) . 

الثانى: أنه يضم المستفاد إلى المال الأول -ويزكيهما جميعًا- عند تمام حول 
الأول (وهو مذهب الأحناف). 

الأصناف التى تتجب فيها الزركاة 

اختلف أهل العلم فى أصناف الأموال التى تجب فيها الزكاة اختلاقًا كبيراً» 
بين مضيّق يقصر هذه الأصناف على ما وردت به النصوص الصريحة27؛ وبين 
مُوسّم حتى يشمل كل مال نام حتى إنه لم يشترط النصاب فى بعضها!!(2. 

ما وجهة «المضيّقين» فيما ذهبوا إنيه؟ 

نظرية ابن حزم ومن تبعه فى قصر وجوب الزكاة على الأصناف الثمانية التى 
أخذ منها النبى عَبنّه» تقوم على أصلين9© : 

-١‏ حرمة مال المسلم التى ثبتت بالنصوص. فلا يجوز أن يؤخذ شىء من ماله 
إلا بنص. 

؟- أن الزكاة تكليف شرعى» والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به 
النص» حتى لا نشرّع فى الدين ما لم يآذن به الله . 

أما القياس» فلا يجوز إعماله» وخاصة فى باب الزكاة. 

ما وجهة «الموسعين» فيما ذهبوا إليه؟ 

أما الموسّعون فى الآصناف التى تجب فيها الزكاة» فأقاموا منهجهم على أصول 
منها: 

١‏ الاستدلال بعمومات نصوص الكتاب والسنة فى. أن كل مال فيه حق أو 
صدقة . 

؟- أن كل غنى وكل مال فى حاجة لأن يتزكى ويتطهر. 

اعتبار النماء والربح» قالوا: فمالك العمارات والمصانع التى قد تدر من 
الأرباح أضعاف ما تدره الأرض الزراعية» أولى بدفم الزكاة. 


. كابن حزم ثم الشوكانى وصديق غخان؛ رحمهم الله‎ )١( 
. (؟) كأبى حنيفة» رحمه الله‎ 


(") انظر «فقه الركاة» (1/ 156). 


صحيحٌ فقه السنَة ونه [الجزء الثاني ] /0 
صميع فقه الزن وابلت يك لعز الاي سد 


4- اعتبار المصلحة العامة لسد حاجة الفقير والمسكين وإقامة المصالح العامة 
الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها 
اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة فى تسعة أصناف: 
- الذهب والفضة (النقدين) 
“ا 54. 6 الإبل والبقر والغنم (الماشية) 
5 لاء 48 4 الحنطة والشعير والتمر والزبيب(21 (الزروع والثمار) . 


زكاة اتلذهب والفغصضصة 


إذا تحققت فى الذهب والفضة ومالكهما الشروط التى تقدمت الإشارة إليهاء» 
فبلغا النصاب وحال عليهما الحول ونحو ذلك» فإنه يجب حينئذ إخصراج الزكاة 
فيهما وتكون مرة واحدة فى كل عام. 

خصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما 

جاء فى حديث على بن أبى طالب لكك عن النبى يليه قال: «إذا كانت لك 
مائتا درهمء وحال عليها الحول شفيها خمسة دراهم؛ وليس عليك شىء -يعنى فى 
الذهب- حنى يكون لك عثسرون دينارا» فإذا كانت لك عسشرون ديناراء وحال 
عليها الول ففيها نصف دينار)7). 

وقال رسول الله عله : اليس فيمأ دون خمس 

ويستفاد منهما أمور: 

الأول: أن نصاب الفضية (0) أواق247 - )5١٠١(‏ درهما من الفضة الخالصة 

- (0940) جرامًا من الفضة 
)١‏ الزبيب لم يثبت عند ابن حزم الحديث فيهء فلم يقل بهء وقال بالثمانية الآخرين. وانظر 

المحلى .)5١9/0(‏ 
(؟) صححه الألبسانى: أخرجه أبو داود (19558)» والترمذى (515)» والنسائى (79//80)» 

وابن ماجه :)١!/40(‏ وأحمد »)١7/5(‏ وقد صححه البخارى -كما نقله الترمى عنه- 

وحسنه الحافظ فى الفتح» وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (01191). 
() صحيح: أخرجه البخارى 2)١485(‏ وصلم (9/4؟). 

(2) أواق: جمع أوقية وهى تساوى أربعين درهمًا بالاتفاق» فتكون 


درهم . 


ق من الورق صدقة,...00, 
:0 


الخمس أواق مساوية ة مائثى 


18 كتاب الزكاة 
حس سح 0 سك 
وأن نصاب الذهب )5١(‏ دينار - (50؟) مثقالة 
- (86) جرامًا من الذهب عيار (14؟) 
- (997) جرامًا من الذهب عيار (1؟) 
)1١79 -‏ جرامًا من الذهب عيار )١8(‏ 
الثانى : أنه لابد من مرور ا حول (السنة الهجرية الكاملة) على النصاب فما 
فوق حتى تجب فيه الزكاة. 
الثالث: أن مقدار الزكاة فى كل من الذهمب والفضة > 8,5 - ل. 
١ 0‏ . 
مثال لو صيحى : رح , يملك (-) كيلو جرام 0 الذهب عيار (5). فما 


3 
أ صا 


مقدار الزكاة فيه إذا حال عليه الحول؟ 

فنقول: بما أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب (65جم) فإنه 
يجب فيه ربع العشرء» فيكون المقدار الواجب إخراجه - . وجرامًا »ا لد 
68 جراماً. 1 

© هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ 

إذا ملك رجل مقدارً من الذهب دون النصاب» ومقدار من الفضة دون 
النتصاب» فللعلماء فى هذه المسألة قولان: 


الآول: أنه يضم الذهب إلى الفضة ليكمل النصاب ثم يخرج. الزكاة» وهو 


مذهب الجمهور (الحسنيفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الشورى 
والأوزاعى)270 , 
واستدلوا بآن نفعها متحد. من حيث إنهما تّمنان» يقضد بهما الشراء. 


والثانى: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخرء وهو مذهب الشافعية ورواية عن 
أحمدء» وقول أبى عبيد وابن أبى ليلى وأبى ثور(؟) وابن حزم20 وانختاره الألباني90) 
وابن عشيمين (0) وهو الراجح» إن شاء الله . 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية» (97/ /51؟9) 
(؟) السابق. 

(9) «المحلى» (87/5). 

2 «تمام المنة) (ص: 0550. 


)2 «الشرح الممتع» 06 


متحبح فقّه السّنَة وأدنتُه]الجزء الثاني] 1 
“للللة :1 ء ب "-بللتلللاتا0ب0606با0ال0ا00اابلب7بلبلتالبترؤؤوويريلللللللظاظااااْْظاللشاْهااالشُُْشلُسسسس 


واستدلوا لهذا بما يأتى : 

-١‏ عموم قوله يله : اليس فيما دون خمس أواق صدقة)(١2‏ وقوله: 

اليس عليك شىء -يعنى فى الذهب- حتى يكون لك عشرون دينار)»( . 

فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل 
منهما دون نصابه. 

١‏ القياس على البقر والغئم -وسيآتى بيانه- فإنه لا يكمل نصاب أحدهما 
بالآخر» مع أن المقصود واحد وهو التنمية» وكذلك لا يضم الشعير إلى البر حتى 
عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة؟!! فإن الجنس لا يضم إلى غيره واللّه 
أعلم . 

© فائدة: يستثنى من هذاء أموال الصيارف» فإنه يضم فيها الذهب إلى 
الفضةء » لا فم جنس إلى جنسء ولكن لأآن المراد بهما التجارة» فهما عروض 
تجارة70 

على القول بالضم: فهل يضم بالأجزاء اوالقيمة؛ 

اختلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين: 

-١‏ فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد فى رواية إلى أن الضم يكون 
بالأجزاء(4): 

يمعنى أن من كان عنده نصف نصاب من ذهب» ونصف نصاب من فضة 
وجبت عليه الزكاة» وكذلك لو كان عنده ربع مين هذا وثلاثة أرباع من هذاء» 
وهكذا. ثم يخرج من كل من الذهب والفضة ربع عشره. 

-١‏ وذهب أبو حنيفة إلى أن يضم أحدهما إلى الآخر بالتقويم فى أحدهما 
بالآخر بما هو أحظ للفقراء» أى يضم الأكثر إلى الأقل(22. 

فمثلاً: لو كان عنده نصف نصاب فضة» وريع نصاب ذهبء» وكان ريع 
نصاب الذهب تساوى قيمته نصف نصاب فضةء فعليه الزكاة. 


زفق تقدم تخريجه قريبًا. 
29 «الشرح الممتع» .)٠١9/5(‏ وانظر «المغنى)» (9/ 3-7 , 
(5» 6) الموسوعة الفقهية (75717//797). 


00 كتاب الزكاة 


الزكاة فى الأوراق النقدية «البنمكنوت» 

تكييفها الفقهى: 

نظر لقلة تعامل الناس فى هذه الأيام بالنقدين «الذهب والفضة» وتعاملهم 
بدلة منهما بالعملات الورقية المعروفة «بأوراق البتكنوت» فقد واجهت الفقهاء 
مشكلة «التكييف الفقهى للنقود الورقية» وانبرى علماء الشريعة لإطلاق الأحكام 
على هذا النوع الجديد من النقود على ضوء تكييفهم وتصنيفهم لهذه النقود. 

وقد وقفت لأهل العلم فى هذا الشأن على خمسة أقوال230: 

-١‏ أن هذه النقود سندات دين على الجهة التى أصدرتها: 

واعتمدوا على أن هذا هو وضعها المحقيقى حسبما تقتضيه صيغة الإقرار 
بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية» وبذلك طبقوا عليها أحكام التعامل بأسناد 
الديون20) , 

ومن سلبيات هذا التكييف: أنه سيخضع هذه النقود للخلاف الذى 
تقدم بين العلماء فى زكاة الدين فمن لا يرى إخراج زكاة الدين سيمنع إخراجها 
من هذه النقود. 

وكذلك إذا كانت هذه التقود سندات دين» فلا يجوز البيع بها ديئّاء للإجماع 
على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين» أضف إلى ذلك أنها إذا كانت سندات دين 
مغطاة بالذهب والفضة, فلا يجوز أن يشترى بها الذهب أو الففضة أصلد. لأن: 
يشترط هنا التقابيض وهو منعدم . 


؟- أنها عرض من عروض التجارة 


واعتمدوا على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات ويخضع لقانون 
العرض والطلب فى ثبات قيمته» وبالتالى حاولوا تطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة 


وات سائ بعضنا- عط هذأمءاأء لح 
وص السجارن -والتى سياتى بعصها-. على هذه العمللات . 


مسلعة م١‏ اسل (؟): 
من السلع 7 67 


3 
١ 
0 


() «النقود. . وظائفها الأساسية وألحكامها الشرعية» لعلاء الدين زعترى (ص: 594” وما 


عدها 


بعدها) وهى دراسة قيمة. 
2 وممن قال بهذا: مشيخة الأزهرء والعلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (١//01؟),‏ 
(5) ممن قال بهذا: السعدى -رحمه الله- كما فى «الفتاوى السعدية» (صص : م #*-74) ولم 


يوافقه تلميذه ابن عثيمين» رحمه الله. 


متحيع فقّه المسُنة شه [الجزء الثانى] 1 
«025ش هه "؛"-جح/77--هه-ششباحجحيُيجِيهُيُييّْيُتتججججلتج7جتكتبتاسابابيبيببيبينا 


ومن سلبيات هذا التكييف: أنه سيفتح الباب للربا؛ فإن اعتبار هذه النقود 
عروضًا سيجيز بيع بعضها ببعض متفاضلاً ولو كانت من جنس واحد!! وهذا عين 
الحرام . 

وكذلك فكونها من عروض التجارة فلا يجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة 
للتجارة والنماء!! 

- أنها تبه الفلوس المسكوكة من غير الذهب والفضة (كالئحاس 
والنيكل...)20, 

فقالوا كأنها فلوس مسكوكة من الورق» وهذه الفلوس تعتمد فى قيمتها على 
العرف لا على قيمة المادة المصنوعة منها. 

وهذه الفلوس ينظر إليها باعتبارين: باعتبار الأصل هى (عرض) لأن أصل 
النحاس والنيكل ونحوهما من العروض التى تباع و تشترى» وباعتبار ما صارت إليه 
هى (ثمن). 

فمن نظر إلى الأصل ففيها السلبيات التى تقدمت فى عروض التجارة. 

نظر إلى ما صارت إليه وأنها ثمن» بقيت عنده مشكلة وهى امتلاف 

الفلوس عن هذه العملات الورقية من عدة أوجه(22 مما يمنع إلحاق النقود الورقية 
بالفلوس التى تقل عنها درجة وكفاءة. 

5 - أنها متفرعة من الذهب والفضة70©: 

وقالوا: هى بديل عنهماء واعتمدوا على أن إصدار النقود الورقية يقتضى 
تغطيتها بالذهب أو الفضة» فإن كان غطاء العملة ذهبًا فحكمها حكم الذهب؛ وإن 
كان فضة فحكمها حكم الفضة . 

ومن سلبيات هذا التكييف: أنه لا يوجد فى العالم الآن عملتان متساويتان فى 
القيمة » مع أنهما متفرعتان من -جنس الذهبء» فيلزم من هذا أنه لا يجوز التفاضل 
عند إبدال دينار كويتى بدينار ليبى -مثاة- بل لابد من التمائل -على أساس أن 
جنسهما واحد- وبينهما فارق كبير!! ثم إن افتراض وجود غطاء كامل ذهبى أو 


(1) ممن قال بهذا: مصطفى الزرقاء كما نقله ابن منيع فى «الورق النقدىة (ص49 21 
(؟2 تنظر فى «النقود» للزعترى (ص: 7547 وما بعدها) . 
(*) من قال بهذا: الشيخ عبد الرزاق عنيفى -رحمه الله- عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية . 


نف كناب الزكاة 
عش لاط 
فضى للعملات الورقية منقوض بحكم الواقع الذى يؤكد أن النقود تعتمد كثير) 
على قوة الدولة ونفوذ سلطاتها. 

5- أن النقود الورقية نقد قائم بذاته0©: 

قالوا: لآن كل مال متقوم اعتمد عليه الناس فى آداء وظائف النقودء فإنه 
يأخذ صفة الثمنية» وبالتالى يصلح أن يكون نقد لاسيما وأنه لم يرد فى الشرع 
حصر الثمنية فى الذهب والفضة. 

وقد لمح شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الناس لو اصطلحوا على جعل شىء 
ثمنًا أن يأخحذل حكم الأثمان» فقال: «فإذا صارت الفلوس أثمائًا» وصار فيها 
ال معنى » فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل200, 

وأكد رحمه الله أن الثمنية غير محصورة أو مقصورة على الذهب والفضة» 
وأن المرجع فى هذا إلى العرف والاصطلاح فقال: «وأما الدرهم والدينار فما 
يعرف له حد طبسيعى ولا شرعى ؛ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح» وذلك لأنه 
فى الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيار لما يتعاملون 
سن 

قلت: ولعل هذا القول الأخيرء بأن التقود الورقية ثمن يعجرى عليها أحكام 
الأثمان هو الصواب والذى تنظم معه المعاملات المالية المختلفة . 


من العلماء المعاصرين من رأى أن يعتبر زكاة الأوراق النقدية بنصاب الفضة» 


لكونه مجمعًا عليه ولأن التقدير به أنفع للفقراء. 
بينما ذهب آتخرون إلى أن نصابها نصاب الذهبء لأن الفضة قد تغيرت 
قيمتها بعد عصر النبى لله ومن بعده حتى لم تعد لها قيمة تذكرء بخلاف الذهمب 
ثم إن تنصاب الذهب مقارب لباقى الأنصبة فى الزكاة كخمس من الإبل . 
أربعين من الغنم ونحو ذلك» إذ كيف يعقل أن لا يوجب الشرع الزكاة على من 


)١(‏ وبهذا قالت هيئة كبار العلماء بالسعودية (قرار )٠١(‏ تاريخ /4/19/ 1757ه) والدكتور 
القرضاوى وغيرهم . 

زهفق لمجموع الفتارى» (.8/ ؟/ا242, 

هرف «مجموع الفتاوى» ,)5051١/19(‏ 


صّحيعٌ فقه الست وأدَِتُهُ [الجزء الثانى] 0 


يملك أربعًا من الإبل أو د تسعا وثلانين من الغتم ويعتبره فقيراً ثم يوجب الزكاة 
على من يملك نصاب الفضة الذى لا يشترى به شاة واحدة ويعده غتياة !202 


ولا شك أن هذا المذهب أعدلء والله أعلم . 


مئال توضيحى: 
شخص يمتلك )١...(‏ جنيه» وآخر يمتلك ( )٠٠٠٠‏ جنيه فما مقدار 


الزكاة فى مال كل منهما إذا حال عليهما الحول؟ 

والحواب: 

نحتاج أولأ إلى أن نعرف مقدار النصاب -وهو نصاب الذهب كما تقدم 801 
جرامًا] فإذا فرض أن ثمن الجرام من الذهب - )7١0(‏ جنيهاء فيكون النصاب - 
"٠ 6‏ - .060 7اجنيه وبما أن ما يمتلكه الشخص الأول أقل من النصاب فلا 
زكاة عليه إلا أن يتصدق. 


وأما الشخص الآخر فيمتلك مبلشًا أكبر من النصاب فيجب عليه زكاة ربع 


مقدار الزكاة - 1566606 80 0.0.2 اجنية. 
زحكاة ايحلى 

اختلف أهل العلم من السلف والخلف فى زكاة الحلى من الذهب والفضة 
عل أقو ال أشي هاقء لان : 
عى أقوال 0 اسهرها شرة ل 

0 

الأول: أنه لا زكاة في ى حلى الذهب والفضة المعتاد للمرأة (الملبوس): 

وهو مذهب جمهور ر العلماء('2 وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء بت 
أبى بكر من الصحابة» وححبجة القائلين به: 

-١‏ حديث: اليس فى الحلى زكاة»70) وهو حديث باطل مرفوعاء والصواب 


وقفه على جابر. 


)١(‏ انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوى 581/١(‏ وما بعدها). و«الفقه الإسلامى وآدلته» 
لشفا 

(؟) الدر المختار (81/5)» وبداية المجتهد (557/1؟)2 والمجموع 50 2>©» والمغنى (4/7- 
1 

(؟) ابن الحوزى فى «التحقيق» وحكم عليه البيهقى وغيره بالبطلان» وانظر «الإرواء» (831). 


0 كتاب الزكاة 

؟- عن نافع أن ابن عمر «كان يُحَلّى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه 
الزكاة)30) , 

'؟- وقول ابن عمر: اليس فى الحلى زكاة)70) , 

4- قول جابر بن عبد الله: لا سكل عن الحلى أفضيه زكاة؟ قال جابر: «لا4: فقال: 
وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: «كثير»7© وفى رواية قال: «يعار ويلبس». 

5 عن عائشة أنها (كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها لهن الحلى؛ فلا 
تخرج من حليهن الزكاة»9) . 

1- عن أسماء: أنها كانت لا تزكى الخُلى)270, 

-٠‏ قالوا: الزكاة إغما تكون فى المال النامى المغل» والحلى المباح لا نماء فيه فهو 
كالثياب» بخلاف ما إذا ادخر واتخذ كرا أو أعد للتجارة» فتكون فيه الزكاة. 

© تنبيه: أصحاب هذا القول يشترطون أن يكون الحلى ما يساح. فإذا كان 
محرمًا كاتخاذ الرجل الذهب مثلاً ففيه الزكاة عندهم . 

القول الثانى: أن حلى الذهب والفضة تب فيه الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول: سواء كان ملبوسًا أو مدخر) أو معدا للتجارة97). وحجة هذا القول7), 

-١‏ العمومات الواردة فى الكتاب العزيزء كقوله تعالى: © والّذينَ 


اذهب والفضة ولا ييفقرتهًا فى سيل الله فَشْرهم بعذَاب أليم. ...2004 , 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (2085: والبيهقى (18/54) بسند صحيح. 

زهة صحيح: أخرجه عبد الرراق (4/ 8”7) ونحوه ابن أبى شيبة (8/ 24©؛» والدارقطنى 
)٠١/5(‏ بسند صحيح . 

(9) صتحيح: أخرجه عبد الرزاق (4/ 87)ء والبيهقى (18/4) بسند صحيح والرواية لابن 
أبى شيبة (/ 168). 

00( صحييح : أخرجه مالك (0884)؛ وعبد الرراق (4/ 39), وهو صحيح . 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (/ 190) بسند صحيح . 

(1) وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم انظر «فتح القدير؛ .)2114/1١(‏ و«الدر 
الختار» (5/١4)؛‏ والمحلى (8/1/) وهو قول ابن مسعود وعمر وعبد الله بن عمرو 
ورواية عن عائشة . 

(0) انظر «جامع أحكام النساء؛ (؟/ 2١57‏ وما بعدها لشيخنا مصطفى بن العدوى -حفظه الله-. 

(8) شورة التوبة: 84 


صحبح فقنه السّنة ونه [الجزء الثانى] 0 
صسمحصبيبب ب ا 1 ري 0 00 7070 رس جك 


3 الأحاديث العامة عن النبى ييه الآمرة بإخراج زكاة الذهب والفضة» 
كقوله يله + : (ما من صاحب ذهب لا يؤدى ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح 
من نار يكوى بها...2300, 

الأحاديث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلى والوعيد لمن لم 
يخرجها ومنها: 

)١(‏ حديث عمرد بن شعيب عن أبيه عن جده: أذ امرأة أنت رسول اله يه 
ومعها ابنة لها» وفى , يد أبنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: «أتعطين 
زكاة هذا؟» قالت: لا قال: (أيسرك أن يسرك أله بهما يسوم القيامة سوارين مم 


نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبى يله وقالت: هما لله عر وجا 
ولرسوله. 290 


(ب) حديث عبد الله بن شداد قال: دخلنا على , عائشة زوج النبى ولد 


5 الك 


فتالت: دخل على رسول الله ع فرأى فى يدى فتخات من ورق» فقال: (ما 
يا عائشة؟) فقلت: : صنعتهن أتزين لك يا رسول إلله» قال: (أتؤدين 
ا قلت: لاء أو ما شاء الله قال: «هو حسبلك من النار» 70 , 
(ح) حديث أسماء ينت يزيد قالت: دخحلت أنا وخالتى على النبى وَل 
وعليها أسورة من ذهب فقال أنا نا: «أتعطيان زكاته؟؟ قالت: فتقلنا: لا قال: (أما 


تخافان أن يسُوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته لكك 

5- الآثار الواردة عن بعض الصحابة مثل: 

)١ 0‏ أثر ابن مسعود: أن امرأة سألته عن زكاة الحلى؟ فقال: (إذا بلغ مائتى 
درهم فزكيه قالت: إن فى حجرى يتامى لى أفأدفعه إليهم؟ قال: «نعم:90. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) صحيح الشواهده: أخخر جه أبو داود ( 
وأحمد (؟/1978). 

(7) حسين لشواهده: أخرجه أبو داود (21575» والدارقطنى (9/ 0 ٠‏ والحاكم /1١(‏ 2084 
والبيهقى (175/5) وفى إسناده مقأل ينجبر بما قبله. 

(4) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (2)511/5 والطبرانى فى «الكبير» (5؟7/5١18١)‏ وسئده 
حسن لشواهده المتقدمة. 


(5) صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق (4/ 287+ والطبرانى )07١(‏ بسئد صحيح لغيره . 


5 


نك كه والنسائى ة والترمذى (557"97)؛. 


0 كتاب الزكاة 


(ب) أثر عمر: أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى أن «اؤمر من قبلك من 
نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن [وفى رواية: أن يزكى الحلى] ولا يجعلن 
الهدية والريادة تعارضا بينهت2300 . 

(ح) أثر عبد الله بن عمرو: «أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة 
حلى بناته كل سنة06© , 

(د) أثر عائشة: أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته770 . 

وقد صح هذا المذهب عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير؛ وإبراهيم 
النخعى» وعطاء بن ن أبى رباح» والزهرى» وعبد الله بن شداد» وسفيان الثورى 
وغيرهمء كما نقله شيخنا -حفظه الله فى «جامع أحكام النساء؛ ١55/5(‏ - 
.)١61/‏ 

الترجيح: وبعد عرض أدلة الفريقين» فالذى يترجح -عندى- والعلم عند الله 
تعالى أن القول بوجوب إخراج الزكاة من حلى الذهب والفضة على كل حال ما 
دام بلغ النصاب وحال عليه الحول هو الأقوى دلالة» والأحوط عملاً» وبه يخرج 
من الخلاف. 

لا تجب الزكاة فى الحلى من اللؤلؤٌ والجواهر 

لا تجهب الزكاة فيما دون الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان والزيرجد والياقوت 
ونحوها بالاتفاق» إذ لا دليل على ذلك0؟). 

لكنها إذا كانت عروضا معدة للانّجار فيها ففيها الزكاة كسائر العروض -عند 
الجمهور- وسيأتى هذا فى موضعه» إن شاء الله. 

إذا كان عند المرأة خواتيم من ذهب ويها قصوص من اتجوهير فحكيف 
تزكيه و 

إن كان يمكنها نزع الجوهر دون إفساد للخاتم فإنها تزكى خواتيم الذهب -دون 
الجوهر- إذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الول : وإن لم يمكنها نزعه إلا 
)١(‏ ابن أبى شيبة ("/ 20١97‏ والبخارى فى «التاريخ الكبير) (5/ 425117 والبيهقى (175/5) 

وسنده مرسل . 

(0) سنن الدارقطنى )٠١17/7(‏ بسند حسن, 
(35) الدارقطنى 2)3١1/5(‏ والبيهقى (17”5/5) وسنده حسن. 
(4) انظر «موطاً؛ مالك /١(‏ -56). و«الأم» للشافعى (7/ 75)) و«المجموع» (1/5). 


صحيح فته السّنة وأَنَتُهُ [العجزء الثانى] 0 


بفساد فإنه يقدر ويخرج زكاة الذهب من وإن كانت هذه الخواتيم معدة للتجارة 
فإنه يخرج كذلك الزكاة عن قيمة الجواهر كعروض التجارة عند الجمهور. 

هل تحرج الزكاة فى الأوانى والتحف الذهبية والفضية؟ 

استعمال الأوانى من الذهب والفضة .-لاسيما فى الأكل والشرب ونحو ذلك- 
مُحرم لقوله َه : «(لا تشر تشربوا فى آنية الذهب والفضة:؛ ولا تليسوا الحرير والديباج؛ 
فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة70). 

ولا خلاف بين أهل العلمٍ -حتى القائلين بعدم وجوب الزكاة فى الحلى 
الملبوس والمستعمل- أن ما حَرم استعساله واتخاذه من الذهب والفضة تجسب فيه 
الزكاة» سواء ء فى ذلك الرجال والتساء لاآن المعد لمعنى المقتتضى للتحريم يعمهاء ©؛ وهو 
الإفضاء إلى السرف والخيلاء» وكسر لو الفقراء» فيستويان فى التحريم. . 
وإنما أبيح للساء التحلى لحاجتهن إليه» للتزين للزوج» وليس هذا بموجود فى 
الآنية ونحوها فتبقى على التحريم . 

والتماثيل محرمة» ولو كانت من فضة أو ذهب تضاعفت حرمتها. 

إذا ثبت هذاء فإن فيها الزكاة» بغير خلاف بين أهل هل العلم» ولا زكاة فيها حتى 
بلغ نصايا باوزت أو يكود عند ما بلع نصابً بضيي إي 7 . [يعنى من جنسه] . 


اتزكاة فى اثر وأقب وك كسب الأعمال 


- 


الشخص الموظف أو العامل الذى يتقاضى مرتبًا شهريًا أو أسبوعيًا أو نحو 
ذلك لا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: : أن يكون عنده مال بلغ النصاب ثم يستغيد مال الراتب كل شهر زيا ليه: 

فهذه هى الحالة الثالثة -التى تقدمت- من أحوال المال لمستفاد فى الحول0) 
فلهذا الألك أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يعخص فيه كل مبلغ من البالغ 
التى يوفرها من الراتب ويضيفها على ماله ويخرج زكاة كل مبلغ بعد مضى الحول 
عليه من تاريخ امتلاكه إياه. 

وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة» وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء 


(1) البخارى (0377): ومسلم 0905390 
0 «المنتى» لابن قدامة (9/ 5-96 ؟). 
زفرفق راجع حكم المال المستفاد. 


0 كتاب الزكاة 


وغيرهم من مستحقى الزكاة على جانب نفسه» زكى جميع ما يملكه من النقود» 
حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منهاء وهذا أعظم لأأجره» وأرفع 
علذه » قد دفعت زكاته معجلة قبل تمام حولهاء وتعجيل الزكاة قبل تمام الول جائز 
لاسيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه230. 

وله أن يفعل شيئًا ثالمًا: وهو أن يخرج زكاة الصافى [ بعد ما يلزم معسيشته 
ومن يعولهم ] شهريًا فى كل شهر(22» ثم يخرج زكاة ماله الذى كان عنده إذا حال 


. 3 
0 
ُّ 
0 
0 
0 
3 
ع 
د 
0-8 
3 


فإذ ان ينض عل شير بلق معي ذلد ين حله الر94) حي يلع لساب 
ويكمز مل يع ماله اللدخصر تصايا؛ فحيكذ يبدأ فى حساب الحول؛ ويكون كالحالة 


زكاة اتلصدافق 

صداق المرأة (المهر) مال كسائر الأموال» فيفعل فيه ما يفعل في الأموال: 

-١‏ فإذا كانت المرأة قبت مهرهاء وكان ما يؤخذ منه الزكاة» وبلغ النصاب 
أكثر» فإذا حال عليه الحول 1+ 

؟- إذا كان صداقها مؤجلاً (مؤخرا)» فله حكم الديون -وقد تقدمت- فإن 
كان زوجها موسر وفيا وجب عليها إخراج الزكاة فى صداقها الذى هو فى ذمة 
زوجهاء لأنه مرجو الأداء» وإن كان معسرك» فلا يجب عليها إخخراج زكاته على 
الراجح ٠‏ : فإذا قبضمت مهرها أخرجت الزكاة لسنة واحدة. 

إذ! قبضت المرأة صداقهاء ثم طُلقت قبل الدخمول» وكان حال علسيه 

الحول: وهو بالغ النصاب» فإنها تخرج الزكاة عن نصف الصداق ويخرج زوجها 
عن النصف الآخر» والله أعله0؟ . 


ع 
5 
أ 


عم مجاه 
و خرجحت زكاتة . 


)١(‏ من فتاوى اللجنة الدائمة» وفتاوى العلامة ابن باز -رحمه الله- «فتاوى إسلامية»؛ جمع 
المسند ص" 7. 

.)0494/1( «فقه الركاة» للقرضاوى‎ )١( 

() انظر «المغتى» (8/ 20097 و#جامع أسمكام النساء؛ (5/ 24١786‏ وكتابى «فقه السنة للنساءة 
ص 937). 


متحي فقه السْنة َوُه [الجزء الثاني| 14 
زكاة المواشى 

أصناف الحيوان التى تؤخن منها الزكاة: 

أجمع العلماء أن الزكاة تؤخذ من الإبل والبقر والغنم» واستدلوا لذلك 
بأحاديث كثيرة يأتى بعضها فى موضعه» إن شاء الله . 

ثم اختلفوا فى الخيل(1: فذهب الجمهور -ومنهم صاحبا أبى حنيفة- إلى أن 

الخيل الى ليست للنجارة لا زكاة فيها -ولو كانت سائمة واتخذت للنماء سواء 
كانت عاملة أو غير عاملة . 

ويؤيد مذهبهم حديث النبى يَلله: اليس على المسلم فى فرسه وغلامه 
صدقة)(00) بيلما ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكور وإنانًا 
ففيها الزكاة وليس فى ذكورها | متفردة زكاة لأنها لا تتناسل» وكذلك فى الإناث 
التغردات!! واحتج بقول النبى يَكَه : «اخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل 
.٠‏ [وفيه ] ولم ينس حي الله فى ر رقابهاء ولا ظهورها»29 . 
قال: فحق الرقاب الزكاة. 
أما سات شر يوان كالبغال والحمير وغيرهاء فليس فيه ركاة, ما لم تكن للتجارة؛ 


لقول ١‏ النبى ى حديث «الخيز ل لرجل أجر. .4 لكا ء سكل عن إلى قال: 
0 3 الآبة الفادة فمن يعمل 00000 
شروط وجوب اتلركاة في المواشى: 


يشترط فى المواشى لتجب فيها الزكاة ثلاثة شروط: 
-١‏ النصاب: وسيأتى بيانه . 
"- حولان الحول: لحديث: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)2©0. 


() «المغنى» (9/ 57 و«فتح القدير» (507/1): واشرح المنهاج» (؟/ 27 و«الموسوعة» 
7 

هق صحيح: أخرجه البخارى (2:)1554 ومسلم (558). 

زفق صحيح : أشخر جه البخارى (0)5539/1 ومسلم (939). 

(4) سورة الزلزلة: /ا, 

(5) الحديث السابق . 

0 ضعيفي: أخر جه أبن ماجه (؟749١)‏ وهو ضعيف وإن كان صححه الألبانى فى ال(صحيح 


الجامع » (4410/) لكن العمل على مقتضاه فى الماشية؛ وانظر «المحلى؛ (51//5؟). 


32 كتاب الزكاة 


“- أن تكون سائمة: أى راعية فى الكلاً المباح أكثر العام. 
المواشى أريعة أقسام: 
يمكن تقسيم المواشى (الإبل والبقر والغنم) إلى أربعة أقسام هى237: 
-١‏ أن تكون سائمة: وهى أن .تكون راعية فى كلاً مباح أكثر العام» وتكون معدة 
للدر والنسل» كما قال تعالى «« ومنه شَجَر فيه ُسيمُون 4( . فهذه التى فيها الزكاة. 
؟- أن تكون معلوفة: وإن كانت متخذة للدر والنسل لكن صاحبها يب يشترى لها 
العلف أو يحصده لهاء » فليس فيها زكاة. 
"'- أن تكون عاملة: كالإبل التى يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها والركوب 


عليهاء وكبقر الحرث والسقى» ولا ا زكاة فيها عند الجمهور( ”© خعلاقًا للمالكية . 
4 - أن تكون معدّة للتجارة: فهذه فيها زكاة كعروض. التجارة» فقد تجب الزكاة 
فى بعير واحد إذا كانت قيمته تساوئ النصاب» سواء كانت سائمة أو معلوفة أو 


5 


مركوبة. 
زكاة الابل 

أنتصبة الزكاة فى الإبل والقدر الواجب فيها: 

من ملك أقل من خمس من الإبل -ذكورا أو إناثًاء صغارً أو كبارًا- فليس 
عليه زكاة. 

فعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يله فال : اليس فيما دون خمس )5 
من الإبل صدقة)(4). 

أما ما زاد على الخمسء فقد بين النبى قله المقادير الواجية فى زكاتها فى 
حديث أنس فى كتاب أبى بكر إليه» وها هو بنصه لكثرة الحاجة إليه بعد ذلك: 

عن أنس أن أبا بكر لله كتب له هذا الكتاب ا وجهه إلى البحرين البسم الله 
الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله عه له على 0 
والتى أمر الله بها رسوله» فمن سكلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء و 


.)07-857/5( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
٠١ ؟) سورة النحل:‎ 


() شرح «فتح القدير» (205-4/1»؛ و«المغنى» (9/"/ا0). 
2 صمحييح : أخرجه البخارى »)١8519/(‏ ومسلم لخدف وقد تقدم . 


تحيح فقه السْنّة وأدنشّه]الجزء الثاني ] لضن 
ع م 1_0 7# 


سكل فوقها فلا بعط: فى أربع وعشرين من الإيل فما دونها من الغنم من كل 
خمس شاةع إذا بلغت خممسا وعشرين إلى نخمس وثلاثين ففيها بنت مسخاض 
أنثى » فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت بنت لبون أنثى » فإذا بلغت 
سمًّا وأربعين بن إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى 
خمس وسبعين ففيها جذعة» فإذا بلغت -يعنى ستا وسبعين إلى تسعين- ففيها بنتا 
لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة» 

ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل فليس فبها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت 
خحمسًا من الإبل ففيها شاة» وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين وماثة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت 
على مائتين ثتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياة» فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل 
مائة شاةء فإذا | كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليش فيها صدقة 

إلا ) ن يشاء ربهاء» وفى , الرقة ربع العشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها 
شىء إلا أن يشاء ربها270 , 


وبناء على هذا الحديث» تؤخذ الزكاة من الؤبل حسب الجدول التالى : 


3 


3 


مقدار اتواجب فيها | 

حال سبي 
١‏ ا 3 | ليس فيها زكاة 

)١( 0 0‏ شاة واحدة 1 

١‏ 15 () شاتان 

(9) ثلاث شياه 

(5) أربع شياه 


(1) بنت مخاض7 5 [وهى أنثى الإبل التى أفمت سنة ودخلت فى 
الثانية » وسميت بذلك لأن أمها الحقت بالمخاض وهى الحوامل ] 
)١( |‏ بنت لبون [وهى أنثى الإبل التى أتمت سنتين ودخلت فى الفالثة» | 
وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن] 


)١( 3‏ حقّة [وهي أنثى الإيل التى أأقت ثلاث سنين ودخلت الرابعة» 
وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل] 


(40) صيد 


: أخرجه البخارى (45584» وأبو داود 2)١6551/(‏ والساتى (18/0). 
(؟) فإن لم توجدة فيجزئ عنها ابن لبون ذكر -كما سيأتى-. 


نذا كتاب الزكاة 


قلت: هذه هى الأعداد والمقادير هى الى وردت فى حديث أبى بكر عن 
رسول الله عَلهُ وقد انعقد الإجماع عليها(؟. 

وأما إذا زاد عدد الإبل على مائة وعشرين» فالمعمول به عند أكثر العلماء ‏ 
خلاقًا للحنفية(؟2 والدخعى والثورى- يمثله الجدول التالى» ومضمونه: أن فى كل 


خمسين : حقة )2 وفى كل أربعين: بنت لبون» وهو الوارد فى اللعديث السايق: 


ا 
تواجسا ليو ا ١‏ 


| 270 بنات لبون 


)١(‏ حقة + (5) بنتا لبون 

ا 1 4 |(1) حقة + ١‏ بنت لبون 

1 16 © حقاق 
| 1 008 |(53) بنات لبون 

1 08 (() بنات لبون + (1) حقة 
ظ 1 01 ((57) بنتا لبون + (1) حقتان 

1 8 |0*”) حقاق + )١(‏ بنت لبون 

ا (4) حقاق + (0) بئات لبون 


وهكذا: ما دون العشر عفرء فإذا كملت عشرا انتقلت الفريضة ما بين الحقاق 
وبنات اللبون على أساس ما ذكرنا أن فى كل (00): حقة» وفى كل (40) بنت 
لبون9 , 


. )01/9/ و«الأموال» لأبى عبيد (ص: 0777 و(المغنى» (؟/‎ ؛)5.٠‎ ٠ /0( «الجموع»‎ )١( 

(؟) فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنئف بعد )١11١(‏ ففى كل خمس مما زاد عليها: شاة» 
بالإضافة إلى الحقتين» فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون» وجبت إلى أن 
يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [ انظر «فتح القدير) (1/ 12451 

(*) انظر «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوى -حفظه الله- (0195/1. 


بح 1_2 77797797 2ك 

© تنبيه: الأعداد المذكورة فى الجدول يجمع فيها كل أنواع الإبل من بُُخت 
(ما لها سنامان) وعراب وغيرها لأن مسمى الإبل يصدق عليها جميعًا 

من وجب عليه إخراج سن معينة حسبما تقدم ولم تكن عنده ماذا يفعل؟و 

من وجبت عليه سن معيئة» فلم يكن فى إبله ذلك السن» فله أن يخرج من 
السن الذى تحته -مما يجزئ فى الزكاة19)_ ويعطى الساعى فوقها شاتين أو عشرين 
درهمًا [ والمقصود بالدرهمين التقويم لا التعيين بمعنى أنها من الشاتين ] أو أن 
يخرج من السن التى فوقه؛ ويأخذ من الساعى [الذى يجمع الزكاة ] شاتين أو 
عشرين درهماء هذا عن كل واحدة مما وجب عليه . 
0 فعن أنس لله أن أبا بكر لله كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله 
عله : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة 
فإنها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمّاء ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقسبل منه الجذعة 
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست 
عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشسرين درهما أو 
شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل 
منه ينت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين700 , 

ويستنبط من الحديث كذلك9) أنه إذا لم يجد ما وجب عليه» لكن ورجد ما 
هو أرفع بدرجتين أو أدنى بدرجتين فإن يذفعه ويكون الفارق أربعين درهما وأربع 
شياه جبرانًا وهكذا. 

ويستثنى من القاعدة السابقة : أنه إذا وجب عليه بنت مخاض» ولم يكن عنده . 
أبنة لبون» بل كان عنذه ابن لبون ذكرء فإنه يجزئ عن بنت المخاض دون أن يدفع 
أو يأخذ معه شيئًا . 


لحديث أنس أيضا فى كتاب أبى بكر بأمر النبى تله فى الزكاة» وفيه: «فإن 
لم يكن عنده بنت مخخاض على وجههاء وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه وليس معه 
ع470) 
سى. 3 


0220( وهى على الترتيب: بنت مخاض » ثم بنت لبون» ثم اللحقة ثم جذعة الإبل. 
(0) البخارى .)١557(‏ وابن ماجه (1800). 

() انظر «فتح البارى» (8/  )39/1‏ 

() البخارى »)١55(‏ والنسائى (449؟). 


3 كتاب الزكاة 


هل يجزئ إخراج فوق الذى يجب عليه ؟ 

إخراج ما فوق الواجب له حالتان: 

الأولى: أن يتطوع المزكى فيسخرج سما أعلى من السن التى تجب عليه؛ كأن 
يخرج بدل بنت المخاض: بنت لبون أو حقة أد جذعة» فهذا جائر بلا خلاف20, 
وبدل عليه حديث أبى كعب» وفيه أن النبى 2 يلَّهِ قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة - 
وقد وجب فى إيله بنت مسخاض- : «ذاك الذى عليك» وإن تطوعت بخير قبلناه 
منك» وآجرك الله فيه0() , 

الثانية: أن يُخرج بدل الشاة ناقة» وكذا عما يجب من الشياه -فيماأ ذون 
خمس وعشرين من الإبل-» فهذا فيه خلاف: 

فذهب أبو حنيفة والشافعى» وهو الأصح عند المالكية» أنه يجزكه . 


وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئء لأنه !: إج عن المنخصوص عليه غيره من غير 
جئسه فلم يجزئه 270 وذهب بعضهم إلى قول الجمهور(4) ولعله هو الراجح إن 
شاء الله فإن الشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقًا بالمالك» وليس 


ذلك للتعييب» إذ لا يعقل أن تجزئ بنت مخاض فى خصمس وعشرين من الإبل» 
ولا ءءء ىق عش ر.؟!(0) 
و2 جزرىق تت سكي" 0 1 


أخصبة اليقسى ومقدار الزعكاة فيها فيها 
عن معاذ بن جبل غاقته قال: «بعثنى رسول الله وَيّْهِ إلى اليمن» وأمرنى أن 
آخذ من البقر» من كل أربعين: مسنة» ومن كل ثلاثين : تبيعًا أو تبيعة»20 . 


.)151/4( «المغنى» (5/ 085)» و«نيل الأوطار»‎ )١( 

() أبو داود »)١0875(‏ وأحمد )١517/0(‏ وسنده حسن. 

(*) «المغنى» (059/8/7)؛ و«روضة الطالبين» .)١54/7(‏ 

(4) «الإنصاف» (59/9). 

)2 (الشرح الممتع) (205. 

225 صححه الألباتى. أخحرجه الترمذى (2»)515 وأبو داود »2١8551(‏ والنسائى (2)91/8 
وابن ماجه .)١805(‏ 


سسؤت م نيك لاوا 


وهذا العدد يجمع فيه الجاموس إلى البقرء لأن الجاموس صنف من البقر 

39 2.220 
وأنت ترى أن المحديث ليس فيه تحديد لأقل النصاب» لكن ذهب جمهور 
العلماء إلى أنه ليس فيما دون الثلاثين زكاة» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة 


الع م سر و20 
: القدرالواجب إخراجه ْ 
لضا 
| 00003 34 | ليس فيها زكاة ا 
# ظ 5 |تبيم أو تبيعة (وهى ما له سنة) 
1 048 | مسئة (وهى ما له سنتان) 
3 0 |(5) تبيعان 
2 ا 7 تبيع ومسنة | 
4 | 44 |(5) مسنتان ا 
(90) أتبعة | 


تبيعان ومسنة | 


وهكذا: فى كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة» وفى كل أربعين مسئة . 
فإذا بلغت )١١١(‏ فهل يكون فيها الأتبعة أو المسنات؟ 


يهل يكود 


فالظاهر أنه فى هذه الحالة يخيّر بين إخراج (4) أتبعةء أو( مسنات 20 
هر أنه فى را بين إخراج ِ و9 


زكاة الغنم 
الأخنصبة فى الغتم ومقدار الواجب فيها: 


أجمع العلماء على وجوب الزكاة فى الغنم على مأ جاء فى حديث أنس فى 


فيضم بعضه إلى بعض» باعتبارهما صنفين لنوع وانحد0©. 


لسسل_لسس س بيب 
(0) «المحلى» (5/ ؟)ء و«المغنى) (094/9) و«مجموع الفتاوى) (80-91//70) , 
زهق انظر #مجموع الفتاوى» (70/ 0090 . 


ا 


52 الظر «المجموعة (2)2371/6 و#مجموع الفتاوى) (90/ . #0-8م) , 
2 3 


3“ كتاب الزكاة 


ويناء على حديث أنس» تؤخذ الزكاة فى الغنم طبقًا للجدول التالى: 


المقدار الواجب فيها 


لا زكاة فيها 
)١(‏ شاة 
(؟) شاتان 
(7) شياه 
(5) شياه 
(0) شياه 


وهكذا ما زاد عن :)7١٠١(‏ فى كل مائة شاة: شاة» عند جمهور العلماء. 
© فائدة: الشاة التى تدفع فى الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز» 


ذكرً أو أنثى» وهو قول الحنفية والمالكية» وابن حزمء وهو الصواب30 , 


مسائل عامة فى زكاة المواشى 

هل فى صغار المواشى زكاة؟ 

اختلف أهل العلم فى زكاة الفصلان [ جمع فصيل وهو صغير الإبل ]» 
والعجاجيل [وهى صغار البقر]ء والحملان ([جمع حمل: وهو صغير ر الغنم]90. 

١‏ فقال بعضهم: تحسب الصغار من النصاب» وتجب فيها الزكاة» ولو كانت 
صغارً 0 واحدة منهاء وقال بعضهم : يكلّف شراء السن الواجبة من غيرها. 

- وقال آخرون: تحسب الصغار من النصاب» ولا تجب الزكاة فيها إلا أن 
يكون معها أسهاتها” سواء بلغت الأمهات النصاب وحدها أو لا. 

واستدل الفريقان بما جاء عن عمر أنه قال لساعيه -سفيان بن عبد الله الثقفى : 
«اعتدً بالسخلة» التى يرد بها الراعى على يده ولا تأخذها»9 . 


)١(‏ انظر «المحلى» (7558/0)» و«المجموع» (0/ ؟2»)45 والحاشية ابن عابدين» (؟/11) 

(؟1) «بدات تع الصنائع» فز اضوة و«فتح القدير) (2504/31): و«الدر المختار» ( 
و«المغنى» (؟/؟ 50) وغيرها. 

(7) حسن: أخرجه مالك (-250» والشافعى فى «المسند؛ 4)252١(‏ وابن حزم (0/ 01109 


تَحبحٌ فقه السْنة وأدنٌهُ [الجزء الثانى] و 
جاللجلللبلبلتتال ربب 


والسخلة: الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. 

؟'- وقال آخرون: إذا بلغت الأمهات نصابّاء فما زاد عن النصاب من الصغار 
اعتد به» وهو مذهب الجمهور(2. 

4- وقال ابن حزم227: «ما صغر عن أن يسمى شاة لكن يسمى خخروقًا أو 
: جديا أو سخلة لم يجز أن يؤخذ فى الصدقة الواجبة» ولا أن يعد فيما تؤخذ منه 
الصدقة. إلا أن يتم سنة» فإذا أتمها عد وأخذت الزكاة منه) اه. 

واستدل الآخرون بحديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق رسول الله وله 
فجلست إليه» فسمعته يقول: إن فى عهدى أن لا تأخذ من راضع لبن200, 

فحمله الجمهور على أن المراد: لا يؤخذ هو -أى الراضع- فى الزكاق» فلا 
مانع من أن يحسب فى النصاب . 

وتعقبهم ابن حزم فقال: لو أراد أن لا يؤخذ هو فى الزكاة لقال: «أن لا نأخذ 
راضع لبن» لكن لما منع أخذ الزكاة من راضع لبن -وراضع لبن اسم للجنس- 
صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما يؤخذ منه الزكاة. اه © , 

وقال -رحمه الله : وأيغمًا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدى فى 
الواجب فى الزكاة عن الشاءء فأقروا بأله لا يسمى شاة ولا له حكم الشاءء فمن 
' المحال أن يؤخذ منها زكاة» فلا تجور هى فى الزكاة بغير نص فى ذلك220 اه. 

الصفات انتى تراهى فى المأخوذ فى زكاة الماشية: 

ينبغى أن يكون المأخوذ فى زكاة الماشية: الوسط» وهذا يقتضى أمرين» 
أحدهما على الساعى [ وهو الموظف المخصص من الحاكم لجمع الزكاة] والآخر 
على المالك: 

أن يتجنب الساعى أخذ خيار المال المركى» ما لم يخرجه المالك عن طيب نفس: 


فقد قال النبى عََه لمعاذ لما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن : 


زفق نقله عنهم شيخ الإسلام فى الفتاوى  )88/50(‏ 

(5) المحلى (074/6؟). 

(9) -حسن: أخرجه أبو داود (4/ا2)1641 والنساكى (58/0)»: وأحمد )7١90/4(‏ وسئله حسن 
يلى الأقل . 

(» ©) «المحلى؟ (05/ لاا - 90/4 , 


3 كتاب الزكاة 


«إياك وكرائ ئم أموال الناس» واتق دعوة المظلوم فيس بينها وبين الله حججاب»17. 

وعن عائشة فلع قالت: مر على عمر بن الخطاب بغئم من الصدقة» فرأى 
فيها شاة حافلا ذات ضرعء فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة» فقال 
عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون» لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا خزرات 
المسلمين » نكبوا عن الطعام)20؟ . 

[] أن لا يعطى المالك شرار المال: كالمعيبة أو مريضة أو كسيرة أو هرمة - 
وهى الكبيرة التى سقطت أسنانها- أو بها عيب ينقص منفعتها وقيمتها . 

فقد قال تعالى: «ولا قِيمُمُوا الْحبِيثْ منه د تفقوت 0704 , 


00 


وجاء فى حديث عبد الله بن معاوية أن النبى َيه قال: «ثلاث من فعلهن 
طعم طعم الويمان: : .... وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام ولا 
يعطى الهرمة ولا الدرنة(ة» ولا المريضة ولا الشسرط اللئيمة!*/؛ ولكن من وسط 


0 064 له 
أموالكم» فإن ن الله لم يسألكم خيره» ولم يأمر كم بشيرة 


هل الصحاة واجبة فى حين ذال أم فى ذمة للزتكى : وائدة هله لساك 
للعلماء فى هذه المسآلة رئيان9؟©: 

الأول: أن الزكاة تجهب فى عين المال: 

وبهذا قال الجمهور» ومما يتفرع على هذا: 

1( أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه» فإن الزكاة تسقط بهلاكه. 


0 ب) أن من كان عنده أربعون -شاة مثلاً- ففيها شاة» فإذا لم يخرج الزكاة 
سئة وبقسيت > علده الأربعون» لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة عن , الول 


الآخر» لأن هذه الأربعين فى حكم التسع والثلاثين . 


.219( ومسلم‎ »)١59457( صحييح: أخرجه البخارى‎ )١( 


0 ا 0600 الشاذة 4 (4565 وسكلة 
(؟9) به 0 أخرجه مالك (؟ 0 وعنه الشافعى فى #مسئلهة 41267 


(*) سورة البقرة: /3751 

(4) الدرنة: الجرياء. 

(5) الشرّط: صغار المال وشرارهء واللئيمة: البخيلة باللبن. 
(1) أبو داود (؟68١)‏ ورجاله ثقات. 


0 «الدر المخقارة (20719//9 ولالمى 


.)6 37 /0( 


١-0 :‏ 4 0 0065 
و«الجمرع» (2559/5. و«المفتى» (4279/8/9. و«المحلى» 


صحيح فقله المسنة ونه [الججزء الثاني ] ع 

والثانى: أن الزكاة تجب فى الذمة: 

وبهذا قال الحنابلة وابن حزم ويتفرع على قولهم: 

(1) أنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه لأنه تعلق بذمة المالك. 

(ي ب) أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول إل الأول» لزمه فى الحول 
الآخر أن يخرج شاتين» لأن الشاة 5 الأولى بقيت فى ذمته» ولزمه أن يخرج أخحرى 

عن الأربعين . 

إذا كانت الماشية لشريكين فكيف تخرج الزكاة فيها؟ 

الخلطة «(الشركة) -سواء كانت خلطة أعيان» أو خلطة أوصاف07). ىا 
المالين كالمال الواحد» لحديث: الاتجمع ين فرق ولا يقرق بي مجتمع: خشية 
الصدقة [وما كان من خليطين» ؛ فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ]200 , 

وتجب الزكاة فى مال الشركة كما تجب فى مال الرجل الواحد بشروط0©: 

-١‏ أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة (مسلم حره تام الملك...). 

- أن يكون المال المختلط نصابً . 

؟- أن يمضى عليها حول كامل» وإ لا زكى كل منهما على انفراد بحسب 
مضى حوله. 

4- أن لا يتميز مال أحدهما عن , مال الآخر فى ستة أوصاف: المسرزخء 
والمبيت» والمشرب» والمحلب» والفحل» والراعى©؟. 

معنى قول النبى مَ: ١لا‏ يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خنسية 
الصدقة...) 

-١‏ الشركة [التى تجعل المالين كالمال الواحد] قد تفيد الشريكين تخفيفاء كان 
)١(‏ خلطة الأعيان: أن يشتركا فى ماشية 'فيكون لكل منهما منها نصيب مشاع» كآن يكونا 


العا س1 


ورثا هذه الماشية» وخخلطة اللأوصاف: 1 أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك فى 
المسرح والمبيت. . . وغيرها ما سيأتى. 
زهق صحيح: أخرجه البخارى (1465١42؛‏ وابن ماجة )١18-1(‏ بدون زيادة» وهى عند النسائى 


(2)54459 وأبو داود »)١865190(‏ والترمذى (491). 


زهرق انظر «الفقه الإسلامى وأدلته» (82617/9). 
(4) وذهب الخحنفية واين حزم فى المحلى (5/ ١‏ وما بعدها) إلى أنه ليس للخلطة تأثير» وأتها 
لا تمعل المالين واحدا. 


03 كتاب الزكاة 


مبلللبيببببيببيي ل ل ا 


يكون لكل منهما أربعون شاة» فإذا ضم مالهما صار ثمانين» فالواجب فيهما شاة 
واحدة عليهما -بخلاف ما إذا لم يكونا شريكين؛ فيكون على كل منهما شاة. 
فنهى النبى يَلِتْهُ أن يحتال الرجلان فيشتركا تهربًا من الصدقة وتخفيقًا لها. 

؟- وقد يكون فى الشركة تثقيلاً على الشريكين» كأن يكونا شريكين (50) 
شاةء فتجب عليهما شاة» بخلاف» ما إذا كانا متفرقين فليس على أحدهما شىء 
فئهى الشركاء عن تفريق مالهما تهربًا من الزكاة. 

هل للخلطة تأثير فى الأموال غير المواشى 9 

مذهب الحنايلة(1) أن الخلطة لا تؤثر فى غير بهيمة الأنعام» قالوا: لأن الخلطة 
فى الماشية” يكون فيها منفعة أحيانًا وضرر أحياناء أما غير الماشية فلا يتصور فيها 
غير الضرر برب المال» لأنه تجهب فيها الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه» فلا 
أثر لجمعهاء وعليه فإذا كان لكل من الشريكين مال غير الماشية يبلغ نصف النصاب 
فليس عليهما شئء. ومذهب الشافعى27: أن الخلطة تؤثر فى غير المواشى كذلك 
كالزروع والثمار والدراهم والدنائير ونحوها. 

زكاة الزروع والثمار 

الزكاة فى الزروع والثمار -فى الجملة- واجبة» وقد ثبت فرضيتها بالكتاب 
والسنة والإجماع. وإث إن اختلفوا فى التفاصيل ٠"‏ 

وستأتى أدلة إلكتاب والسنة أثناء بحثنا فيما بعد . 

الزروع وانثمار انتى تجب فيها الزكاة 

أتفق أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة فى الأصناف التى أخخدذ منها النبى 
لَه وهى (القمح والشعير» والتمر والزبيب)» ثم بينهم خلاف فيما عدا 
المنصوص عليه» فنجمل آقوالهم فيما يأتى: 


تدعأ لا زكاة إلا ذ الأصناف الأرء 
1 )أنه 2 في و 2 


.)87/0( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «مغنى المحتاج» (07/5/5 . 

(7) «بدائع الصنائع» ة). 

(4) «المحلى» )1١5/5(‏ وما بعذهاء وانيل الآوطارة (/ 445770 و«الآموال» لأبى عبيد 
(178/459). واتمام المنة) (ص7/8-7/5؟), و«فقه الركاة» (1/ 0010/17 . 


صّحيح فضه السسنَة وأدنشّهُ [الجزء الثاني] 4 


وهذا مذهب ابن عمرلال والحسن البصرى250 والثورى» والشعبى » وابن 
سيرين» وابن الميارك» وأبى عبيد وغيرهم من السلف» وهو رواية عن أحمد» وهو 
مذهب ابن حزم غير أنه لم يصح عنده فى الزبيب حديث فلم يقل به» وهو 

واحتج أصحاب هذ القول: 

بما روى عن أبى بردة عن أبى موسى ومعاذ «أن النبى عله بعنهما إلى 
اليمن -يعلمان الناس أمر دينهم- فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب»91©. 

وبأن غير هذه الأربعق لا نص فيه ولا إجماع ولا هو فى معناها فى غلبة 
الاقتيات بهاء وكثرة نفعها ووجودهاء فلم يصح قياسه عليهاء ولا إلحاقه بهاء 
فيبقى على الأصل . 

ولأن النبى يَيِهُ حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة» وأعرض عما 
سواهاء قد كان يعلم أن للناس أقواثًا وأموالاً» ما تخرج الأرض سواهاء فكان 
تركه ذلك وإعراضه عنه عفو] منه كعفوه ه عن صدقة الخيل والرقيق . 

[؟ ] أن الزكاة فى كل ما يقئات ويَدَخر20): (وهو مذهب مالك والشافعى). 

والمتات هو: ما يتسخذه الناس قونًا يعيشون به فى حال الاخشيار» لافى 
الضرورة, كالقمح والشعير والذرة والأرز ونحوهاء ولا نجب فى الجوز واللور 

واحتج أصحاب هذا القول: بحديث معاذ بن جبل وفيه: : افأما القناء والبطيع 
والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله 2ه)20 , 


)١(‏ روى أبو عبيد )١719/8/559(‏ بسند صحيح عن ابن عمر قال فى صدقة الزروع والثمار: 
اما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير» ونحوه فى «(مستد الشافعى») (5607) بسئد 

(؟) رواه عنه أبو عبسيلد 4)١580-1/4/459(‏ وابن زنجويه )١1844/1١0(‏ بأسانيد 
صحيحة عنه . 

(9) الحاكم »)5١١/١(‏ والبيهقى (4/ :)١74‏ وصححه الألبانى في (الصحيحة» (810/9) 

(5) «الموطأ» (57/1/؟ -ط. الحلبى)؛ و«المهذب» (491/0- مع المجموع). و«فقه الزكاة» 
ا . 

(©) ضعيفى: أخرجه البيهقى »)١59/5(‏ والحاكم (2»008/1. والدارقطنى (؟/ /اة)ء وانظر 


وانظر 
«التشخيص» (87197), 


49 كتاب الزكاة 


وبأن الأقوات تعظم منفعتها فهى كالأنعام فى الماشية . 

[*] أن الزكاة فى كل ما بيس ويبقى ويكال00: «وهو أشهر الروايات عن 
أحمد) وهذا يدل فيه الحبوب والثمار المكيلة المدخمرة والقطانى (الفول والحمص 
والعدس . . .) والتسمر والزييب واللوز والفستئق وغيرها لاجتماع هذه الأوصاف 
فيها. 

ولا زكاة فى سائر الفواكه كالحوز والتفاح ونحوهما ولا فى الخضروات واحتج 
القائلون بهذا القول: 

-١‏ بقول النبى تله : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)70؟2 قالوا: فيه 
اعتبار التوسيق» فدل على أن الزكاة إنما تكون فيما يوسق ويكال. 

-١‏ وبقوله عَلَهُ : اليس فى ححب ولاتمر صدقة» حتى يبلغ خمسة أوسق...200. 

قالوا: وهذا يدل على وجوب الزكاة فى الحب والتمر وانتفائها عن غيرهما. 


ل 11 
واتار ابن تيمية أن المعتبر هو الادخار لا غير» لوجود المعنى المناسب للإيجاب 


الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض والوزن فى معناه. 
أن الزكاة فى كل ما ألخرجت الأرض مما يزرعه الآدمى7؟) 
وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو مذهب أبى ) حثيفة وداود الظاهرى» ور جحه 


عر 


ابن العربى دأ وأطال في تأييده» واختاره القرضاوى. 


ا 0 

قالوا: فلم يفرق بين مخرج ومخرج. 

؟- قوله تعالى: © وَآنوا حقّه يوم حصاده774). بعد ذكر أنواع المأكولات من 
الجنات والنخل والزرع والزيتون والرمان. 


. )780١/1( «المغتى» (795/ 000359 و(شرح منتهى الإرادات» (788/1)» وهفقه الزكاة»‎ )١( 
. )91/4( ومسلم‎ :)١549( البخارى‎ )5( 

(9) مسلم (2)91/4» والنسائىي (94804). 

(5) «المحلى» (5/ »)5١7‏ و«الهداية» (2)007/5 و«اعارضة الكحوذى» (9/ 10). 

(6) سورة اليقرة: /751. 

(5) سورة الأتعام: 141. 


صحيع فقه السشْنّه أنه [الجزء الثاني | : 


*"'- قول النبى يله : «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقى بالنضح نصف 
العشر). 

قالوا: فلم يفرق بين مقتات وغير مقتات» ومأكول وغير مأكرل» وما يبقى 
وما لا يبقى» قال ابن العربى: «وأقوى المذاهب فى المسألة مذهب أبى حنيفة 
دلياكٌ وأحوطها للمساكين» وأولاها قيامًا بشكر النعمة» وعليه يدل عموم ! ذبة 
والحديث». اه. 


وطعن هؤلاء فى الأحاديث التى حصرت الزكاة فى الآصناف الأربعة» قالوا: 
وعلى فرض صحتها نه مؤولة بأكه لم يكن ثمت غير هذه الأربعة؟! 

اقول الراجح مما سبق 5 

يشترط الحول فى زكاة الزروع والثمار: : 

لا يشترط الحول فى زكاة الزروع والثمار» باتفاق العلماء» لقوله تعالى: 
58 آثُوا َه يوم حصاده 07 . 

ولأن الخارج نماء فى ذاته فوجبت فيه الزكاة» بخلاف سائر الأموال الزكوية» 
فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستثمار20) , 

متى تجب الزمكاة فى الزروع والثمار؟ ومتى دُخرح 9 

تجب الزكاة عند بدو صلاح الزروع» باشتذداد الحب» لأنه حينتئذ طعامء وهو 
قبل ذلك بقل» كما تجب عند حلول الحلو أو التلون فى التمر والعنبٌ» وهو قبل 


وأما وقت إخراجهاء فيجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية» 
الثمار بعد الحفاف» لكنه وقت الكمال وحالة الامخار. 

ويتفرع على هذا أن الزرع لو تلف قبل وجوبه -قبل بدو الصلاح- فلا شىء 
عليه» ولو تلف بعد بدو صلاحه لكن قبل حفظه وتخزينه فلا ضمان عليه(" . 

هل يشترط تصاب للزرع والثمار؟ وما مقداره؟ 

يشترط فى وجوب الزن ة بلوغ النصاب عند الحمهرر ومقداره: خمسة أوسق 

من الحتب المصفى من التين . 


.141 سورة الأنعام:‎ )١( 
. 2595/50 «المغنى»‎ )9( 
, 09-0 /1( واشرح منتهى الإرادات»‎ 207/١7 /5( «المغنى؟‎ )©( 


ع كتاب الزكاة 


لقوله عله : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة:!7. 
وهذا المقدار يساوى250: ( 0) كيلة مصرية 
وتساوى كك 4) أردب 

وهو يساوى أيضًا ملء الإناء الذى يتسع لحوالى (5897 كيلو جرام) من القمح . 

فإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لم يجب فيه الزكاة عند اللجمهور ومنهم 
صاحبا أبى حنيفة» أما أبو حنيفة فأوجب الركاة ف فى القليل والكثير مستدلاً بعموم 
الحديث: «فيما سقت السماء العشر....)00 ولأنه لا يعتبر الول له فلم يعتبر له 
النصاب . : 

لكن حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)17) لا يجوز معارضته 
بالحديث السابق» فإن هذا خاص محكم ميين» وذاك عام متشابه مجمل » وهذا 
مبين للنصاب» وذاك إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه 
نصفهء فلا معارضة بينهما والله أعلء20 , 
نصعة ؛ قار رضة بينهما سيم 

مكيف يقدر النصاب فى غير المكيلات عند من يوجب الزمكاة فيها؟ 

أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن مثلاً -عند من يوجب الزكاة فيه فاختلف فى 
تقدير نصابه على أقوال2©0: 

١‏ يعتبر فيه القيمة» فإذا بلغت قيمته أدنى نصاب مما يوسق ففيه الزكاة وإلا فلا. 

اك يعتير خمسة ة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشىء . 

”"- يعتبر فيه نصاب النقود. 

4 لا يعتبر فيه النصاب ويزكى قليله وكثيره. 

5 يقدر بالوزن على ما تقدم بآنه (1417) كيلو جرام. 


ورجح الأخير ابن قدامة فى المغنى (141//7) وقال معقبًا على الأقوال الأخرى: 
«ولا أعلم لهذه الأقوال دليلاً ولا أصلاً يعتمد عليه» ويردها قول النبى عله : 

اليس فيما دون خمسة أوسق ضدقه) اه. 

)١(‏ متفق عليه وقد تقدم. 

١ /1١( هرف 0 الزكاة؛‎ 

(5) يأتى تخريجه قريبًا. 

(5) متفق عليهء وقد تقدم . 

)1 إنظر «المغنى 4 2546/9١‏ ولاإء إعلام | الموقب 


.)5 ١51 /1( انظر: «فقه الزكاة»‎ )1١ 


12 زه 20 


محيح ففه الس ودنتّه]الجزء الثانى] 1 


واختار القرضاوى اعتبار القيمة. 

أما مقيده -عفا الله عنه-. فلست أرى فيها الزكاة أصلة. 

هل يُضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟ 

أظهر أقوال العلماء «أنه يضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها إلى بعض ولا 
تضم الأجناس» فلا تضم حنطة إلى شعيرء ونحو ذلك» ولا يضم أجناس القطنية 
بعضها إلى بعض» قلا يضم الخمص إلى الباقلاء والعدس وتحو ذلك. . . .0108 
وهذا مذهب جمهور السلف. 

لأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض» وكذلك تضم أصناف الشعير 
بعضها إلى بعض» وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض»)202 وإن اختلفت 
أسماؤهاء ولو تباعدت البساتين التى يملكها الرجل. 

ومن العلماء من أجاز ذم ضم القمح والشعير» وضم القطانى: «الفول وا-لهحمص 
والعدس والبازلاء ونحوهاء لتكميل النصاب من مجموعهاء وهو مذهب مالك 
ورواية عن أحمد» واختيار شيخ الإسلام29 . 

قلت: لكن هذا القول لا أعلم عليه دليلاً» فالظاهر الأول» والله أعلم. 

هل تضم محاصيل العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل التصاب؟ 

إذا كان عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكراء وبعضه يتأخرء فإنه يُضم بعضه 
إلى بعض لتكميز يل النصاب ما دام ف فى عام واحد» وهو اختيار شيخ الإسلام20). 

لكنا نقيد هذا بما تقدم من اشتراط أن يكون المحصول من نفس الصنف أما 
ثمرة عامين فلا تضم بعضها إلى بعض. 

خرص النخيل والأعناب 

ينبغى للسلطان (الحاكم) إذا بدا صلاح الثمار أن يرسل ساعيًا يخرصها -أى 
يقدر كم سيكون مقدارها بعد الجفاف- ليعرف قذر الزكاة الواجبة على أصحابهاء 
ويعرفهم بهاء ويخيرهم بين حفظها إلى الجفاف» وبين الأكل منها -رطيًا- وضمان 


.)0117-511١/5( «المجموع» للنووى‎ )١( 

(؟) «المحلى» لابن حزم (5/ 05807 . 

0 «المغنىي)» (3/ 050 و«المدونة» (84/1)؛ ولمجموع الفتاوى) (70/ 1-178 ؟), 
2 «مجموع الفتأوى» (70/ 17)ء وانظر «المغتى» (؟9/ 9/789) . 


545 كتاب الزكاة 


حق الفقراء» فإن اختار حفظها حتى جفاف الثمر» فعليه حينئذ زكاة ما حفظه بعد 
جفافه قل أو كثرء وإن اختار -أصحاب الثمر- الأكل منها فإنه يخرج حخصة 
الفقراء بحساب الخرص. 

فعن أبى حميد الساعدى لله قال: «غزونا مع رسول الله عله غزوة تبوك؛ 
فلما جاء وادى القرى» إذا امراً 6 فى حديقة لهاء فقال انبى عله لأصحابه : 
«اخرصوا»اء وخرص رسول الله ينه عشرة أوسقء» فقال لها: أحصى ما يخرج 
منها... فلما أتى وادى القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة 
أوسق» خرص رسول الله عير "210 


ا . .شر صَكابته 3 انك َ 
وعن عائشة قيقع قالت: «كان رسول الله يَبلَّهُ يبعث عبد الله بن رواحة 


فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منهء ثم يخيّر يهود: يأخذونه بذلك 
المخرص أو يدفعوله إليهم يذلك الخرص » لكى يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 


0 


وتفرق»” 


هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ وهل يحسب عليه؟ 

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصاد» وله أن يتصدق 
منه حين الحصادء ولا يحسب هذا عليه» وإنما يزكى ما صفى بعد هذاء لأن الزكاة 
لا تجهب إلا حين إمكان الكيل» فما خرج عن يده قبل ذلك» فقد تخرج قبل 
وجوب الصدقة فيه. 

وبهذا قال الشافعى والليث وابن حزم 

ما مقدار الزكاة الواجبة فى الزروع والثمار إذا بلغت النصاب5 

يختلف القدر الواجب فى زكاة الزروع والثمار باخستلاف طرق السقى (الرى): 
فما سقى بدون استعمال الآلات -من السواقى أو الماكينات- فيخرج فيه 
الكُشريج). 

وما سقى باستعمال الآلة أو بماء ممشترى» ففيه نصف العشرواب) والدليل 
على هذا: 
)١(‏ البخارى 24)١5875(‏ ومسلم (1995). 
(؟) أبو داود »)١505(‏ وأبو عبيد فى «اللأموال» 2»)١5158/487(‏ والبيهقى (2)1717/4 


وأحمد )١157/5(‏ وهو حسن لشواهده كما فى «الإرواء» .)86١6(‏ 
49 «الملحلى» (559/6). 
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عم وم 2ك 

١‏ حديث ابن عمر أن النبى َيه قال : (فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عفري المشر؛ وفيما سقى بالنض نصف العمر»0©. 

؟- وحديث حابر عن النبى قله قال: : "فيما سقت الأثهسار والغيم: العشورء 
وفيما سقى بالسانية: نصف العشضور)20 , 

«فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة: فالزكاة ثلاثة 
أرباع العشر اتفاقًا . 

وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجممهور على اعتبار الأكثرء ويسقط 
حكم الأقل» وقيل: يعتبر كل منهما بقسطه . 

وإن جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطًاء لأن الأصل وجوب العشر» 
وإنما يسقط بوجود الكلفة)47), 

هل تطرح تكائي فون قات الزراصة والديون من الخارج ثم يزكى 


-١‏ أما الديون التى تكون على صاحب الزرع أو الشمر: 

فلا تخلو من أحد أمرين: 

الأول: أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال 
ونحوها فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكى الباقى» وهذا مذهب ابن عمر 
وجماعة من السلف منهم سفيان الثورى ويحيى بن آدم والإمام أحمد. 

والثانى: أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وأهله: فذهب ابن عمر إلى أنها 
تطرح [ تقضى ] ثم يزكى ما بقى . 

وذهب أبن عباس إلى أنه لا يطرح دينه عن الخارج إلا أن يكون أنفقه على 
ثمره كما تقدم: 


فعن ابن عمر قال: يبدأ بما استفرض فيقه يه» ويزكى ما بقى . 


)١‏ العثرى: ما يصيبه ماء المطر أو ماء النهر بغير سقى 
(5) البخارى 2)١587(‏ وأبو داود (2)1641 والترم د (42555 والنسائى »)5١/0(‏ وابن 
ماجه (/14811). 


ضرف مسلم 45652 وأبو داود (258585) والنسائى (15/6). 


() انظر «المغنى» (599/5). 


1 كتاب الزكاة 


وقال ابن عباس: يقضى ما أنفق على الثمرة ثم يزكى ما يقى17) 

دعن الإمام أحمد روايتان كقول كل منهما. 

ورجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه فى رفع كل الديونٍ من 2 
إذ الذى عليه دين يحيط بماله ولا مال لهء هو من أهل الصدقة» فكيف تؤخذ 
الصدقة وهو من أهلها؟ وكيف يكون غنيًا فقيراً فى حالة واحدة؟20 . 

قلتث: وهذا هو الراجح» وعليه فمن أرجت أرضه 2500 وسقًا مثلاً من 
القمح- وكان مديئًا بما يعادل )١9/(‏ وسمًا فإنه يقضيها ويبقى له (7) أوسق فليس 
فيها زكاة لأنها دون النصاب» والله أعلم . 


و أيا الثقارى ع 53 ديثا* 
وأما النفقات على الزرع إذا لم تكن دينًا: 


كتكاليف البذر والسماد والحرث والتصاد ونحوهاء» فللعلماء فيها قولان: 
الآول: آنها لا تُطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه: : وهؤ مذلهب الكلفية 


22 


9 
0 


وابن حزم( 

قالوا: لأن النبى ينه حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة» ولو رفعت المؤنة 
لكان الواجب بنفس المقدار» لأنه لم ينزل العشر إلى نصفه إلا المؤنة» والفرض أن 
الباقى بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه. 

والثانى : أنها تطرح من الخارج ويزكى ما بقى: وهو مذهب الحنابلة ورج حه 
أبن العربى( *) وهذا هو الأرجح والأشية بروح الشريعة ويؤيده أمران(22: 

-١‏ أن للكلفة والمّنة تأثير فى نظر الشارع» فقد تقلل مقدار الواجب» كما 
فى السقى بآلة» وقد تمنع الزكاة أصلاة كما فى الأنعام المعلوفة أكثر العامء فلا 
عجب فى إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض . 

١‏ أن حقيقة النماء هو الزيادة» ولا يعد المال زيادة وكسبًا إذا أنفق مثله فى 
الحصول عليه . 


2220 أخ رجه عنهما أبو عبيد فى «الأموال» (ص؟ ) ؤزيحيى بن آدم فى «الخراج» (ص157) 
(1) «الأموال» لأبى عبيد (ص .)0٠١‏ 

(*) «حاشية ابن عابدين» (؟49/1): وافتح القدير»؛ (4-8/57)», و«المحلى) (ه/مه ؟). 

(4) دالت لمغنى» (9/ 448 49 ولاعارضة الأحوذى» (9/ 22١57‏ 


(5) «فقه الزكاة» (475/1). 
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كت الااللتتت ةا 010002 22 0 : ”لا”لسبيبُببببسسلرزرزل1لدلدهؤال لد “١اؤلش‏ ئش 9١142.‏ 5859فث9ل لتيل 


الأراضى توعان: : عشرية وخراجيّة 

الأرض العشرية: : هى الأأرض الى أسلم أهلها طوعّاء أو فتحت عنوة 
وقسمت بين الفاتحين أو أحياها المسلمون. 

والأرض الخراجية: هى التى فتحت عنوة ولم تقسم بين الغامين» وتركت فى 
أيدى أهلهاء أو صولح أهلها نظير خراج معلوم. 

وهذا الخراج نوعان: 

-١‏ خراج وظيفة: وهو ضريبة مفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها 
أم تركهاء وقد وظفه عمر فللته 

١‏ خخراج مقاسمة: وهو ضريبة مقطوعة من النائج الزراعى: كأن يؤخذ 
نصف الخارج أو ثلثه أو ربعهء وقد فعله النبى فَيَِهُ لما فتح نخيبر. 

زكاة الخارج من الأرض الخراجية 


إذا أخرجت الأرض الخراجية ما تجب فيه الزكاة من الزر 


© فذهب الجمهور أن يؤدى ى الخراج أولةٌ ثم يزكى ما بقى » واستدلوا: 

-١‏ بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التى تدل على الوجوب من غير تفريق 
بين العشرية والخراجية . 

؟- وبكتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عوف -عامله على فلسطين- 
فيمن كانت فى يده أرض بجزيتها من المسلمين: أن يقبض جزيتهاء ثم يأخذ منها 
زكاة ما بقى بعد الجزية (يعنى الخراج) 217 . 

#- وعن سفيان الثورى قال فيما أخرجت الخراجية: «أرفع دينك وخراجك» 
فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها» 29 . . 

5- بآن المخراج والعشر حقان مختلفان ذانًا ومحلاً وسيبًا ومصرقًا ودليلاً وقد 
خالف الحنفية فى هذا فمنعوا اجتماع الخراج والعشر فى الأأرض واحتجوأ بحديث 
باطل وهو «لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم)20 وقول الجمهور أقوى والله 
أعلم . 

( 


.)88 «الأموال» لأبى عبيد (ص‎ )١( 


(؟) «الخراج» ليحيى بن آدم (ص 2157 . 
(9) «الكامل») لابن عدى (/9/ 5155؟) قال ابن حبان: ليس هذا الحديث من كلام النبوةء وقال 
شيخ الإسلام (85/ 060): «كذب باتفاق أها, الحديث» اه. 


5 كتاب الزكاة 
صسصصصس ‏ ح يي 0 ساك 

كيف تخرج الزكاة فى الخارج من الأرض المستأجرة؛ وهل تكون 
على المالك أو المستأجرة 

ذهب جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبى حنيفة) إلى أن 
من استأجر أرضا فزرعهاء فالزكاة على المستأجر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن العشر على المؤجر (المالك). 

وسبب اختلافهه(22: هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ 

قلت: والأظهر أنه حق الزرع»ء فيجب على المستاجر لا على المالك -كقول 
ا جمهور- لكن بعد أن يطرح الإيجار من الخارج» لأنه أشبه بالخراج . 

فمغاك(7) : 

إذا كان إيجار الأرض )3٠١(‏ جنيهّاء وأخرجت من القمح )١١(‏ أرادب» 
وكان الإردب يساوى خمسة جنيهات» فيكون مقدار الخارج دك 5 
. د جنيهً) فإنه يخرج عن (6) أرادب فقط. والأربعة الأخحرى تطرح مقابل الإيجار 
ولو كان المتبقى دون النصاب فليس فيه زكأة. 

أما مالك الأرض فإنه يزكى أجرة أرضه على حسب ما تقدم فى زكاة المرتبات 
الشهرية والمكاسب المهنية . 

وقد اختار القرضاوى -_حنظه الله أن يزكى ما دفع إليه بدلاً من الزرع وهو 
الأجرة التى يقبضها بشرط أن تبلغ قيمة نصاب من الزرع القائم بالأرض لأنها بدل 
00 

هل تجب الزكاة فى اتعسل ؟ 

العلماء فى مسألة زكاة العسل : طرفان ووسط: 

-١‏ فلهب ا جمهور (منهم مالك والشافعى وابن أبى ليلى وابن المنذر) إلى أنه 
لا زكاة فيه لأمرين: 

(!) أنه ئيس فى وجوب الزكاة فيه ير يشبت ولا إجماع» والسنن ثابتة فيما 
يؤخذ منه» فكان العسل عفوا. 


لق "بداية المجتهد» (14/1؟)»: وامجموع الفتاوى» (00/90). 
(؟) دفقه الزكاة» (1/ 490). 
9 «إلد جموع؟ (24/8/0: و«المغنى» ( 


الجليل» (/20578. 


4 وثابن عابدين» (775/5)؛ واموأهب 


(ب) أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن» واللبن لا زكاة فيه بالإجماع. 
؟- وذهب الحنفية وأحمد إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة واحتجوا بأمرين 
)١(‏ بعض الآثار الواردة فى هذا: 


كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى َه «أنه أخذ من العسل 
العشر )210 , 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال -أحد بنى متعان- 
إلى رسول الله يَقِهُ بعشور نحل لهء وكان سأله أن يحمى له واديًا يقال له سلبة 
فحمى له رسول الله يه ذلك الوادى» فلما ولى عمر بن الخطاب فلقه كتب 
سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك» فكتب عمر فلكه: إن أدى 
إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله يَلِيّهِ من عشور نحله فاحم له سلبته» وإلا فإئما 
هو ذباب غيث يأكله من شاء»(2© . 


15 ساء 


والذى يظهر لى أن الرواية الثانية هى الصواب وأنها تُعل الأولى» فإن الرواية 
الأولى من طريق ابن لهيعة والأخرى من طريق عمرو بن الحارث (ثقة ففيه حافظ) 
والمخرج متحدء» والعجب من ! 0 بن القيم زر حمهة الله حيث قال : «هذه الآثار يقوى 
بعضها بعضاء وقد تعددت مخارجها! واختلفت طرقهاء ومرسلها يعضد 


ها ؟ 01 


هذا على أن الرواية الآخرى اختلف فى وصلها وإرسالها. 

وعلى فرض ثبوتها وأنها موصولة فلا حجة فيهاء .لأن الظاهر أن أخدذ العشر 

من العسل لم يكن زكاة؛ وإنما كان فى مقابلة الحمى247» ولو كان زكاة واجبة لم 
يكن لعمر الفقيه المحدّث أن يخيّر فيها ٠‏ والله أعلم. 


)١(‏ ضيعيفى: أخرجه ابن ماجه 2)١895(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» )١589/551(‏ وسنده ضعيف. 

(5؟) أبو داود ٠ 00 ٠(‏ والتسائى )”55/١(‏ وغيرهما بسند صحيح واختلف فى وصله وانظر 
«الإرواء» .)836١(‏ 

الث بر ل 0( ]ادام لاول اس ورم 

)١ 7‏ 7زاد المعاد" رام 11 ١1آ.‏ 

(5) وأشار إلى هذا الحافظ فى «الفتح) (748/7) وقبله ابن زنجريه فى «الأموال» ,)٠١95(‏ 
ثم الخطابى فى «معالم السنن» »275١8/1(‏ ثم رأيت الألبانى فى «تهام المنة (ص 05174 
مال إلى هذا. 


0 كتاب الزكاة 
مسج 2ك 


(ب) قالوا: والعسل يتولد من تور الشجر والزهورء ويكال ويدّخرء فوجبت 
فيه الزكاة كالحب والتمر» ولأن الكلفة فيه دون الكلفة فى الزروع والثمار37© . 

وهؤلاء الموجبون للزكاة فى العسل أوجبوا فيه العشرء واشترط الحنفية فى 
العسل المزكّى: أن لا يكون فى أرض خراجية» وأن يكون ملوك. 

ولم يحددوا له نصاباء بل رأوا الزكاة فى كثيره وقليله. 

بينما قال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق [حوالى 14,58 كيلو جرام] 
ورجح الدكتور القرضاوى - حفظه الله أن يكون النصاب خمسة أوسق 491+ 
كيلو جرام ]. 


"- وتوسط أبو عبيد فى «الأموال» (ص 6056) فقال: 


(وأشيه الوجوه ه فى أمره [ يعنى العسل] أن يكون أربابه يؤمروذ بصدقته؛ 
ويحثون عليهاء ويكر ه لهم منعهاء ولا ية يؤمن عليهم المأثم فى ؟: 95 
ره له يؤمن عليهم الاثم فى كتمانها من غير أ 
يكون ذلك فرضمًا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية.. . وذلك أن السنة لم 
تصح فيه كما صحت فيهما» اه. 
قلت: وهذا هو الأرجح أنه لا تجب الزكاة فى العسل» وإن كان لا 
إخراجها فيه من كونها خير» فإنه إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب» وأبرأ ذمته» 
وإن لك يكن واجيًا فهو صدقة. 


ولذا فإن ابن مفلم90) 1[وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام] كان يرى أنه 


لا زكاة ذ فى العسل . 
زكاة عروض التجارة 
عروض التجارة هى: ا النقدين (الذهب والفضة) من الأمتعة 
والعقا رات وأنواع الحيوان والزرو و الثياب والكللات والممواهر ونحو ذلك مما أعد 


للتجارة . 


وعرفها بعضهم بأنها: ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. 


,281 4 /١( هزاد المعاد»‎ )١( 
.)56١ /9( «الفروع»‎ )5( 


٠ يخلو‎ 


صحيعٌ فقه السئة ونه [الجزء الثانى] عم 
هك اصضلشلُُُُْْلييهييؤهئئئئئجهجهجي99359:::ي2522525252525295-3959 2 سس 


حكم الزكاة فى عروض التجارة: 

اختلف العلماء فى زكاة عروض التجارة على قولين230: 

-١‏ أنها تجب فيها الزكاة: وهو قول جمهور العلماء» وحكى بعضهم أنه 
إجماع الصحابة والتابعين كما سيأتى . 

واستدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين» وبالقياس: 

(1) فمن القرآن: قوله تعالى : «إيا أَيّهَا اين آمُوا أنفقوا من طَيبَات ما كسيعم وممًا 
أَخْرَجنا لَكُم مَنَ الأرض 2104 . 

ووب عليها البخارى قى كتاب الزكاة فى «صحيحه) قال: (باب صدقة 
الكسب والتجارة» ومعنى قوله (ما كسبتم) يعنى : التجارة0 . 

ل( ومن السنة: 

استدلوا بحديث سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله عه يأمرنا أن نخرج 
الصدقة مما نعد للبيع»؟ . 1 

وبحديث أبى ذر مرفوعًا: «فى الإبل صدقتهاء وفى الغنم صدتتهاء وفى البز 
صدقته)(9 , 


أله : لكا 41 الك ّ ئُ : 


والبز: الثياب» فهو يشمل الأقمشة والمفروشات والآوانى ونحوهاء وهله إذا 
كانت للاستمتاع الشخصى فلا زكاة فيها بلا خلاف» فبقى أن المراد إذا كانت 
للاستغلال والتجارة . 

غير أن الحديثين ضعيفان» لكن يمكن أن يستدل للزكاة فى عروض التجارة 
بدخولها فى عموم قول النبى قله لمعاذ: «... أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
من أموالهم...» الحديث وقد تقدم. 


)١(‏ انظر «فقه الزكاة» )74٠ /١(‏ وما بعدهاء وغير ذلك من المراجع التى أشير إليها فيمأ بعد. 

(؟) سورة البقرة: /751 . 

(*) انظر «تفسير الطبرى» (0/ 000)» و«أحكام القرآن» لابن العربى /١(‏ 71175) وغيرهما. 

(؛) ضعيف: أخحرجه أبو داود »)١5319(‏ وعنه البيهقى »)947/1١(‏ والدارقطنى (ص4١5)‏ 
وغيرهم بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (8719). 

(0) ضعيف: أخحرجه أحمد (11/4/5)» والبيهقى »)١57/5(‏ الدارقطنى »)١1١1/5(‏ وانظر 
الضعيفة (8/ا١١).‏ 


5 كتاب الزكاة 


إذ عروض التجارة مال بلا شك» هذا بضميمة قوله يَيلَهِ: «إنما الأعمال 
بالنيات...)(20, 

فإن هذا التاجر لو سكل: ماذا تريد بالتجارة؟ لقال: الذهب والفضة؟!200) 
ويستدل لهذا أيض] بحدديث أبى هريرة فى منع خبالد ؛ بن الوليد الزكاة وشكوى 
النأس ذلك» فقال عله : .. وأما خالدء فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه 
وأعتده فى سبيل الله.. 3 

فكأنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم -عليه الصلاة 
والسلام- بأنه لا زكاة عليه فيما حبس(؟2. 

66 ومن آثار الصحابة والسلف: 

١‏ - عن ابن عبد القارى قال: «كنت على بيت المال زمن مر بن الخطاب» 
فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار 7 حسيهاء شاهدها وغائيها؛ ثم أخل 


6 
٠.‏ 8 ا 8 نك 
الزكاة من 5 شأاهد كال 0-5 الغا هدك وإ لغاء 4 


؟- عن أبن عمر قال: «ليس فى العروض زكاة» إلا ما كان للتجارة»90©. 

1- عن ابن عباس قال: «لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيه(”© . 

4- عن عطاء قأل: «لا صدقة فى اللؤلؤء ولا زبرجدء ولا ياقوتء ولا 
فصوص» ولا عرض» ولا شىء لا يدار (أى لا يتاجر به) وإن كان شيئًا من ذلك 
يدار ففيه الصدقة فى ثمنه حين يباع)(28. 

- وكتب عمر بن عبد العزيز إلى زريق: «انظر من مر بك من المسلمين» فخذ 
ما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينار دينار. . . 906 , 


2220 صبحيح : أخرجه البخارى 2)١(‏ ومسلم 570 
زفق مستفاد من «الشرح الممتع» .)١51/5(‏ 
زفرق صتحيتح : : أخرجه البخارى (21554. ومسلم 04879 


(2) انظر «فتح البارى» (7/ 5 وقال: وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة. اه. 


(6) «الام موال» وامصنفا ابن أبى شيبة» 4 و«المحلى؟ وصححه ابن حزم وتأوله. 


(0) إستاده صحييح : : أخرجه الشافعى فى «الأم» (688/5). وعبد الرزاق (5//ا9)» والبيهة 
)١1517/5(‏ بسند صحيح . 

(7) «الأموال» (ص1 045 وابن حزم فى «المحلى» (6/ 75؟) وصحح إستاده لكن تأوله. 

(8) إستاده صيج : اا له 0 17 تاق .بع 0 3 2 امار 00 5 

(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق أ وآابن أبى شيبة )١55/5(‏ بستذ صحيح - 

(9) إسناده صحيح : : أخرجه مالك (08), والشافعى فى «الأم» 6 ة 


متحيع ففه السّنة وأدِنته[الجزء الثانى] نان 


ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس» بل 
استمر العمل والفتوى على ذلك فى عهد التابعين وفى زمان عمر بن عبد العزيزء 
وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة فى أموال 
التجارة . 

حتى نقل ابن المنذر وأبو عبيد الإجماع على ذلك» إلا قولاً ذكره أبو عبيد 
ولم ينسبه لقائل ثم قال عقبه: «وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم 
عندنا» اه. 

() وأما القياس: 

فالعروض المخذه للتجارة: مال مقصود به التنمية» فأشبه الآجناس الثلاثة 
التى تب فيها الزكاة (النقدين» والماشية» والزروع). 

(له) وأما من جهة النظر والاعتبار: 

- فإن عروض التجارة المنداولة للاستغلال نقود معنى» لا فرق بينها وبين 
الدراهم والدنانير التى هى أثمانهاء إلا فى كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن 
وهو النقدء والمثمن وهو العروض» فلو لم تجهب الزكاة فى التجارة» لأمكن لجميع 
الأغتياء أوأكثرهم أن يتجروا بنقودهم» ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من 
النقدين أبدا» وبذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم' 600 1 

- ثم إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار» فإن 
طرائقهم فى الكسب لا تسلم من شوائب وشبهات: 

وقد قال عه : ايا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف» فشوبوه 
بالصدقة)29 , 

© فائدة0": قد نقل الإجماع على وجوب الزكاة فى عروض التجارة: ابن 
المنذر وأبو عبيد وعنهما جماعة من أهل العلم وفيه نظرء لأن الخلاف فى المسألة 
قديم -كما ذكر الشافعى وغيره- وخالف فيها الظاهرية كما سيأتى . 


.)091/١١( «اتفسير المنار» لرشيد رضا‎ )١( 

(؟) أبو داود (207755 والترمذى (8١١١)»ء‏ والنسائى (79/679)» وابن ماجه (5445١5؟)‏ وهو 
صعحيح + 

(9) «الإجماع» »)١4(‏ و«الأموال» (574)» وانظر «المجموع» (417/5)ء و«ابداية المجتهد» 
(554/1)» وةالروضة الندية» (2))758757/1 و(مصنف ابن أبى شيبة) (215/5 2414 طء 


الفكر. 


هه 1 كتاب الزكاة 


القول الشانى: أنها لا تجب فيها الزكاة: وهو مذهب الظاهرية -ومن تابعهم 
كالشوكانى وصديق خان ثم الألبانى» وقد تبنى قولهم ابن حزم ودافع عنهم فى 
«الحلى» وأطال النفس فى نقض مذهب الجمهور بما لا يسلم له ومما تعلقوا به: 

-١‏ حديث: «ليس على مسلم فى عبده ولا فرسه صدقة)277. 

وظاهره عدم الوجوب سواء كانت للتجارة أو لغيرها. 

وأجاب الجمهور بأن المراد نفى الزكاة عن عبده الذى يخدمه» وفرسه الذى 
يركبه» وهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الزكاة بالإجماع. 

؟- أن الأصل فى مال المسلم الحرمة وبراءة الذمم من التكاليف. 

وهذا الأصل إنما يصار إليه عند عدم الدليل» وقد تقدم إجماع الصحابة على 
القول بوجوب الزكاة عروض التجارة. 

"'- حديث قيس بن أبى غرزة قال: خرج إلينا رسول الله يله ونحن نبيع 
الرقيق نسمى السماسرة» فقال: (يا معشر التجارء إن بيعكم هذا يخالطه لغو 
وحلف فشوبوه بالصدقة أو بشىء من صدقة)(2 . 

قال ابن حزم: فهذه صدقة مفروضة غير محدودة» ولكن ما طابت به أنفسهم 
وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. اه 

إلى غير ذلك من الحجج والتشغيبات التى شغب بها ابن حزم -رحمه الله 
فى «المحلى» (0/ 770؟) وما بعدهاء وقول الجمهور: هو الصواب» والله أعلم . 

شروط انزكاة فى مال التحادة() 

يشترط فى المال المعد للكسب والتجارة لتجب الزكاة فيه شروط: 

-١‏ أن لا تكون العروض مما يجب الزكاة فيه أصلاً» كالماشية والذهب والفضة 
ونحوها. 

لأنه لا تجتمع زكاتان إجماعّاء بل يكون فيها زكاة العين -على الراجح- لأن 
(1) البخارى (1454): ومسلم (134). 
هق صحيح: أخرجه أحمد (5/5)» والنسائى (9/ »)١4‏ وأبو داود» والترمذى :)١5١8(‏ 


وابن ماجة (5104) وغيره. 
(") ويشترط لاعتبار الملل مال تجارة: أن يملكه صاحبه بفعله كالشراء» وأن ينوى به التجارة. 


صحي حم فقه السْنئة ودنُّهُ [الجزء الثاني | لاه 
صحيح فقه ااسشنة وادلتة تزه اال 1 سك 


زكاة العين أقوى ثبوثًا من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها ومن كان يتاجر فيما 
دون نصاب العين فإنه يخرج زكاة التجارة10) , 

؟- أن يبلغ النصاب: وهو نصاب النقد (85 جرامًا من الذهب»). , 

حولان الحول. 

فى وقت اعتبار النصاب فى أموال التجارة ثلاثة أقوال: 

١‏ فى آخر الحول (وهو قول مالك والشافعى). 

؟- فى جميع الحول: بحيث لو نقص النصاب لحظة انقطع ال حول (مذهب 
الجمهور) . 

"- فى أول الحول وآخخره دون ما بينهما (مذهب أبى حنيفة) . 

كيف يزكى التاجر ثروته التجارية 5 
إذا حل موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعضء وهذا المال 
يشمل: 

-١‏ رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة بضائعه. 

؟- الديون المرجوة الأداء . 

فيقوّم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما لديه من نقودء وإلى ما له من ديو 
مرجوة الداع ويطرح منها ما عليه من ديون . 

ثم يخرج عن هذا كله ربع العشر (7,6/) بحسب سعرها وقت إخراج 
الزكاة» لا بحسب سعر شرائها. 

هذا هو رأى جمهور الفقهاء.» ووافقهم مالك فيه فى التاجر المدير الذى بيبع ويشترى . 

لكن قال فى التاجر «المحتكر» الذى يشترى السلعة أو العقار ثم يتربص مدة 
من الزمن » ويرصد السوق» حتى ترتفع الأسعار» فيبيع » قال: لا يزكى إلا إذا باع 
السلعة فيزكيها لسنة واحدة وإن بقيت أعوامًا. 

هل تخرج الزكاة من عين البضائع أم من قيمتها؟ 


ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج القيمة» وأنه لا يجوز اللإخراج من عين 


. 075 /7( انظر «المجموع» (5/ 60 و«المغتى»‎ )١( 


مه كتاب الزكاة 


صصح 2ك 
العروض» لأن النصاب معتبر بالقيمة» فكانت الزكاة منها كالعين فى سائر 
الأموال. 


وعند أبى حنيفة والشافعى -فى أححد أقواله- أن التاجر مخيّّر بين إخراج 
السلعة أو القيمة00, 
واختار شيخ الإسلام التفصيل بحسب مصلحة الآخخل للزكاة!؟) , 


زكاة الركاز والعادن 
الركاز لغة: من الركز» فهو الشىء المركوز فى باطن الأرض من معدن أو مال 


مدفون. 

وهو شرعا: دفن الجاهلية (الكنز) الذى يؤخذ من غير أن يطلب يمال ولا 
يتكلف له كثير عمل» سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما. 

وأما المعدن لغة: من العدن وهو الإقامة» ومركز كل شىء معدنه. 

وشرعًا: كل ما خرج من الأرض ما يُخلق فيها من غيرها مما له قيمة 

والمعادن إما أن تكون جامدة تذوب وتنطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد 
والنحاس والرصاص والرثبق . 

أو أن تكون مائعة كالبترول والقار (الزفت) ونحوه. 

والركاز والمعدن بمعنى واحد عند الحنفية» والجمهور على التفريق بينهماء 
ويدل عليه قول النبى ييه : ”... والمعدن جبارء وفى الركاز الخُمس»0©. ففرق 
بين المعدن والركان. 

من وجد كنزا؛ كيف يصنع فيه؟ 

من وجد كنز لا يخلو من أحد خمس حالات: 


يده فى أارص موات أو له يعدم 
0 
٠ 6‏ 05 
فهو لف ويخرج خخمسهة» ويكون له أربعة أخماسه 


001/790 «البدائع» (75/ 053 و«المغنى»‎ )١( 
.)80 /505( هع «مجموع الفتاوى»‎ 
.)09/90( ومسلم‎ ,)١599( البخارى‎ )( 


متحي فقه السسْنة وأَدِنّشُه]الجزء الثانى] 64 


فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى عَيْلَهُ قال -فى كنز وجده 
رجل فى خربة جاهلية-: (إن وجدته فى قرية مسكونة أو فى سبيل صيتاء(!) 
فعرّقه وإن وجدته فى خربة جاهلية» أو فى قرية غير مسكونة»ففيه» وفى الركاز 
الخمس)20) , 

[؟] أن يجده فى طريق مسلوكة أو قرية مسكونة: فهذا يعرقه» فإن جاء 
صاحبه فهو له» وإلا كان من حقهء للحديث السابق . 

["] أن يجده فى ملك غيره: وللعلماء فيه ثلاثة أقوال0©: 

١‏ أنه لصاحب الملك: وهو قول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن» وقياس قول 
مالك» ورواية عن أحمد. 

؟- أنه لواجده: وهو رواية أخرى عن أحمد واستحسنه أبو يوسف. 

قالوا: لأن الكنز لا يملك بملك الدار» فيكون لمن وجده. 

“- التفريق: فإن اعترف به مالك الدار فهو له» وإن لم يعترف به فهو لأول 
مالك وهذا مذهب الشافعى. 

[ ] أن يجده فى ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه7؟»: ففيه قولان: 

١‏ أنه لواجده فى ملكه: وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والمشهور عن أحمد 
إن لم يدّعه المالك الأول. 


3-3 + الاك اله فللك لل اث 1 ف أله 
أ أنه لنمالك قبله إذا اعترف به و1 فللذى ةق قله وهحذاء قإؤقف لم يعرتا له 


مالك فكا مال الضائع: أى يكون لقطة. 
وهذا قول الشافمى. 
[5 ] أن يجده فى دار حرب: 
فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكفها. 


)١(‏ سبيل ميتاء: أى طريق مسلوك» وميتاء مفعال من الإتيان. 

(؟) أبو داود :4)١7170(‏ والشافعى فى «مسنده» (51/97): وأحمد 2)5١17/1(‏ والبيهقى 
(/ 156) وسئذه حسن . 

(0) الوط (4)514/5» وفتح القدير (؟/ 187)» والمغنى (49/9), و(الام» (2)41/7 
وا مجموع ١/5‏ 4). 

(4) المبسوط (7317/7)» والمدونة (1/ 5940)», والمغنى (/591)؛ والأم (4)54/1 والمجموع 


١-/ى‏ .)ع 
(1/ 0 14. 


3 كتاب الزكاة 


وإن قدر عليه بنفسه دون مساعدة أحد: فللعلماء فيه قولان2320: 
١‏ أنه لواجده: وهو مذهب أحمدء قياسًا على ما وجد فى أرض موات. 
؟- إذا كان عرف مالك الأرض وكان حربيًا يذب عنهاء فهو غنيمة» وإذا لم 
يعرف ولم.يكن يذب عنهاء فهو ركازء» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى 
لا يشترط النصاب والحول فى الركاز: 
لا يشترط النصاب ولا الحول فى الركاز» وتجب الزكاة فيه بمجرد العثور عليه» 
و 7 و 
فيخرج الخمس.» لظاهر قول النبى وَقِْهِ: «فى الركاز الخمس222 وهذا قول 


جمهور العلماء. 
إلى من يصرف الخمس فى الركازة 
إختلف العلماء فى بيان مصرف الخُمس على قولين27©: 
-١‏ أن معصرف الخمس هو مصرف الزكاة: وهو قول الشافعى وأحمد إلا أنه 


قال: وإن تصدق به على المساكين أجزأه . 


وحجتهم: ما روى عن عبد الله بن بشر الخنعمى عن رجل من قومه يقال له 
حجمة قال: : «سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشرء فيها أربعة 
آلاف درهم» فذهبت بها إلى على بن أبى طالب فقال: اقسمها خمسة أخماس 
فقسمتهاء فأخذ على منها خمساء وأعطانى: أربعة أخماس» فلما أديرت دعانى 
فقال: فى جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم قال: فخذها فاقسمها بينهم4(1) 

ولآنه مستفاد من اللأرض» فأشبه الزرع . 

؟- أن مصرفه مصرف الفىء: وهو قول أبى حنيفة ومالك ورواية فى مذعب 
أحمد وصححها ابن قدامة. 

وحجتهم : ما روى عن الشعبى: «أن رجا وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من 
إلمد فأ : الخطان مالل 


لدينة ؛ 3 فأتى بها عمر بن الخطاب ضع فأخذ منها الخمس ماتتى ديئار» ودفع إلى 


.)50/5( والمجموع‎ »)5١15/15( والمدونة 4551/1 والمبسوط‎ 226٠ /"( المغنى‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛: وقد تقدم قريبًا. 

زفرفق «الأم» 10 5 2») و«المغنى» (01/7)ع و«المدوئة» ال ٠)‏ و«البسوط» )7/5 1). 

() أخرجه عبد الرزاق (9/94إ1/ا): والطحاوى فى «شرح المعانى» (7/ 4 4070١‏ والبيهقى 
(121//5) بسند ضعيف. 
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الرجل بقيتهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن أفضل 
منها فضلة» فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فقال عمر: خذ هذه الدنائير 
فهى لك20(0, 

والشاهد: أنها لو كانت زكاة لخص بها أهلهاء ولم يرده على واجده. 

قالوا: ولأنه يجب على الذمى» والزكاة لا تجب عليه؛ ولآنه مال مخموس 
زالت عنه يد الكافر على اعتهار أن دفن الجاهلية ] فأشبه خمس الغنيمة. 

قلت: الدليلان لا يصلحان للاحتجاج يهماء ولذا قال الألبانى7؟) _رحمه الله 
تعالى: «وليى فى السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخرء ولذلك 
اخترت فى (أحكام الركاز) أن مصرفه يرجع إلى رأى إمام المسلمين» يضعه حيثما 
تقتضيه مصلحة الدولة» وهو الذى اختاره أبو عبيد فى (الأموال)» اه. 

هل تدخل المعادن فى حكم الركاز؟ 

-١‏ ذهب مالك -فى إحدى الروايتين- والشافعى -فى قوله الثانى- إلى أن 
المعادن لا يجب فيها شىء إلا الأثمان (الذهب والفضة). 

١‏ وذهب الجمهور إلى أن المعادن على اختلاف أنواعها من ذهب وفضة 
ونحاس وحديد ورصاص. . . وبترول» كالركاز يجب فيه حقءٍ على شخلاف في 
مقداره0” وهذا هو الأرجح لعيوم قوله تعالى يا أَيّها لين آمُوا أنفقوا من طَييّات ما 
كَسبتَم وما أَخْرَجنا لَكُم من الأرض 240 . 

ولا شك أن النفط «البترول) الذى يعرف بالذهب الآسود هو من أثمن الأثمان 
فلا يصح أن يخرج من هذا الحكمء والله أعلم. 

مقدار الواجب فى المعدن: 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه» دأبو عبيد» وغيرهم إلى أن الواجب فى المعدن الخمس 
كالركاز. 

بينما ذهب الجمهور إلى أن فيه ربع العشر قياس على النقدين وسبب الخلاف؛ 
اختلافهم فى معنى الركازء وهل يشمل المعدن أم لا؟ 

. «الأموال» لأبى عبيد (4/ا81) يسند ضعيف‎ )١( 


() «تهام المنة؛ (ص: 0004 . 
0 المبسوط (0596/5): و«المدونة) )2 ولالأم» /7١‏ 5غ)ء و«المغنى)» (7/ ٠‏ 


بب؟ 


() سورة 5 البقرة: 


3 كتاب الزكاة 
الك كت كك 1ك 


وفرق بعض الفقهاءء فقال: إن كان المخارج كثير بالنسبة إلى العمل والتكاليف 
فالواجب الخمس» وإن كان قليلاً بالنسبة إليهما فالواجب هو ربع العشر(20 ولقاتل 
أن يقول: ليس فى المعدن زكاة -غير الذهب والفضة. «والمعدن جبار» وفى الركاز 
الخمس)5(0) بناء على أن المراد بقوله (المعدن جبار) أى: لا زكاة فيه بدليل اقترانه 
بقوله (وفى الركاز الخمس)» ولأنه -أى الركاز- مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا 
تعب » بخلاف المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب فى استخراجه فأسقطت الزكاة 


مئة . 


وإن كان يمكن أن يكون المراد بقوله (المعدن جبار): أن من استأجر من يحفر 
له معدنًا ذ فسقط عليه فقتله فهو جبارء ويؤيده اقترانه بقوه (البثر جبار- والعجما 


لاز زالعحجماء 
جبار). 


هل يجزئ إخراج القيمة بدل العين الواجبة فى الزكاة؟ 
للعلماء فى إخراج القيمة من الزكوات مذهبان: 
الآول: أن ذلك لا يجوزء وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وداود0), 
وحجتهم : 

-١‏ أن الشرع نص على الواجب فى الزكاة فلا يجوز العدول عنه كما لا 
يجوز فى الأضحية» ولا فى المنفعة» ولا فى الكفارة. 

-١‏ قوله لله : #فى خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» فإن لم تكن بنت 
مخاض فابن لبون)7؟2 . 

قالوا: ولو جازت القيمة لبينها. 

'- قوله مه فيمن وجبت عليه جذعة: «تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين 
أو عشرين درهمً)(9) . 


)١(‏ انظر (فقه الركاة» (1/١/ا8)‏ وما بعدها. 

(؟) متفق عليه وقد تقدم . 

() المدونة 68/19 5). والجموع (1595-578/0).: والمغنى (؟/ 580ه). 
(4) سبق تخريجه. 

لق قى تخريجه 


1 


متحيح ففنه السئة وأَدنْشُه]الجزء الثاني ] د 


قالوا: ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره» بل أوجب التفاوت بحسب القيمة. 

5- أن رسول الله وَِنْدِ «فرض زكةة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
شعير. 23000 

قالوا: ولم يذكر القيمة» ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها. ٠‏ 

5- قوله يَئِنْهِ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحبء والشاة من 
الغنم» وءالبعير من الإبل» والبقرة من البقر)(") . 

5 أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير» وشكراً لنعمة المال» والحاجات 
متنوعة» فينبغى أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به 
حاجته؛ ويحصل شكر النعمة با اساة من جنس ما أنعم الله عليه به. 

الثانى: أنه يجوز إخراج القيمة» وهو مذهب أبى حنيفة والثورى والظاهر من 
مذهب البخارى» ووجه فى مذهب الشافعى ورواية عن أحمد» وحجتهه0: 


1 


١‏ ماروى عن معاذ بن ص جبز لكيه أنه قال لأهل اليمن: «اتتونى بعرض 
ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة آخذه منكم» فإنه أيسر عليكم وأنفع 
للمهاجرين بالمدينة)90؟ , 


1 > ١ 


؟- استدلوا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض» وإجزاء الحقة مع عشرين 
درهمًا عن الجذعة (وهما الدليلان الثانى والثالث لأصحاب القول الأول) . 

قالوا: ففى هذا اعتبار القيمة. 

“'- أن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير» والإغتاء يحصل بأداء القيمة» كما 
يحصل بأداء العين» وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر. 

وقد اجتهد كل فريق فى المبواب عن أدلة الفريق الآخر وإظهار مذهبه. والذى 
يترجح عندى» هو ما اخختاره شيخ الإسلام ابن .تيمية -رحمه الله-90) من التوسط 


(1) أخرجه البخارى ))16١5(‏ ومسلم (6584). 

(؟) أخرجه أبو داود (0995١)ء‏ وابن مناجة 2)١481١4(‏ والحاكم :»)555/١(‏ والبيهقى 
.)23١17/5(‏ والدارقطنى (44/7) وفى سنده لين. ش 

(7) المبسوط :)١97/5(‏ والمجموع (479/7). 

(5) علّقه البخارى (73/9). .. ووصله الحافظ فى «التغليق» )١7/9(‏ سنده ضعيف 
لانقطاعه. 


(0) مجموع الفتاوى (55/ 85-4). 


5 كتاب الزكاة 


فى هذا الباب» فلم يجز مطلقًا ولم يمنع مطلماء بل رأى جواز إخراج القيمة 
مقيداً له بالحاجة والمصلحة والعدل. 


فإذا لم تكن حاجة» ولا مصلحة راجحة؛ فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع منه 


وهذا الذى ذهب إليه هو مقتضى المع بين الأدلة» والله أعلم . 
ما حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول ؟ 


قد علمت أن المال إذا بلغ النصابء فإنه لا تجهب فيه الزكاة حتى يحول عليه 
الحول» لكن إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته قبل الحول» فللعلماء فى 
هذا قولان: 

الأول: الجواز» وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وجماعة من 
السلف0(١2‏ واحتجوا بما يأتى : 

-١‏ ما روى أن العباس سأل رسول الله َيه فى تعجيل صدقته قبل أن تحل 
«فرختّص له فى ذلك»50. 

؟- ما روى أن النبى #َيتهُ قال لعمر: (إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا 


هذا عام أول)0 , 
- أنه تعجيل لمال وجد سبب وجويه (وهو كمال النصاب) قبل وجوبه 
فجار» كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله» وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل 


الخنث » وكفارة القتل بعد الجرج قبل الزهوق. 

القول الشانى: المنع» وهو مذهب مالك -وأآجازه إذا بقى من الحول الشىء 
اليسير- وهو قول ربيعة وداود وابن حزمة؟؛ وحجتهم: 

-١‏ حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)20. 


0 المبسوط (2)109757/5 و«الأم» استييوةة وا مجموع (865/5) والمغتى (809/0/9). 

(0) أبو داود (5 »)١57‏ والترمذى (2)51/8 وابن ماجه )١/45(‏ وغيرهم من أوجه فيها مقال 
وحستها الأليان ى فى «الإرواء» (لامم). 

©) انظر السابق 

(5) المدونة 584/19)» وبداية المجتهذ (777/1). والمحلى (460/5). 

(45 الترمذى (22571 وأبو داود (2)158/9 وابن ماجه (17/57)» والدارقطنى (158)» والبيهقى 
20٠١ 5/4(‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» (/81/) . 


متحيح ففه السُنة ونث ه[الجزء الثانى] 5 
اك ا س1 


"- حديث أبى بكر الصديق: (أنه كان لا يأخذ من مال زكاةحتى يحول عليه 
و20 

أن الحول شرط فى وجوب الزكاةء فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالتصاب. 

5- أن للزكاة وقنّاء فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. 

والراجح: أنه يجو إخراج الزكاة قسبل حولان الحول لعدم الدليل على المنع» 
أما حديث ٠‏ الا زكاة في مال حى يحول عليه الحو ؛ فغاية ما يفيده أن لا يجب 
إخراج الزكاة قبل الحول» وليس فيه ما يمنع تعجيلها. 

وأما قولهم (إن للزكاة وقنًا فلم يجز تقديمها)» فنقول: إذا دخل الوقت فى 
الشىء رفمًا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسهء كالدين المؤجل . وأما 
القياس على الصلاة فلا يصح لأن العبادات لا يقاس بعضها على بعض» والتوقيت 
فى الصلاة غير معقول» فيجب أن يقتصر عليها. والله أعلم. 

مصارف انزكاة 

مصارف الزكاة محصورة فى ثمانية أصناف» والأصناف الثمانية قد نص عليها 
القرآن الكريم فى قوله تعالى: طِإِنمَا الصَدقَات للفقراء والْمساكين والعاملين عليها والْمؤلقة 
قلوبهم وفي الرقاب وَالغارمين وفي سبيل الله وابن السبْيل فُريضّة من الله رالله عليم حكيم 004 
وَؤ إِنّمَا4 التى صدرت بها الآية أداة حصرء فلا يحور صرف الزكاة لأحد - أو فئ 
وجه غير داخل فى هذه الأصناف. 

هل يجب استيعاب هذه الأصئاف الثمانية؟ أم يجوز دفعها إلى بعضها؟ة 

ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة» وجماعة من السلف منهم 
عمرء وابن عباس) إلى أنه لا يجب أستيعاب هذه الأصناف فى صرف أموال 
الزكاة» بل يجوز الدذ فع إلى واحد منهاء وإعطاؤه الصدقة مع وجود الباقين . 

واحتجوا با يأتى 

-١‏ قول النبى يله : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»(©. 

قالوا: والفقراء صنف واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانية . 


0غ( مصنف عبد الرزاق (90/0515). 
زه4 5 الصرءة: 50 


سورة التود 


(9) متفق عليه وتقدم كثيرا . 


3 كتاب الزكاة 


-١‏ بما ورد من أن النبى وليه أعطى أفرادًا الزكاة» كحديث قبيصة بن مخارق 
لما تحمل حمالة وأتى النبى وَل يسأله فى الصدقة فقال َه : «أقم حتى تأتينا 
الصدقة فنأمر لك بها2(0 , 

وغير هذه الواقعة قعة مما تقدم بعضه. 

بينما ذهب الشافعى وجماعة إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية فى 
القسم وقال أبو ثورء وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» 
وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها فى صنف واحد27) , 

141 الفقراء والمساكين: 

الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم» وإذا أطلق لفظ 
(الفقراء» واتنفرد دخل فيهم (المساكين)» وكذلك عكسه» وإذا جمع بينهما فى كلام 
واحدء كما فى آية مصارف الزكاة» تميز كل منهما بمعنى. وقد اختلف الفقهاء فى 
أيهما أشد حاجة. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أشد حاجة من المسكين» 
واحتجوا بأن الله تعالى قدم ذكرهم فى الآيةء وذلك يدل على أنهم أهم ) وبقوله 
تعالى : : ل أَمّا السّفينة فكَانَت لمساكين يعملُونَ في الْبَحْر 204 فأئبت لهم وصف المسكنة 
مع كونهم يُلكون سفينة ويحصلون نولك واستأنسوا لذلك أيضًا بالاشتقاق» 
فالفقير لغة: فعيل بمعنى مفعول؛ وهو من نزعت بعض فقار صلبهء فانقطع 
ظهره» والمسكين مفعيل من السكون» ومن. كسر صلبه أشد حالاً من الساكن» 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقيرء وام 02 بأن 


تعالى قال: ظأوَ مسكينا ذا متْربّة2904. وهو الطروح على التراب ب لشدة جوعه 
وبأن أئمة اللغة قالوا ذلك» منهم الفراء وثعلب وابن قتيبة» وبالاشتقاق أيضاء فهر 
من السكون؛ كأنه عجز عن الحركة فلا يبرح. ونقل الدسوقى قولا أن الفقير 
والمسكين صنف واحدء وهو من لا يملك قوت عامه.» سواء كان لا يملك شيئًا أو 
يملك أقل من قوت العام . 

واختلف الفقهاء فى حد كل من الصنفين220: فقال الشافعية والحنابلة: الفقير 


ان 


لله 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (45 )٠١‏ وغيره وقد تقدم. 

() الجموع »)١86/5(‏ والمغنى (778/7)» والأموال لأبى عبيد (ص: 597). 
(*) سورة الكهف: 1/4. 

(5) سورة البلد: 1١5‏ 


مر 


(0) «الموسوعة الفقهية» (7؟/ .)97١‏ 


صحيح فقه السّنّة ونث [الججزء الثانى] ل 


من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجتهء كمن حاجته عشرة فلا يجد شِيًا 
أصلاك أر يقدر ماله وكسبه وما يأبسه من غلة وغيرها على أقل من نصف كفايته. 
فإن كان يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل |! ة فمسكين. وقال الحنفية 
والمالكية: المسكين من لا يجد شيمًا أصلاً فيحتاج للمسألة وتحل له. واختلئف 
قولهم فى الفقير» فقال الحنفية: الفقير من له أدني شىء ء وهو ما دون التنصاب» 
فإذا ملك نصايًا من أى مال زكوى فهو غنى لا يستحق تحق شيئًا من الزكاة» فإن ملك 
أقل من نصاب فهو غير مستحقء وكذا لو ملك تصابًا غير نام وهو مستفرق فى 
الحاجة الأصلية؛ فإن لم يكن مستغرقًا منع» كمن عنده ثياب تساوى نصابًا لا 
يحتاجهاء فإن الزكاة تكون حرام عليه» ولو بلغت قيمة ما يملكه نصابًا فلا يمنع 
ذلك كونه من المستحقين للزكاة إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده كتب 
يحتاجها للتدريس» أو آلات حرفة» أو نحو ذلك . وقال المالكية: الفقير من يملك 
شيئًا لا يكفيه لقوت عامه. 

الغتى المائع من أخذد الزكاة بوصف الفغفقر أو 1١‏ مسكنة: الآصل أن 
الغنى لا يجوز إعطاؤه من الزكاة» وهذا اتفاقء» لقول النبى عله : «لا حظ فيها 
لغنى)7١2.‏ ولكن اختلف فى الغنى المانع من أخذ الزكاة: فقال الجمهور من المالكية 
والشافعية وهو رواية عن أحمسد قدمها المتأخرون من أصحابه: إن الأمر معتبر 
بالكفاية» فمن وجد من الأثمان أو غيرها ما يكفيه ويكفى من يمونه فهو غنى لا 
تحل له الزكاة» فإن لم يجد ذلك حلت حلت له ولو كان ما عنده يبلغ تُصبا زكوية؛ 
وعلى هذاء فلا يمنع أن يوجد من تجب عليه الزكاة وهو مستحق ق للزركاة. وقال 
الحنفية: : هو الغنى الموجب للزكاة؛ فمن تجب عليه الزكاة لا يحل له أن يأخذ 
الزكاة . لقورل النبى لله : : إن الله قد فرض عليسهم صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» . ومن ملك نصابًا من أى مال زكوى كان فهو غنىء فلا يجور أن 
تدفع إليه الزكاة ولو كان ما عنده لا يكفيه لعامه, ومن لم يملك نصابًا كاملاً فهو 
فقير أو مسكين» فيجوز أن تدفم فع إليه الزكاة» كما تقدم. وفى رواية أخرى عند 
الحنابلة عليها ظاهر المذعب: إن وجد كفايته» فهو غنى» وإن لم يجد وكان لديه 
خمسون درهماء أو قيمتها من الذهب خاصةء فهر غنى كذلك ولو كانت لا 
تكفيه» لحديث "من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألده فى وجهه 


لق صحيح: أخرجه أبو داود 2)١57(‏ والنسائى (298؟2. 
بح. الخحرجه ابو 


3 كتاب الزكاة 


خموش أو خدوش أو كدوح. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون 
درهمًا أو قيمتها من الذهب70(١2.‏ وإنما فرقوا بين الأثمان وغيرها اتباعًا للحديث. 

هل يجوز إعطاء الفقير وا مسحكين القادرين على الكسب 5 

من كان من الفقراء والمساكين قادرً على كسب كفايته وكفاية من يمونه» أو 
تمام الكفاية» لم يحل له الأخذ من الزكاة» لقول النبى كلْله. : «لا حظ فيها لغنى 
ولا لقوى مكتسب»0). 

وقوله يَلِلَهِ: «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى)0) وهذا مذهب 
الشافعية والحنابلة وهو الراجح . 

بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز إعطائه ما دام فقي أو مسكيئًا واحتجوا 
بها فى قصة الحديث المذكور» من أن رجلين سألا النبى َيه من الصدقة» فقلب 
فيهما بصرهء فرآهما جلدين» فقال: (إن شكتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنى ولا 
لقوى مكتسب4(0). 

قالوا: فإنه أجاز إعطاءهماء وقوله (لاحظ فيها. . .) معناه: لا حق ولا حظ 
لكما فى السؤال20) . 

قلت: ولا يخفى ما فى هذا التأويل» والظاهر أن قوله (إن شكتما أعطيتكما) 
ليس المقصود به تجويز إعطائهاء وإنما هو للتحذير» كقوله تعالى: ظفَمن شاء فليَؤّصن 
وَمَن شاء فليكفر ه20 , 

القدر الذى يُعطاه الفقير والمسكين من الزكاة 

يُعطى الفقير والمسكين من الزكاة الكفاية أو تمامهاء له ولمن يعول» عام 
كاملاء ولا يزاد عليه» عند جمهور العلماء. 


.)1884-0( فى سنده اختلاف. أخرجه الترمذى (- 50)» وابن ماجة‎ )١( 

(؟) أبو داود 42١7117‏ والنسائى (19/6) وصححه الألبانى. 

() الترمذى (25517» وأبو داود (17148)» وانظر اصحيح الجامع؟ [لسكرففقة 
(4) سبق تخريجه قريبًا. 


(0) فتح القدير (؟/58)» والمغنى (2477/5»: والمجموع .)١90/5(‏ والموسوعة الفقهية 
ة 4 


(5) سورة الكهف: 595. 
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وإنما حددوا العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبّاء ولآن النبى َه «كان 
يحبس لأهله قوت سنة)237 , 


وقال بعضهم: فإن كان صاحب حرفة» أعطى ما يشترى به أدوات حرفته 
بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته تقريبً() , 

[] العامئون على الزكاة: يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها. ويشترط 
فى العامل الذى يعطى من الزكاة شروط تقدم بيانها. ولا يشترط فيمن يأخذ من 
العاملين من الزكاة الفقرء لأنه يأخذ بعمله لا لفقره. وقد قال النبى: «لا تحل الصدقة 
لغنى إلا لخمسة. . فذكر منهم العامل عليها»(*). قال الحنفية: يدفع إلى العامل 0 
عمله)» فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه غير مقدر بالثمن» ولا يزاد على نصف الزكا 
التى يجمعها وإن كان عمله أكثر. وقال الشافعية والحنابلة: السام أن اجر العام 
إجارة صحيحة بأججر معلوم» إما على مدة معلومة أو عمل معلوم . ثم قال 
الشافعية : لا يعطى , العامل من , الزكاة أكثر من ثمن الزكاة؛ فإن زاد أجره على اشم . 
أتم له من بيت المال. وقيل من باقى السهام. . ويجوز للإمام أن يعطيه أجره من بيت 
المال. وله أن يبعثه بغير إجارة ثم يعطيه أجر المثل. ٠‏ وإن تولى الإمام أو والى الإقليم 
أو القاضى من قبل الإمام أو نحوهم أخذ الزكاة وقسمتها لم يجز أن يأخلذ من الزكاة 
شيئًا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال وعمله عام. 

1 4 ] المؤلفة قلويهم: 

المؤلفة قلوبهم ضربان: : كفار ومسلمون» وهم جميعًا | السادة المطاعون فى قومهم 
وعشائرهم . 

المسلمون منهم أربعة أضرب: 

-١‏ سادة مطاعون فى قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيعطون تثبيئًا لهم. 

5- قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. 

030 صنف يراد بتلفهم أن يجاهدوا من باهم من الكفارء ويحموا من يليهم 

الم 


المأ لمين . 


. )119/019( البخارى (/اه7ه), ومسلم‎ )١( 
.)2)250 هق المجموع‎ 


(#) أخرجه أبو داود (155“5)» وابن ماجة (1841). 


3 كتاب الزكاة 


- صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يُجبوا الزكاة ممن لا يعطيها. 

والكفار على ضربين: 

. من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام‎ -١ 

١‏ من يدخش شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه 

هل انقطع سهم المؤلفة قلوبهم بعد رسول الله عَينه أم أنه لا يزال باقياً: 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين20: 

الأول: أن سهم المؤلفة قلوبهم باق كغيره من الأصناف المذكورة فى كتاب الله: 

وهو مذهب أحمد» والمعتمد عند المالكية والشافعية» وهو قول الحسن» والزهرى. 

الثانى: أن سهمه قد انقطع بعد رسول الله عله : 

وهو مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة؛ وحجتهم: أن الله قد أعز الإسلام 
وأغناه عن أن يتألف عليه الرجال. 

واستدلوا لهذا بأن عمر بن الخطاب لم يُعط هذا السهم إلى من كانوا يعطونه » 
وقال: «هو شىء كان رسول الله 26 عَيلْهُ يعطيكموه ليتآلفك كمء والآن قد أعز الله 
الإسلام وأغنى عتكم. . .00 
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عتهم الذى بموجبه سموا (المؤلفة قلوبهم)» وهذ! مم قبيا الاجتهاد فى توافر 
نهم الثاى كو سوا ماحق م من قسيي 


شروط تطبيق النص» وليس من قبيل إبطال حكم النص وهذا واضح. وعلى هذا 
فإذا ظهرت حاجة فى إعطاء من يتحقق فيهم معانى وأوصاف (المؤلفة قلوبهم) فإن 
الإمام يعطيهم من هذا السهم حسب مصاحة المسلمين»20) لاسيما وقد انقلبت عزة 
المسلمين دلة وظهر عليهم أعداؤهم» واللّه أعلم . 

[8] فى اثترقاب: وهم ثلاثة أضرب : الأول: المكاتبون المسلمون: فيجوز عند 
الحمهور الصرف من الزكاة إليهم » إعانة لهم على فك رقابهمء ولم يُجز ذلك 
مالك» كما لم يجز صرف شىء من الزكاة فى إعتاق من أنعقد له سبب حرية بغير 


(*) «المغنى؟ لابن قدامة (498/5). 

00 شرح فتح القدير (؟/ »)'٠ ٠‏ والمدونة (591//1)» والمجموع (2)154/0 والمغنى (891//79). 
(؟) سان البيهقى (/!/ )7١‏ بنحوه. 

() «المفصل» لعبد الكريم زيدان (1/ 5-4177 677) يتصرف . 


صّحيع فقنه السّنة وأَدنْصّهُ [الجزء الثانى] له 


لم يكن قادراً على الأداء لبعض ما وجب عليه فإن كان لا يجد شينًا أصلاً دفع 
الصرف من الزكاة فى ذلك المالكية وأحمد فى رواية» وعليه فإن كانت الزكاة بيد 
الإمام أو الساعى جاز له أن يشترى رقبة أو رقايًا فيستقهم» وولاؤهم للمسلمين. 
وكذا إن كانت الزكاة بيد رب المال فأراد أن يعتق رقبة تامة منهاء فيجوز ذلك 
لعموم الآية «إوفي الرّقاب © ويكون ولاؤها عند المالكية للمسلمين أيغماء وعند 
الحنابلة: ما رجع من الولاء رد فى مثله» بمعلى أنه يشترى با تركه المعتق ولا 
وارث له رقاب تعتق. وعند أبى عبيد: الولاء للمعتق. وذهب الحنفية والشافعية 
وأحمد فى رواية أخرى إلى أنه لا يعتق من الزكاة» لأن ذلك كدفع الزكاة إلى 
القن» والقن لا تدفع إل الزكاة؛ ولأنه دفع إلى السيد فى الحقيقة» وقال الحنفية: 
لأن العتق إسقاط ملك» وليس بتمليك» لكن إن أعان من ركاته فى إعتاق رقبة 
جاز عند أصحاب هذا القول من الحنابلة. الثالث: أن يفتدى أسيرا مسلمًا من 
أيدى المشركين» وقد صرح الحنابلة وابن حسيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز 
هذا النوع» لأنه فك رقبة من الأسرء فيدخل فى الآية بل هو أولى من فك رقبة 
من بأيدينا. وصرح المالكية بمنعه. 

1 الغارمون: والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب: الضرب الأول: 
من كان عليه دين لمصلحة نفسه. وهذا متفق عليه من حيث الجملة» ويشترط 
لإعطائه من الزكاة ما يلى : 


١‏ أن يكون مسلمًا. 


؟- أن لا يكون من آل البيت» وعند الحنابلة قول بجواز إعطاء مدين آل البيت 
متها . 

”"- واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخدذ من الزكاة» كأن يكون عنده 
ما يكفيه وتوسع فى الإنفاق بالدين لآجل أن يأخذ منهاء بخلاف فقير استدان 
للضرورة ناويا اللأخل منها. 

4- وصرح الالكية بأنه يشترط أن يكون الدين ما يحبس فيه فيدخل فيه دين 
الولد على والده» والدين على المعسر. وخرج دين الكفارات والزكاة. 

-١‏ أن يكون الدين حالةً صرح بهذا الشرط الشافعية» قالوا: إن كان الدين 
مؤجلاً ففى المسألة ثلاثة أقوال؛ ثالثها: إن كان الأجل تلك السنة أعطى» وإلا فلا 
يعطى من صدقات تلك السئة. 


173 5 كتاب الزكاة 


- أن لا يكون قادرً على السداد من مال عنده زكوى أو غير زكوى زائد عن 
كفايته» فلو كان له دار يسكنها تساوى مائة وعليه مائة» وتكفيه دار بخمسين فلا 
يعطى حتى تباع» ويدفع الزائد فى دينه على ما صرح به المالكية» ولو وجد ما 
يقضى به بعض الدين أعطى البقية فقطء وإن كان قادرً على وفاء الدين بعد زمن 
بالاكتساب» فعند الشافعية قولان فى جواز إعطاته منها. 

الضرب الثانى: الغارم لإصلاح ذات البين: الأصل فيه حديث قبيصة قال: 
تحملت حمالة فآأتيت رسول الله عَيْلَه أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة» 
فنا مرلك بها2700. 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ن هذا النوع من الغارمين يعطى من الركاة سواء 


كان غتيًا أو فقيراء لأنه لو اشترط الفقر فيه لقلت الرغبة فى هذه المكرمة» 
وصورتها أن يكون بين قبيلتين أو حيين فتنة» يكون فيها قتل نفس أو إتلاف مال» 


أن 5 د !1 الذي اه فعط مء إلل:كاة لتسدد حمالته:؛ وقد الختابلة 
فيتحمله لاأجل ) الل صلااح بينهم ه فيعطى من الزكاة لسديد حمالته» وفيد إخنابك 


الإعطاء بما قبل الأداء الفعلى » » ما لم يكن أدى الحمالة من دين استدانه؛ لأن الغرم 
يبقى» وقال الحنفية: لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يملك نصايًا فاضلاً 
عن دينه كغيره من المدينين. ولم يصرح المالكية بحكم هذا الضرب فيما اطلعنا 
عليه. الفمرب الثالث: الغارم بسبب دين ضمان وهذا الضرب ذكره الشافعية» 
والمعتبر فى ذلك أن يكون كل من الضامن والمضمون عنه معسرين» فإن كان 
أحدهما موسر ففى إعطاء الضامن من الزكاة لاف ء عندهم و وتفصيل 50 , 

الدين على الميت: إن مات المدين ولا وفاء فى تركته لم يجز عند الجمهور 
سداد دينه: من الزكاة . وقال المالكية: يوفى دينه منها ولو مات» قال بعضهم: هر 
أحق بالقضاء لليأس من إمكان القضاء عنه» وهو أحد قولين عند الشافعية. 

1] فى سبيل اللّه: وهذا الصنف ثلاثة أضرب. الضرب الأول: الغزاة فى 
مسا الله تعالى» والذين ليس لهم نصيب فى الديوان» بل هم متطوعون للجهادء 
مل ى؛ (زلدين يس هم و ل 
وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث الحملة» فيجوز إعطاؤهم من الزكاة 
قدر ما يتجهزون به للغزو من مركب وسلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الغارى 
لغزوه مدة الغزو وإن طالت» ولا ب يشترط عند الجمهور فى الغازى أن يكون فقيرا» 


/ 00-6 


(1) صحيح: ألخرجه مسلم »)13١4(‏ وأبو داود (5 »)١515‏ والساتى (245/8. 
(؟) «الموسوعة الفقهية» فق 
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بل يجوز إعطاء الغنى لذلك» فإنه لا يأخذ لمصلحة نفسهء بل حاجة عامة 
المسلمين» » فلم يشترط فيه الفقرء» » وقال الخحنفية: إن كان الغازى غنياء وهو من 
يملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب كما تقدم فى صنف الفقراء - فلا يعطى 
من الزكاة» وإلا فيعطى» وإن كان كاسيّاء لأن الكسب يقعده عن الجهاد» وعتد 
محمد: الغازى منقطع الحاج لا منقطع الغزاةء» وصرح المالكية بأنه يشترط فى 
الغازى أن يكون ممن يجب عليه الجهاد» لكونه مسلمًا ذكرً بالكًا قادرا» وأنه 
يشترط أن يكون من غير آل البيت. . وأما جنود الجيش الذين لهم نصيب فى 
الديوان فلا يعطون من الزكاة» وفى أحد القولين عند الشافعية: إن امتنع إعطاؤهم 
من بيت المال لضعفه؛ يجوز إعطاؤهم من الزكاة. الضرب الثانى: مصالح الحرب 
وهذا الضرب ذكره المالكية» فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة فى 
مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة» نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو 
العدر ونحو بناء المراكب الحربية» وإعطاء جاسوس يتجسس لنسا على الغدو: 
مسلمًا كان أو كافر» وأجار بعض الشافعية أن يشترى من الزكاة السلاح وآلات 
الحرب وتجعل وقمًا يستعملها الغزاة ثم يردونهاء ولم يجزه الحنابلة؛ وظاهر صنيع 
سائر الفقهاء -إذ قصروا سهم سبيل الله على الغزاة» أو الغزاة والحجاج- أنه لا 
يجوز الصرف منه فى هذا الضرب» ووجهه أنه لا تمليك فيه أو فيه تمليك لغير 
أهل الزكاة» أو كما قال أحمد: لأنه لم يؤت الزكاة لأحدء وهو مأمور بإيتائها . 

الضرب الثالث: المحجاج: ذهب جمهور العلماء (الحدفية والمالكية والشافعية 
والثورى وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن أحمدء وقال ابن قدامة: إنه الصحيح) 
إلى أنه لا يجوز الصرف فى الحج من الزكاة؛ لأن سبيل الله فى آية مصارف الزكاة 
مطلق» وهو عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد فى سبيل الله تعالى» لأآن الأكثر ما 


ورد من نذكره فى كتاب ٠‏ الله تعاط لى قصد به الحهاد. فته لى الآية علية وذت 


أحمد فى رواية» إلى أن الحج فى سبيل الله فيصرف فيه من الزكاة» لما روى (أن 
رجلا جعل ناقته فى سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج. فقال النبى مَِلهِ: «أما إنك 
لو أحححتها عليه كان فى سبيل الله)(21 فعلى هذا القول لا يعطى من الزكاة من 
كان له مال يحج به سواهاء ولا يعطى إلا لحج الفريضة خاصة:» وفى قول عند 
«فى سبيل اللّه» هو لمنقطع الحجاج. إلا أن مريد الحج يعطى من الزكاة عند 
الشافعية على أنه بن سبل ما بأل 
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[8] ابن السبيل: سّمى بذلك للازمته الطريق» إذ ليس هو فى وطنه ليأوى 
إلى سكن. وهذا الصنف ضربان: - الضرب الأول: المتغرب عن وطنه الذى ليس 
بيده ما يرجع به إلى بلده: وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب الزكاة» فيعطى 
ما يوصله إلى بلده. إلا فى قول ضعيف عند الشافعية: أنه لا يعطى؛ لأن ذلك 
يكون من باب نقل الزكاة من بلدها. 

لا يعطى من الزكاة إلا بشروط: الشرط الآول: أن يكون مسلماء من غير آل 
البيت. الشرط الثانى: أن لا يكون بيده فى الحال مال يتمكن به من الوصول إلى 
بلده وإن كان غنيًا فى بلده» فلو كان له مال مؤجل أو على غائب» أو معسر» أو 
جاحدء لم يمنع ذلك الأخذ من الزكاة على ما ما صرح به الحنفية. الشرط الثالث: 
أن لا يكون سفره لمعصية. صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية والحنابلة» فيجوز 
إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة كحج الفرضء وبر الوالدين» أو مستحية كزيارة 


العلماء والصاخنء أو كان م 1 أ #اأياة ارس أله ل ارم . 
لماء والصاحخين » إو كات سفره باح دالمعاسانتك والتجارات» فإن كان سفره 


لعصية لم يسجز إعطاؤه منها لأنه إعانة عليهاء مالم يتب» وإن كان للنزهة فقط 
ففيه وجهان عند الحنابلة: أقواهما: أنه لا يجور؛ أمدم ليه إلى هذا السني» 
الشرط الرابع: وهو للمالكية خاصة: أن لا يجد من يقرضه إن كان يبلده غنيًا 
ولا يعطى أهل هذا الضرب من الزكاة أكثر نما يكفيه للرجوع إلى وطنه» وفى قول 
للحنابلة: إن كان قاصدا بلدا آخر يعط ى ما يوصله إليه ثم برده إلى بلده. قال 
المالكية : : فإن جلس ببلد الغربة بعد أخسذه من الزكاة نزعت منه ما لم يكن قير 
ببلده؛ وإن فضل معه فضل بعد رجوعه إلى بلده نزع منه على قول عند الحنابلة . 
ثم قد قال الحنفية: من كان قادر على السداد فالأولى له أن يستقرض ولا يأخذ 

م الزكاة. الضرب الثائى: من كان فى بلده ويريد أن ينشر: سفرا: فهذا الغرب 
منع الجمهور إعطاءه؛ وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك بشرط أن لا يكون معه ما 
يحتاج إليه فى سفرهء وأن لا يكون فى معصية» فعلى هذ! يجوز إعطاء من يريد 
الحج من الزكاة إن كان لا يجد فى البلد الذى د م ينشئّ منه سفر الحج ما لا يحج به. 
والحنفية لا يرون جواز الإعطاء فى هذا الضربء إلا أن من كان ببلده» وليس له 
بيده مال ينفق منه وله مال فى غير بلدهء لا يصل إليهء رأوا أنه ملحق بابن 
السبيل237, 


.)7"5 4 «الموسوعة الفقهية) (؟5/‎ )١( 


صحيع فقه السْئة ولدنّّدُ [الجزء الثانى] 0 
ممح مم 2ك 


هل يجوز أن تعطى الزكاة تلابن أو الأب5 

دفع الزكاة إلى الوالدين» أو إلى الآبناء -ممن لا تلزمه نفقتهم- إن كانوا 
غارمين أو مكابتين أو غزاة- جائز ومتجه قوى(1) وهو مذهب الشافعى97 . 

وأما إن كانوا فقراء» وهو عاجز عن نفقتهم» فالجمهور على منع دفع الزكاة إليهم . 

واختار شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله0) أنه يجوز دفع الزكاة إليهم» 
إذا عجز عن نفقتهم . 

وهذا هو الأظهر» لآن منع الجمهور من صرف الزكاة إلى من تلزم نفقتهم» 
كان لعلتين: (الأولى): أنه غنى بالنفقة عليه. و (الثانية): أنه بالدفع إليه يجلب 
على نفسه نفعّاء وهو منع وجوب النفقة عليه . 

فإذا كان الرجل عاجر عن عن النفقة عليهم أصلاء أو لم تكن تلزمه نفقتهم» فقد 
أنتفت العلتان» مع وجود المقتضى» فجاز» والله أعله0؟؟ , 

هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها تزوجها إن كان من آهل الزكاة. 

اختلف العلماء فى دفع المرأة زكاتها إلى زوجها على قولين: 

. لا يجوز دفعها إليه: وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك ورواية عن أحمد©)‎ ١1 


وحجتهم فى هذا: 
أله أحد الزوجين فلم يجز للآخر دفعم زكاته إليه كالآخر. 
- وأنها :د تنتفع بدفعها إليةه. 


() مجموع فتأوى ابن تيمية (585/ 975-90)؛: والمحلى (169-161/5),. 

(0) المجموع للنووى (5897/5). 

2 مجموع النتاوى (50/ 45-9), 

(؟) قلت: ولعله يؤيد الجوازء حديث معن بن يزيد قال: «.. وكان أبى -يزيد- أخخرج دنانير 
يتصدق بهاء فوضعها عند رجل فى المسجدء فجئت فأحذتها فأتيته بهاء فقال: والله ما 
إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله له نقال فلك ما نويت يا يزيدء ولك ما أحذت يا 
معن» رواه البخارى .)١5977(‏ 
وهذا يحتمل أن يكون معن تمن يلزم أباه نفقته فيكون حجة لجواز دقع الزكاة إلى الأبناء 
مطلفًا. وإما أن يكون مستقلاً عن نفقة أبيه» فيكون حجة لحواز دفم الزكاة إلى الأبناء 
الذين , لآ يلز مالآب النفقة عليهم 2 والله أعلم 

(0) المدونة 000 وشرح فتح القدير 6.5/09 والمغتى (؟/584). 
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[؟] يجوز دفعها إليه: وهذا مذهب الشافعى والرواية الأخرى عن أحمد37" . 

وهو الراجح لموافقته للدليل: 

- الحديث أبى سعيد أن زينب امرأق أبن مسعود»ء قالت: يا نبى اللهء إنك 
أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى لى فأردت أن أنصدق بهاء فزعم ابن 
مسعود أنه وولذده أحق من تصدقت به عليهم؛ » فقال البى عله : (صدق ابن 
مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)20©. 

ولأنه لا تجب على المرأة نفقة زوجهاء ؛ فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبى . 


أما زكاة !| قلا بحعه: أن تدقع ال وو سعهء لان تتياواحة عله 
لرجل » فلا يجوز ال فع إلى زوجته» لأآن نفقتها واجبة عليه 


فتستغنى بها عن أخذ الزكاة» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا0 . 
هل تدفع الزكاة إلى الأقارب ذوى الأرحام؟ 


ا 


يجوز دفع الزكاة إلى ١‏ 
إلى غيرهم . 

لقوله يله : «صدقتك على ذى الرحم: صدقة وصلة)247. 

ويشهد له ما فى حديث زينب: أنجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى 
أيتام فى حجورهما؟ قال عَْكه دده : النعم» ولها أجران: أجر القراية وأجر الصدقة)(05) 


طهر نء 7 8 : كج 1 
وقال عه لأبى طلحة لا جاء بصدقته إل ليه: «... وإنى أرى أن تجعلها فى 


الأقربين...200. 


اليتق 00 


قارب إذا كانوا من من أهل الزكاق» وهو أفضل من دفعها 


هل جه وزدفع الزه زكاة إلى الفاسة 4 شع ومن ب 038 يها عد ال محخصية 


لا يخلو حال المتتسبين إلى الإسلام -والنين قد يكونون مستحقين للزكاف- من 
ثلاثة أحوال: 


حرق المجموع 38/50 والمغنى (؟/184). 

(؟) البخارى »)١555(‏ ومسلم »)250١٠١٠١(‏ وابن ماجه .)١87”5(‏ 

(6) المغنى (545/5)» والبدائع (45/5). 

(5) أخرجه الترمذى (508)» والنسائى (4)7590857 واين ماجة )١185454(‏ وفيه ضعف. 
(0) البخارى ))١5755(‏ ومسلم (494). 

(؟) البخارى )»)١551(‏ ومسلم (954). 


صّحيع فقه السْئة ووِنتّالجزء الثانى ] ا 
ببسلل للمممململبببلبب الا 


-١‏ أن يكونوا مسلمين طائعين مقيمين للشرائع: 

فهؤلاء تدفع إليهم الزكاة -إذا كانوا من أهلها بلا خلاف. 

- أن يكونوا من أهل البدع المكفرة: 

فهؤلاء تمنع الزكاة علهم 2 بلا خلاف» لأنهم خارجون بهذه البدع من الملق 
والكفار لا يعطون من الزكاة بالإجماع. 

- أن يكونوا من أمل البدع والعاصى: 
يُعطوا من الزكاة (عند الشافعية والحنايلة) . 

ولذا قال شيخ الإسلام» كما فى الفتاوى (81//56): 

الفينبغى للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 


وغيرهم من أهل ألدين المتبعير بن للشريعة. 


ومن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العسقوبة بالهجر وغيره» والاستتابة» 
فكيف يعان على ذلك؟ 
كذلك لا ينبغى أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة اللّهء فإن الله 


فرضها معونة على طاعته؛ قمن لا بيصل . لا بعط انه لقدام نأدا 
بها صعوية على فمن لاي 4 يحكى حخلدى نولب ويلمرم باداء 
الصلاقء ومن كان من هؤلاء منافقًا أو مظهراً لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع 


الاعتقادات والعبادات» فإنه مستحق لعقوبة» ومن عقوبته أن يحرم حتى 


يتوب...4 ا اه. 
وأما إن لم يكونوا يستعينون بمال الزكاة على المعصية: فرأى شيخ الإسلام أنهم 
لا يعطون كذلك. 


ورأى غيره أنهم يعطون لأنهم داخلون فى عموم آية مصارف الزكاة ولم تفرّق 
بين عاص ومطيع. ( 

وعلى كل حال فالأولى تقديم أهل الذين المستقيمين عليه فى الاعتقاد والعمل» 
على من عداهم عند الإعطاء من الزكاة. والله أعلم. 

قلت: ومما ورد فى هذا الباب: 

-١‏ عن قزعة قال: «قلت لابن عمر: إن لى مالأ» فإلى من أدفع زكاته؟ 


7و كتاب الزكاة 


فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم -يعنى الآمراء قلت: إِذَا يتخذون بها ثيابًا وطيبّاء 
فقال: وإن اتخذوا بها ثيابًا وطيبّاء ولكن فى مالك حق سوى الزكاة)10 . 

؟- عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه قال: «(أتيت سعد بن أبى وقاص 
فقلت: عندى مال وأريد إخراج زكاته» وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها 
إليهم» فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد َه فقالوا مثل ذلك:2©90. 

والظاهر من سياق هذه الآثار» أن المراد بالقوم -الذين يدفع إليهم الزكاة رغم 
عصيانهم- الأمراء ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم» فليس فيه معارضة لا رجحناه 
من مذهب شيخ الإسلام» واللّه أعلم . 


هل تدفع الزكاة إثى «الهاشميين»؟ 
بثو هاشم هم : آل على » وآل عقيل ؛ وآل جعفر » وآل العباس » وآل الحارث» 
وكذلك آل المطلب» على الراجم27 . 


وهؤلاء لاا يحل لهم أن يأحذوا من الزكاة المفروضة» بلا خلاف بين أهل العلم» 

لقول النبى َيه : إن الصدقة لا تشغى لآل محمدء وإنما هى أوساخ الناس)40) . 
ومعنى (أوساخ الناس) : أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم فهى غسالة الأوساخ . 
ولقوله َه : «إنا لا تحل لنا الصدقة»20 . 


5 صَإابكَ 1 مه 2 0 مء 
وقال وَل للحسن بن على لا أنخذ تمرة من تمر ا لصدقة: «كخ كخ (ليطرحها) 


أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة)9؟. 
وقد اختار شيخ الإسلام أنه يجوز لبنى هاشم أن يأخذوا من زكاة الهاشميين 

لآ من زكاة الناس» وهذا مروى عن أبى حنيفة وأبى يوسفت2©0. 

. )058/5( «الأموال» لأبى عبيد (1/48) بسند صحييح ونحوه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) «الأموال» »)2١1/89(‏ والبيهقى )١١١9/5(‏ بسند صحيح . 

() لقول النبى #َلِنَهِ -كما عند البخارى (-5/") وغيره: (إنا وبنى المطلب لا نفترق فى 
جاهلية ولا إسلام. وإنما نحن وهم شىء واحد» وشبك بين أصابعةه. 

() صحيم: أخرجه مسلم »)٠١1/7(‏ والنسائى (5509). 

)2 صحيح: أخرجه مسلم »)2٠١59(‏ وأبو داود .)١506-0(‏ 

نف صحيح: أخرجه البخارى (591١)؛‏ ومسلم (2)005. ْ 

() فتح القدير لابن الهمام (7/ 77/7)» وانظر «الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية» د. أحمد 
مواقى ٠0 /١(‏ 5). 


صحيح فقنه السْئة ونث [الجزء الثانى] 03 
ص سح 467672767777700 
نل الزركاة 

الأصل أن تؤخذ الزكاة من أغنياء | ترد على فقرائهم؛ فلا تنة 
لحل ١‏ تو ازكاة من أغنياء البلدء وترد على فقرائهم» فلا تنقل إلى بلد 
خرع لقول لنبى علتة فى حديث معاذ: اأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقراتهم27(0. 
ْ لكن إذا استغنى أهل بلد المزكى عن الزكاة» أو كان غيرهم أشد حاجة إليهاء 
أو كانوا أقارب للمزكى مع استحقاقهم للزكاة» أو غير ذلك من المصالح الراجحة» 
فإنه لا حرج فى نقل الزكاة إلى بلد آخر» والله أعلم. 

زكاة الفطر 

© تعريفها: 

زكاة الفطر (اصطلاحًا): صدقة تجب بالفطر من رمضان. 

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: 
٠‏ حكمة مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراء: بإغنائهم عنم السوال فق بن 
العيد» وإدخخال ال ليهم ذ يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم» وتطي. 
ج؛ وزدحب السرور عليهم فى يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم» وتطهير 

فعن ابن عباس قال: #فرض رسول الله مله ركاة الفطرء طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبا الصلاة فى ركاة مقالة 
: ين»؛ من قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات]0 , 

© حكم زكاة الفطر: 

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم» لحديث ابن عمر في قال: 

2 صابن 

«فرض رسول الله عله زكاة الفطر صاعًا من قر أو صاعًا من شعير» على 
عه 10 0 57 3 1 
العبد والحر» والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة)9), ْ 

وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز فى قوله تعالى: «قَد قلح من 


ال «(هه ذكاأة الفط »4 
رفى 5 لو زكاة العطرة. 


م 
0 


)١(‏ متفق عليه وقد تقدم. 


(0) المغنى (057/7). 
(9) حسن: أخرجه أبو داود (5 42١60‏ وابن ماجه (/181519) وغيرهما بسند حسن . 
(4) صحيح: أخرجه البخارى 7 16), ومسلم (9484) وغيرهما. 


إ(ه4ايعيده : الخي! 14 
1227 سسلورة اا 316501 


4 كتاب الزكاة 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر 
فرغر07 , 

على من تجب زكاة الفطر: 

تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الآنية 

3] الإسلام: لآن ركاة الفطر قُربة من القرب» وطهرة للصائم من الرفث 
واللغو -كما تقدم- وليس الكافر من أهلهاء وإنما يعاقب على تركها فى الآخرة» 
ولذا قال فى حديث ابن عمر المتقدم «... من المسلمين» والإسلام شرط عند 
جمهور العلماء؛ خلاقًا للشافعية» فالأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها 
عن أقاربه المسلميد0؟؟ . 

[ القدرة على إخراج زكاة الفطر: 

وحدٌ هذه القدرة: أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت سن فى نفقته ليل 
العيد ويومهء عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة)90© . 


ول لعنها الا 
لأن من كان هذه حاله يكون 0 فقد قال النبى عله : «من سأل وعنده ما 
يغنيه فإنما يمستكثر من النار» فقالوا: يا رسول اللّهم» وما يغنيه ؟ قال: «أن يكون له 
شبع يوم وليلة»29. 
وخالف الحنفية وأصحاب الرأى فقالوا: لا تجهب إلا على من يملك نصايًا من 


ا ته فاضلة عن مسكنه(9 . 


النقد أو ما ة 
راستدلوا بقوله َله: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»90) قالوا: والفقير لا غنى 
له فلا تجهب عليه» ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها. 
قلت: 
ورأى الجمهور أرجح» لأمور: 


.)59 «الإجماع» لابن المنذثر (ص:‎ )١( 

9) الدر المختار (؟/ 7/)» ومغتى الحتاج (4-7/1). 

(؟) مغنى المحتاج (9/ .4غ 58ك)ء والمغنى 7/70 05). 

() حسن: : أخرجة أبو داود (9؟57١)‏ يسند حسن . 

(0) شرح فتح القدير (2)718/5 وحاشية ابن عابدي (9/ 05 , 


بم 5 اوخاام لامع وم 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (15475). 


ا ا ا ا ابي ل 5 يبي اللي 0001 


١‏ أن فرض زكاة الفطر ورد مطلقًا على الصغير والكبير والذكر والآنثى والحر 
والعبدء ولم يقيدها بغنى أو فقرء» كما قيد زكاة المال بقوله (تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم) . 

- أن زكاة الفطر لا تزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وجوب النصاب فيها 
كالكفارة . 

أن الاستدلال بحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى) لا يسلم لهم» فإننا 
نقول معهم: إن العاجز عنها لا تجب عليه» بل قدمنا الحديث بأن الإنسان يغنيه 
شبع يوم وليلة. 

© فائدة: تجب زكاة الفطر على المسلم القادر على أدائهاء حتى وإن كان عبد 
تملوكًا -كما ذهب إليه الحنابلة- خلاقًا لجمهور الفقهاء» فقد اشترطوا لإيجاب 
الزكاة الحرية» وقالوا: لا تجهب على العبد لأن العبد لا يملك. 


والصواب أنه يجب على السيد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده» يث 


أبن عمر قال: «فرض رسول الله يله ركاة الفطر صاعًا من قر أو صاعا من شعير 
1 200 
على كل عبد أو حر» صغيراً أو كبين)217. 
ه والخلاصة: 


أن زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم -يملك قوته وقوت عياله يوم أو 
ليلة- عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: كزوجته وأبنائه ونخدمه المسلمين. فعن ابن 
عمر قال: «أمر رسول الله يَكله -تضدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد 
من تمونون»2©7. 

وذهب ابن حزم إلى أن أن زكاة الفطر لا تجب على شخص غن غيره» لا عن أبيه 
ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسهء وأنه يجب 
على كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه. 

© فوائد: 


-١‏ لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن عن زوجته التى ! لم يدحل بها لأنه لا 


2220 صحييح: : وتقدم قريبًا. 
(؟) حسن لغيره: أخحرجه الدارقطئى -١(‏ 2255 ومن طريقه البيهقى »)١61/5(‏ وانظر «الإرواء» 
ادكه 


اجر كناب الزكاة 
؟- إذا نشزت المرأة فى وقت زكاة» الفطرء ففطرتها على نفسها لا على زوجها. 
7 إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر. 
© الأنواع انتى تخرج فى زكاة الفطر: 
تُخرج زكاة الفطر مما يقتاته المسلمون» ولا تقنصر على ما نص عليه (الشعير 
والتمر والزييب) بل تخرج من الأرز والذرة ونحوهما مما يعتير قوبًا. 
وهذا أصح أقوال العلماء -وهو مذهب الشافعية والمالكية(0)_ واختاره شيخ 
ب 0 
الإسلامء وأما فرض النبى يه ركاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرء فلأن 
هذا كان قوت أهل المديئة» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره» لم يكلفهم 
أن يخرجوا مما لا يقناتون» كما لم يأمر بذلك فى الكفارات» فقد قال تعالى فى 


و 


الكفارة «من أوسط ما تَطعمُوَ أَهليكُم 220 . 

وصدقة الفطر من جنس الكفارات» فكلاهما متعلق بالبدن» بخلاف صدقة 
المال فإنها تجهب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله( , 

وأما الحنابلة فقالوا: لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر. 

ما المقدار الواجب عن كل شخص فى زكاة الفطر: 

لأهل العلم فى المقدار الواجب عن الشخص مذهبان9).: 


الأول: أن الواجب صاع من أى صنف: 
وبهذا قال جمهور العلماء _خلاقًا لأبى حنيفة وأصحاب الرأى- وحجتهم: 
-١‏ حديث أبى سعيد الخدرى قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله 
صَإابلد 39 5 3 5 ع 2 5 3 32 3 
يه : صاعا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمرء أو صامًا من زبيب أو 
صاعًا من أقطء فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المديئة» فتكلم» فكان ما كلّم 
الناس: إنى لأرى مدين من سمراء الشام [يعنى: القمح] تعدل صاعًا من تمر 
فأخذ الناس بذلك [قال أبو سعيد]: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)0©. 
س3 
)١(‏ لكنهم اشترطوا أن تكون من المعشرات. 
(؟) سورة اللمائدة: 86. 
زفق مجموع القتاوى (19/56). 
(2) المدونة (1/ مم والمجموع (58/5). والمغنى (81/7)ء وشرح فتح القدير (5/ 09950 
(0) ص-تصيح: أخرجه البخارى (16060) ومسلم (0)486 وأبو داود »)١517(‏ والترمذى 


واد انى . 


صحيبع فضه الس وُه [الجزء الثاني] م 


-١‏ حديث ابن عمر «أن النبى وَيِنَهِ فرض صدقة الفطر: صاعًا من تمر» 
وصاعًا من شعير» فعدل الناس إلى نصف صاع من بر»70©. 

المذهب الثانى: أن الواجب: الصاع إلا فى البر فيتجزئْ نصف الصاع: 

وهذا مذمب أصحاب الرأى» والزبيب كالبر عند أبى حنيفة فى رواية» وحجتهم : 

-١‏ ما روي عن ثعلبة ب بن أبى صعير عن أبيه عن النبى َلِتَهِ قال: 

ااصاع من بر أو قمح على كل اثنين»0©. 

؟- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبى يله بعث مناديًا فى 
فجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كبل مسلم: | ذكر أو أنثى أو عيبل 
صغير أو كبير» مدآن من قمح: أو سواهما صاعا من طعام»(©. 

قال الحافظ فى الفتتح (8/ /8”0): 

«قال ابن المنذر: لا نعلم فى القمح خبر ثابنًا عن النبي يِه يعتمد عليه» ولم 
يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشىء اليسير منه» فلما كثر زمن الصحابة رأوا أن 
نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير»ء وهم الأثمة؛ فغير جائز أن يعدل عن 
قولهم إلا إلى قول مثلهم؛ ثم أسند عن عثمان وعلى وأبى هريرة وجابر وابن 
عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبى بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا فى زكاة 
الفطر نصف صاع من قمح . أه [ كلام ابن المنذر] وهذا مصير منه إلى اخمتيار ما 
ذهب إليه الحنفية؛ لكن حديث أبى سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» 


وكذلك ابن عمرء فلا إجماع فى المسآلة ..» اه (من الفتح) . 

© فائدة 

١ 8‏ 
الصام - أمداد - جح يلة مصرية - 5,101 كيلو جرام (يالوزن تقريبًا) . 
1 

مثى تخرج زكاة الغفطر: 

يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها إلى ما بعدهاءٍ 
كع أدم اي قال (أه الله مشر كاج الزيل كب» 


فعن ابن عمر قأل: «أمر رسول الله ووه بركأة الفطر أن ن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصاحة)7؟) , 


)0 صحيح: البخارى (1911)؛ ومسلم (9486). 
(") ضعيف: أبو داود )١519(‏ بسند صحيح . 
() ضبعف: الترمذى (159) بسند لينء وفيه اختلاف» وا 


2 صحيح : : البخارى 2)١6-٠١5(‏ ومسلم (485) وغيرهما. 


راتحفة الأحوذى فد ة 


44 كتاب الزكاة 
مبسس 0 0 السك 

وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله يله زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)2720, 


أما بداية وقت الوجوب فهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان (عند الشافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية) وطلوع فجر يوم العيد (عند الحنفية وقول عند المالكية)0© , 

وفائدة الخلاف فى بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس 
أخخر يوم من رمضان» فعلى القول الأول: تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجودًا 
وقت وجوبهاء وعلى الثانى: لا يخرج عنه. 

وكذلك من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان: فعلى الآول: لا 
تخرج عنه وعلى الثلى ٠‏ تخرج عنه. 


يجور تعجيل ركاة الفطر قبل القطر بيوم أو يومين: 


فعن نافع قال: «كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء» وكانوا يعطون قبل الفطر 
بيوم أو يومين»)29 , 


ه هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها: 

اتفق العلماء على أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتهاء لآنها وجحبت فى 
ذمته لمستحقيهاء فهى دين لهم لا يسقط إلا بالأداعء لأنها حق للعبد» أما حق الله 
فى التأخير عن وقتها فلاء إلا بالاستغفار والندامة» والله أعلم. 

© هل يجزئ إخراج القيمة فى زكاة الفطر: 

تقدم الكلام(4) عن حكم إخراج القيمة فى الزكوات عمومّاء وأن الأصل 
إخراجها على الوجه الذى ورد به النص» ولا يعدل عنه إلى إخراج القيمة إلا 
لضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة» فيجزئ حيقذ» والله أعلم. 


)١(‏ حسن: تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) «الموسوعة الفقهية») (7؟/ 09*50 . 


(؟) صحيح: أخرجه البخارى :4١9١١(‏ ومسلم (ل4). 


بسحب" وعسكم 


(5) راجع ص (0 ٠‏ 0 


صَحيعٌ فقه السلئة وَِنْتَه]الجزء الثانى] 4 


مصرف زكاة الغطر 
اختلف العلماء فى مصرف زكاة الفطر على قولين: 
الآول: أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية: 
وهو مذهب جمهور العلماءء خلاقًا للمالكية210. 
الثانى: أنها تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط): 
وهو مذهب الالكية واختاره شيخ الإسلام("2: وهو الراجح» لناسبته مشروعية 
زكاة الفطر من كونها 'طعمة للمساكين. . .206 , 
ولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارة» فلا يجزئّ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة. 


.)١55/5( الدر المختار (2)755/5 والمجموع‎ )١( 
. 21/7 /78( مجموع الفتاوى‎ )5( 


() حسن: وقد تقدم تخريجه. 


كم 


كتاب الصيام 


صحيع ففه المْنة ونث[ الجزء الثانى] الم 


© تعريف الصيام!'»؛ 
الصيام والصوم لغة : الإمساك والكف عن الشىء» ويستعمل فى كل إمساك» 
قال إتعالى إخبارا عن صم -عليها السلام-: إنِي نَدَرت للرَحمن صومًا 504). أى: 


وفى الشرع: الماك عن اللقطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع 
نية التعبد للّه تعالى . 

© من فضائل الصيام وفوائده: 

)١(‏ الصيام من أعظم الطاعات التى يُتقرب بها إلى الله سبحانه: ويثئاب 
المؤمن عليه ثوابًا لا حدود له وبه تغفر الذنوب المتقدمة» وبه يباعد بيسن وجهه 
وبين النار وبه يستحق العبد دخول الحتان من باب خاص أعد للصائمين» وبه 
يفرح العبد عند لقاء ربه. 

١‏ فعن أبى هريرة فاته أن رسول الله لله قال: «قال الله عر وجل: كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى بهء والصيام جنّة فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل» فإن شاقه أحد أو قاتله فليقل: إنى 
صائم -مرتين- والذى نفس سحمد بيده سلخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره؛ وإذا لقى 
ربه فرح بصومه)0©. 

-١‏ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : امن صام رمضان إيمانًا واحتسابّاء 
غفر له ما تقدم من ذنبه90؟) . 

''- وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عله : الا يصوم عبد يوم 
فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريقً)0*». 
: "إن فى الجنة 


.)84 /97( و«المجموع» (18/5١)ء ولالمغنى»‎ 2١07 /1( «اللباب»‎ )١( 
.557 زفق سورة مريم:‎ 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (5 :)١90‏ ومسلم (1101) وغيرهما. 
(45) صحيح: أخرجه البخارى (١١5١2؛‏ ومسلم (750) وغيرهما. 
(5) صحيح: أخرجه البخارى 221581-00 ومسلم )١١57(‏ وغيرهما. 


اهلها كتاب الصيام 


يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد)(2 . 
0 ب) والصيام مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة» فهو 
جهاد للنفس» ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التى قد تلوح له ويتعود به 
الإنسان خلق الصبر على ما قد يُحرم منه وعلى الأهوال والشدائد التى قد يتعرض 
لهاء ويعلم النظام والانضباط» وينمى فى الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والشعور 
بالتضامن والتعاون التى تربط المسلمين9؟ , 


© أقسام اتصيام: 

اعلم أن الصيام على قسمين: 
-١‏ صيام واجب . 

. صيام تطوع‎ -١ 


--١‏ أله تصيام الواجب وأكسامة: 

ه الصيام الواجب على ثلاثة أقساه!": 

(1) ما يجب للزمان نفسه» وهو صوم (شهر رمضان) بعيئه» وهو الذى نتناول 
أحكامه هنا. 

(ح) ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه: وهو لأصيام التَّد 

وهذان القسمان (صيام الكفارة والنذر) سنذكره مفرقًا فى مواضعه فى أبواب الفقه. 

صيام رمضان 

© هحكمة: صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم 
وهو ركن من أركان الإسلام » دل على وجويه الكتاب والسنة وإجماع الآمة: 

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ايا أيه الدين آمنُوا تب عَلَيْكُمِ الصيامُ كما تب على 


03 9 
ب م. فلك له كم تق ن جمد ناما لم ذات 9 


الَذِينَ من قَبلكُم لَعَلَكُم تقر يَاما معدودات فمن كان مدكم مُريضا أو على سفر قُعَدةٌ من 


)0( صحيح: أخخر جه البخارى (18957): ومسلم )١157(‏ وغيرهما. 
(؟) «الفقه الإسلامى وأدلته) (58-0555/7ه). 
(*) «(بداية المجتهد» (1/ 575). 


صحيع فمّه الس وأدِنتُهُ [الجزء الثانى] 44 
3ل---لد<0972-2للللب7بب507050707272727222بئبئبيريببُي7يبيبيبيب5_ تت ههجه]_:””ئرئئظيب5يب-5--14252يظت5تتت 25-5 2 5555451 يي يي 20 


يأر وى اأذين يَطِيفُنَه في طَعام سكين فمن مَطوح خيرا فهو ير له وأن قصوموا ير كم 
إن كم تَعلمون 4973 شهر رمضان الّذي أنزل ف القرآن هدى للناس وبيتات من الهدئ والفرقان 
فمن شهد مدكم الشهر فَليِصمه ومن كَان مُريضا أو على فر فعدة ن يام أخر يريد اللّهِ بكم اليسر 
ولا يريد بكُم لسر ولمكْمنُوا العدة وكبروا لله على ما هداكُم ولََلَكُمْ تَشْكُرون ج00 

- ومن السنة: 


-١‏ حديث طلحة بن عبد الله فلل أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله عله ثاثر 
الرأس -وفيه- فقال: أخبرنى بما فرض الله على من الصيام» فقال: «شهر رمضان 
إلا أن تطوع شيا( . 


؟- حديث ابن عمر وفك قال: قال رسول الله ظلله: ب بتى الإسلام عا 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محم سول اله وإقام الصلاة. وأياء الزكاق 
والحج؛ وصوم رمضان)0©. 

حديث جبريل المشهور وفيه: قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا 
تشرك به وتقيم الصلاة» و3 تؤتى الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. .000 الحديث. 

- وقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من 
الدين بالفرورة بحيث يكفر منكره» وأنه لا يقط عن المكلف إلا بعذر من 
الأعذار ار الشرعية امعتبرة/ الى بأتى ذكرها. 


وخ 


-١‏ عن أبى بكرة فلقيه عن النبى عله قال: «شهران لا ينقصان. شهرا عيد: 
رمضان وذو الححة)0 . 


وفيه أن رمضان وذو الحجة فى الفضل سيان» وأن كل ما ورد فى فضلهما 
وأجرهما وثوابهما حاصل بكماله وإن كان الشهر تسعًا وعشرين9© . 


,186-181* سورة البقرة:‎ )١( 


(؟) صحيتح: أخرجه البخارى (45)»: ومسلم .)١1(‏ 
(م) صحيح: أحرجه البخارى (2)8 ومسلم إفدلقة 


969 ومسا‎ )4)65-١( صححيح: أن جه الشاريى‎ ):١ 
(7 جخ: أخرجه البخارى (- 245 ومسلم‎ 4 


١ )6(‏ الإفصاح» لابن هبيرة (1/ 75759)) و(المغنى» (7/ 20786 و«المجموع» ١/١‏ ة؟). 
زف صحميح : أحرجه البخارى (؟5١191))‏ ومسلم (حى ١ ١‏ ). 


(/ؤ) (فتم البأرى) (2/ )١16 ٠‏ كا ل 0 شن أسء حبانة 186/82 5- إلحساأت. 
(1) «فتح البارى» (5/ 4 و«المجموعا (1/ 5 ولأصحيح أين حر / 1 


3 كتاب الصيام 


اك سمت 

-١‏ وعن أبعي هريرة أن رسول الله يله قال: «إذا دخل شهر رمضان. فتحت 
أبواب السماء» وغلقت أبواب جهنم؛ وسلسلت الشسياطين)237. 

*- وعنه أن النبى يِه قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًاء غفر له ما 
تقدم من ذنبه)0©. 

قال أبو حاتم بن حبان: «إهانًا» يريد إعانًا بفرضهء و«احسابًاا يريد به مخلصا فيه. 

؛- وعنه أن النبى قله قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان.» مكقرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)(7 , 

- أن فيه العشر الأواخر وليلة القدرٍ وسيأتى فضلها والعمل فيها 


© بع يبحب صيام ذه شيافت ام +41 520 
5 جود م رمضان زنيوت ! و01 


0 3 


يجب صيام رمضان بثبوت: الشهر» وهو يثبت بأحد حد أمرين: 
-١‏ رؤية هلال رمضان: 


وعن ابن عمر أن رسول الله مَل قال: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له)(0), 
وعنه أن رسول الله عله قال: : «الشهر تسسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى 


0 ذم عله فك إلى * شيده 0 


تروه. فإن ن عم عليحم فأكملوا العدة ثلاثين)( 


د فه ل ام 


© معرظة انم ذل باثرؤية لا بالحساب: 

الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤيا لا غيرهاء وضبط مكان الطلوع بالحساب 
لا يصح. فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن إلعما ل فى رؤية هلال الصوم 
والحجء أو العذة» أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهسلال» بخبر 
الحاسب لا يجوزء والنصوص المستفيضة عن النبى يَللّهُ بذلك كثيرة:» منها قوله 


.)١١1/9( صحييح: أخرجه البخارى (1819): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (4)ء و(5//ا5١).‏ وابن ماجه (55841). 
() صحيح : أخرجه مسلم (7305). 

(5) سورة البقرة: 186. 

(5) صحيج : أخرجه البخارى (0-.2)19 ومسلم .)١١80(‏ 


(5) صحيح: أخرجه البخارى 1/١‏ 19), 
0 حر لبعخازرق م7 


متحيحٌ فقّه السسُئة ونه[ الجزء الثانى] لق 


يله : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا...)(١)‏ يعنى مرة 
تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» وقد أجمع المسلمون بذلك عليه ولا يعرف فيه 
خلاف قديم ‏ -أصلا ولا حلاف حديث إلا عن بعض المتأخرين من المنفقهة 
الحادثين بعد الماثة الثالثة فى جواز أن يعمل الحاسب -فى نفسه بالحساب» وهذا 
شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه20؟ . 
رؤية هلال رمضان تثبت يشاهد عدل 29 

إذا رأى واحدّ عدل يوثق به هلال رمضان فإنه يعمل بخبره عند أكثر أهل 
العلماء» كأبى حنيفة والشافعى -فى أصدق قوليه وهو الصحصيح عنده وأحمد 
وأهل الظاهر واختاره ابن المنذر. 


وذهب مالك والليث والأوزاعى والشورى والشافعى فى قوله الآخر إلى 
شتراط شاهدى عدل» قياس على الشهادة» والأول أظهر لكأن تشبيه رات تى الهلال 
وى أمثل من تشبيهه بالشاهد» وقد صح بح فى أل مرح قبول شير بر الواحد» ثم إنه 
يتشدد فى الأموال والحقوق ما لا يتشدد فى الأخبار الدينية . 
ويدل على الاكتفاء بخير الواحد» حديث ابن عمر قال: «تراءى الناس 
لملا ا عر لناس بصيا 20 
ل» فرأيته» فأخبرت رسول الله عه فصام وأمر لناس بصيامه . 


واخير بهذا من الرجل والمرأة على السواء فى فى أصح قولى العلماء(9 , 


فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يكفى فى إثبات هلال سوال شهادة واحدء وإنما 


لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين» ونخالف فى هذا أبو ثور وابن حزم وأيده 


)١(‏ صحيدح: أخرجه البخارى (917١)؛‏ مسلم )١١80(‏ وغيرهما. 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» (545/ »)١55 2117 2١١7‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ 20097 
و«المجموع» (51/4/7)» وابداية المجتهد) (571/1). 

(9) «بداية المجتهد» 2))555/١(‏ و«المحلى») ١‏ و«المجموع» 1/١‏ و«المغنى» 
(5894/9) ط. الغدء و«انيل الأوطار») (5/ 0077 

(:) صحيح: أبو داود (2)75757 والدارمى ةك وابن حبان (517 2075 وانظر (الإرواء» 
6080 

2 وهو مذلهب الخحتابلة» كما فى لاشرح المنتهى» ١‏ لقي وابن حزم فى «الملحلى)» (5/ 06 


لك كتاب الصيام 


الشوكانى» وكأن ابن رشد مال إليهء وقالوا: بل يكفى شهادة الواحد لأنه أحد 
طرفى شهر رمضان فأشبه الأول. 

قلت: وحجة الجماهير حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخنطاب أن أصحاب 
النبى عَلِلّهِ حدثره أنه قال: : (صوموا لرؤيته» وأقطروا لرؤيته؛ وانسكوا لهاء فإن غم 
عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)(21. 

وهو يدل على عدم جواز شهادة رجل واحد فى الصيام والإفطار» فخرج 
الصيام بدليل حديث أبن عمر المتقدم وبقى الإفطار حيث لا دليل على جوازه 
بشهادة واحد» والله أعلم. 

ه من رآى الهلال وحدءا" : 

من رأى الهلال وحده فرد قوله» فللعلماء فى صومه أو فطره برؤيته ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضانء ويفطر لهلال شوال سرًا لثلا يخالف 


الجماعة وهذا قول الشافعى ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم لقوله تعأ! 


ظ من شهد مدكم الشهر فَليْصمَه 04 . 

الثانى: يصوم برؤيته» ولا يفطر إلا مع الناس» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
والمشهور عن أحمد. 

الثالث: لا يعمل برؤيته. يضوم بع الناسن ويفطر معهمء وهو رواية عن 
أحمد واخضة ناره شيخ الو سلام» لقوله وَيِلِ: ٠م‏ صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)!4) ومعناء أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة. 

قلت: والأظهر أنه يعمل برؤيته فى الصيام والإفطار سر إن خالف الناسن» 

ما لم يزد صيامه على ثلاثين يومّاء والله أعلم. 

سم إكمال عدة شعبان ثلاثين: 

لآن الشهر الهلالى لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يومّاء فإذا 
دق صحييح : أخر جه النسائى 2070٠0 /١(‏ وأحمد (051/4» وانظر «الإرواء؛ (5:9). 
زفق البدائع (؟/ »)8٠١‏ والمدونة (1/ 20151 والمبدع (7/ »٠‏ والمجموع (5/ 42758٠‏ والمحلى 

0/ 2) ومجموع الفتارى .)1١5/70(‏ 


(20 سورة البقرة: مما . 
2 صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (5 177) وغيره» وانظر «الإرواء؛ (90285). 


0 
00 


صحيح ففه السنئة وأديّثُهُ [الجزء الثاني] ارا 
ااا 222 3ت _ااتتاتاتاتادىىىلىلىلىؤىلىلهىهىهىه <١‏ ؤيي--5ي9 :2525255252252ئ2ئ122ااشاشتتلاتيي 


الثلاثين من شعبان» أتموا شعبان ثلاثين وأصبحوا مفطرين إما وجوبًا وإما استحبايًا 
على ما يأتى فى صيام يوم الشك. 

ه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه ليلة الثلاثين من شعيان: 

فللعلماء فى هذه المسألة أقوال» أشهرها أربعة20. 

الأول: لا يجوز صومهء لا وجويًا ولا تطوعا: وهو مذهب الجمهور ورواية 

١‏ حديث أب" ن عمر أن وسول الله عله قال : «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا 
تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة : 0 نين2700 . 

١‏ حديث أبى هريرة أن رسول الله يله قال: الايتق يمن أحدكمر رمضان 
بصوم يوم أو يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»7 . 

حديث عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا 
القاسم 2لكهو290 . 

5- أن صيام هذا اليوم على سبيل الاحتياط من التنطلّم فى الدين » لأن 
الاحتياط إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه؛ أما ما كان الأصل عدمه فلا احتياط 
فى إيجابه؛ وقد قال يَلِله: «هلك المتنطعون)200. 

الثانى: يجب صومه على أنه من رمضان: وهو المشهور من مذهب الحنابلة وبه 
قالت طائفة من الصحابة منهم على وعائشة وابن عمر» وجماعة من السلف» 
واستدلوا بما يلى 

-١‏ أن ابن عمر ظِيت «كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو 
قتر أصبح صائمًا»(0) قالوا: وابن عمر هو راوى حديث «فإن غم عليكم...) 
3 عام 7 له 


)000 «البدائع» (/78)) و«الخرشى) (2)0178/9 و«الجموع» (225594/5.» و«الإنصاف» 
(2554/5).» وامجموع الفتاوى» (956/ .)١75‏ و«زاد المعاد» (59-45/7). 

(؟) صحيح: : تقدم قريب . 

زهرة صحيح: : أخرجه البخارى »)١915(‏ ومسلم .21١87(‏ 

اق صحيح: : أخرجه أبو داود (/2)7711 والترملى (581)» والنسائى (4/ 42١67‏ وابن ماجه 
(155465»» وانظر «الإرواء» (951). 

)2( صحيح: : أخرجه مسلم ( 5) وأبو داود (/570) من حديث ابن مسعود. 

2 صحيح : أخرجه أبو داود (0 20779 وأحمد (5/ 44 وانظر «الإرواءة (5 0 25. 


34 كتاب الصيام 


- أن قوله له : «فإن غم عليكم فاقدروا له» معناه (ضيّقوا له) وتضييق 
العدد بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين . 

- أن قوله «فإن غم عليكم فاقدروا له) إنما هو فى حال الصحو لأنه علَّى 
الصيام على الرؤية فأما فى حال الغيم فله حكم آخر. 

4- أنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر ومنعه الخيمء » فيصوم احتياطا . 

الشالث: : أن الناس تيع للإسام إن صام صاموا وإن أفطر فطروا: وهو رواية عن 
أحمدء لقوله عله : «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس2(0. 

قلت: وقول الجمهور بمنع الصيام أظهر للأدلة المتقدمة» وأما فعل ابن عمر 
فليس فيه ما يدل على أنه كان يعتقد وجوبه حتى يعتبر مفسر لما رواهء» ويدل على 
ذلك أنه لو كان واجيًا لأمر الناس به ولو أهله؛ فغاية ما فيه أنه صامه استحيايًا أو 
احتياطاء وهذا هو القول الرابع وهو الذى اختاره ابن تيمية وابن القيم» هذا على 
أنه قد ثبت عن ابن عمر قوله: «لو و صمت السنة كلها لآفطرت اليوم الذى يشنك 
فيه)20) , 

قلت: ثم إن فعل ابن عمر هذا مخالف لفعله عَلِنّهُ الذى روته عائشة ذه إذ 
قالت: «كان رسول الله يله يتحفظ عن شعبان ولا يتحفظ من غيره» ثم يصوم 
لرؤية رمضان» فإن غم عليه عد ثلاثين يوم ثم صام(©. 


© إذا تبيّن ) فى يوم الشاءك أثك م 05 
4 من 


رمضان: 
كأن يكون الذى رأى الهلال لم يحضر عند القاضى إلا فى أثناء النهار» أو أن 
يروا الهلال من النهار -قبل الزوال- ونحو ذلك» فلا يخلو من أحد أربعة: 
-١‏ أن يكون قد صام يوم الشك بنية أنه من رمضان -كما هو مذهب الحنابلة- 
فهذا يجزئه صيامه بلا خلاف. 
- أن يكون قد صام هذا اليوم تطوعًا أو بنية معلقة» فذهب الجمهور إلى أنه 
لا يجزئه لأنه يجب تعيين النية واعتقاد أنه يصوم رمضان9©؟). 


. صححه الآلبانى: وقد تقدم قرييًا‎ )١( 

(؟). إستاده صحيح: : نقله ابن القيم فى «الزاده (464/5) عن حنيل فى مسائله بسند صحيح . 
(5) أخرجه أبو داود (1737260؟)2 وأحمد 2)1١149/5(‏ والبيهقى )٠١5/5(‏ وسنده مقارب . 
(4) «الخرشيى» (؟/ 17)» و («الللجموع» (5/ 097١‏ و(الروضة» (؟/ 0007 ولللشنى» (8 9107 . 
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وقال أبو حنيفة: يجزئه -بناء على أصله فى عدم اشتراط النيية فى رمضان- 
والإجزاء رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام20» قلت: والأول أظهر من 
جهة الدليل. 

"- أن يصيح ناويا الإفطار ثم يتيقن أشناء النهار -وقبل أن يطعم أو يشرب 
شيئًا- أنه رمضان» فقال الشافعى0©: يتم صومه وعليه الإعادة لأنه لم يبيت النية» 
وقال أبو حنيفة يجزئه. 

4- أن يصبح مفطراً ثم يتيقن أثناء النهار أنه من رمضان بعد ما طعم وشربء 
فيجب عليك الإمساك بقية يومه بلا خلاف» لحديث سلمة بن الأكوع قال: «أمر 
النبى يَكْنْهِ رجلاً من أسلم أن أذن فى الناس: أن من أكل فليصم بقسية يومهء ومن 
لم يكن أكل فليصمء فإنه اليو يوم يوم عاشوراء»0) وقد كان واجيّا حينهاء ثم عليه 
قضاء هذا اليوم لأنه لم يب يبيت النية من الليل» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة©) 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية(0 © إلى أنه لا يلزمه -والحالة هذه أن يقضيهء لأن 
القضاء ء يفتقر إلى دليل -لاسيما مع عدم التفريط وأجاب عن عدم النية بأن النية 
تتبع العلم» وأن الله تعالى لا يكلف أحذا أن ينوى ما لم يعلمء والعلم لم يحصل 
إلا أثناء النهار وهو مذعب وجيه: لكن الأحوط قضاؤه. والله أعلم . 


م لخر قدهة 


© 3 ذا رؤى الهلذل فى بلد؛ فهل يلزم سائر البلاد 9 
فى هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم: 


الآول: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالم: 
وهذ!ا هو المعتمد عند الحنفية: ومذهب الالكية» وبعض الشافعية» والمشهور عند 
الجنايلة20 , 
- قالوا: لأن الخطاب فى قوله يَِتَهِ : «إذا رأيتموه فصوموا» لكل المسلمين. 
)١(‏ «المبسوط) (7/ 4)30 و(المغنى؟ 910/6 ْ 
(؟) «فتح المالك فى ترتيب التمهيد» لابن عبد البر (910//8) , 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (/9 209١ ١‏ ومسلم (95؟١١).‏ 
(5) «الأم؟ (؟/ 40 و«الكافى» لابن قذامة (1/ 0ه" , 
)2 «مجموع الفتاوى» (8؟/ 201١١‏ و«الشرح الممتع» المستجاروة و(الاختيارات» (ص: 200٠١07‏ 
(5) «حاشية أبن عابدين» (؟/ 319 و«الشرح الكبير) ٠ 2)651١١ /١(‏ و«الجموع؛ ج عبول 
و«الإنصاف)» (9/ 7199), 


45 كناب الصيام 


- ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم» ولسهولة الاتصال 
بين طرفى المعمورة فى هذه الآزمان عن طريق الأقمار الصناعية . 

الشانى: أن لكل بلد -تحت ولابة واحدة- رؤيسهم: وقد نقله ابن المنذر عن 
عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق(27, ودليلهم حديث كريب -صولى ابن عباس- 
قال: «قدمت الشام واستهل على هلال رمضانء» وأنا بالشام» فرأينا الهلال ليلة 
ا جمعة» ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى ابن عياس» ثم ذكر الهلال فقال: 
متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأبنه ليلة الجمعة؟ قلت : 
نعم ورآه الناس» وصامواء وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال 
نصوم حتى تكمل ثلاثين أو نراهء» فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: 
لاء هكذا أمرنا رسول الله وَإه)00) , 

وقوله تعالى: طفن شهد مدكم الشهر فَليْصمَه2©04. ومفهومه أن من لم يشهدة 
لا يصوم حتى يراه أو يكمل عدة شعبان. 

الشالث: أنه يجب الصوم على البلاد التى لا تختلف مطالعها: وهذا أصح 
الأوجه عند الشافعية ومذهب بعض الالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار 


شرن )ا +( 11 -00000 جا اك اا[ 7 1 
شيخ الإسلام” ' وهذا هو القول الوسط فى المسألة» فإن المطالع تختلف باتفاق 
أها. المع فةءع فإن اثمة 5 إلا فلك .أما الث 1 الك 

أل المعرقفة» فإن اتفقت لزم الضصوم؛ واه قلرره واما القول الأول بعدم اعتبار 


اختلاف المطالع فهو مخالف لا هو ثابت بالضرورة من الختلاف الأوقات» فإنه لو 
غابت الشمسى فى الشرق فليس لأهل لغرب الفطر اتقاقاء وأما حديث كريب فإنا 
يدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده -ونحن نقول به لواف كلاف فى 
وجوب قضاء اليوم الأول» وليس هو فى الحديث7") ثم إنه لا يعدو كونه فهم 
عباس لأمر النبى عَيِلهُ بالصيام والإفطار لرؤية الهلال» واللحجة إنما هى فى 0 
والله أعلم . 


)١(‏ «المغنى» (9/ 89؟-الغد). و(المجه موع» ١‏ ا 

زحرف صحيح : أخخر جه مسلم زعام ل) وأبو داود (709؟)؛ والنسائى سف والترمذى 
فته 

(9) سورة البقرة: 3186. 

(4) «القوانين الفقي ية) )١١7(‏ والمراجم الما 


ين الفففب 3 لسايف: 


(0) «المغنى» (7/ 89١1-الغد)ء‏ وانظر (نيل الأرطار» 577/50 


صحيح ففه السْنة وأرتّهُ [الجزء الثانى] و 
مسح تع هت نه ل 111111111111113 1 


© شروط صحة الصيام: 

يشترط لصحة الصيام أمران: 

-١‏ الطهارة من الحيض والنفاس: وهو شرط لوجوب الأداء وللصحة ممّ(0 
وسيأتى الكلام على ذلك قريبًا. : 

؟- النية: فإن صوم رمضان عبادة فلا يصح إلا بإلنية كسا ثر العبادات » قال 


الله تعالى: #8 وما أُمروا إل ليعبدوا الله مخلصين 8 الدذين خقاد174) وقال لله عله «إنها 
الأعمال بالنيات)0). 


ولآن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو رياضة أو غير 
ذلك» فلا يتعين إلا بالنية» قال النووى: "لا يصح الصوم إلا بنية؛ ومحلها 
القلب)47) اه 


0 د اي اا مالك اة‎ ٠. 
م: ويشترط قطعا للتردد» حتى لو نوى ليلة الشك صيام غدء إن كان‎ 


© الحميين: لايد من تعيين النية فى صوم رمضان وصوم الفسرض 
والواجب» ولا يكف ى تيس معالق ؛ الصوم» و ولا تعيين صوم معين غير رمضان عند 


6 التسييت: رعو إيقام اليه فى الليل» ما بين غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة» لحديث ابن عمر عن حفصة 


ييه أن النبى مله قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له00 . 


)00 «فتح القدير؛ (7/ 0775 و«احاشية الدسوقى؟ (009/1). 

(؟) سورة البينة: ه 

إفيق صحيح: تقدم مرار . 

0 «روضة الطالبين» (8/ - 

(0) «الهداية» (18/59؟). ار لروضة» (؟/ 9ه ")2 و«كشاف القناع» (؟9/ 0236 . 

00( «روضة الطالبين» (؟/ ٠‏ 76): و(بداية المجتهد» (24)475/1 و(المغنى)» (0/ 07 . 

زفق أعل بالوقف: أخرجه أبو داود (4 05149 والترمذى (2)09/70 والنسائى (95/4١)ء‏ وابن 
مجه (. ) بسند صحيح لكن أعل بالوتف. والذى يظهر أنه مما لا يقال من قسبل 
الرأى فله حكم الرفع ثم هو إن كان موقوقًا فهو موافق للأصل إذ لابد من , النية قبل 
الدخول فى العبادة وقد صححه الألبانى فى لصحيح الجامع» (591"8). 
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© هل بذ يشترط تبييت النية فى صيام التطوع ؟ 

تقدم حديث: المن لم يع يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له؛ . 

وعن عائشة فإ قالت: : دخل على النى يله ذات يوم فقال: ااهل عندكم 
شىء؟2 فقلنا: لاء قال: : #فإنى إذن صائم؟ : ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله 
أهدى لنا حيس» فقال: (أرينيه» فلقد أصحت صائماء فأكل300) , 

وقد اختلف أهل العلم» فى حكم تبييت النية فى صيام التطوع» لهذين 
الحديثشين » فسلك الجمهور مسلك الجمعء فحملوا حديث حفصة على صيام 
الفرض» وحديث عائشة على صيام التطوع» والنية فى صوم النافلة من النهار 
قبل الزوال» وبعضهم بعده» قال شيخ الإسلام(') بعد حديث عائشة: «وهذا يدل 
على أنه أنشأ الصوم من النهار» لأنه قال: «فإنى صائم»» وهذه الفاء تفيد السبب 
والعلة» فيصير المعنى: إفى صائم لأنه لا شىء عندكم » ومعلوم أنه لو قد أجمع' 
الصوم من الليل» لم يكن صومه لهذه العلة» وأيضمًا: فقوله: «فإنى إذن صائما» 
و(إذن» أصرح فى التعليا يل من الفاء. . .) اه. 

وأيدوا استدلالهم بأن هذا ما فهمه الصحابة ميغ من فعل النبى يله فقد 
ثبت إنثساء نية صوم التطوع من النهار عن: ابن مسعود» وابن عباس» وأبى 
أيوب» وأبى الدرداء وحذيفة وأبى طلحة يغ . 

واستدلوا كذلك بأمر النبى يِه الناس بالصوم يوم عاشوراء» وكان مفروضً 
قبل فرضص رمضان: من أكا لى فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليه ا 

وذهب مالك والليث و وابن حزم وتبعه الشوكانى مذهب الترجيح» فأخذوا 
بحديث حفصةق» فلم يفرقوا ب بين صرم النفل والفرض فى اشتراط تبييت النية» 
وقالوا: 

إن قوله وله -فى حديث حفصة- (لا صيام» نكرة فى سياق النفى فيعم كل 
صيام » ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط ط فيه التبييت/4. 

وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ليس فيه أن النبى َيِه لم يك , نوى الصيام من 


6 5 بح: أخرجه مسلم ( 
زفق الشرح العمدة» .)1١1857/1(‏ 
قرف صحيي: : تقدم قريبًا. 


(5) نيل الأوطار» (4/ 5550 


صحيع ففه السنَة وأرنّشّدُ [الجء الثانى] 45 


الليل» ولا أنه أصبح مفطر مفطراً ثم نوى الصوم بعد ذلك» لكن فيه أنه عه كان يصبح 
تلوت صائكا ثم يفطر وهذا مساح ؛ » فيحتسمل أنه نوى من الليل وأراد أن يفطرء 
ويدل عليه قوله فى حديث عائشة | افلقد أصبحت صائما »؟ ولا يجوز ترك اليقين 
تأجايوا عن حديث (عاشوراء) بأن النية إغا صحت فى نهار عاشوراء لكون 
الرجوع إلى لى الليل غير مقدورءه والنزاع فيما كان مقدورً فيخص الحواز عثل هذه 
1 
الصورة 
قلت: كلا المذهبين يحتمله الدليل واشتراط التبييت فى التطوع أحوط والله أعلم . 
(د) تجديد النية لكل ليلة من رمضان: 
فيجب تبييت الصيام فى 5 كل ليلة من ثيالى رمضان -عند الجمهور- لعموم 
حديث حفصة المتقدم ولآن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض» » ولا 
يفسد بفساد بعضه؛ ويتخللها ما ينافيهاء وهو الليالى ألتى يحل فيها ما يحرم فى 
النهار فأ شبهت القضاء بخلاف الج وركعات الصا لح , 
وذهب زفر ومالك -وهو رواية عن أحمد- أنه تكفى نية واحدة عن الشهر 
كله فى أوله: كالصلاة» وكذلك فى كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار©) , 
قلثت:* والأأول أدجح لعسوم ا الحديث» وقد أنصف ابن , ميك أللكم م من 
المالكية_ فقال بمذهب الجمهور. 


© فائدة: تتحقق النية على الوصف صف التق حدم كيام فى ولت السصحر وتناول 
1 1 


© ركن الصيام: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغر 
قال الله تعالى: ١‏ قلا اشروهن ايرام نبا للا كم ركلوا واطريرا حن يتبين 
لَك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرٍ ثم أتموا الصنيام إلى الليل 24 


.)119“ «المحلى» (5/ الاك‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (4/ 108؟) , 

() «رد المحتار» (؟9/ /81)» و«المجموع» (5/ 00.7 » واكشاف القناع» (5/ 0016 , 
5 «القوانين الفقهية» (ضص/ اا و«الشرخ الكبير اا 0 

(0) سورة البقرة: /إ8١.‏ 


تاب الصيا 
1 كتاب الصيام 


فقد أباح الله تعالى هذه الجملة من المفطرات ليالى الصيام» ثم أمر بالإمساك 
عنها فى النهارء فدل على أن حقيقة الصوم وقوامه هو الإمساك10©. 

© ستن الصوم وآدايه: 

-١‏ السحور: فعن أنس بن مالك قلقيه أن رسول الله عله قال: 

«اتسحرواء فإن فى السحور بركة)7؟ . 

وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يله : : «فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحور)0. 


ويتحقق السحور ولو بجرعة ماءء فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عه 


قال: «تسحر وا ولو بحر عد ماء)(4) , 


دسا حي كيرت 
ولو جعل فى السحور تمر فهو أفضل» لحديث أبى هريرة أن النبى عله 
انعم سحور المؤمن التمر)20. 
؟- تأخير السحور: لحديث أنس ء 


«تسحرنا مع النبى عند ثم قام إلى الصلاة»)» قلت: كم بين الأذان والسحور؟ 
قال: اقدر خصين 013 . 


#, اع الس عامس 1 1 لش ملام . راذا أنه أن أم مكت ىع 

وعن أئيسه بنثت حبيب لسشا. قال زرسول الله عريكة - 2327 الل الل | لل | 

فكلوا واشربواء وإذا أذْنَ بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» فإن كانت الواحدة منا ليبقى 
السب 0 1 1 بي ا 65 
عليها الشىء من سحورها» فتقول لبا لال: أمهل حتى أفرغ من سحورى” '*. 


إذا سمع أذان الفجر وطعامه أو شرابه فى يده: فله أن يتم أكلته أو شربته» 


.)9 0/9 وبدائع الصنائع»‎ 2)079//١( «تحفة الفقهاء؛‎ )١( 

زفق صحيح: : أخرجه البخارى (2)1977 ومسلم .)1١90(‏ 

زرف صحيح: : أخرجه مسلم 2250© وأبو داود (777875)» والترمذى »)77١4(‏ والنسائى 
041/47 

(5) حسن: أخحرجه ابن حبان (741/5) وله شاهد عند أحمد (5/ 42١1‏ وأبى يعلى 0714-00 

عن أنس. 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود (4)5754 وابن حبان (751/6) وله شواهد. 

(0) صحيح: أخخر جه البخارى (2)1971 ومسلم 919 )٠١‏ وغيرهما. 

(0) إسناده صحيح: : أخخرجه بهذا اللفظ النسائى (؟/ »)2٠١‏ وأحمد (577/5). وابن حبان 


اوموة 


صحيح فقه السسْنَه دنه [الجزء الثاني] ٠/6‏ 


لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : «إذا سمع أحدكم النداع واللإناء 
على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه)210 . 


- تعجيل الإقطار: فعن سهل بن سعد أن رسول الله َيِه قال: «لا يزال 
الناس بخيرء ما عجلوا الفطر)(© . 

وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: «كنا مع النبى يَيِلهُ فى سفر -وهو صائم- 
فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان» قم فاجدح لن(*) فقال: يا رسول 
الله؛ لو أمسيتء قال: انزل فاجدح لنا. . . (ثلانًا) فنزل فجدح لهم» فشرب 
رسول الله يَيِنّْه ثم قال: (إذا رأيت يتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم»”" . 

5 - أن يفطر على الرطب أو التمر -إن تيسر- أو الماء: 

فعن أنس قال: «كان رسول الله عله يفطر على رطبات قبل أن يصلى» فإن 
لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات من الماء400) . 


(فأن إعطاء الطسعة الشاء الخل مع خخل المعل: أدع |[ 
(فإن إعطاء الطبيعة الشىء اللو مع خلو المعدة أدعى ! 
0-7 


08 أ وانتمفاع 
إلى قبولةه وآ 


هه نتفاع 
القوى به ولاسيما القوم الباصرة» فإنها تقوى بهء . . . وأما الماء فإن الكبد 
يحصل لها بالصوم نوع يبس» فإذا رطبت بالماء» كمل انتفاعها بالغذاء بعده» ولهذا 
كان الأولى بالظمآن الجائع» أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكل 
بعده» هذا مع ما فى التسمر والماء من الخاصية التى لها تأثير فى صلاح القلب لا 
يعلمها إلا أطباء القلوب)(5) اه 

5- الدعاء عند الفطر بأ يأتى: 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله مله إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلّت 
العروق, وثبت الأجر إن شاء ه220 , 


5090 وانظر الصحيح الجتامع‎ ,) 457/1١ صحيح: أخرجه أبو داود 077575 والحاكم‎ )١( 

زفق صحيح : أحرجه البخارى 2)١9819(‏ ومسلم 560 

(*) الجدح: تحريك الطعام فى القدر بعود ونحوه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى ))١954(‏ ومسلم .001١1(‏ 

2 حسن: أخرجه أبو داود (2)517205 والترمذى (547)» وانظر (الإرواء» (2»)477 والصحيحة 
(00560. 

(0) ”زاج المعاد» (9/ ٠ه‏ ١ه).‏ 


(8) حسلةه الأنائ 38 000 
71 


0 أو لبانى: رجه أبو داود ورف والنساتى فى الكبرى 2( 


وابن السنى (41/5). وانظر «الإرواء»؛ (4700). 


لفكلا كتاب الصيام 


5 /ا- الحودء وقراءة القرآن ومدارسته: 
ابن عباس قال: «كان النبى يله أجود الئاس بالمير» وكان أجود ما 
يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل غك يلقاه كل ليلة فى رمضان 
حتى ينسلخ» يعرض عليه النبى عله القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من 
الريح المرسلة)0 ا( 
- الترفع عما يحسبط ثواب الصوم من المعاصى الظاهرة والباطنة: فيجب أن 
يصون لسانه عن اللغو.والهذيان والكذب» والغيبة والنميمة» والفحش والجفاء 


بالخصودة والراءء ويكف جوارحه عن + جميع الشهوات والمحرمات» فإن هذا سر 
الصوم م كما قال تعالى: : «كتب علَيْكُم الم عنام كما ١‏ كب لى الَّدينَ من فلكم ع 


0 م امن ن لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله 


حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه) 


0 30-7 ,ارش صلالتع ان ع ارسي الع 
وعن أبى هريرة أن رسول الله عَيكْه قال : (إذا كأن يوم صوم أحدكو قلا بر فة 
3 مم م ةا 1 نا سف 23-2 


ولا يصخب. ولا يجهلء. فإن شاقه أحد أو قاتله فليقل: إنى صائم)7؟). 
ويستفاد من الحديثين: أن هذه المعاصى يزيد قبحها فى الصيام على غيرهاء 


وأنها تخدش فى سلامة الصيا لصيام بل ربما اقتخ ت عدم الثواب عليه( , 
و 
4- أن به ل إذا شت : ! 93 
ل مالو ا شتم! إلى صاتم . 


سلحديث أبى هريرة السابق» فيستحب لمن , شنم أن يقول لشاقه فم ى الصوم: ( 
صائم) ويستحب أن يجهر بها سواء كان صوم فريضة أو نفل -على الختارلة 0ض 
هذا فائدتان: 

الأول: علم الشاتم بأن المشتوم لم يترك مقابلته إلا لكونه صائمًا لا لعجزه. 

الثانية: تذكير الشاتم بأن الصائم لا يشاتم أحداء فيكون متضمنًا نهيه عن الشتم. 


نك صحييح: أخرجه البخارى (5)) ومسلم (07048). 
(؟) سورة البقرة: 181 , 


2 
(4) صحييم رج خاي 0 املق ومسلم 11١6١(‏ . 
(05) انظر لقم البارى؟ (4/ 16 » ١‏ - سلفية). 


(5) وهو أختيار شيخ الإسلام كما فى «الاختيارات؟ (ص: .)1١8‏ 


رك الوك كمي 
صحيح فقه السنة وأدلتة [] 1 


© ميطلات الصيام (المغطرات): 

يبطل الصوم -بوجه عام- بانتفاء شرط من شروطه» أو اختلال ركن من 
أركانته» وأصول هذه المفطرات ثلاثة ذكرها ألله فى كتابه: : «فالآن باشروهن وَابتَعوا ما 
كنب الله لم وكلوا واشربُوا حكن يعن كم الْبط الأميضُ من القيط الأسود من الجر كم 
أتموا الصيام إلى الليل ه2307 , 

وقد أجمع العلماء ع على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن 
المطعوم» والمشروب » والجماع. ثم اختلفوا من ذلك فى مسائل منها ماهو 
مسكوت عنه ومنها ما هو منطوق ه220 , 


© أَحد طلات 35 أن: 


[1] ما يبطل الصيام؛ ويوجب القضاء: 

الأكل والشرب عامدا ذاكر لصومه: فإن أكل أو شرب ناسيّاء فإنه 
يثم صومه ولا قضاء عليه» لحديث أبى هريرة أن النبى وَلهُ قال: من نسي 
صائم- فأكل أو شرب: فليتم صومه فإفا أطعمه الل وسقاه» ©0‏ ” 

ويستوى فى ذلك الفرض والنفل -لعموم الأدلة عند الجمهورء خلاقًا لمالك47) 
فخص الحكم بصيام رمضان» وأما لو نسى فى غير رمضان فأكل أو شرب فعليه 
القضاء عنده؛ والصحيح أنه لا فرق. 

والأكل هو: إدخال شىء إلى المعدة عن طريق الفمء وهو عام يشمل ما ينفع» 
وما يضرء وما لا نفع فيه ولا ضرر. 

© إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر 

فظهر خلافه 5 

© لأهل العلم فى هذه المسألة مذهبان: 

الأول: أن عليه القضاء. وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة(0 


.1481/ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر «بداية المجتهد) "١/1(‏ - العلمية). 

2 : أخرجه البخارى (2)15157 ومسلم .)1١١90(‏ 

62 «المغنى (/ 00): ولاروضة اعالبين' 50 و«القوانين الفقهية» (ص؟87). 

)2 «البحر الرائق» (5/ 997 9)؛ > و«النتقى ؛ للباجى (5/ 22007997 و«مغنى المحتاج) (2)175/1 
و«الشرح الكبير؛ (5/ 20731 0 0/9 . 1 


000 كتاب الصيام 


الثانى: أنه لا قضاء عليه وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وداود وابن 
حزم وعزاه إلى جمهور السلف» وبه قال المزنى من الشافعية» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية7١2»‏ وهو الراجح لما يأتى: 

. 2004... لقوله تعالى: وكيس عَليكُمَ جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت فلوبكم‎ -١ 

؟- وقوله تعالى: ريّنَا لا توَاخذنا إن نُسينا أو أَحْطأنًا. .. 74) فقال الله -كما فى 
الحديث-: النعم)(4). 

ا حديث أسماء بنت أبى بكر قالت: «أفطرنا على عهد النبى َه يوم غيم 
ثم طلعت الشمس» قيل لهشام [الراوى عن َم فاطمة عن أسماء]: فأمروا 
بالقضاء؟ قال : بد من قضاءء وقال معمر: سمعث هشامًا يقول: (لا أدرى أقضوا 
ااه 

فحديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه» وأما كلام هشام فقاله 
برأيه؛ ويدل عليه سؤال معمر له. 


1 


فتحصل أنهم لم يؤمروا بالقضاءء ولو كان عليهم قضاء لحفظ» فلما لم 
يحفظ عن النبى يله فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. 


4- قوله تعالى: 9 وكلوا واشربوا حت 


م ائْفَي 4() قر عل الامناك عل تت طللء الفد لا عل ميهد طلوعه. 
من الْقَجر2174. قد علق الإمساك على تب ا ١‏ 


اك وه 0 
ه أن الجاها معذلور؛ فف حديث عدى بده حاتم قال: «لما نزلت عه ١‏ 
0 ل وزر؛ حى 3 حا نل أ 34 7 ا 


يتين لَكُم الخيط الأبيض »4 عمدت إلى عقال أسودء وإلى عقال أبيض» فجعلتهما 
نحت وسادتىء فجعلت أنظر فى الليل» فلا يستبين لى» فغدوت على رسول الله 
عله فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك سواد الليل والنهار» الفف ولم ب يأمره 


بالقضاءء لأنه جاهل ولم يقصد مخالفة ة الله ورسوله» بل رأى أن هذا حكم اللّه 


ورسوله قعذر80). 


.)73730/56( و«المجموع» (5117/5)؛ ولمجموع الفتاوى»‎ 05759 4757١ /5( «المحلى؟‎ )١( 
5 سورة الأحزاب:‎ )( 

(7) سورة البقرة: 7585. 

25 صحيح : أخخرجه مسلم (03176). 

)2 صحييح: أخرجه البخارى (1985). 

() سورة البقرة: /181, 


1 0 
6428 ضصحيح : : أخرجه البخارى (442-059» ومسلم 24902 


() «الشرح الممتع» (0507/5. 


صحيح ففه السسّنة وأدنتَه [الجزء الثاني ] 5 


وهذا القول هو الأصح لوافقته الدليل» على أن يراعى الآنى 

- من أفطر قبل أن تغرب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب» فيجب عليه 
الإمساك, لأنه أفطر بناء على سبب» ثم تبين عدمه. 

9- هذا إذا غلب على ظنه غروب الشمس أو طلوع الفجرء أما إذا كان شاكًا 
لم يغلب على ظنه: : فإن أكل شامًا فى طلوع الفجر صحّ صومه لأن الأصل بقاء 
لليل حتى يتيسقن الفجر أو يغلب على ظنه» وإن أكل شاكًا فى غروب الشمس» 
لم يصح صومه» لآن الأصل بقاء النهارء فلا يجور أن يأكل مع الشك» وعليه 
القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء حيقذ» والله أعلم. 

تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء فقط(): وبهذا قال الشافعى وأحمد -فى 
لمشهور عنه- وأهل الظاهر» وكثير من أهل العلم» لعدم ورود نص يوجب الكفارة 
إلا فى الجماع -كما سيأتى- فيقتصر عليه ولا يعدى به إلى ) غيره لعظم هتك حرمة 
لشهره» ٠‏ لإمكانه أن يصبر عنه إلى الليل بخلاف ما اعتاده من الأكل والشرب» 
ولأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس والحكم فى التعدى به آكلا. 

بينما ذهب مالك وأبو حنيفة وإسحاق وطائفة إلى أن تعمد الأكل والشرب 
يوجب انض واكفارة ياس على امسا لاشتراكهسا فى انتهاك حرمة الصوع. 

لأول أصح لعدم النص والأصل أن الكفارات لا يقاس عليها ٠‏ والله أعلم 

و *- تعمد القىء: فإن غليه القىء وخرج بنفسهء فلا قضاء عليه ولا كفارة 
بلا خلاف» لحمديث أبى هريرة أن النبى ييه قال: امن ذرعه القىء فليس عليه 
قضاءء ومن استقاء عمد فليقضص)270), 

5» 6 الحيض والنفاس: فمن حاضت أو ثفست ولو فى اللحظة الأخيرة من 
النهارء + فسد صومهاء وعليها قضاء هذا اليوم» بإجماع العلما 

. - تعمد الاستمناء: : وهو تعمد إخراج المنى بما دون الجماء؛ كالاستمناء باليد 


)22( الشرح فتح القدير) (7/ .)7١‏ و«المدونة») (51947/1؟), واالمجموع» (5/ 209159 و(المغنى» 
,)17١ /(‏ و«المحلى» (5/ 186). 
(؟) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (2778» والترمذى 2)9,١5(‏ وابن ماجه (2)1539/5 


وأحمد (21:548/9) وغيرهم » » وأعله البخارى وأحمد كمأ فى #نصب الرأيةة 28/59 ).2 


وصححه الألبانى فى «الإرواء؛) (2)4577 ولاصحيح اللجامع» 575 


ك1 كتاب الصيام ., 


أو المباشرة أو نحو ذلك بقصد إخراجه بشهوة» فإن أنزل بشىء من ذلك متعمدا 
ذاكرا لصيامه فسد صومه ولزمه القضاء عند الجمهور(ا), 


وذهب ابن حزم إلى أنه إن استمنى -بغير جماع- لم يفسد صومه وإن تعمّد» 
قال: #ولم يأت بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس 20 
قلت: ومذهب الجمهور أرجح 2 ويستدل له بقول الله تعالى فى الحديث 
القدسى فى شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى)27© والاستمناء 
شهوة وكذا خروج المنى» وما يؤكد أن المنى يطلق عليه (شهوة) قوله َه : (وفى 
ضع أحدكم صد صدقة» قالوا: يا سول الله ؛ بأتى أحدنا شهرته ويكون له أجر؟ 
: «أرأيتم لو وضعها فى الحرام» . يث40) فالذى يوضع هو المنى وقد 
سماه شهوة. 
أما إذا تفكر أو نظر فأنزل» ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرأته ونحو ذلك 
إنزال المنى » لم يفسد صومه. 
ني الإفطار*2: فإن نوى -وهو صائم- إبطال صومهء وعزم على الإفطار 
جازمًا متعمداً ذاكرً أنه فى صومء بطل صومه» وإن لم يأكل أو يشرب لأن «لكل 
أمري ما نوى) ' ولأن الشروع فى الصوم لا يستدعى فعلاً سوى نية الصوم» فكذلك 
الخروج لا يستدعى فعلا سوى النية» ولأن النية شرط أداء الصوم» وقد أبدله 
بضده» وبدون !! لشرط لا تتأدى العبادة . 
وهذا مذهب الشافعى وظاهر مذهب أحمد وأبى ثور والظاهرية وأصحاب 
الرأى إلا أن أصحاب الرأى قالوا: إن عاد فنوى قبل انتصاف النهار أجزاء بناء 
على أصلهم أنه تصح النية من النهار. 
8 الرّدة عن الإسلاه0): لا نعلم بين أهل العلم خلافًا فى أن من ارتد عن 


20*51 /5( و«القوانين الفقهية» (81)» و«روضة الطالبين»‎ 22٠١ 5/5( «الدر المختار»‎ )١( 
6 و«الأم» (؟/ تدم وهلمغنى؟ (58/5)؛ ولكشاف القناع» فو‎ 

(5) «امحلى؟ زح ه45 

4ق صحيمح : أخرجه البخارى »)١1985(‏ ومسلم )١١51١(‏ عن أبى هريرة. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم )٠١١5(‏ عن أبى ذر. 

(6) «اللحلى» (5/ 105)ء و(«المجموع؟ (5/ 0714 و(المغنى» (5/ 44250 و«المبسوط) (75 4197) . 


(5) «المغنى» (لا/ 76), واكشاف القناع) (؟ 6" 


صحبع فقه السْنّة وأدِيّشْهُ[الجزء الثانى] ل 


الإسلام فى أثناء الصوم أنه يفسد صومهء وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام» سواء 
أسلم أثناء اليوم أو بعد انقضائه: لقوله تعالى: « أبن أشركت ليَحبَطَنّ عمللدة ج097 , 

ولأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة. 

© ما يبطل الصيام؛ ويوجب القضاء والكفارة: 

- وهو الجماع لا غيره: 

عن أبى هريرة فته قال: بينما نحن جلوس عند النبى قله إذ جاءه رجل» 
فقال: يا رسول الله هلكت» قال: (ما لك؟24: قال: وقعت على امرأتى وأنا 
صائمء فقال رسول الله عله : اهل تجد رقبة تعتقها؟؟ قال: لاء قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعسين؟) قال: لاء قال: «فهل تجد إطعام ستين 
مسكينا؟» قال: لاء قال: فسكت النبى ييه فبينما نحن على ذلك أتى النبى 
عَلَهُ بعرق فيها ثمرء قال: «آين السائل؟2 فقال: أناء قال: «خذ هذا فتصدق بها 
فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها(؟؟ -يريد الحرتين- 
أهل بيت أفقر من أهل بيستى» فض حك النبى يله حتى بدت أنيابه» ثم قال: 
«(أطعمه أهلك)20 , وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جماع الصائم فى نهار 
رمضان عامدا مختار) بأن يلتقى الختانان وتغيب الحشفة فى أحد السبيلين (القبل أو 
الدبر المحرم) مفطرء يوجب القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل. 

قلت (أبى مالك): مستند الجمهور فى إيجاب القضاء على الجامع فى رمضان 
هو زيادة وردت فى بعض طرق هذا الحديث وهى أن النبى ل قال فى آخره : 
الوصم يومًا مكانه)2) وهى زيادة ضعيفة لا تثبت» ولذا ذهب ابن حزم -رحمه 


.586 سورة الزمر:‎ )١( 

(5) يعنى : بين طرفى المدينة . 

زهر4ق ومسحييح : أخر جه الببخارى (2)1975 ومسلم (1111). 

(4) حديث أبى هريرة المسقدم مروى من طريق الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة به بدون ذكر القضاءء رواه عن الزهري على هذا الوجه -فيما وقفت عليه- أكثر 
من عشرة من الثقات» فى الصحيحين وغيرهما. 
وخالفهمء هشام بن سعد عن الزهرى عن أبى سلمة (!!) عن أبى هريرة وزاد: الوصم 
يومًا مكانه» أخرجه الدارقطنى (9/ 2019 وهشام بن سعد فيه ضعف. 
وروأه عبد الجبار بن عمر عن يحى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبى هريرة بهذه الزيادق 


اك روود ير 


وأخرجه ابن ماجة (1171) لكن عبد الجبار واه؛ وعنده مناكير كما قال البسخارى» - 


م١١1‏ كتاب الصيام 


الله إلى أن عليه الكفارة فقط دون القضاءء وهذا قوى ومتجهء وهو موافق لا 
تقدم تحريره -فى قضاء الصلوات» وما سيأتى فى قضاء الصيام- من أنه لا يشرع 
القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة -بغير عذر- إلا بدليل جديد» والله أعلم. 

© هل تجب الكفارة على ال مرأة كالرجل؟ 

فى حديث أبى هريرة المتقدم أن رسول الله ييه أمر الرجل بالكفارة» وسكت 
عن المرأة» ولهذا اختلف أهل العلم فى المرآة التى جامعها زوجهاء هل عليها كفارة 
أم لا؟ على أقوال(21: أحدها: ليس على المرأة كفارة مطلقًا: وهو مذهب الشافعى» 
وقول لأحمد» أنه يجزيهما كفارة واحدة وأنها على الرجل دونها لما يأتى: 

-١‏ أن النبى َيه لم يأمر المرأة بكفارة مع أنه جامعها والفعل قد حصل منه 
ومنها معاء فدل على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها . 

؟- وأنه حق مال اخختص بالجماع فاختص بالرجل كالمهر. 

الثانى: أن على المرأة الكفارة كالرجل: وهو قول الجمهور: أبى حنيفة ومالك 
وقول للشافعى وأحمد فى أصح الروايتين عند على اختلاف وتفاصيل لهم فى 
الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة» قالوا: 

١ 7‏ - لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل» وقد 
سوت الشريعة بين الناس فى الأحكام إلا فى مواضع قام الدليل على تخصيصهاء 
فإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل» وجبت 
عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء. 

؟- وأما عدم أمر النبى َيِه للمرأة بالكفارة» فهذا حكاية حال لا عموم لها 
وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية 
لصومها أو نحو ذلك. 


1 لين 1 


- قلا يفرح بهء ثم إنه قد روى عن ابن المسيب مرسلاً ليس فيه ذكر أبى هريرة» أخرجه 
البيهقى (1//4؟5). 
وللحديث بهذه الزيادة شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن 
أبى شيبة (758/75) وفى سنده حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف كذلكء. فالذى يظهر لى 
أن هذه الزيادة لا تثبت» والله أعلم. 
وانظر «المحلى؟ لابن حزم (5/ 18) مسألة رقم (0970. 

0576 /97( «فتح القدير» (40775/5, و«المجموع) (0/5). و«كشاف القناع»‎ )١( 
. 0217/9 و«الإنصاف»‎ 


صحيح فضّه السسُنة وأَنتّهُ [الجزء الثانى] لكالا 


'- لأن المرأة لم تستفت النبى عَيته كما استفتاه الرجل» واعتراف الزوج عليها 
لا يوجب عليها حكما ما لم تعتاق . 

؛- ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم اللمرأة ما عرفه من كلام زوجها 
بأنها لا قدرة لها على شىء. 

الثالث: أن يجزيهما كفارة واحدة إلا إن كانت الكفارة بالصيام فعليهما: وهذ 
مذهب الأوزاعى . 

قلت: والأرجح مذهب الجمهورء وقول الشافعى ليس ببعيد كذلك» والله أعلم . 

© تنبيه: المرأة إذا كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة فلا قضاء عليها ولا كفارة 
على الأصح وكذلك الرجل إذا كان ناسيًا أو جاهلاً» وهذا مذهب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد(©2, 


وه جه 
© هل تجب الكفارة على الترتي ذيب 5 


ذهب الجمهور”" إلى وجوب الترتيب فى الكفارة فلا يقل إلى صيام الشهرين 
المتتابعين إلا إذا عجز عن العتق» ولا يطعم ستين مسكيًا إلا بعد العجز عن الصيام» 
على ظاهر حديث أبى هريرة المتقدم . 

رذب الك إلى انها على التخبير ا وم فى رياية سام لهذا الحديث عن 
أبى هريرة: رجلا أفطر ر فى رمضان,؛ فأمره النبى عله أن يكم 0 
صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئًً»( 3 

قالوا: رواية البخارى للحذيث لا يلزم منها الترتيب فإن مثل هذا السؤال قد 
يستعمل فيما هو على التخيير» فيحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب 
لتنجيز الكفارة» وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز. 

وأما الجسمهور فسلكوا مسلك الترجيح؛ فرجحوا رواية الترتيب على رواية 
التخيير بأن الذين رووا الحديث على الترتيب أكثر مع اتحاد المخرج وبأن راوى 
التخيير تصرف فى اللفظ» وبأن الترتيب أحوط لأن الأخخل به مجزئ على القولين» 
والله أعلم . 


1 


كر بعتق رقبة؛ او 


١0‏ «المغنى» (7377/7) ط. إحياء التراث العربى. 
(5) «المغنى» (/ 2252 وهبذأية المجتهد» (1/ وافتح البارى) (158/5). 
إهرة صحيح: أخرجه مسلم .)١١١1(‏ 


1 كتاب الصيام 


© هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماء0(9): 
-١‏ من جامع فى نهار رمضان؛ ثم كفرء ثم وطئ فى يوم آخر فعليه كفارة 
؟- من جامع فى يوم واحد مراراء فليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعًا. 

7- من جامع فى نهار رمضان» ولم يكفر ثم جامع فى يوم آخرء ففيه قولان: 

الأول: أن عليه لكل يوم كفارة؛ لأن كل يوم عبادة منفردة» فإذا وجبت 
الكفارة بإفساده لم تتداخل» وهو قول مالك والشافعى وجماعة. 

والثانى: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول» وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه والأوزاعى والزهرى » قياس على الحدّ والأول أرجح » والله أعلم . 


© أمور لا تفسد الصيام: 


-١‏ أن يصبح يوم الصيام جنبا: 

فمن نام -وهو صائم- فاحتلم لم يفسد صومه؛» بل يتمه إجماعًا(2» وكذلك 
من أجنب ليلا ثم أصبح صائمّا» فصومه صحيح» ولا قضاء عليه عند ا جمهور» 
أهله؛ ثم يغتسل ويصوه؟20, 

7- تقبيل الزوجة ومباشرتها إن آمن الإمناء: 

فعن عائشة فاق قالت: كان النى يَهَ يقبّل ويباشر وهو صائمء وكان 
أملككم لإريه)20؟ , 

وعنها قالت: «كان رسول الله ييه يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة»©© . 

قال أبن حزم :)75١8/75(‏ «وكانت عائشة إذ مات يَمينَخْ بنت ثمانى عشرة 
سنة» فظهر بطلان قول من فرق فى ذلك بين الشيخ والشاب» وبطلان قول من 
)١(‏ ”بداية الممجتهد» /١(‏ 557). و(المغنى» (1/ "١‏ ول المجموع) ف 0 
(؟) «رد المحتار» (4)48/19؛ و«القوانين الفقهية) (481). 
(5) صبحيح: أنخرجه البخارى ,.4١975(‏ ومسلم .)001١9(‏ 


١4)5ام‏ شه أك ملأتا لاط هايم اااعس نوي 
7 صححيح ٠‏ الخرجة البخارق /115110) ومسلم 127 .111١‏ 


(0) صححيعح: أخرجه أبو داود (57/854؟)», وعبد الرزاق .)411١(‏ 


صحيع فقه السْنئة وأدِنشّه [الجزء الثاني] . ل 


قال: إنها مكروهة» وصح أنها حسنة مستحببة وسنة من السنن» وقربة من القرب 
إلى الله تعالى اقتداء بالنبى َك عَيِنْهُ ووقوفًا عند فتياه بذلك» اه. 

قلت: : ولا يقال: إن جواز القبلة للصائم خاص بالنبى َيه لا جاء: 

-١‏ عن مر بن أبى سلمة أنه سال رسول الله عله : أيقبل الصائم؟ فقال له 
رسول الله يه : اسل هذه) لأم سلمة» لبه أن رسول الله كل يصنع ذللكء 
فال : : يا رسول الله؛ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله 
َيه : «أما والله إنى لأنقاكم لله وأخشاكم له(2. 


؟- وعن جاير أن عمر بن الخطاب ننه قال: هششت يوماء فقبلت وأنا 
صائم» فجئت رسول الله عله فقلت: : لقد صنعت اليوم أمرا عظيماء قال: «وما 
هو؟) قلت: قبلت وأنا صائم قال: (آرأيت لو تمضمضت من الماء؟») قلت: إِذ 
لا يضرء قال: (ففيم؟500, 

والمباشرة -وهى مس بشرة الرجل لبشرة المرأة فيما دون الجاع كالقيلة ولا 
فرق» وعن مسروق قال: سألت عائقة فَنشع: ما يحل للرجل من إمرأته صائمًا؟ 
قالت: «كل شىء إلا الجماع1 9 , 

وعن عمرو بن شرحبيل: «أن 
صائم )17 . 

وعن عكرمة قال ل: «كأن سعد بن مالك ية رك قبلها بيده وهو صائم فده 

قلت: فالصحيح أنه لا يكره أن يقبل أو يباشرء فإن قيّل أو باشر فأمذى أو 
أمذت فلا شىء عليبهما(), فإن كان يعلم من نفسه أنه يمنى بذلك لم ييجز له؛ 


فإن فعل وأمنى ١‏ أو أَمَنَت هى فقد أفطر الذى أنزل المنى منهما وبطل صومه وعليه 
القضاء("؟ . 


.)155/9( وانظر (شرح النووى»‎ 2)5١١8( صبحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

زرف صحيح لغيره: أخصرجه أبو داود (2)985 وأحمد 407/١١‏ وعبد بن حميد فى 
«المنتخب)» (51) وهر صحيح لغيره كما قال شيخنا حنظه الله 

فرق إسناده صحيح : رجه عبد الرزاق (8875) 

(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (814147))» وابن أبى شيبة (8/ 57 . 

(5) صصححييح لغيره: أخرجه عبد الرزاق (85544) وله شاهد عند ابن أبى شيبة (6/ 57 , 

(5) «المجموع» (5/ 09 وانظر «جامع أحكام النساءة (7/ 0741 

0 «الأم) (ارحم) و#اللجموع» (0077/5. و(المبسوط» (9/ 56). 


١‏ كتاب الصيام 


- الاغتسال» والصب على ال أس للتبرد: 

لا تقدم قريبًا: : «أن النبى 2 ييه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم». 

وعن بعض أصحاب النى مله قال: «لقد رأيت رسول الله عَينْهُ بالعرج 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر»1'. 

4 - المسمضة والاستنشاق من غير مبالغة: 


فعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول 07 َيِه : «... وبالغ فى الاستنشاق إلا 


فلا بأس بالمضمضة للصائم ولو فى غير وضوء أو غسل» ولا يفسد صومه البلل 
الذى يبقى فى الفم بعد المضمضة, إذا ابتلعه مع الريق» لأنه لا يمكن التحرز عنه0©) 

فإن قضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا 
شىء عليه فى أصح قولى العلماء» وبه قال الأوزاعى وإسحاق والشافعى فى أحد 
قوليه» خلاقًا لقول أبى حنيفة ومالك بأنه يفطر. 

ه- تَدَوْق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الججوف: 

فعن ابن عباس قال: دلا بأس أن يذوق الخل أو الشىء» ما لم يدخل حلقه 
وهو صائم)). 

وقال شيخ الإسلام: «... وذوق الطعام يكره لغير حاجة» لكن لا يفطرهء 
وأما للحاجة فهو كالمضمضة» |ه(22. 

وفى معنى التذوق: مضغ الطعام للحاجة» فعن يونس عن الحسن قال: (رأيته 
يمضغ للصبى طعامًا -وهو صائم- يمضغه ثم يخرجه من فيه؛ يضعه فى فم 
الصبى)70 , 


.)5754( صححه الألبانى: أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) صحيح: تقدم فى الطهارة.‎ 
)48/9( «رد المحتار»‎ )*( 
حسن لغيره: أخرجه ابن أبى شيبة (/ /40)» وله شساهد عند البخارى (4/ 197) معلقّاء‎ ):( 
.051/4( والبيهقى‎ 
40 اع م/م 0 1ج الاسام‎ 
١١ /١ 7 #مجموع الفتاوىة 30 وانظر 8 لممسوط؟‎ )25( 
. )81//8( إسناده صحيح: أتحرجه عبد الرزاق 00 وله شاهد عند أبن أبى شيبة‎ ©9( 


صحيحٌ فمه السسّثة ولَنّتهُ[الجزء الثاني] سو 


© فائدة: يكره للصائم مضغ العلّك (اللَبِان) الشديد إذا لم يتحلب منه شىء 
يدخل إلى الجوف ولم يكن له طعم بَوجد فى الحلق. لأنه يجفف الفم ويعطش» 
فإذا كان يتحلب منه ما يدخل إلى الجوف» فإنه يفطر عند الجمهور0؟) , 

5- اللحامة50) والتبرع بالدم» لمن لم يخش الضعف: 

صحّ عن النبى يلل من عدة طرق- أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم لد 

وثبت عن ابن عباس ذإ : «أن النبى يله َيه احتجم وهر صائم:9؟2. 

© فذهب أحمد وابن سيرين وعطاء والأوزاعى وإسحاق وأبنٍ المنذر وابن 
خزيمة» واختاره ابن تيمية أن المحتجم يفطر بال حجامة وهو قول على وأبى هريرة 
وعائشة» وحجة هذا المذهب220: 

-١‏ حديث «(أفطر الحاجم والمحجوم». 

؟- تضعيف الإمام أحمد لحديث ابن عباس المتقدم» وهو فى البخارى؟! . 
منسوخ . / 

وزاد ابن تيمية -عن الحنابلة- أن الحاجم كذلك يفطر إذا مص القارورة. 

وذهب الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعى وغيرهم إلى أن الحجامة لا يفطر 
بها الحاجم ولا المحجوم, وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو 
سعيد الخدرى وطائفة من السلف» وحجتهب(©! 

-١‏ أن حديث عباس ثابت صحيح» وأجابوا عن تضعيف الإمام أحمد» أن 
مهنا قال: 

سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه «صائم» إنما هو «محرم» ثم ساقه 
من طرق عن ابن عبساس لكن ليس فيها طريق أيوب التى فى البخارى» قال 
الحافظ : «فالحديث صحيح لا مرية فيه؛ اه. 


.)١1١ /54( و«المجموع» (1/ 2090 و«فتح البارى»‎ 2)١١9/5( «المغنى»‎ )١( 


(؟) اللعجامة : 

(*) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذى (1/1/4)» وأبو داود (7771) وغيرهماء وانظر «الإرواء» 
وحة). 

(4) صحيح: أخرجه البخارى 2)١979(‏ وأبو داود (7719/7): والترمذى (5لالا). 


)2 «الإنصاف» (9/ 705 و«الفروع» (584/5)» و«مجموع الفتارى» (86؟7/ 00558 . 
(5) «المبسوط» (205/7). و«القوانين الفقهية» »)٠١6(‏ و«المجموع) (2)741/17 و«افتح 
البارى» .)5١97/5(‏ 


نك كتاب الصيام 


___- قالوا: إن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» هو المسوخ» وأطال النووى 

'- ضعفوا حديث «أفطر الحاخم والمحجوم». 

قلت: 

والحق أنه ليس على دعوى النسخ من الفريقين بسرهان لاسيما مع الجهل 
بالتاريخ» ثم إن الحديثين صحيحان لا مطعن فى واحد مئهماء فهاهنا مسلكان 
يجب المصير إلى واحد منهما: 
أبى سعيد الخدرى له قال: "أرخصرا 78 يله فى الحجامة ا 

قال ابن حزم (5/ 6 10 : وإستاده صتحيحح » فوجب الأخذ به لأن الرخصة 
إنما تكون يعد العزيمة» فدل على : نسخ الفطر بالمحجامة سواء كان حاجمًا أو 
محجومًً . أه. 

(ب) وإما أن يقال النهى عن احتجام الصائم ليس على التتحريم» فيحمل 
حديث (أفطر الحاجم والمحجوم» على المجاز بمعنى أنه سيأول أمرهما |( لى الفطر 
ويؤيد هذا ما روأه عبد الرحمن بن أبى أيلى عن رجا ل من أصحاب النبى عَلْنَّهُ أن 
رسول الله يله : «نهى عن الحجامة والمواصلة -ولم يحرمهما إبقاء على 
أصحابه . .1 فدل على أنه إغا كره ذلك فى حق من كان يضعف به ويؤكده 
حديث ثابت أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد 
رسول الله َيه ؟ قال: «لاء إلا من أجل الضعف)0©, 

قلت: وهذا هو الأولى بالقبول فيترجح مذهب الجمهور بأن الحجامة لا 
تفطرء لكنها تكره فى حق من كان سيضعف بهاء وتحرم إذا بلغ به الضعف إلى أن 
تكون سببًا فى إفطاره ويدخل فى معنى اللعجامة التبرع بألدم ‏ فيقال فيه ما تقدم, 


واللّه أعلم . 


)١(‏ صحيح لغيره: أخترجه النسائى فى «الكبرى» (05741» والدارقطنى »2١87/7(‏ والبيهقى 
5/5 >2>؛» وانظر «الإرواء» (5/ 0975 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7/5؟)2 وعبد الرزاق (616/!) وجهالة الصحابى لا تضر. 

زقرف صحيح : : أخخرجه اليخارى (-195). 


صحيع فقنه المْنَة وأَدِنَتَهالجزء الثانى] 1١‏ 


لأسعفت الاكتتحال 2١(‏ والحقنة (1) والقطرة7") وشم الطيب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الكحل والحقنة» وما يقطر فى إحليله 
ومداوآة اللأمومة والجائفة7؟؟ فهذا ما تنازع فيه أهل العلم» » فمنهم من لم يفطر 
بشىء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل» ومتهم من قطر بالجميع إلا 
بالتقطير» ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير» ويفطر ما سوى ذلك. 

والأظهر: أن لا يفطر بشىء من ذلك» فإن الصيام من دين الإسلام الذى 
يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله فى 

لصيام» ويفسد بهاء لكان هذا مما يجب على الرسول بيائه» ولو ذكر ذلك لعلمه 
الصحابةء وبلغوه الآمة» كما بلغوا سائر شرعه» فلما لم ينقل أحد من أهل العلم 

عن النبى عه فى ذلك لا حديئًا صحيحًا ولا ضعيقًا ولا مرسلة, علم أنه لم يذكر 
شينًا من ذلك» والحديث الذى ورد فى الكحل ضعيف2300000 ام 


وقال7 علد : افمعلوم أن الكحل وتححوه ه مما 3 تعم به البلوى كما تعم بالدهن 
والاغتسال والبخور والطيب» فلو كان هذا مما ير ليه ع كما بين الإفطار 


بغيرة ) فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن» والبخور قد 

يتصاعذد إلى الآأنفء ويدخل الدماغ, وينعقد أجساماء والدهن يشريه البدن 

)١(‏ مذهب الحنفية والشافعية وبعض الالكية أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه فى الحلق أم 
لا وهذأا مروى عن ابن عمر وأنس وابن أبى أوقى من الصحابة» ومذهب مالك وأحمد أنه 
يفطر إذا وصل الحلق» انظر: «الهداية» (١/717١)ء‏ واللجموع» (048/5. و«القوانين» 
»)٠١5(‏ و«الإتصاف» (/ 598). 

( المراد بالحقنة هنا الشرجية» ومذهب الجمهور أنها تفطرء وذهب داود والحسن ب بن صالح 
وقول عند المالكية أنها لا تفطر»ء انظر: «الهدايةة (86/1؟2)19 و«المجموع؟ 079/50 
و«القوانين» (5 »)٠١‏ و«الإنصاف» (199/7). 

() مذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير لا يفطرء وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه 
يفطر إن وصل إلى املق وانظر: «الفتاوى الهندية» ٠١7 /١(‏ 7)» و«القوانين» 2)8١(‏ 
والمراجع السابقة . 

(4) المأمو. مة هى الجراحة إل لتى تصل إلى الدماغ» والجائفة هى ! 

(0) هو حديث: لأن النبى ينه أمر بالإثمد المروح عند النوم» وقال: ليتقه الصائم» وهو متكر 
أخرجة أبو داود  )77/19/9(‏ 

0 


23 


(5) مجموع الفتاوى (6؟5/ 777 - 
(0) «مجموع الفتاوى» (986/ 057 . 


ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسانء» وكذلك يتقو بالطيب قوة جيدة» فلما لم 
ينه الصاتم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره ه واذهائف وكذلك اكتحاله» وقد 
كان المسلمون فى عهده علنه يجرح أحدهم إما فى الجهاد» وإما فى غيره» مأمومة 
وجائفة» فلو كان هذا يفطر 'لبين ذلك) . 

وقال -رحمه الله(١2-:‏ «والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر... لم يكن 
معهم حجة عن النبى عَيِلهء وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياسء فأقوى ما 
احتجوا به قوله: «وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»20' . 

قال20: «وهو قياس ضعيف» وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه وإلى جوفه» فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك 
الماء» ويزول العطش» ويطبخ الطعام فى معدته كما يحصل بشرب الماء» فلو لم 
يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فإنهما لا يفترقان إلا فى 
دخول الماء من الفم» وذلك غير معتبر» بل دول الماء إلى الفم وحده لا يفطرء 
فليس هو مفغطراًء ولا جزءًا من المفطر لعدم تأثيره» بل هو طريق إلى المفطر» 
وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة» فإن الكحل لا يغذى البتة» 
ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه. اوكذلك الحسقنة [ يعنى 
الشرجية ] لا تغذى» بل 3 تستفرغ ما فى البدن كما لو شم شيئًا من المسهلات أو فزع 
فزعًا أوجب استطلاق جوفه: وهى لا تصل إلى المعدة. 

والدواء الذى يصل إلى المعدة فى مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل 
إليها من غذائه. ..» اه. 

وقد أطال رحمه الله الكلام فى إبطال هذا القياس» والذى يتحصل: 

- أن النص قد أثبت الفطر بالآكل والشرب وهذه الأمور لا تسمى أكلاً ولا 

شربًا ولا يقصد بها أكل أو شرب؛ وعليه فإن الحقن المعروف والإبر بأنواغها لا 
تفطر إلا أن تكون للتغذى فموضع نظر. 
- أن ما يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب يلحق به. 
4 المجموع الفتاوى» (55/ 2 2458» وانظر «المحلى» (2715/5. 


(؟) صحيح: سبق تخريجه . 
() (مجموع الفتاوى» (85؟/ 55 ؟). 


صحيح فقّه المْنَة ودِنتُهُ [الجزء الثانى] وا 
الللاتتتل2ااا تت لالهاُشسشُُْز ُ ري2ي2 :<< هه _272)2)_ر]_]_ ”هت لت للىلىلْههى ْاسلللظتيبيتتتي5:25ي 01 


- أن العلة فى التفطير بالأكل والشرب قد لا تكون مجرد التغذية» بل قد 
تكون مركبة من التغذية والتلذذ بالأكل والشرب» وقد يدل على هذا أن المريض 
الذى يغذى عن طريق الحقن لدة أيام يكون فى شدة الشوق إلى الطعام7١2»‏ فإذا 
كان كذلك فإن الحقن جميعها لا تفطر وإن كانت للتغذية» والله أعلم. 

السواك: 

السواك مندوب إليه شرع -كما تقدم- ولم يرد نص بمنعه للصائم» بل قد 
وردت أحاديث بعضها يثبت مشروعية الاستياك للصائم وأخترى تحض عليه فى 
الصيام » لكنها ضعيفة لاا ته تثبت فالأصل إباحة السواك ولو كان مفطر لبينه النبى 
له ولنقله أصحابه مع عموم البلوى. 

وقد اتفق الفقهاء غلى جراز السواك للصائمء إلا أن الشافعية والحنابلة 
استحبوا ترك السواك للصائم بعد الزوال» للإبقاء على رائحة الخلوف التى هى 


11 اه 
أطيب عي-ك 3 
5 الله من ر ربح المسث . 


قلت: والأظهر أنه لا بأس بالسواك فى كل وقت» والله أعلم . 
© فاكفة: هل يحوز استعمال معجحون الأسنان للصائم؟ 


بناء على ما تقدم فإنه يجوز استعمال الفرشأة والمعجون للصائم إذا أمن تفوذه 
/ 


النخامة: هى ما يخرج من الخيشوم عند التتحنح » أو البلغم الصاعد من 
الصدر. ومذهب الخنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا 
تفطرء لأن بتلاعها فى الفم غير واصل 0 فأشبه الريق 2004 
فابتلعها 0 

قلت: الأظهر أنه لا حرج فى ابتلاعها ولو كانت فى فمه ما لم تفحش» أو 
يقصد الأكل أو الشرب. 
)١(‏ أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما فى «الممتع» (5/ 081 . 


(؟) «رد المحتار؛ (5/ 1 »)٠١‏ و(المغني» (5/ 2)47 و«وجواهر الإكليل» (145/1). 
(7) «روضة الطالبين» (؟/ -75)» و(كشاف القناع» (0759/7. 


هذا كتاب الصيام 


١‏ - ابتلاع ما لا يحترز منه؛ مثل: 

(1) ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام: إذا كان يسيرا لأنه تبع للريق ولا 
يمكن الاحتراز منه» بشرط أن لا يقصد ابتلاعه» أو يعجز عن تّييزه ومجه(1), 

زي) الدم اليسير من اللثة والأسنان: فلو دميت لثته فدخل ريقه حلقه. 
مخلوطا بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية لأنه لا يحترز منه إلا أن 
يغلب الدم على الريق فيفطر به عندهم. 

وعند الشافعية والحنابلة: يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم» والدم نجس -عندهم- 
لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقق أنه بلغ شيئًا فسا لا يفطرء إذ لا فطر ببلع ريقه 
الذى لم تخالطه النجاسه!!0) قلت: الأظهر أنه لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم 
لأنه محرم؛ فإن غلب عليه بلعه أو شق عليه التحرز من يلعف أو لم يعلم بدلم 
يفطر. 

66 غبار الطريق والطحين ونعو ذلك: مما لا يم كن الاحتراز منه. 

1 الأكل واشرب والجسام سي 2 

١7‏ - القىء غير المتعمد: 

وقد تقدمت الأدلة على عدم فساد الصيام بهذه الأمور قرييًا. 

امقطرون وأحكامهم 

المقطرون فى رمضان على ثاذثة أقساء/" 

(1) قسم يجوز له الفطر والصوم . 

/ ب) قسم يجب عليه الفطر. 

(ح) قسم لا يجوز له الفطر. 

[!] من يجوز لهم الفطر والصوم: 

( المريض 


المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة!4). 


20051 /97( واكشاف القناع» (؟/ 277: و«روضة الطالبين»‎ 0١ »9/4/97( «رد المحتار»‎ )١( 
.)8١0( و«القوانين»‎ 

(؟) «رد المحتار» (98/5)» و«الروضة» (5597/57)»: واكشاف القناع» لضف شرف 

() (بداية المجتهد؛ (478/1). 

(5) «المصباح المنير» مادة (مرض) . 


صتحيع فقنه السْنَة وَيَشهالجزء الثانى] ل 


وقد أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض فى الجملة(27 ثم إذا برئّ قضاه 
والأصل فيه قول الله تعالى: «إ د كان مريصا أو ع سر فعدة من نام أشر904. 

وعن سلمة بن الأكرع فلك اله قال: «لا نزلت هذه الآية «وعلى لين يطيقونة 
فديَةٌ طَعَام مسكين 074 . كان من أراد أن ينطرء يفطر ويفتدى » حتى أنزلت الآية 
التى بعدها»0؟) يعنى قوله تعالى : «شهر رمضاذٍ الذي نل فيه الآ هذى لاس 
بيات من الهدئ والْْرقان من شَهد منكم , الشهر ة 8 َِيْصمهُ ومن كان مَرِيضا أو على سفر مد 
من يام أَخر م600 . 

© وللمريض ثلاث حالات00): 

-١‏ أن يكون مرضه يسير لا يتآثر بالصوم ولا يكون الفطر أرفق بهء كالزكام 
اليسير» أو الصداع اليسير أو وجع الضرس ونحوهء فهذا لا يجوز له أن يفطر. 

؟- أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه ويشق عليه الصوم لكن لا يضره؛ء فهذا 
يتم ا القثر ونكرة © أصرع. 

”- أن يشق عليه الصوم ويتسبب فى ضرر قد يفضى إلى الهلاك» فهذا يحرم 
عليه الصوم أصلاء لقول تعالى: إلا تقو ألشكم» د 

© هل يغطر الصحيح الذى يخشى المرض بالصييام009): 

يساح للصحيح الذى يخشى المرض ن بالصيام أن يفطرء لأنه كالمريض الذى 
يخاف زيادة مرضه أو إبطاء برئه بالصوم؛ قال تعالى: بولا ُو أنشكم 2904 . 

وقال سبحانه: يريد الله ب كُم اليسر ولا يريد بكم السرم( له 
)١(‏ «المغنى» مع الشرح (15/9). 


(؟) سورة البقرة: .1١868‏ 
تقرف سورة البقرة: 85 


5 سورة البقرةة ا 

(5) أفاده فى «الشرح الممتع» (5/ 7ه" 80#), وانظر: «المجموع» (558/5). و«المغنى» 
»)١6/5(‏ و«القوانين الفقهية» (85). 

(/) سورة النساء: 59. 

(8) «المغنى» (9/ 7515- الغد)» و(المحلى» (978/5؟2, 

(59) سورة النساء: 59. 

)٠١(‏ سورة البقرة: ه 


1 كتاب الصيام 


وقال: «إوما جَعل عَلَيَكُمْ في الددين من حرج 27# . 

وقال ييه : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما ! تطعتم)(1 . 

[؟] المسافر: 

يشرع للمسافر -سفر) يقصر فيه- أن يفطرء لقوله تعالى: ومن كَانَ مريضا أو 
عَلَى سف ر فعدةٌ من يام أخَر 204 . 

© إِذآ صام المسافر صّعّ صدومة: 

ذهب جماهير | الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة إلى أن الصوم فى السفر 
صحيح مجزئ وروى عن أبى هريرة وابن عباس وابن عمر يي -وهو مذهب 
ابن حزم- أنه غير صحيح ويجب القضاء على المسافر إن صام فى سفره» وروى 
القول بكراهته ؛ ومذهب الجماهير أقوى» كما سيأتى . 


احتلف أهل العلم فى ذلك» والتحقيق فى المسآلة وهو الذى تجتمع عليه 
النصوص أن يقال: 

© إن تتمسافر تلاث حالات: 

-١‏ أن يشق عليه الصوم ‏ أو يعوقه عن فعل خير: فالفطر فى حقه أولى» ومن 
هذا ما فى حديث جابر قال : كان رسول الله يَللهِ فى سفر فرأى زحامًا ورجلا قد 
ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصوم فى 
السفر)92؟) , 


قال: فتزلنا ا و ا أكثرنا ظلاً صا صاحب الكساء» ومئا من يتقى الشمس 
بيده قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضريوا الأبئية وسقوا الركاب فقال رسول 


بش هلالله . .+ الى )(20, 
الله َل : ذهب المفطرون اليوم بالآأجر» 


78 سورة الحج:‎ )١( 

.)1799( صحيح: 58 لبنخارق (7/18), ومسلم‎ )١( 
سورة البقرة:‎ )*( 

(4) صححيح: ا البخارى 50 © ومسلم (1116). 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (1119). 


متحيحٌ ففه السّنة وأَدِنَئُهُ [الجزء الثاني ] لشفا 


وفى حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى يِه قال لأصحابه -وكانوا فى 
غزوة-: اإنكم مصبحو العدو غد) والفطر أقوى لكم)(2. 

؟- أن لا يشق قى عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخير» فالأولى له الصيامء 
لعموم قوله تعالى: طون تصوهوا حير لَكُم 004 . 

وعن أبى الدرداء قال : آخرجنا مع النبى لله فى بعض أسفاره فى يوم حانٌ 
حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا ما كان من 
النبى عَيْلّه وابن رواحة)70 . 

وعن عائشة ئشسة ة أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنبى عد أأصوم فى 
السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر»9). 

ولأن الصوم -إذا لم يكن فيه مشقة أسرع فى إبراء الذمة» وأسهل على 
المكلف غالبًا أن يصوم مع الناس من أن يقضى والناس مفطرون. 

د _الّء 


؟- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضي , إل , الهلاك: فينا 
0 م1 زر اا إن سي اير ره يي يدا 


يجب الفطر ويحرم الصوم. كما فى حديث جابر: أن رسول الله عَبنهُ خرج عام 
الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم ) وصار الناس» ثم دعا بقدح من ماع 
فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم شربء قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد 
صامء فقال: «أولئك العصاة. أوليك العصاة)(2 , 

© وقت جواز اتفطر لتلمسافر: 

فى وقت جواز الفطر للمسافر أحوال: 

الأولى: أن يبدأ السفر قبل الفجر» أو يطلع عليه الفجر وهو مسافر» وينوى 
الفطرء فيجوز له الفطر إجماعاء لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب20©, 

الثانية: أن ينشئ السفر بعد الفجر (أثناء النهار) : 

فذهب الجمهور (أبو حنيفة ومالك والشافعى ورواية عن أحمد) إلى أنه 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (00170. 
(؟) سورة البقرة: 184. 
2 صححيح : أخر جه البخارى (1516)» ومسلم (1155). 
هق صحيح: أخر جه البخارى »)١957*(‏ ومسلم (01151, 


(4) صحيح: أخرجه مسلم 2)١1١5(‏ ونحوه فى البخارى )١958(‏ عن ابن عباس. 
(5) «القوانين الفقهية» لابن جزى (85). 


أشنا كتاب الصيام 


يباح له الفطر ذلك اليوم» ووجه ذ لك: أن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر» 
فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة7!؟. 
: وذهب أحمد وإسحاق والمحسن -وهو اختيار ابن ثيمية؛ وهو الراجح في 
المسألة- إلى جواز الفطر فى ذلك اليوم2"0: لعموم قوله تعالى: ومن كان مريض 
أو علَئ سفر فعدة من أيّام أخر 70 . ولحديث جابر المتقدم قريبًا فى خروج النبى عَلِه 
إلى مكة عام الفتح» وفيه: 7... فلعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس 
ينظرون إليه0؟ , 

ونحوه حديث ابن عباس ففيه: «.. ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس 
فأفطر حتى قدم مكة؛ وذلك فى رمضان...2200. 

ويؤيد هذا المذهب كذلك حديث محمد بن كعب قال: «أتيت -فى رمضان- 
أنس بن مالك» وهو يريد سفرآ» وقد رحلت له راحلته» ولبس ثياب السفر فدعا 
بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ فقال: سنة» ثم ركب200. 

وعن عبيد بن جبير قال: «ركبت مع أبى بصرة الغفارى فى سه 
الفسطاط فى رمضان؛ فدفع ثم قرب غداؤه» ثم قال: اقترب» فقلت: ألست بين 
البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صَلقر؟» 20" . 

ه تنبيه: فى الحديثين الأخيرين دليل على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه 
من ا موضع الذى أراد السفر منه» قال ابن العربى: وأما حديث أنس فصسحيح 
يقتضى جواز الفطر مع أهبة السفر» وهذا هو اق( اه. 

قد منع الجمهور من الفطر شيل مغادرة بده ٠»‏ لأنه قبل المغادرة لا يكون على 


مقر بل هو او للسفر) » لكن. . 


.)551١/5( «حاشية ابن عابدين» (؟/١47)) و«القوانين؛ (50١٠١)ء و«المجموع»‎ )١( 
.)517/50( (9؟) «الإنصاف 0 و(مجموع الفتارى»)‎ ٠ 
(؟) سورة البقرة: ه‎ 


(5) صحم: : تقدم قريبًا . 
0 


)2( صحيح: أخرجه البخارى .)١958(‏ 

(1) صححه الألباتى: أخرجه الترمذى (7945» والبيهقى (2)7541//4 والدارقطنى (5/ 1417 
والضياء فى «!1 لمختارة» 2١‏ وغيرهم » وللعلامة م الألبانق رسالة فى تصحيحه فلتراجع . 
(0) أخرجه أبو داود (415؟))2 وأحمد (558/5)» والدارمى (7١91١)ء‏ والبيهقى (157/5؟) 

وانظر الرسالة المشار إليها قبله. 
(8) «نيل الأوطار» (510/17/5), 


مح هه مله ويك ! الج ثايغ 3 1 فق 


الثالثة: أن ينوى 
-إذا بدا له ذلك للأدلة المتقدمة فى الحالة الثانية؛ وبه قال الجمهور خلاقًا للمالكية 


الصوم -وهو مسافر- ثم يبدو له أن يفطر: فيجوز له الفطر 


والحنفية(21 , 
© اتنقطاع رخصة الفغفطر للمسافر: 


تسقط رخصة الفطر للمسافر بأمرين: 
1] إذا نوى الإقامة مطلقّاء أو مدة الإقامة(): 


عن أبن عباس «أن النبى َه غزا غزوة الفتح فى رمضان وصام» » حتى إذا بلغ 
الكديد الماء الذى بين قديد عسفان» فلم يزل مفطرً حتى انسلخ الشهر»7©. 


أأمء 


ومعلوم أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان» فعلم أن النبى َه أفطر بمكة 
عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات» ولا شك أن فطره فى هذه المدة لا 

ينفى الفطر فيما زاد عليها. 

فالحاصل أن من نوى الإقامة فى بلدة |3 قامة مطلقة فإنه يصوم ولا يفطر» وإن 
لم ينو الإقامة لكن أقام لقضاء حاجة له بلا نية الإقامة ولا يدرى متى تنقضى فله 
أن يفطر والله أعلم . 


[1] إذا عاد إلى بلده: 


فإذا عاد إلى محل إقامته ليلدٌ» فإن ن كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم 
بلا خلاف» أما لو قدم فى التهارء فهل يمسك بقية يومه؟ فيه قولان» والأظهر أنه 
لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطرة وهذا مذهب الشافعى ومالك وصمّ عن ابن 
مسعود أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره)47؟2» وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
يمسك بقية اليوم» فيأسا على من يط عابه فى يوم الشك؛ وفيه نظرء لأن ذاك 
أكل لموضع الجهل » وهذا أكل لسبب مبيع(0) 


)١(‏ «المغنى» .)١9/5(‏ و«المجموع» (5/ 550)» و«القوانين» (2)85 (ورد الممحتار» (7/9؟1). 
(5) مدة الإقامة التى يفطر فيها عند المالكية والشافعية: أربعة أيام؛ وعند الحنابلة أكثر من أربعة 


أيام: وعند الحنفية خمسة عشر يومًا؟! وهذه تحديدات لبس دليل وانظر (1 0 
يام وى 2 عشر يو و 0 ِ ب يل وابطر 
و ع 


22 صحيح : أعرجه البخارى (1719/0) 
شيبة (94949), 


46 لإزارج السمدة اخثم ذدوع_مووع 
(25) تبذاية المجتهدة (445-553/15). 


2 إسناده صعحيح : رجه ابن 1 


135 كتاب الصيام 


ويتفرع على هذا فائدة وهى: 

إذا قدم المسافر أثناء النهار - من رمضان- وهو مفطرء فوجد امرأته قد طهرت 
فى أثناء النهار من حيض أو نفاس» أو برأت من مرض وهى مفغطرة فله أن 
يجامعها ولا كفارة عليه10) , 

مسألة: رجل لم يصبر -يومًا- عن جماع زوجته. فهل له أن يسافر بها حتى 
يفطر ويجامعها؟ الظاهر أنه لا بأس بذلك» والله أعلم . 

[": 4 ] الشيخ الكبيرء والمرأة العجوزء والمريض الذى لا يرجى برؤه: 

أجمع العلماء على أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم» يجوز لهما 
الفطر ولا قضاء عليهماء ثم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء» فقال الجمهور: 
يطعمان عن كل يوم مسكيئاء وقال مالك: ليس عليهما إطعام إلا أنه استحبه() 
وقول الجمهور أقوى. 

والأصل فى هذا قوله تعالى: © رَعَلَى الّذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين 294 . 
وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: «ليست بمنسوخة» 
هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم 
مسكيئًا) 21 وجمهور الصحابة -ومنهم ابن عباس على التحقيق كما سيأتى- 
يرون أنها منسوخعة فعن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت « وَعلَى الّدين يطيقونه فدية 
طََامٌ مسكينٍ)» كان من , أراد أن يفطر ويفتدى حتى , نزلت الآية التى بعدها فنسختها»(. 

وعلى القول بنسخهاء فالآية فى محل الاستدلال أيضًا» لأنها إن وردت فى 
الشيخ الفانى -كما ذهب إليه بعض السلف- وإن وردت للتخيير فكذلك» لآن 
اسع إنا يثبت فى حق القادر على الصوم» فبقى الشيخ الفانى على حاله كما 
كان27 


)١(‏ «الجموع» (5©» وهو قول الشافعى فى «الأم» (57/5)» ومالك فى «المدونة» 
(18/1). 

(؟) «القوانين الفقهية» (2)85 و«المجموغ» (558/5)» و«المغنى» (7/ 209/94 واكشاف القناع» 
(9/5.")» و«بداية المجتهد» (١//ا55).‏ 

(0) سورة البقرة: 184 

(1) صحيح: أخرجه البخارى )45٠0(‏ لكن قرأها ابن عباس (وعلى الذين يطوقونه) وهى 
شاذة وانظر تفسير الطيرى رم ). 

(0) أخرجه البخارى (45-01). 


(5) «العناية على الهداية» (؟/ /17171-مع فتح القدير) . 


صحيحٌفقنه السْنة وأَدنثُهُ [الجزء الثانى] ا 
لسختبتبتت !_!_ 7 777 _ ب ل7لملااتبظت22 للفلل الليليُب7ب ُُْمُُلُاُْْفْطْطفبتت 77 2 الالالال “1؛_]ى]ىلىلشتشهشي 0 ,. 


ثم إن وضع الصوم عن الشيخ والعجوز هو الموافق للعمومات القاضية برفع 

و 

والمريض الذى لا يرجى برؤه فى حكم الكبير(!2. 

[54] الحامل والمرضع: 

إذا خافت الحامل على الجنين: أو خمافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو 
ضيعته ونحو ذلك بالصوم؛ فلا خلاف فى أنه يجوز لهما الفطرء لقول النبى 
عله : «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والجامل 
والمرخ ضع الصوم)(©. 

لكن اختلف العلماء فيما يجب عليها إذا أفطرتا على خمسة أقوال: 

الأول: عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيئًا: وبه قال مالك والشافعى 
وأحمد0) وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما فعليهم 
القضاء فقط!! 

الثانى: عليهما القضاء فقط: وهو مذهب الأوزاعى والثورى وأبى حنيفة 
وأصحابه وأبى ثور وأبى عبيد7؟»» وهؤلاء اعتبروا دلالة اقتران المسافر بالحامل 
والمرضع فى الحديث المتقذم» أو قاسوا الحامل والمرضع على المريض أو المسافر. 

وقد أورد على هذا القول أن ا مسافر إنما لزمه القضاء بنص خارج عن الحديث 
وهو قوله تعالى ومن كَانَ مَرِيضا أو علَى سفرٍ. ..4 . أما الحامل والمرضع قلا 
دليل على إيجاب القضاء عليهماء ثم بإمعان النظر فى الحديث نرى أن المسافر إذا 
قصر الصلاة فى السفر لا يطالب -بعد رجوعه- بِإتمام ما كان قصره من ركعات» 
فليقل كذلك: إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما أفطرتاه! 9901 . 

الثالث: عليهما الإطعام فقط دون القضاء: وهو عكس السابق» وبه قال ابن 
عباس وابن عمر» :وهو مذهب إسحاق» وهو اختيار العلامة الألبانى» رحمهم الله . 


.) «رد المحتار؟ (2)114/57 و7المجموعة 2568/50 و«الروض المربع» 0 رخ‎ )١( 

(7) حسن: أحرجه أحمد (54/ 2077517 وعبد بن حميد «المتتخب» (-57) وحسنه شيخنا هناك. 
(*) نقله الترمذى عنهم (7/ 7 - 4 -التحفة) وانظر المصادر السابقة . 

(5) (بداية المجتهد» »)555/١(‏ ولجامع أحكام النساء» (5/ 6094. 

(45) سورة البقرة: 188 


١9م‏ بر 0 010 ب لالم ىمع 
(5) اجامع أحكام النساء» (5؟/ 5-52), 


هق كتاب الضيام 


اكاك 2ض لك 
فعن ابن عباس قال: «رخص للشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة فى ذلك؛ وهما 
يطيقان الصوم» يفطران إن شاءاء ويطعمان كل يوم . مسكيئاء ولا قضاء عليهماء 
ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر قَليصّمه2904 وثبت للشيخ 
كبير والعجوز الكبيرة ة إذا كانا لا يطيقان الصومء ؛ والحبلى والمرضم إذا خاضتاء 
00 مسكيتًا)270 , 
وفى قوله: : «ثبت» إشعار بأن هذا الحكم فى حق من لا يطيق الصوم كان 
مشروعًا كما كان مشروعًا فى حق من يطيق الصوم» فنسخ هذاء واستمر الآخخر» 
وكل من شرعيته واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة» ‏ وليس من القرآن20 , 
ويؤيد هذا أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلي والمرضع إذا خافتاء» ومن 
الظاهر جد أنهما لي ليستا كالشيخ والشيخة فى عدم الاستطاعة؛ بل إنهما 
مستطيعتان» ولذا كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر ويقول: «أنت بمنزلة الكبير 
الذى لا يطيق الصيام فأفطرى وأطعمى عن كل يوم نصف صاع م بن حنطة»90). 


الأآية منس خخة؟! ذلله 


فمن أين أعطاهما أبن" ن عياس هلا أل 85 كم مع تصر بحه ر 
من السئة بلا ريب. 
وعن نافع قال: «كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش» وكانت حاماة) 
فأصابها عطش فى رمضان. فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كا كل يوم سكياا”.. 
الر أبع : القضاء على الخامل» والقضاء 
وهو قول عند الشافعية©©. 


الخامس: ليس عليهما قضاء ولا إطعام: وهو مذهب ابن حزم7© قال: وإذا 
سقط الصوم» فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به» ولم يوجب الله 


0 سورة البقرة:‎ )١( 

زفق صحيح: أخرجه أبن الجارود (5801)؛ والبيهقى (5/ »)57١‏ وانظر #الإرواء» (18/5). 

() أفاده الألبانى -رحمه الله- فى «الإرواء» (4/ )١5‏ فعليه عن ابن عباس أن الآية منسوخة 
كما جزم به ابن حزم (2)555/7 ولا تعارضن بينه وبين قول ابن عباس فى رواية البخارى 
اليست منسوخة). : 

زجق إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1/0717)» والدارقطنى (5/7١؟)‏ وصححه. 

(5) إستاده صحيح: : أخخرجه الدارقطنى (9/ لا ٠‏ وانظر «الإرواءة (5/ ١؟)‏ 

(5) «المحلى» (5/ 575؟))2 و(بداية المجتهد» (2)5145/1 و«المجموع» 0 

(7) «المحلى» 0957/50 . 


متحيعٌ فقه السْنَة كد [الجزء الثانى] ١‏ 


تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائتض والنفساء ومتعمد القىء. . . وأما 
تكليفهم إطعامًا. . فلا يجوز لأحد إيجاب غرامه لم يأت بها نص ولا إجماع. . 
اه . 

قلت: وأرجح هذه الأقوال أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكيئاء ولا 
قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة» 
ثم إن حديث أبن عباس له حكم الرفع لأنه حديث صحابى جاء فى تفسير يتعلق 
يسبب نزول الآية» فهذا حديث مسند كما تقرر فى علم المصطلء7(١2‏ واد 

[] من يجب عليه الفطر وعليه القضاء: 


#1 _الاعم 
تلق الخائض والنفساء: 


أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يصح صومهماء ولا يجب عليهماء 
ويحرم عليهماء ويجب عايهما -بعد الطهر- قضاؤه9©. 

فعن أبى سعيد لله قال: قال النبى َه : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تَصم؟ فذلك نقصان 0 

وعن عائشة قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله عله فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 29 . 


© إذا طهرت آأثناء التنهار: فإنها تسمادى فى قطرهاء فتأكل وتشرب وإن قدم 
زوجها من سفر وهو مفطر فله أن يجامعهاء وليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية 
الصيام . 00 

© إذا طهرت قبل الفجر: ونوت الصيام صح صومها وإن أخرت الغسل لا بعد 
الفجر.» وهذا قول الجمهور. 


)١١‏ انظ > «ثر الراوى» /9١(‏ 199-1959) 1 اللو مج لك كار وه اروصم 
7 أبغعر: تذريب الراوى» /1/ 2155-1575» وم ألخديثة لابن الصلاح (ص؟ .)١5‏ 


(0) «المغتى» (8/ 4117 و«المجموع» (/04؟ 
(؟) صحييح: أخرجه البخارى 0561 


إحق صحيح : أخرجه مسلم (0000, وأبو داود (2)969 والترمذي (7/85), والنساتى (5/ 0191 
(4) مستفاد من 2 الجامع أحكام النساءة لشيخنا (5/ 741 27 


١8‏ كتاب الصيام 


© هل تتناول المرأة دواء يقطع الحيضة فى رمضان9 

الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم» ولم تكن النسوة على عهد رسول الله 
عله يتكلفن ذلك ليصمن رمضان كاملاً» وعليه فلا يستحب ذلك. 

لكن إذا فعلت ذلك -ولم يكن هذا الدواء يضر بها- فلا بأس بهء فإذا تناولته 
وانقطع دمها كان لها حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها. والله أعلم. 

© المستمحاضة لا تمتنع من الصوم: ولا من الصلاة» بل يجبان عليها بإجماع العلماء . 

. من -خشى الهلاك بصومه: فيجب عليه الفطر(1)‎ -٠“ 

[ح] من لا يجوز نه الفطر: 

وهو كل مسلم» بالغ» عاقل» صحيح غير مريض» مقيم غير مسافر» والمرأة 
الطاهرة من الحيض والئفاس . 

قضاء رمضان 

-١‏ من أفطر بغير عدر: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أفطر متعمد) يجب عليه القضاء سواء كان 
بعذر أو بغير عذر» واختلف هؤلاء: 

فأوجب بعضهم على من أكل أو شرب: القضشاء والكفارة قياسًا على 
الجماع7) (!!) وهو قول ابن المبارك والشورى. وإسحاق وأبى حنيفة ومالك وقال 
الشافعى وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة. 

وذهب ابن حزه9" إلى أنه لا يشرع له القضاء إذا أفطر متعمدً بغير عذر على 
أصله فى أن العبادة المؤقتة محددة الطرفين إذا تركت من غير عذر لم يشرع 
قضاؤها إلا بنص جديد» فإيجاب صيام غير رمضان -الذى افترض عليه صيامه- 
بدلاً منهء إيجاب شرع لم يآذن به الله تعالى» قلت (أبو مالك): وهو مذهب قو 
-كما تقدم تحريره فى قضاء الصلوات الفائتة- ويؤيده هنا أنه لم يشبت أمر النبى 
يه للمجامع فى رمضان بالقضاء مع ثبوت الكفارة كما تقدم قريبّاء وقد صح عن 
)١(‏ «اللحلى» 178/70 و«المجموع! (5/ 555)» و/الدر المختار» 2)١١5/5(‏ و«القوانين الفقهية» 


850 . 
(؟) قد مر قريبًا أن أمر المجامع في رمضان بالقضاء لا يشت عن رسول الله مَلله. 


4١‏ ورمعل )ع "م .مرا )ا مراألة لمعبيم 
15/2 لانحلى؟ 7/12 1165١‏ مساألة 22 1191. 


ابن مسعود أنه قال: «من أقطر يوا من رمقساا من غير عذر ولا رخصة لم جز 
صيام الدهر كله)(١2‏ ونحوه عن أبى هريرة. 

قلت: : لكن يخرج ما تقدم من تعمد التقيؤ فإنه يقضى لأجل النص فيه كما 
مر فى موضعهء والله أعلم . 

؟- قضاء رمضان لا يجب على الفور: 


قضاء إل أت من رمضان -بعذر شرعى- لا يجب على الفور» وإئما وجويه 
على التراخى وجوبًا موسماء الحديث عائشة غلك قالت: «كان يكون على الصوم 


8 
م 5 85 
من رمضان فما أ ستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان)20) 


قال اللحافظ فى «الفستح» 20 وفى الحديث دلالة على جوارز تأخير 
قضاء رمضان سواع كان [ يعنى التأخير ] لعذر أو لغير عذر. أه. 


0 حم للاه أأك ١‏ 
لحن يستحبه ؛ المبادرة بالقضياء؛ لعمو 
و2 


2# د 77 


ه فائدة: إذ أخر القضاء حتى دخل رمضاق الى بعد فإنه يصوم رمضان 

الذى ورد عليه -كما أمر فإذا أقط 5 أل مم الخراي ألم كانت عليه فقط 
ر فطر فى شوأل قضى الأيام التى كا 
ولا مزيد على , هذاء فلا يجب عليه إطعام ولا غيره» لعدم يوت 
م بوت شىء مرفوع إلى 

النبى د فى ذلك» وهذا مذهب أبى حنيفة وابن حزمء وهو و الراجح وقال 
مالك : يطعم فى القضاء عن كل يوم مدا مدا عددها مساكين إن تعمد ترك القضاء 
وهو قول الشافعى؟). 

*- ل يجب التتابع فى القضاء: 


لقول تعالى: «فعدة من أَيَامِ أَخْر2004. وقال ابن عباس: «لا بأس أن يفرق:0), 


() إستادة صحيح: : أخرجه أبن أبى شيبة (99/8). 

(؟) صحبح: : أخرجه البخارى 2)١96-0(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(9) سورة المؤمئون: .5١‏ 

(؟) «المحلى» (7/ 456 /)55١‏ وانظر (المجموع» (517/5). 

(0) سورة البقرة: 184. 

(5) إستأده صحيح: علّقه البخارى» ووصله عبد الرزاق (14977/5)» والدارقطنى 4194/9١‏ 
والبيهقى (188/4) بسئد صحيح. 


كارا كتاب الصيام 


وقال أبو هريرة: (يواتره إن شاء)(20» وقال أنس: إن شئت فاقض رمضان متتابعًا» 


500 


وإن شئت متفرقًا» © . 

وأما ما روى عن أبى هريرة مرفوعًا: «من كان عليه صوم رمضان. فليسرده 
ولا يقطعه)() فضعيف لا يصح عن رسول الله َه . 

وذهب إلى التخيير بين المتابعة والتفريق فى قضاء الصيام الأئمة الأربعة(؟2. 

4- من مات وعليه صوم: 


سوا 

اغتاف أل العلم فسن مات وعليد صوم: هل يصوم عن وه؟ على 05 أت قوال: 
الأول: لا لا يصام عنه لا فى النذر ولا فى قضاء رمضان: وهذا مذهب أبى 
حنيفة وأصحابه ومالك وظاهر مذهب الشافعى (0) وحجتهم : 


. 004 قوله تعالى: : وأ ليس للإنسان إلأما سعى‎ ١ 
ب وى صلتر‎ 


قوله يله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)©. 
ما يروى عن عبادة بن نسى أن رسول الله يله قال: «من مرض فى 
رمضان فلم يزل مريضًا حتى مات لم يطعم عنهء وإن صح فلم يقضه حتى مات 
أطعم عنه)80) ولا 
يث عمرة: أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت لعسائشة: 
أقضيه عنها؟ قاألت: الاء بل تصدقى عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل 
مسكين2900, 


.)48 /4( إسناده صحيح: أخرجه الدارقطنى وانظر «الإرواء»‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (2911» والبيهقى (5908/54). 

() ضعيف: أخرجه الدارقطنى (5/ »)١937‏ والبيهقى (559/5)» وانظر «الإرواء» (5/ 489). 

() «المحلى» (5/ 42551 و«مسائل أحمد) لأبى داود (ص406)» و7المجموع» اممفاضفة 
واللخى 220 

«المجموع» (5/ ؟١5):‏ ولافتح القدير؛) (؟9/ 2050. 

م 

72وع0 صيم أعرج البخارى مسلم :)١50(‏ والترمذى (79/5١)4؛‏ وأبو داود (1880)» 
والنسائى (575601). 

(8) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (29/578. 


(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطحاوى فى «المشكل) (7/ 22١147‏ وابن حزم فى المحلى» (17/ 25 . 


متحيح فقنه السّئة نشد[ الجزء الثانى ] سل 
ب ب ب ب ب ب ثظ2ظ3ظآأآ أ ل ا 


وروى عنها أنها قالت: ١لا‏ تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم100 . 

قالوا: : وهى التى روت قوله يله : : امن مات وعليه صوم؛ صام عنه وليّه؛0© 
ندل على أن العمل على خلاف ما روت!! 

- عن ابن عباس أنه قال: «لا يصلّى أحد عن أحدء ولا يصوم أحد 

00 

وهو راوى حديث الصوم عن الأم الذى سيأتى . 

ا تأولوا: حديث «صام عنه وليه) بأن المراد: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم 
وهو الإطعام!! قال الثووى فى المبجموع (25/5): هو تأويل باطل يرده بافى 
الأحاديث . 


- قالت المالكية: عمل أهل المدينة على خلاف ذلك؟!!. 
1 و 5300-0 27 5 كك 5 5 5 
الثانى: يصام عنه النذور والقغساء مطلقا: وهو مذهب أبى ثور وأحند قولى 


الشافعى _واختاره النووى- وأصحاب الحديث واين ن حزم!2)4 واستذلوا: 
ب -١‏ بحديث عائشة أن رسول الله يِه قال: «من مات وعليه صيام» صام عنه 
وليه)(29 , 


-١‏ حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى ميته فقال: يا رسول اللهء إن 
أمى ماتت وعليها صومٍ شهر [ ؤفى رواية: : (صوم نذر ر؛] فأقضيه عنها؟ قال: 
العم فدين الله أحد فى أن يقضى) الل 

“- حديث بريدة قال: بينما أنا جالس عند النبى يله » إذ أتته امرأة فقالت: 
يا رسول الله» إنى تصدقت على أمى بجارية» وإنها ماتت؛ فقال: «وجب أجرك: 
وردها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم 
عنها؟ قال: (صومى عنها». . . الحديث9 , 


.)05/4( إسناده ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق» والبيهقى‎ )١1( 

فق صحيح : أخرجه البخارى (2)1985 ومسلم (21150. 

() إسناده صحيح: أخرجه النسائى فى «الكبرى» (15918)» ومن طريقه ابن عبد البر فى 
«التمهيد» ره بال والطحاوى فى «المشكل» (19/57/50). 

(5) «المحلى» (لا/ !- وما بعدها)» و«المجموع» 6 ة و«الفتم» 8/5 ). 

(9) صحيح: تقدم قريبًا. 

زفق صحيح: أخرجه البخارى (2196. ومسلم .0١١58(‏ 


(0) صحييح: أخرجه مسلم :4)١١159(‏ والترمذى 0551909 


١‏ كتاب الصيام 


4- حديث ابن عباس «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم 
شهر فنجاها الله تعالى» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول 
الله ل نارم أن تصوم عنها»(. 

- أجابوا عن استدلال المانعين بقوله تعالى 9 وأن يس للإنسان إلا ما سعى )270 . 
بأن الذى أنزل هذه الآية هو الذى أنزل قوله طمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين ه270 
وقد سمى النبى ييه الصيام ديئّاء فعلم أن المراد: ليس للإنسان إلا ما سعى» وما 
حكم الله ورسوله أن له من سعى غيره عنه والصوم من جملة ذلك. 

1- وأجابوا عن حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله.. .» بأنه لا متعلّق له 
بمسألتنا لآن فيه انقطاع عمل الميت» وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه ولا المع منه. 

/ا- أجابوا عن فتوى أبن عياس وعائشة بأن الآثار عنهما فيها مقال» ولو 
صحت لكانت الحجة فيما روياه مرفوعًا دون فتواهماء كما هو مقرر فى الأصول. 

لثالث: يصام عنه النذر دون قضاء رمضان: وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي 
عبيد والليث7*؟ وحجتهم: 

-١‏ أن حديث عائشة عام» وحديث ابن عباس خاص فيحمل عليه» ويكون 
المراد بالصيام الذى يصومه الولى صيام النذر. 

؟- أن الثابت عن عائشة فى منعها من الصيام عن الميت إنما هو فى قضاء 
صيام الفرض لا النذر كما تقدم فى أثر عمرة عنها وفيه: «إن أمها ماتت وعليها 
من رمضان. ..؟ء فالظاهر أنها لا تمنع من صيام النذر عن الميت عملاً بما روته من 
العموم » فيدل على أنها لم تفهم الإطلاق الشامل لصوم رمضان غيره فى مرويها. 

“- أن الثابت عن ابسن عباس -وهو راوى الحديث الآخر فى الصوم عن 
الميت -قوله: اإذا مسرضر ى الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصمء» أطعم عنه ولم 
يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عله وليه)(0) ولا شك أنه الأدرى بمعنى 


مرويه. 


. 078150 “ضصحصص: أخرجه أبو داود (2)73708 والنسائى‎ )١( 
3 يح : اجر و‎ 

(0) سورة النجم : اخرت 

(*”) سورة النساء: ١‏ 

(14) «تهذيب السنن» زهفدقق -العون و «الغتسم) 78/5١‏ 

(؟) «تهذ و«المتح) (52/ 1 


(5) إسناده صحيح : : أخرجه أ بو داود (2)5794 وابن حزم 0 . 


صحيحٌ فق السْئة ونه [الجزء الثاني] انق 
حستلت تح اك اك 1 


4- أن فرض الصيام جار مجرى الصلاة والإسلام» فكما أنه لا يصلى أحد 
عن أحد ولا يُسلم أحد عن أحَّد فكذلك الصيام» ومقتضى الدليل أن فعلهما عن 
ميت بعد موته لا يبرئ ذمته» ولا يقبل منهء ولا ينفعه أداء غيره عنه لفراتض الله 
عليه . 


وأما النذر فإن الشارع لم يلزمه به ابتذاء وإء نما ألزم به المكلف نفسه» فصار 
بمنزلة الدين الذى استدانه» فد خلته النياية . 

قلت (أبو مالك): والذى يترجح لدي أنه يضام عن الميت القضاء والنذر 
مطلفّاء لأن العام (فى حديث عائشة) لا يخَصص بأحد أفراده (فى حديث ابن 
عباس) إلا عند التعارض -كما تقرر فى الأصول- ولا تعارض هناء ولذا قال 
الحافظ فى «الفتح» (7578/4): فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من 
وقعت لهء وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. اه. 

والمماصل: أن من مات وعليه صيام لا يخلو من أحد ثلاثة 

-١‏ أن يتصل عذره فى قضائه حتى يموت وهو غير قادر على قضائه» فهذا 
لا شىء عليه ولا على ورثته» ولا فى تركته لا صيام ولا إطعاه(© . 

-١‏ أن يزول عذره ويتمكن من قضاء رمضان» ولا يقضيه حتى يموت» فهذا 
يُصام عنه. 


ع 3 
0 0 


- ن يموت وعليه نذر» فيصوم عنه ورثته . 


-١‏ قوله هَل : من مات وعليه صيام صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر 
وتقديره (فليصم عنة وليه) وهذا الأمر للندب لا للإيجاب عند الجمهور(0) خخلاذًا 
لآهل الظاهر» ويقوى هذا رواية البزار ففيها (فليصم عنه وليه إن شاء)0©» وهذا 
هو الموافق للقواعد فإن الأصل براءة الذمة وأن المكلف غير ملتزم بأداء ما ثبت فى 
ذمة غيره إلا بدليل صريح . 

وأما الإطعام فإن جمع وليه مسكين بعدد الأيام التى عليه وأشبعهم» جان» 
كذلك فعل أنس بن مالك فلله 
)١(‏ «المجموع» .)5١5/5(‏ 


(7) انتم الارى» 4/47 
(45 «افتح البارى؛ سرس 


() هذا لو صحت؛ وهى زيادة منكرة وانظر «تمام المنةا (ص: 47107). 


تككقا كتاب الصيام 


؟- صيام التطوع !* 

رغب الشرع فى صيام أيام غير رمضان وهى: 

-١‏ ستة آيام من شوال: 

يستحب أن يتبع رمضان بصيام ست من شوال -لا يشترط تتابعها- لأن هذا 
يعدل صيام الدهرء فعن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله وله قال: من صام 
رمضان» ثم أتبعه ستا من شوال» كان كصيام الدهر)30 , 

وإنما كان ذلك كصيام الدهر» لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء 
والستة بشهرين» كما فى حديث ثوبان عن الننبى يَلْلهُ قال: امن صام رمضان. فشهر 
بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر, فذلك تمام صيام السنة)2) . 

وقد استحب صيام ٠‏ هذه السنة كثير من أهل العلم متهم الشافعى وأحمد» 


ذه أب حئفة وأ مالك إل ك أهة م اميا لغلا يعتقد وم ربه إلحاقًا 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك إلى كراهة صيامها لكلا ب 1 


برمضان» ولا وجه لهذه الكراهة لمعارضتها النص الصحيح الصريح باستحبايها 
ثم إن الإلحاق إنما خيف فى أوّل الشهرء أما فى آخره فقد فصل بينه وبين غيره 
بيوم العيد الذى لا يجوز صومه0©. 


© من كان عليه قضاء من رمضان؛ هل يصوم الستة قيل القضاء ؟ 

الظاهر من حديث أبى أيوب المتقدم أن حوز فضيلة واب صوم الدهر 
مشروطة بصيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال» فلا يقدم صيام الست على 
قضاء رمضان2)47؛ قلت: إلا أن يقال إن قوله «ثم أتبعه سنًاه خرج مخرج الغالب 
فليس له مفهوم: فيجوز حينئذ صيام الست قبل قضاء رمضان لاسيما لمن ضاق 
عليه شوال لو قضى» وهذا يحتمله إطلاق حديث ثوبان» والله أعلم . 


(*) استفدت فى هذا.الباب ما جمعه أخخى الفاضل : أسامة عبد العزيز _أثابه الله فى كتابه 
«(صيام التطوع فضائل وأحكام» . 

نلق صحيح: أخرجه سام (1135»)). وأبو داود ( 
الكبرى (2»)75855 وابن ماجة (15/ا١).‏ 

(7) صبحييح: أخرجه (5/ 27580» والنسائى فى الكبرى (58”5-0)» وابن ماجة .)١9/16(‏ 

١م‏ الشرح مسلم» للنووى (578/9؟))2 واشرح العمدة» (؟0657/1). و«المغني» (478/54)ء 
ولافتح القديرة (55/5©.» واحاشية ابن عابدين» 25/5 »2 و(الاستذكارة» 55/1١‏ 5). 


(5) أقاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله كما فى «الممتع» (444/5). 


الاب ع بام 
11/7 


والترمذى (22764 والنسائى فى 


صحيع فقه السنَة وَِنَتُهُ [الجزء الثانى] تفل 
وبماممومسصبببب يي ا ا 1د 


ا صيام المحرم» وتأكيد التاسع والعاشر (عاشوراء): 

© يستحب الإكثار من الصيام فى شهر المحرم» لحديث أبى هريرة أن النبى 
يد قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل)20 . 

© ويتأكد الاستحباب فى صيام العاشر من المحرم (عاشوراء)» : فعن أبى قتادة 
أن البى عَيْنه قال: «صسيام يوم عاشوراءء أحدسب على الله أن يكمّر السنة التى 
قله)0 , 


وسئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: «ما علمت أن رسول الله 
له صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليومء ولا شهرا إلا هذا 
الشهر» يعنى رمضان2700, 

© ويستحب أن يصوم قبله يوم التاسع من المحرم» الحديث ابن عباس قال: 
(احين صام رسول الله يده عاشوراء.» وأمر بصيامه » قالوا: يا رسول الله إنه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله ؤَيْلَه: «فإن كان العام المقبل -إن شاء الله 
صمنااليوم التاسع؟ قال: فلم يأت العام قبل حتى توفى , رسول اله م102 . 
والشافعى وأحمد حتى لا يتشبه باليهود فى إقراد العاشر ا 


© قئبيه: ذهب بعض العلماء إلى استحياب صسيا م الحادى عشر مع التاسع 
والعاشر مستدلين بما رُوى عن ابن عباس أن النبى يله قال: (صوموأ يوم عاشوراء 
وخالفوا اليهود» صوموا قبله يوم وبعده يومًا0) لكنه حديث ضعيف جد فليس 
فيه حجة لاستحباب صيام الحادى عشر» فليتتبه» والله أعلم . 

4- الإكثار من الصيام فى شعبان: 

فقد كان النبى يَيِهُ يصومه كله إلا قليلةً» فعن عائشة قالت: «كان رسول الله 


.)11747( والنسائى فى «الكبرى» (5905)» وابن ماجة‎ 421١570 صحيمح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.01151( إهة صحيح : : أخرجه مسلم‎ 

هرق صحيح : : أخر جه البخارى 2)5٠١5(‏ ومسلم 110). 

2 صحيح: أخرجه مسلم (1174). 

(5) #شرح الز زرقانى» (5730/7)ء و«المجمو ع1 لت 7م 

0 ضعيف جدًا: أخرجه أحمد (118؟)2 والحميدى (585). واين خمزيمة (46١؟7)‏ وغير 


قرا كتاب الصيام 


َيه يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم» وما رأيت رسول الله 
لله استكمل صيام شهر إلا رمضان» وما رأيته أكثر صيامًا منه فى شعبان)(0© . 

© تنييهان: 

الأول: تخصيص صيام يوم النصف من شعبان بدعة: 

فمن لم يكن من عادته الإكثار من صيام شعبان أو صيام الأيام الثلاثة البيضص» 
فخص يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام معتقد اختصاصه بفضيلة» ففعله بدعة 
إذ لا يصح فى فضل النصف من شعبان ولا صيامه حديث عن رسول الله عله 
وكل ما ورد فى هذا فهو شديد الضعف أو موضوع كحديث على مرفوعا: (إذا 
كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. . .200, 

الثانى: لا يثبت النهى عن الصيام بعد انتصاف شعبان: 

اختلف العلماء فى صيام التطوع بعد انتتصاف شعبان» فذهب الجمهور إلى 
جوازه؛ وذهب الشافعية إلى كراهته» مستدلين بحديث أبى هريرة أن رسول الله 
نه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»0) لكنه ضعيف -على الراجح- وقد 
أنكره الأثمة الذين يدان بقولهم فى هذا الشأن؛ فلا حرج في الصيام بعد انتصاف 


شعبان» ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة ) كحديث عائشة المتقدم فى صيام النبى 


عد لأكشر شعا* ىة أن ال لتر قال: «لا بتقدم١‏ أحدك 
شعيان» وحديث أبى هريرة أن النبى عَي قال: يتقدمن أحدكم 


رمضان بصوم يوم أ أو يوسين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك 
اليوم»(4) ففيه النهى عن صوم يوم أو يومين فقط من آخر شعبان خشية أذ يزاد فى 
الشهر ويلحق به ما ليس منهء إلا أن يكون صومًا اعتاده فلا بأس» وعن أم سلمة 
قالت: (ما رأيت النبى عَِّْهُ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان:00). 


.)1165( صحيح: : ألخرجه البخارى (1959)»؛ ومسلم‎ )١( 

(0) ضعيف جدا: أخرجه اين ماجة (17848). 

(*) منكر: أخرجه أبو داود (/77719)» والترمذى (778)» والنسائى فى «الكبرى» (7911)») 
وابن ماجة 2)١551١(‏ وأحمد (547/9) وقد أنكره عبد الرحمن بن مهدى وأحمد ويحيى 
ابن معين وأبو زرعة وغيرهم» وقد تكلمت عليه في تعليقى على لاشرح البيقونية» لابن 
عثيمين (ص71-177): وقد صححه العلامة الألبانى رحمه الله!!. 

(4) صحيح: أخر جه البخارى :)١914(‏ ومسلم .)1١85(‏ 


2 صحيح : أخرجة الترمذى (22/55 والنسائى 36 وأبن مأجة (2»215848 وأحمد 
00/0 


11 
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©- صيام يوم عرفة لغير الحاج: 

يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة» لحديث أبى قتادة قال: قال رسول الله 
عله : «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله» والسنة التى 
بعده200 , 


وتكفير السنتين إما أن يراد به أن الله تعالى يغفر له ذنوب ستتين [إذا اجتنبت 
الكبائر] أو أنه يعصمه فى هاتين السنتين» فلا يعصى فيهما9 . 

لا يستحب للحاج صيام عرفة: فقد كان هدى النبى #َيِنُهِ وخلفائه الراشدين» 
الفطر يوم عرفة بعرفة» فعن ميمونة ف: «أن الناس شكوا فى صيام النبى عَْلهُ 


يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى الموقف- فشرب منهء والناس 


ينظرون)29 , 

وسئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة» فقال: «حججت مع النبى ينهد 
فلم يصمه؛ ومع أبى بكر فلم يصمه؛ ومع عمر فلم يصمهء ومع عثشمان فلم 
يصمه » وأنا لا أصومه» ولا آمر بصومه» ولا أنهى عنه)10) , 
والآفضل للحاج أن يفطر يوم عرفه اقتداء بالنبى يَلِلهِ وحلفائه» ولما فيه من 
لتقوية على الدعاء والذكر فى هذا الموقف» وهذا مذهب جمهور العلماء(2. 
5- صيام الاثنين والخميس: 
فعن عائشة قالت: ا َه يتحرى صوم الثثين والشيس» ‏ 
وأنا صائم)(" . 


الع 
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200 صحييم: أخرجه مسلم .)١١757(‏ 

(1) اللجسهعة للنووى )58١7/5(‏ بنحوه. 

(5') صحم: ع إ4مره ١4م ١‏ 
1 : أخرجه البخارى 2))١989(‏ ومسلم 0 


(5) صحيع: أخرجه الترمذى 040702١(‏ والنسائى فى «الكبرى 4 (5839557)ء وأحمد (59/5). 
(5) «المجموع» (5/ »)8٠‏ و«التمهيد» (908/51١1)؛‏ واشرح العمدة) لشيخ الإسلام (5/ 09/57 . 


(5) صحيوم: أخرجه الترمذى (07/545) والنسائى (85١5؟)»‏ وابن ماجة (19/99). 
جه النسائى (/277851). وأحمد »250١/5(‏ والبيهقى فى #الشعب؟ 78191 ). 


لدلدقا كتاب الصبام 


- صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

فعن أبى هريرة قال: «أوصانى خليلى فيه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام23100 . 

وقال هلله لعبد الله بن عمرو: «... وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة 
بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر...)(, 

ويستحب أن تكون الشلاثة البيض: وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر من الشهر» لقول البى عله : «صيام ثلاثة أيام من كل شهرء صيام الدهرء 
أيام البييض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»(7 

4- صوم يوم وفطر يوم (صوم داود 52ا8): 

وهذا أفضل الصيام » وأعدله وأحبه إلى الله عر وجل» فعن عبد الله بن 
عمرو 00 قال رسول الله يَيِلهِ : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود يك وأحب 
الصوم لى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه؛ وينام سدسه. 
ويصوم ُ ويفطر يومًا»(» وفى رواية #وهو أعدل الصيام»(9©. 

لكن هذا مشروط بمن لم يضيع ما أوجب الله عليه بسبب الصيام» فإن ضيع 
الفرائض أو انشغل به عن مؤّنة أهله كان منهيًا عنه10). 

© فائدة: يستحب أن لا يخلى شهرا من صوم. 

عن عبد الله بن شقيق» قال: .قلت لعائشة: هل كان النبى ينه يصوم شهرآ 
معلومًا سوى رمضان؟ قالت: «والله إن صام شهرً معلوما سوى رمضان حتى 
مضى لوجهه» ولا أفطر حتى يصيب منه0© . 

فيستحب أن لا يخلى شهرً من صيام» فإن النفل غير مختص بزمان معين» 
بل السنة كلها صاحة له إلا ما نهى عن صومه وإن كان الأفضل الصيام من الأيام 
التى رغب الشرع فى صيامها. والله أعلم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (1941), ومسلم (00/91. 
(") صحيح: أخرجه البخارى 2)١919/5(‏ ومسلم (69 1١1١‏ ). 
(9) صحيح لشواهده: أخعرجه النسائى (2)55419 وأبو يعلى (© ٠‏ 34 والطبرانى فى 


«إلكب ؛ (/51494) عن ء, وله شو اهل ع٠‏ أ ذر وقتادة بن ملحان. 
الح 2 جرير»؛ كا ص اه - 


() صحيح: أخرجه البخارى 2)١171(‏ ومسلم .)1١69(‏ 
(0) صحيح: أنخرجه البخارى (2)1915 ومسلم ,)١189(‏ 
(5) مستفاد من «الشرح الممتع» لابن عثيمين سرحمه اللّه- (5/ 251/4. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١195(‏ 


متحبح فقه السْنَة ولَدِْتّهُ [الجزء الثانى] 06 
ل + ___________ ب ______ل7ب797979707ب7ببٍبتبت_ 7 تب بب”0ب_7”؟_؟_ب“؟)بت +تتسبب؟ب 0 


مسائل تتعلق بيصيام التطوع 

-١‏ تبييت اثنية من الليل: 

تقدم فى (شروط صحة الصيام» أن مذهب الجمهور جواز إنشاء نية صيام 
التطوع أثناء النهار" لمن لم يأكل أو يشرب وأراد أن يصوم» وأنه لا يشترط تبييتها 
من الليل كصيام الفرض» لكن تبييتها قبل الفجر أحوط لاحتمال الأدلة. 

؟- المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه: 

من دل فى صوم تطاع؛ فإن المستحب له أن يُتمّه لكن إن بدا له أن يفطر 

فله ذلك ولا قضاء عليه وبه قال الشافعى وأحمد9؟' . 

واحتجوا جا وى عن م هلن: أن رسول الله َيه دخل عليها يوم الفتح فأتى 
بشراب فشربء ثم ناولنى» فقلت: إنى صائمة» فقال رسول الله علله: «إن 
المتطوع أمير نفسه.ء إن شعت شئت فصومىء وإن شئت فأفطرى)0©. 

قلت: وهذا حديث ضعيف, لكن يشهد لعناه حديث أبى جحيفة قال: «آخى 
النبى له بين سلمان وأبى الدرداء.ء... فصنع [أى سلمان] له طعامّاء فقال: 
كَل قال: إنى صائمء» قال: ما أنا بآكل حتى تأكل؛ فأكل»...» فقال له 
سلمان: إن لربك عليك حقاءٍ ولنفسك عليك حماء ولأهلك عليك حقّاء فأعط 
كل ذى حق حق» فآتى النبى فَيْلَّهُ فذكر له ففقال النبى عَْنهُ: صدق سلمان»)9). 

وفيه أن أبا الدرداء أفطرء ولم يأمره النبى يله بالقضاء . 

وحديث عائشة قالت: قال لى رسول الله عله له ذات يوم: (يا عائشة» هل عندكم 
شىء؟!2 قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شىء» قال: «فإنى صائم»ء قالت: 
فخرج رسول الله يَللْهُ فأهديت لنا هدية» أو جاءنا زور» فلما رجع رسول الله قله 
قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زورء وقد خبأت لك شيئًاء قال: 


)١(‏ عند أبى حنيفة والشافعى ذ فى المشهور عله: لا تصح النية إلا قبل الزوال» وعند أحمد 
وقول للشافعى أنه يصح فى أى وقت من النهار وهذا قول أكثر السلف وهو الأعدل» 
والله أعلم 

رهف «المجموع) لشي واشرح العمدة) (501/5). 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذى (؟”ال9): والنسائى فى «الكبرى؟ (5: 2077 وأحمد (2517/5. 

(4:) صحيح: أخرجه البخارى (1954). 


14 كتاب الصيام 


هو؟ قلت: حيس» قال: هاتيه» فجتت به» فأكل» ثم قال: ١قد‏ كنت أصبحت 
صائمً)(20 , 

وهذا نص فى جواز الإفطار بعد إجماع الصيام » وقد ثبت هذا عن ابن عباس 
وابن مسعود وجابر بأسانيد صحيحة(2. 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن من أصبح متطوعًا فأفطر متعمد فعليه 
القضاء29» واحتجوا بما رُوى عن عائشة أن النبى َيِل قال لها ولحفصة لا كانتا 
صائمتين فأكلتا: «اقضيا يوم آخر مكانه)(؟) وهو ضعيف. 

واحتجوا بزيادة وردت فى حديث عائشة -فى فطره قَيْلّهُ بعد صيامه- وهى 
قوله: (إنى كنت أردت الصومء ولكن أصوم يومًا مكأنه)20 وهى شاذة» وقاسوا 
تام صيام التطوع على إثقام الحجج والعمرة» وهذا قياس مع الفارق» فإن من أفسد 
صلاته أو صيامه كان عاصيًا لو تمادى فيه فاسداء أما فى الحجج فهو مأمور بالتمادى 
فيه فاسداء ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه وليس كذلك 
الصوم والصلاة» فلا يقاس على الحج37» ثم هو ههنا قياس فى مقابل النص فلا 
يعتبر يه . 

*- هل يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟ 

تقدم أن مذهب جماهير السلف والخلف جواز تأخير قضاء رمضان -لمن أفطر 
بعذر- مطلقًا وعدم اشتراط المبادرة بعد أول الإمكان. 

ثم اختلفوا فى جوز التطوع قبل قضاء رمضان» فذهب الحنفية» ورواية عن 
أحمد إلى الجواز» وكسرهه المالكية» واستحب الشافعية القضاء قبل التطوع» وعن 
أحمد رواية أخرى بعدم الجواز9" . 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١١95(‏ وقد تقدم. 
90 انظر (مصنف عبد الرزاق» (/الالا-م/ا/ا-١‏ لالا/ا)» و«سئن البيهقى؟ (4/ /ا/931) . 
(7) اشرح معانى الآثار» (2)111/7 و(المدونة) (187/1). 
(84) ضعيف: أخحرجه الترمذى (970)» والنسائى فى «الكبرى) (7791)): وأحمد (0057/5). 
(4) شاذ: أخرجه النسائى فى «الكبرى) (7700): وعبد الرزاق (1/47/)» والدارقطنى (2)11///7 

والبيهقى (5/ 7076)» وقال النسائى: هذا خطأء وقال البيهقى: وهو عند أهل العلم بالحديث 

غير محفوظ . 
(5) نقله فى «التمهيد» (7١//ا/ا)‏ عن الشافعى . 
زف4 «البدائع) (؟/4١2230»‏ وامواهب الجليل» »)5١7/7(‏ و«الجموع» (5/ه/0ا7”)ء و«المغنى؟ 


.)4 ١١/52 


. صّحِيحٌ فضه السُنة وأدنتُه]الجزء الثانى] ١‏ 
ع سا ف لاوا 111111191111111 19 11 


قلت: لا يصح دليل فى المنع من صيام التطوع قبل القضاءء بل يدل على 
الجواز أن الله تعالى أطلق القضاء بقوله: ظفَعَدّة من أيَامِ أُخَرَ)21074. ويدل عليه 
كذلك حديث عائشة قالت: كان يكون عسلى الصوم من رمضان» فما أستطيع أن 
أقضيه إلا فى شعبان2200. 


ولا شك أنها كانت تتطوع فى آثناء العام» وكان هذا بعلم النى قله فهو 
إقرار منهء ثم إن القضاء واجب يتعلق بوقت موسع» فجاز التطوع فى وقته قبل 
فعله كالصلاة ة يتطوع فى أول وقتها. والله أعلم . 


لا يجوز للمرأة : أن تصوم صيام تطوع فى حضور زوجها بغير إذنهء الحديث 
أبى هريرة عن النى 76 ييه قال : «لا نتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) 70 , 


ال ألم دي" إلذك سس سا كا اليكنا 5 8 8 
3 الزوج له حق الاستمتاع بها فى ل لأيام» وحقه منه وأجما 


1 
على الفور, ؛ فلا يفوته يتلوع ولا برجب على التراتي © 
فقد جاءت امرأة إلى النبى عله عَيكة فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن 


المعطا حت 1 1 


المحطل يضربلى إذا صليت» ويفطرنى إذا صمت» ولا يصلى الفجر حتى تطلع 
الشمس » فقال م غوان: يا رسول اللفى أما قولها يضربنى إذا صليت» فإنها تقرأ 
بسورتين وقد نهيتناء قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس» وأما 


قولها: يفطرنى» فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبرء فقال رسول الله 
له يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها». .. الحديث20). 


فإذا كان زوجها غائيًا عنها فصومها التطوع جائز بلا خلاف» لنهوم الحديث 
ولزوال معنى النهى29 , والله أعلم . 


() سورة البقرة: ه 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (-2))156 ومسلم (1155). 

(؟) صحييح: أخرجه البخارى (0197): ومسلم .2١١75(‏ 

زفق «البدائع» 0٠١7/0‏ و«المدونة» (2)185/1 واشرح مسلم؛ للنووى (7/ 505) 
(0) صححيح: أخرجه أبو داود (455 7)؛ وأحمد (5/ 4284 والبيهقى (4/ .0 


حبسم 


ذا «المجموعة 6 للنووى لضفه 


نهنا كتاب الصيام 


الأيام المنهى عن صيامها 
1؟- يوما العيدين: 


أجمع العلماء على تحريم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بكل حال؛ 
سواء صامها عن نذر أو تماوع . أو كفارة أو غير ذلكا''. 
واليوم الآخر ا 

عن أبن سعيد الخدرى اك «أن رسول الله ل نهى عن صيام يومين ؛ يوم 
الفطر ويوم النحر)9”؟ . 

أيام التشريق!4): 

ولا يجوز صومها تطوعًا فى قول أكثر أهل العلمء لحديث نبّيشة الهذلى قال: 
قال رم. بول الله عله : (أيام , التشريق أيام أكا لى وشر ب2000, 

وعن أبى مرة مولى أم هانى : أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو ابن 
العاص» فقرب إليهما طعامًا فقال: كل فقال: إنى صائم» فقال عمرو : كل 
فهذه الأيام التى كان رسول الله عَيقُهُ يأمرنا أن نفطرهاء وينهانا عن صيامها)(2 . 

لكن: يُرخسّص للحاج الذي لم يجد الهدى أن يصوم فيها. -كما سيأتى- فعن 


عائشة وابن عمر قالا: «لم يرخص فى أيام التشريق أن يُصّمن إلا لمن لم يجد 
الهدى291" . 

4- صوم يوم الجمعة منضرهد): 

لا يجوز صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يومًا قبله. أو يوما بععده؛ أو كان 
يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادفٍ صيامه الجمعة فلا بأس بذلك. 


. )540 /4( و«المغنى» (5/ 5 47)؛ وهفتح البارى؟‎ 41١17 /( «شرح مسلم للتووى»‎ )١( 
.)١١9/( ومسلم‎ ٠ :2199-0( زفق صحيح : أخرجه البخارى‎ 

(9) صحيح: : أخرجه البخارى 2»)١9591(‏ ومسلم .)١178(‏ 

(4) هى الأيام الشلاثة بعد يوم النحر (يوم عيد الأضحى) وهى ثانى وثالث ورابع أيام عيد 
)2 صحيح: أخرجه مسلم .)1١41(‏ 

3ن صحيح : أخرجه أبو داود (514 247 وأحمد (9//54ا219. 

23702( صحييح : : أخرجه اليخارئ .)١998- ١991/(‏ 


صحيع فقه السّنة وأَدِنْسهُ[الجزء الثانى] س١‏ 


فعن أبى هريرة لظ قال: قال رسول الله يله : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
الرص قهاش سا 
وعن جويرية بنت ا حارث تلقها: أن النبى عَيلهُ دخل عليها يوم الجمعة» وهى 


صائمة؛ فقال: ١أصّمت‏ أمس؟؟ قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومى غد)؟) . 
قالت: لاء قال: «فأفطرى)29) , 

وهذا مذهب الشافعى وأحمد» وخالف فى هذا أبو حنيفة ومالك فقالوا: لا 
يكره7) واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود: "كان رسول الله تله يصوم ثلاثة أيام 
من غرة كل شهرء وقلما يفطر يوم الجمعة)؟2. 

ويجاب عنه بأجوبة: منها أن الأظهر أنه ضعيف» وعلى فرض صحته فيحمل 
على أنه َه كان يصوم يومًا قبله أو بعده معه ومع الاحتمال لا يتم 
الاستدلال(20, ثم إن هذا فعل وذاك قولء والقول مقدمء على الفعل عند 
التعارض وعدم إمكان الجمع . 

وأما مالك -رحمه الله فلم يبلغه النهى» ومن علم حجة على من لم يعلم. 

© فائدة: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فلا حرج فى إفراده بالصيام» فإن 
النهى إنما هو عن تعمذه بعينه والله أعله0©. 

6- صيام يوم الشك: 

لا يجوز أن يستقبل رمضان بصيام يوم أو يومين على نية الاحتياط لرمضان» 
وهذا لمن لم يصادف عادة له9©. أو يصله بما قبله؛ فإن لم يصل ولا صادف عادة 


.)١١45( ومسلم‎ :)١1986( صحيح: أخحرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى 2)١985(‏ ومسلم .)١١57(‏ 

() «حاشية ابن عابدين» (7/ 22775 و«الموطأً» (4050/1. و(شرح مسلم) 75 2051١‏ 
و«المغتى» (8//ا147). 

2 إسناده لين: أخحرجه أبو داود (-545)» والترمذى (2)955 والنسائى (7519؟)» وابن 
ماجة )١97706(‏ من طريقة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» وعاصم له أوهام 
وروايته عن زر فيها مقال. 

(5) #التلخيص» (2)1157/5 واسبل السلام» (5/ 05107 . 

(5) #شرح العمدة) (5/ 22701 و(الزاد» (45/5). 

0) كأن تكون عادته صوم يوم وفطر يوم» أو صوم الاثنين أو الخميس ونحوه. 


155 كتاب اتصيام 


فهو حرام» حديث أبى هريرة عن النبى يله قال: ١لا‏ يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم ولا يومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم ذلك اليوم)20 . 

وعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا القاسم 
0 , 

5- صيام الدهر: 

عن عبد الله بن عمرو أن النبى يِه لما بلغه أنه يسرد الصوم قال له: (لا صام 
من صام الأبد» لا صام من صام الأبد, لا صام من صام الأبد)9؟ , 

وفى حديث أبى قتادة: قال عمر: يا رسول الله» كيف بمن يصوم الدهر كله؟ 

قال: ”لا لا صام ولا أفطر)(؟). 

فيكره صوم الدهرء وإن لم يجد مشقة أد ضعلا. وكذلك لو لم يصم الأيام 
المنهى عن صيامهاء فإن صامها كذلك فيحرم عليه يه . والله أعلم . 

© هل يُشرع صيام رجب 

لم يصح فى فسضل صيام رجب بسخصوصه شىء عن النبى َيِه ولا عن 
أصحابه» فأحاديثه كلها ضعيفة» بل موضوعة مكذوية2)2. 

فلا يجوز تحرى صيام رجب خاصة أو تخصيص أوله يصيام» وقد كان عمر 
يضرب على صيامهء فعن خرشة بن الحر قال: #رأيت عمر يضرب أكف الناس فى 
رجب حتى يضعوها فى الحفان» ويقول: كلواء فإنما هو شهر كان يعظمه أهل 
الجاهلية)20 , 

وعن محمد بن زيد قال: «كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره 
ذلك706 , 


.)1١85( صحيح: أخرجه البخارى (1915)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صبحيم: أخرجه أبو داود (5 17؟)ء والترمذى »)58١(‏ والنسائى (5/ »)١07‏ وابن ماجة 
(0520). 

زرف صحيح: أخرجه البخارى (ل/151/9)» ومسلم (1). 

1159١ أني جه مسا‎ . 2:١ 

(4:) صحيح: أخرجه مسلم ١١51(‏ 

(0) لمجموع الفنتاوى) (75/ 2427550 والطائف المعارف» (ص558))» و«السيل الجرار» 0147/79 

0( صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 7١٠)؛‏ وابن كثير فى امسند الفاروق» /١(‏ 586). 

افق صحيح : أخرجه أبن أبى شيبة (7/ 5 .)1١‏ 
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وذهب بعض أهل العلم لك استحباب ب صيام رم رجب 0 
لها وإن كات منهيا عنه فى كل زمان قال تعالى : عله التجورعد هفنا عدر 
شير في كاب اله بز حل نوات والأرض مها أي م ذلك لذن ل اد قطي 

0 فيهن أنفسكم 674 . فهذا نهى عن أرتكاب لذنوب فى هذه الأشهر لعظم حرمتها 
عند الله تعالى وأن العقاب قد يضاعف فيها على الذنوب» وكذلك بضاعف 
الثواب على العمل الصاح ؛ لكن هل يعنى هذا أن تخصص هذه الأشهر بصيام 
عن بين الشهور. سيما ولا ح فى هذا شىء عن رسول الله عله وإنما ورد أن 
النبى يَيِّهِ قال للرجل الباهلى : صم من الحم واترك»0؟) وهو ضعيف؟ 

هذا على أن لتفسير الآية الكريمة وجها آخرء وهذا أن المراد بقوله تعالى: فلا 


َظلمُوا فيه أنفْسَكُم 4 : لا تُصيّروا حرام هذه الأشهر حلالاء وحلالها حرامً». 

فالثابت هو الصيام ف فى المحرم كما تقدم بيانه» أما صيام رجب وتخصيصه 
بيذلك -لاسيما مع اعتقاد أفضايته- فلا يجوز» فإن صام منه غير معظم لأمر 
الجاهلية ؛ من غير أن يجعله حتمّاء أو يخص منه أيامًا يواظب على صومها أو ليال 
معينة يواظب على قيامهاء بحيث يظن أنه سنة؛ إن خلا صيامه من هذا فلا بأس 


حيتئذ والله أعله(ا 3 


8 حكم إفراد السبت بالصوم: 


عن عبد الله بن بسر عن أخته أن النبى ينه قا : ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا 
فيما افترض عليكم. وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عو شحرة فليمضغه) "29‏ 


.07/865( صحي : أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

222 «المجموع» (585/5).» وامقدمات ابن رشد» /1١(‏ 242557 وانيل الأوطار» (597/85). 

(5) سورة التوبة: 75. 

(5) ضعيف: : أخرجه أبو داود (/47؟7)» والنسائى فى «الكبرى») (*/ا؟), وأحمد (78/0). 

(0) «تفسير الطبرى» (7557/5) . 

(5) انظر «تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب» للحافظ ابن حجر (ص: .097١‏ 

44 أعله الأئمة: أخرجه أبو داود »)5571١(‏ والترمذى (754)» والنسائى فى «الكبرى» 
(97/5؟)» وابن ماجة (2))17/75 وأحمد (27378/5» وقال مالك: كذب» وقال أبو داود: 
منسوخ » وقال الحافظ : : مضطرب»: وقال الطحاوى: شاذ؛ وكذا شيخ الإسلام وغيرهم وقا 
تكلمت عليه فى تعليقى على #اشرح المنظومة البيقونية» لابن عثيمين (ص: 14). 


قل 


1545 كتاب الصيام 


مجسسيي سك 

وقد اختلف أهل العلم فى فقه هذا الحديث على قولين: 

الأول: : جواز صيام السبت تنطوعا ولو مفردا: وهذا مذهب مالك» ويفهم من 
كلام أحمد» واأختاره ابن تيمية وابن القيه200, وهؤلاء ضعموا الحديث» وقدموا 
عليه الأحاديث الصحاح التى تحث على صيام عرفة وست من شوال وعاشوراء 
وصيام ثلاثة أيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم» فلابد أن يوافق أحد هذه الأيام 
يوم السبت!! 

وكذلك حديث صيام يوم قبل الجمعة أو يوم بعذه» وقول النبى وله لحويرية 
لا صامت الجمغة: (أتريدين أن تصومى غد)؟. . . وكل هذا تقدم. 


الثانى: كراهة إفراد السبت بالصيام: وهو مذهب الجمهور: الحنفية والشافعية 
والحنابلة250, وقد حملوا هذا الحديث على المنع من إفراده بالصوم لأنه تشبه 
باليهودء وأيدوا هذا بما روى عن ابن عباس أن أم سلمة قالت: إن رسول الله يلد 
أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد» كان يقول: (إنهما عيدان 
للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم70) : 

قلت: أما حديث عبد الله بن بسر فقد تضافرت أقوال الأثمة على إعلاله: وعليه 
فلا حرج فى صيامه لاسيما إن وافق يوما ندب الشرع إلى صيامه» والله أعلم . 

© حكراهة وصال الصوم: 

يكره مواصلة الصوم ومتابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحورء لقول النبى 
ينه : : (إياكم والوصال» -قالها ثلانًا- قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: 
إنكم لستم فى ذلك مثلى؛ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى؛ فاكلفوا من الأعمال 
ما تطيقون!؟2 لكن إذا لم تكن هناك مشقة فلا بأس بالوصال إلى السحر فقط؛ 
لقوله يَلِله : : (لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السيحر)0©. 


ذلك مثا 


)١(‏ «الإنصاف» م لوس وااقتضاء الصراط المستقيم» (؟1/ 01/0): والمسختصر السنن» 
. 
(؟) «الملجموع» (5/ .455١‏ و«البدائم؛ (5/ 4/), وواله 8/4 
مس 1 ولالبكت الع 1 26202 و#أمعنى؛ 01014 516 


(2) تسعيفف: أخرجه النسائى فى «الكبر: ى2 (99//5), وأحمد (5/ 07077 وغيرهما بسند ضعيف. 
0 صحيح: أخحرجه البخارى 2)١955(‏ ومسلم )١١١*(‏ عن أبى هريرة. 
(5) صحيح: أحرجه البخارى (/1451)) وأبو داود (9746) . 


متحيحٌ فقه السّنة وأدِنتهُ[الجزء الثاني و١‏ 


نيلة القدر 

© فضلها: 

قال الله تعالى: 1 رتاه في ليله القدر <> وما أدراك ما لله القدر 21> ليله 
القدرٍ حير 2 ألف شهر :21> مزل الملائكة والروح فيها يإذن ربّْهِم من كل أمر «) سَلام 
مي حل ملع الجر 20 

وقد انتظمت هذه السورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة20: 

-١‏ أن الله عر وجل أنزل القرآن فى هذه الليلة» كما قال تعالى: 9إإِنا أنزلناة 
في ليلة مباركة إِنَا كنا منذرين 204 , 

. أن الله عز وجل عظّم شأنها بذكرها وبقوله وما أَذْرَاك ما ليل الْقدرٍ)‎ -١ 

- أن العبادة فيها خير من العبادة فى آلف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

:- أن الملائكة ت تتنزل فى هذه الليلة» ة بل: تتنزل بالرحمات والسرعات 


والسكنة وقاأ : ال كا أمر قضاه الله وقدره لهذه انا نه كمأ قاذ 
والسكينة وقيل: تتنزل بكل أمر 3 قا 


جفيها يرق كل أمْر حكيم :1 أمرا من عند إن كنا مرملين 240 . 
6 أن ؛ الأمن بلسلا يحل فى هذه الليلة على أهل الإيمان» وتسليم الملاتكة 


وعد 1 هريرة عن النبى فيه قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر 
حورت 2ن ارضا. نيرت انث إن ل 59 411 فسأ م 3-8 ار 

له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقل تقدم من ذنبه)(29 . 
لا شك أن ليلة القدر فى رمضان لقوله تعالى: 8 إِنَا أَنرلَاه في ليله القدري50). 


مع قوله تعالى : ١ط‏ شَهْرُرمَضَانَ الذي أنزل فيه لقان 9/0 . 


)١(‏ سورة القدر. 

(؟) «التسهيل لتأويل التنزيل» لشيخنا مصطفى العدوى (جزء عم 558/7). 
(9© سورة الدخحان: ”7. 

(؟) سورة الدخان: 5» 9. 

(0) صحيح : أخرجه اليخارى :)5١١5(‏ ومسلم لحويفة 

(5) سورة القدر: .١‏ 


ابم مما 


(/ا) سورة ! البقرة: مم 


15 كتاب الصيام 


وأما تحديدها فقال الحافظ ابن حجر: وقد اخحتلف العلماء فى ليلة القدر 
امتلاقًا كيرا وتحصّل لنا من مذاهبهم فى ذلك أكثر من أربعين قولً اه. [ثم 
ذكر هذه الأقوال وأدلة أ أصحيها. 
أن رسول الله عَيِنّه قال: «... فابتغوها فى العشر الأواخر»29). 

وأكثرهم على أنها فى الوتر من العشر الأواخخر لقوله يله : «تحروا ليلة القدر 

فى الوتر من العشر الأواخرة9 . 

وأكثرهم كذلك على أنها ليلة السابع والعشرين وهو قول جماعة من الصحابة 
وبه جزم أبى ابن كعب وحلف عليه كما فى صحيح مسله2). 

قلت: الذى يظهر لى أن ليلة القدر فى العشر الأواخر وأوتار العشر آكد وأنها 
تنتقل فيهاء وأنها لا تختص بليلة السابع والعشرين» فإن ما جاء عن أَبى أنها ليلة 

ًّ 0 


السابع والعشرين , هذا فى ) سلة ولا يعتى تعييئها في كا سلة + ود 
0ت 
اع 0 


غك قد وافق ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين» كما فى حديث أبى سعيد أن الي 
لَه خطبهم فقال: ١إنى‏ أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء فالتمسوها فى العشر 
الأواخر فى الوترء وإنى رأيت أنى أسجد فى ناء وطين». .. قال أبو سعيد: 
مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد فى مصلى رسول الله َه فنظرت إليه 
وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبَتَل طينًا وماء(©©. 

وهذا هو الذى يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها والله أعلم . 

© إخفاء ثيلة القدر: 


1 ليه أن د 
يدل عا النبى 


وإغا أخفيت ليلة القدر ليجتهد العباد فى الطاعة فى جميع الليالى» رجاء أنه 
ربما كانت هذه الليلة هى ليلة القدرء فمن رجح عنده خبر فى ليلة أحياهاء ومن 
أراد أن يوافقها على التحقيق» فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه بالعبادات فى الشهر 


كله. فهذا هو !/ لسر فى عدم تعبيلهاء» ولعله يشير إلى هذ! ! قول النبى َيِه : إنى 


(1) «فتح البارى» (54/ 705 - سلفية) . 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى 2 ومسلم ١5139/(‏ 
إفرف ) صحيح : : أخرجه البخارى ٠3197(‏ 

2 صحيح مسلم إستفةة ا رمعم 


(5) صحيح: أخرجه البخارى :)75١18(‏ ومسلم (11517). 


صَحيحٌ فقه السسْنَة ته [الجزء الثانى] 0 


.9 43 2 2 
خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فرفعت [يعنى: رفع علمها ]» 
وعسى أن يكون خيرا لكمء فالتمسوها...27(0. 

© كيف يتحرى المسلم ثيلة القدرة 

هذه الليلة الباركة من حرمها فقد حرم الخير كله؛ ولا يحرم خصيرها إلا 
محروم» لذلك ينبغى للمسلم الحريص على طاعة الله أن يحبيها إيمانًا وطمعا فى 
أجرها العظيم» وأن يجتهد فى العشر الأواخر أسوة بالنبى عله , فعن عائشة 
قالت: «كان رسول الله يِه يجتهد ما لا يجتهد فى غيرها:2©20. 

وعليه أن يكثر من السقيام فى هذه الليالى وأن يعتزل النساء ويحثٍ أهله على 
الطاعة فيهاء فعن عائشة قالت: «كان النبى مه إذا دخل العشرء شد معزره20, 


1 كم 
وأحيا ليله» وأيقظ أهله)2 


حتى يكون حريًا بموعود رسول الله ظَلتّهُ القائل: «من قام ليلة القندر إيمائًا 
واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه)(22. 

© اتدعاء فيها: 

ويستحب الدعاء فيها والإكثار منه لاسيما بالدعاء الوارد فى حديث عائشة قالت: 

قلت: يا رسول الله أرأيت إن عملت أى ليلة ليلة القدر» ما أقول فيها؟ 

قال: «قولى: اللهم نك تحب العفو فاعضا عنى9. 


لمات تبتك نقد 


هه م 
© حعاماض ثيلة أ لقف 


ليلة القدر لها علامات تُعرف بهاء ومن هذه العلامات ما يكون فى الليلة 

-١‏ أن يكون الو مناسبًا والريح ساكنة؛ فعن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عله : «ليلة القدر ليلة سمعحة؛ طلقه. لا حاره ولا بأردة) د تصبح الشمس صبسحتها 
ضعيفة حمراء) 70 , 


25170 صحيح : أشخر. جه البخا رع‎ )١( 
كه رئ‎ 


(؟) صحييح: أخرجه مسلم .)١١1/5(‏ 

© أى اعتزل النساء لأجل العبادة» وشمر فى طلبها وجد فى ذلك. 
(4) صحيح: أخرجه البخارى :)9١055(‏ ومسلم (5 11/4). 

(0) صحييح: تقدم قريبًا. 

(7) صصححيح: أخحرجه الترمذى (719/0)؛ وابن ماجة (0"86-0. 


(0) حسن: ألحرجه الطيالسى (554)؛ وابن خزيمة (571/5)» والبزار .)٠١75(‏ 


١‏ كتاب الصيام 


؟- الطمأنينة والسكينة التى تنزل بها الملائكة؛ فيحس الإنسان بطمأنينة 
القلب» ويجد من انشراح الصدر ولذة العبادة فى هذه الليلة ما لا يجده فى غيره. 

7 قد يراها الإنسان فى منامه» كما حصل لبعض الصحابة. 

ومن العلامات ما يكون لاحقًا مثل: 

4- أن تطلع الشمس فى صبيحتها صافية لا شعاع لهاء فعن أبى بن كعب أن 
رسول الله عه قال: «صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لهاء كأنها طَمْت» 
حتى تر ترتفع2000. 

© تنبيه: 

للعامّة حول علامات ليلة القدر خرافات كثيرة» واعتقادات فاسدة» منها أن 
الشجر يسجد وأن المبانى تنام» وأن المالحة تعذب فى تلك الليلة وأن الكلاب تكف 
عن النباح وغير ذلك مما هو ظاهر الفساد والبطلان. 


اد ع كاف 
-١‏ معئأه: الاعتكاف هو الإقا الشىء» فقيل لمن لازم المسجد وأقام فيه 


دة: معتكف وعاكف50 , 


+- مشروعيكة: 
يستحب الاعتكاف فى رمضاتء لحديث أبى هريرة قال: : ١كان‏ رسول الله يله 
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وأفضله آخر رمضانء لا ثبت عن عائشة أن النبى 2, عَيَّْهُ ١كان‏ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل)9). 

وقد ثبت أن النبى يَيِه اعتكف آخر العشر من شِوال» قضاءً لاعتكاف رمضان 
فإنه لم يعتكف ذلك فى رمضان220. 


1 .)١١ال5( صحيح: أخرجه مسلى‎ )١( 
م‎ 
.)167/9( «المصياح المنير» (؟/ 5 57)» والسان العرب»‎ )5( 
.)5١ 55( قرف صحييح : أخر جه البخارى‎ 
.)١١9/5( ومسلم‎ :)75١575( صحيح: أخرجه البخارى‎ )5( 


(6) صحصح: أخر جه الخارى (51١؟‏ )4 لج “ا )2 


صصح : أخرجه البخارى قر عسمطم 


صححيح : 


صَحيعٌ فقه السْنة وأَدنشدالجزء الثانى] اما 
لللتتباتت يسبيب ييُل7بيب7ب7بئ5 0577 7 للللشششااا ا س سْسىسىسلىسىششل١للداة‏ - 25 5 1ا©]هئ2 


فإن نذر الإنسان أن يعتكف يومًا أو أكثر وجب عليه الوفاء بنذره» فعن عمر 
ابن الخطاب أنه قال للنبى يله : يا رسول الله» إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك [ فاعتكف ليلة]..2100, 

*- لا يشرع الاعتكاف إلا فى المسجد: 

لقوله تعالى: ولا باشروشن وشم تاكفون في الساجد 14 .. 

ولأنه معتكف رسول الله 2 يَيِلَه وكذلك أزواجه. ولو كان يصح الاعتكاف لا 
اعتكف أزواجه وَيه َه فى المسجد مع اللشقة فى ملازمته» ولو جاز فى البيت لفعلوه 
ولو مرة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يشرع الاعتكاف فى كل مسجد -على اختلاف 
بينهم فى اث شتراط كن جام ونحو»- لعموم قو تعلى : في النساجر». 

وقال قوم: لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوى 
والمسجد الأقصى ‏ ونه قال حذيفة وسعيد بن المسيب9), ومذهب الججمهور أرجح ) 

: ع « لاإعيكاف الان المسا امعلدنة)(4) فاعسا 

وأما ما يروى عن حذيفة مرفوعًا اوم تى ' ف احتلشا 
فى رفعه ووقفه. 

4- ومشرع اعتكاف النساء بشرطين: 

5 ا الامكاة - عاءغ _يٌّ رأ ل اث تلات زى أن , : 
يشرع للنساء الاعتكاف» فعن عائشة «أن رسول الله يله ذكر أن يستكف 


العشر الأواخر من رمضان» فاستآذنته عائشة فأذن لها. . . الحديث)220, 


وعنها قالت «كان النبى يَكنْهُ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
تعالى » ثم اعتكف أزواجه من بعده»( 3 ويشترط لاعتكاف المرأة أمران: 


.)15605( ومسلم‎ 227١ 57( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(0) سورة 5 البقرة لاما 

() (بداية المجتهد؛ 555/١(‏ - الكتب العلمية). 

(4) أخرجه البيهقى (717/4)» والإسماعيلى كما فى «معجم شيوخه؛ (7/ .297١‏ والذهبى 
فى «السير) 4)8١/١5(‏ وابن الجوزى فى «التحقيق» )١١81(‏ من طريق ابن عيينة عن 


زرحا حي رمم 
جامع بن أبى راشد عن أبى وائل عن حذيفة به مرفوعاء واختلف على ابن عيينة فرواه 
عند عبد الرزاق (5١م)»‏ ومن طريقه الطبرانى (305-0) بسنده عن حذيفة 
. عنل عد الل داق (5١ا‏ ممق والط ان 
موقل وتابعة إبراهيم عن حذيفة موقوقًا عند عبد الرزاق 005167 وزالصيرانى 
1١/90‏ 
ا رجه الببخارى (45 4)٠١‏ ومسلم .)1١1/75(‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخارى (2))10557 ومسلم (1115). 


169 كتاب انصيام 


(1) إذن زوجها: 0_0 لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» وقد تقدم فى حديث 
عائشة أنها استأذنت النبى َِتْهُ وكذا حفصة وزينب لأجل الاعتكاف. 

© فائدة: إذا أذن لها الزوج فى الاعتكاف» فهل له أن يخرجها منه؟230 , 

- إذا كان اعتكافها تطوعًا فله أن يخرجها:منه» فإن النبى 2َلِلهِ لما اسأذنته 
عائشة فى الاعتكاف وتبعتها حفصة ثم زينب» خاف أن يكن غير مخلصات فى 
الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه» فأخرجهن وقال: «... آلبر أردث؟ ما 
أنا بمعتكف...0(0), 

- وإذا كان اعتكافها واجبًا (كالنذر مثلاً): فإما أن يكون نذرًا متتابعًا (نذرت 
اعتكاف العشر الأواخر) وأذن زوجها فليس له أن يخرجهاٍ منه؛ وإن لم تكن 
اشترطت التتابع فى نذرها فله أن يخرجها ثم تستدرك فيما بعد بقية النذر9؟ . 

(ي) أن لا يكون فى اعتكافها فتنة: 

فالمرأة تعتكف ما لم يك إعتكاف فأ عل اعنكافها نحي أيا 


تعتكف ما لم يكن فى فها فتنة» فإن ترتب على اعتكافها فتنة لها 
أو للرجال» فتمنع ولا لمكن من فإن النبى عل 1 منع أزواجه من الاعتكاف فيما 
دون ذلك كما تقدم فى حديث عائشة. 

4- هل يشترط الصوم للاعتحاف 109) 

اختلف أهل العلم فى هله المسألة على قولين(20: 

الأول: : لا يصح الأعتكاف إلا بصوم: وهو مذهب أبى حنيفة00) ومالك 
ولحمد -فى إحدى الروايتين- وهو مروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر» 
وحجتهم : 

-١‏ أن النبى يَقِيْهِ اعتكف فى رمضانء ولم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا 
بصوم » ولم يثبت عن النبى يليه ولا أحد من أصحابه أنهم اعتكفوا بغير صوم. 
)١(‏ من كتابى «فقه السنة للنساء» (ص: 1417) عن «جامع أحكام النساء» (517/7) بتصرف. 
(0) صحيح: تدم تل 


بعذر وأراد أن يستكف 7 
(6) «بداية المجتهد» 2)47١ /1١(‏ و«تهذيب السنن» (/ا/ 4 -١١9-‏ مع عون المعبود) . 


عم 
(5) اشتراط الصوم للاعتكاف عند أبى حنيفة خاص بأعتكاف الذر فقط. 


متحي ففه السْئة ركه [الجزء الثانى] سوم ١‏ 


١‏ اقتران الاعتكاف مع الصوم فى آية واحدة. 

“#- حديث عائشة قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضّاء ولا يشهد 
جنازة ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منهء ولا 
اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع(1) وقد روى عنها مرفوعًا 
ولا يصح. 

الثاني: لا يشسترط يشسترط الصوم للاعتكاف وإغا يستحب: 


هو مذهب الشافعى 
وأحمد -فى المشهور عنه- وهو مروى عن على وابن مسعودء وحجتهم : 
-١‏ أن عمر قال للنبى تَيْهُ : يا رسول الله» إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك»؛ فاعتكف ليلة)(27. 
لوا: لوا: والليل ليس بمحل للصيام» وقد جور الأعتكاف فيه. 


أعه م 


00 )ا : 1 0001 1 ااام 2 15 11 
15- فى رواية لحديث عائسة الذى تقدم م -فى أعتكاف أزواحةه قيحة- ثعال كا 

0 
رأى أخخبية أزواجه: (آلبر تردنِ؟2 فأمر بخبائه فقوض» وترك الاعتكاف فى شهر 


رمضان ن» حتى اعتكف فى الأول من ن شوال” : 


على نفسه)0؟) وهر ضعيف» والصواب وقفه. 
4- أن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسهاء فلم يكن الصوم شرطا فيها كسائر 
العبادات . 
- أنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى» فلم يكن الصوم شرطا كالرباط . 
ثلت: والأظهر أنه لا يشترم الصوم للاستكاف وإما يستحبه وان أعلم: 


)0غ( إسئاده جيد: أخرجه أبو داود لاع 0 والبيهقى زهواك إفروة قد اختلف فى ثبوت 
قا لها «السنة4؛ با حام الداء قطن . بأن اللفظ كله مدرح مه* 86 م الزهرىء لك رده 
فولها 7السنة5 6 بل جرم السدازقضي بأل نج حن 20د رركا كن 
الألباني فى «الإرواء» (5/ .)١40‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (47 ١‏ 7)؛ ومسلم (15895), 

() صحيح: أخرج هذا اللفظ مسلم .)١١19/5(‏ 

١؟)‏ ضيعف: أ عد الماك ٠إاره.‏ ككل والمعة "١/59‏ !), ه.الداءاقطءه 1494/9(9) ببمأا 

6 ِ إخرجه إلخاكم (1/ 441١5‏ والبيهقى (148/4 !44 والدارقطنى 1113/53 بستند 


ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس . 


165 كتاب الصيام 


5 أقل مدة للاعتكافا!) : 

ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعى إلى أن زمان الاعتكاف لا حَدّ 
لأقلّه» وقال مالك: أقلة يوم وليلة» وعنه: ثلاثة أيام» وعنه: عشرة أيام. 

والظاهر أن من اعتقذ أن من شرط الاعتكاف الصوم» قال: لا يجوز اعتكافه 
ليلة» فلا أقل من يوم وليلة إذ انعقاد النهار إنما يكون بالليل. 

قلت: والأظهر أن أقلّهِ ليلة الحديث عمر لما أمره النبى يله أن يفى بنذره 
فاعتكف ليلة وقد تقدم فى المسألة السابقة» وأما قول الجمهور بأنه يجزئ أقل من 
ليلة ولو لحظة من ليل أو نهارء فهذا يحتاج إلى دليل. 

/ا- متى يدخل المعمتكف ومتى يخرج 15 

من نذر أن يعتكف أيامًا معدودة» أو أراد أن يعتكف العشرة الأخيرة من 
رمضان فالسنة أن يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام (الحادى 
والعشرين) هكذا فعل النبى َه ففى حديث عائشة مله «كان النبى يَلله 
يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب له خباءً فيصلى الصبح ثم 
يدخله. . .2000 وهو قول الأوزاعى والليث والثورى. 


رنب لا الأئمة الأربعة وطائفة إلى أنه يدخل قسبيل غروب الشمس (يوم 
العشرين) وأ وا الحديث على أنه دخل أول الليل وإغا تخلى بنفسة فى الخباء بعد 


صلاة الصبح» قالوا: لأن العشر أسم لعذد الليالى فليزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة . 
قلت (أبو مالك): الحديث يلزم منه أحد أمرين: إما أن يكون شرع فى 
الاعتكاف من الليل -كما قالوا- وإنما دخل خبائه بعد الفجر» فهذا يشكل على 
من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها. 
وإما أن يكون إنما شرع فى الاعتكاف بعد الفجرء ويقوى هذا -عندى- 
حديث أبى سعيد الخدرى: «اعتكفنا مع رسول الله يِه العشر الأوسط من 
رمضان» فخ ر جنا صبيحة عشرين . 2 


0 أنه عل ا كان يعمكف العف الأو سط كان نك م م عد الم 
قفيه أنه عَيْنْه لما كان د العشر الأوسط كان يخرج صبيحة العشرين 
فكون دن له فح العاش ؛ فى افة حدرث عائشة .الله أعا 
يونين ارخ ال كوي فين 9 


.)019/5( «بداية المجتهد) (١4548/1)ء وافتح البارى)‎ )١( 
. صحيح : تقدم تخريجه‎ 22 
. صحييح: أخرجه البخارى (7015) وقد تقدم‎ )7( 


صحيعٌ فقه السسّئة وأَونُتُمالجزء الثاني ] هما 


وأما الخروج: فعلى القول الأول: يخرج بعد فجر يوم العيد إلى المصلى» 
وهذا استحبه مالك» وعلى القول الثانى يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من 
رمضان, والله أعلم. 

+- ما يبطل به الاعتكاف: يبطل الاعتكاف بواحد مما يلى : 


)١ )‏ الخروج من غير عذر شرعى ولغير الحاجة اللحة: فلا يخرج من المسجد 
إلا لما لابد منه حسا أو شرعّاء ومثال الأول: أن يخرج للحصول على الأكل 
والشرب وقضاء الحاجة إن تعذر هذا بدون اخروج . 

ومثال الثانى: أن يخرج ليغتسل من جنابة أو ليتوضا إذا تعذر فعله فى 


]1 ما لان 
المسجدك ؛ فهذا الحا لابد منه شرع . 


ع 


فعن عائشة قالت: «وإن كان رسول الله يَيِلهُ ليدخل رأسه -وهو فى المسجد- 
رجه ٠‏ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا»(21 . 


قلع قو ولها: «السنة عل المعيكة 


ولا يس مرق ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا ما لايد منها. 

ويؤيده حديث عمرة قالت: «كانت عائشة فى اعتكافها إذا حرجت إلى بيتها 
لجاجتهاء 0 07 يض فتسأل عنه وم مجتازة لتقف ه20 

ها عر باخريصر ل ولى م 2 


© إذا اشسرط فى نيته الخروح لش ع محا" : كأن ديد 
ركني حي م 


إلى عمله نهار -كما يفعل بعض الموظفين- فأكثر الفقهاء ٠‏ 
وأنه إن فعل بطل اعتكافه . 

وقال الثورى والشافعى وإسحاق -وهو رواية عن أحمد أنه إن اشترط فى 
ابتداء اعتكافه لم يبطل بفعله كالاشتراط فى احج . 

(ب) الجماع: أجمع أهل العلم على أن من جامع أمرأته فى فرجها وهو 
معتكف عامد) لذلك [ذاكر اعتكافه ] ] أنه يبط يبطل اعتكافه9؟ , 

لقوله تعالى: 9 رلا تباشروهن وأنقم كفو في المساجد 2474 . 


90 ومسلم‎ 2)5١579( صحيح: أخخر جه البخارى‎ )١( 

فق إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصئف» (8050). 

(") «تفسير القرطيى»» وابداية المجتهد» /١(‏ 047 وا« الفتح» (7177/5)ء و«السيل الجرار» 
5 


(؟) سورة البقرة: /181. 


165 كتاب اتصيام 


فالجماع قد نهى عنه بخصوصه فى عبادة» ففعله يبطلها20. 

وأما المباشرة بما دون الجماع: فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بهاء اكأن تغسل 
رأسه أو فعليه أو تناوله شيئّاء لحديث عائشة قالت: «كان النبى يَيِنهِ يصغى إلى 
رأسه وهو مجاور فى المسجد فأرجله وأنا حائض)0() وإن كانت عن شهوة فهى 
محرمة لهذه الآية» فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه» وإن لم ينزل لم يفسدء وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه» وقال فى الآخر: يفسد فى الحالين» وهو 
قول مالك» لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل» قال ابن قدامة: 


ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجًا فلم تفسد الاعتكاف كالبائسرة لغير 
شيدة. ه30 , 


9- ما يجوز تكلممتكف: 
(1) المخروج للسحاجة التى لابد منها: كالخسروج للأكل أو الشرب أو قضا 


الخشاجة إذا تعذر فعله فى السجدء» كما تقدم . 

(ه) اشتغال المستكف بالأمور المباحة: من تشييع (توصيل) زائره والقيام معه 
إلى باب المسجد» والحديث مع مع غيره. 

(حةذ) زيارة ا مرأة للمعتكف» وخلوة ا لمعتكف بزوجته: 

وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة مستفادة من حديث صفية زوج النبى عه : 

«أنها جاءت إلى رسول الله ع تزوره فى المسجد فى العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب» فقام النبى َه معها يقلبها حتى 
إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. . .2 الحديث297 , 

(ه) غسل العتكف ووضوؤه فى السججد. 


فعن رجل خدم النبى عله قال: توضاً النبى نه فى المسجد وضوءًا حفيقً»(0) 
وقد تقدم عسل عائشة وترجيلها رأس 97 . 


.)656/( «الشرح الممتم»‎ )١( 

زفق 7 : أخرجه البخارى (20780159. 

(©) «المغنى» (/ 1945). 

(4) صحيم: أخرجه البخارى 2)7١50(‏ ومسلم (5110/6). 
(5) صحييح: أخرجه أحمد (5/ 0074 بسند صحيح . 


صَحيمٌ فقه السسْنة وأَدَِتّهُ [الجزء الثاني ] كفا 
ممم ا ار د 


() اتخاذ خيمة فى مؤخرة المسجد يصتكف فيها: لآن عائشة فل كانت 
تضرب للنبى وَقِنهِ خباء إذا اعتكف277: وكان ذلك بأمر منه ه10" , 

32 ) أن يضع فراشه أو سريره فى المسجد: فعن ابن عمر «أن النبى ع 
إذا اعتكف طح له فراش أو يوضع له سرير وراء إسطوانة التوبة»0؟) ويشعر بهذا 
حديث أبى سعيد ففيه: «... فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا...) الحديث229. 

(ع) الخطية وعقد الزواج للمعتكف!22: وهذا لا بأس لأن الاعتكاف عبادة لا 
تحرم الطيب فلم تحرم النكاح كالصوم وهذا مشروط بعدم الجماع كا تقدم . 

(ط) ويجوز اعتكاف المرأة المستحاضة"' : لكن ينبغى لها أن تتحفظ ثلثلا 
تلوث المسجد» فلها أن تخرج لتتحفظ ونحوه» صيانة للمسجد. 

فعن عائشة قالت: «اعتَكَفَت مع رسول ال الله ٠‏ ينه اماة مستحاضة من أزواجه 


فكانت ترى الجمر وإله 1 رة فر يما وضعنا الط ا بها وهى ثه 700 , 


ه هل يجوز للحائض الامتكاف؛ 
اعتكاف الحائض مبنى على مسألتين» الأولى: هل يلزم للاعتكاف صوم؟ 
والثانية: هل تدخل الحائض المسجد؟ 
فمن رأى أنه يلزم للاعتكاف صوم منع اعتكافها لآنها لا تصومء وكذلك من 
رأى أن الخائض لا تدخل المسجد يمنع اعتكافها فيه(8). 
وقد تقدم تحرير الاين فى موضعهما من هذا الكتاب فلتراجع؛ 0 
© فائدة: إذا اعتكفت المرأة فى مسحل استتر برت بشى ء: فإن أزواج النبى 
للا أردن الاعتكاف أمرن متهم شريت في سجاه ولأن ال 


21 م صحييح: أخرجه البخارى .)01١737(‏ 

2 صحييح : أخر جد مسلم 0211103 

(9) ححمسن: أخحرجه ابن ماجة (547 - الزوائد) . 

22 صحيح: أخرجه البخارى .,)5١85-(‏ 

(5) «الموطاً» ,)7١8/1(‏ و«المحلى» (5/ .)١97‏ و«المغنى؟ (”7/ ,)9١6‏ 
و4 «الجموعٍ (5/ .)05١‏ و«المغنى !4 .)5١9/7(‏ 

20 صحيح: أخرجه البخارى (0570339: ومسلم (119/5) 
فك «جامع . أحكام النساء»؛ (؟/ )47١‏ وما بعدها. 


ا كتاب الصيام 


الرجال» وخير لهم وللنساء أن لا يرونهن ولا يرينهم» فإن كان للنساء مكان 
مخصص فى المسجد فهو الأفضل27؟ , 

٠‏ من آداب الامتكاف: 

يستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله» كالصلاة وتلاوة القرآن» وذكر 
الله تعالى» واستغفاره والدعاء والصلاة على النبى يله » وتفسير القرآن ودراسة 
الحديث ونحو ذلك. 

ويكره أن يشغل نفسه بما لا يفيد من الأقوال والأفعال» أو أن يتخذ المعتكف 
موضع عشرة» ومجلبة للزائرين» وأخذه بأطراف الأحاديث بينه وبين مجالسيه. 
فهذا لون» والاعتكاف النبوى لون آخر. 


)0غ( انظر كتابى : «فقه السنة للنساء» (ص: 0 ط . التوفيقية . 


ناذا كتاب الحج والصمرة 


أول: اللحسيج 
© تعريف الحج: 
٠‏ اليج -بفتح الجاء ويجوز كسرها وهو شاذ لغة: أصله القصدء فيقال كم 
حب أى: قصده»؛ وقيل: هو من قولك: (حججتةه) إذا أتيته مرة بعد أخرى» 
ل د و الأول هو المشهور 600 
الحج -فى اصطلاح الشرع-: قصد بيت الله | الحرام والمتساغهر لأداء عسبادة 
مخصوصة فى زمن مخصوص بكيفية معينة. 
9 حكم الحج: 
الج فرض عين على كل مكلف مستطيع فى العمر مرة» وهو ركن من أركان 
الإسلام» وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة لمجم 


وي 2 5 5 0 
[) أما الكتاب: فقد قال الله سيحائه © وللّه 


إلبه سبيلاً ومن كفر إن الله عي عن الَْالَمين 217 , 
(ب) وأما السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة جد -بلغت حدا التواتر- 


اليقين والعلم القطعى الجازم شوت هذه الفريضة!7) ومن ذلك: 


11 


5- حديث ابن عمر أن النبى عَلِنهُ قال: (بتى الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الل وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وإيناء الزكاة» والتج» وصوم 
رمضان») ل 

-١‏ حديث أبى هريرة قال: خطبنا سول الله عل فقال: ايا أيها الناس؛ قد 
رض ل ليك ا سا بو فقال رجل: أكَ عام يا سول الله؟ فسكت حتى 
قالها ثلانًاء فقال رسول الله عله : الو قلت نعم لوجبت؛ ولا استطعتم...)(0) 
الحديث. 


.91[ سورة آل عمران:‎ )١( 
. 07 /90( (؟) تاج العروس» و«المجموع»‎ 
.)51١/7( انظر «الترغيب والترهيب»‎ )( 


(4) صسحيح : أخرجه البخارى (2)8 ومسلم (15) وغيرهما. 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (0173729). 


صحيع ففه السّنة نشد[ الجزء الثاني] 5 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج -على المستطيع- مرة 
واحدة فى العمر(!2» وهو من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده7©. 

© هل يجب الحج على الفورية أو التراخى 9 

ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة -فى أصح الروايتين- وأبو يوسفء ومالك 
وأحمد7؟ إلى أن من وجدت عنده شروط وجوب الحج -التى ستأنى- وتحقق 
فرض الج عليه فإنه يجب عليه الفورء وأنه يأثم بتأخيره واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: © وله على الئاس حج البييت 2404 . 

-١‏ وقوله َيِه : (أيها الناس إن الله كتب عليكم احج فحجوا»(. 

والأصل فى الآمر أن يكون على الفور ما لم يصرفه صارف77 

*'- قول النبى َيه : «من أراد المج فليتعجل)200. 


1 2 
9 2 
4- وبا زوى مرفوعا 


عليه أن يموت يهوديًا | أو نصرانيا» ليك 
التراخى» فلا يأثم بتأخير الحج -مع الاستطاعة- بشرط العزم على فعله فى 


3 هك !»ا ص زه 093 7 
عا : امن | ملك زاأدا وراحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يعيح فلا 


. هذا إذا لم ينذر أن يحجء فإن نذره وجب عليه أيفمًا‎ )١( 

(5) «المغنى» 205371770 و«المجموع» 6 

0 «المغنى) (/ 2553 و«المجموع) ١‏ ما و«الفروع» . 

(4) سورة آل عمران: /91. 

(0) ولهذا غضب النبى هلله -فى غزوة الحديبية- حين أمرهم بالإحلال فتباطثوا كما عند 
البخارى (9/871؟) . 

(0) ضعيف: أخرجه أحمد (19/77)) وابن ماجة (5887)» والطبرانى (21//18 209597-97 
والبيهقى (5/ ٠‏ 074» وغيرهم من طريق أبى إسرائيل الملائى عن فضيل بن عمرو عن ابن 
جبير عن ابن عباس عن الفضل» وأبو إسرائيل فيه ضعف وله أغاليط» وقد تابعه -متابعة 
ناقصة- مهران أبو صفوان عن ابن عباس بنحوه أخرجه أبو داود 2)١79777(‏ وابن أبى شيبة 
(517/7؟). وأحمد »)١181/1(‏ والدارمى (1784)» والبيهقى (894/4) وغيرهم» لكن 
مهران مجهول» فلا تفيد متابعته؛ والله أعلم . 

تم عيف: 531 رجه إلتر مذى (7١غ).‏ 


ذه كتاب الحج والعمرة 


المستقبل» واستدلوا بأن النبى ويه فتح مكة سنة * 230 ولم يحج إلا فى السنة 
العاشرة» ولو كان واجبًّا على الفورية لم يتخلف رسول الله يليه عما فرض عليه 
لاسيما ولم يحبسه عذر ظاهر من حرب أو مرضص!257. وبأنه إذا أخره ثم فعله بعد 
ذلك لم يكن قاضيًا له» وهذا يدل على أنه على التراخى . 

وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الأمر بالحج فيها مطلق عن تعيين الوقت» 
فيصح أداؤه فى , أى وقت فلا يشبت الإلزام بالفور لأنه تقييد للنص بغير دليل» 
وضعَمُوا الأحاديث الآمرة بالتعجيل. 


قلى* 
شاك 


: مبنى الخلاف هنا على مسألة: الأصل فى الأمر أنه على الفور أو التراختى؟ 
وعلى كل حال فالأولى التعجيل وعدم التأخير -مع الاستطاعة- احتياطاء 
فإنه لا يدرى لعله لا يمتد به العمر حتى يحج. والله أعلم . 


© من قضائل اتحد 
© من قضائل المج 


-١‏ الحج يمحق الذنوب المتقدمة: 
)ع( فعن أبىي هريرة أن رسول الله 22 


رجع كبو ولدته 0 


1 دي ىا 


ل: امن حجج فلم يرفث ولم يفسق 


© ولما أراد عمرو بن العاص أن يبايع رسول الله ع على الإسبلام » اشترط 
أن يغفر لهء فقال نه : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما 
قبلهاء اذا د10 


آو- المج . سبب للعتق من الثار 


فعن عائشة أن رسول الله قله قال: اما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبد من 


5 


النار من يوم عرفة» وإنه ليدنى ثم يباهى بهم الملائكة...)(20. 


1 والحج فرض سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر من الهجرة ة على خلاف» انظر 
«المجموع» (/ لاىم)ء و«زاد المعاد» /1١(‏ ه/ا١)‏ و(9/ 76). 

(؟) «الأم» »)1١18/5(‏ و«اللجموع؛» (81//0). 

222 صحيح: ألخرجه البخارى 2))١951١1(‏ ومسلم (176-0). 

(4) صححيح: أخترجه مسلم (171). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (00748. 


صتحيع فقنه امسن ولونتد]الجزء الثانى] 3 


"- المج جزاؤه اللحنة: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله يله قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) 37 . 

5- المج من أفضل الأعمال: 

فعن أبى هريرة أن رسول الله يله ستل : أى الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان 
بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد فى سبيل الله) ! قبل ثم ماذا؟ قال: : احج 
مبرور)(). 

6- المج أفضل جهاد النساء: 

عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا تجاهد؟ 

"لا ولَكنّ أفضل الجهاد: حج مبرور)( . 

ه شروط إيجاب الحج: 

وهى صفات يجب توفرها فى الإنسان حتى يكون مطالَبّا بآداء الحج على 

سبيل الوجوب» فمن فقد أحد هذه الشروط لم يجب عليه الحج» وهى خمسة : 

الإسلام والعقل » والبلوغ. والحرية» والاستطاعة. 


قال ابن قدامة!؟2 لا نعلم فى هذا كله اختلاقًا؛ اه 


5 


- فأما الإسا سلام والعقل» فهما شرطا صحة كذتلك» فلا يصح الحجح من كافر 
- وأما البلوغ والحرية» فهما شرطان لإجزاء الج عن الفريضة كذلك» اوأيسا 


شرطين للصحة» فلو حج الصبى والعبد صح منهما لحديث المرأة التى: « 
رفعت إلى النى يَِّهُ صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: انع ولك أجر)0. . 


ولا يجزتهسها عن حجة الإسلام على الراجح؛ لحديث: : امن حج ثم عتق 
فعليه حجة أخرى» ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى:0؟. 


.)1359( صحيح: أخرجه البخارى (2)11/7/7 ومسلم‎ )١( 

() صحييح: أخر جه البخارى (2)95 ومسلم 095 . 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (181970)» والنسائى (0/ 118)» وابن ماجة (59-0). 

(4) «المغنى» (2)518/5 و(انهاية المحتاج» (؟/ 099/0 . 

(6) صحيح : أخرجه مسلم (775١)ء‏ وأبو داود (49975: والنسائى (5/ 170). 

(5) صححه الألبانى: أخرجه ابن خزيمة (-009)» والحاكم »)48١/١(‏ والبيهقى 2)١9/94/4(‏ 
وانظر «الإرواءة (69/5). 


154 كتاب الحج والعمرة 


- وأما الاستطاعة فهى شرط للوجوب فقطء فلو تِششّم غير المستطيع المشقة 
وحمج »6 كان حجة صحيمًا مجزئاء كما لو تكلف القيام فى الصصلاة والصيام من 
يسقط عنه أجزكو17 , 

يم تتحقق الاستطاعة؟ 

لا تنحقق الاستطاعة المشروطة لإيجاب الحج إلا بما يلى: 

]1١[‏ صحة البدن وسلامته من الأمراض التى تعوقه عن أفعال الحج» » لحديث 
أبن عباس : أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى 
الحج شيًا كبيراً لا يستطيع أن يستوى على ال لراحلة فاحج عنه؟ قال: (لحجى 
0 


فمن وُجدت فيه سائر الشروط وكان مريضًا مرمئًا أو مقعد فلا يجب عليه 


أداء الفريضة بنفسه اتفاقًا . 


لكن اختلفوا هل يلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ فذهب الشافعية والحنابلة 
وصاحبا أبى حنيفة أنه يلزمه؛ بناء على أن صححة البدن شرط للأداء بالنفس لا 
شرط للوجوب. 

' وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه2©9» قلت: والأظهر أنه يلزمه ويدل عليه حديث 
ابن عباس السابق» فمفى بعض رواياته: «أرأيت إن كان على أبيك دين» أكنت 
قاضيته؟» قالت: نعم» قال: «فدين الله أحق أن يقضى»9©) . 

1] ملك ما يكفيه فى رحتلته وإقامته وعردته؛» فاضلا عن حاجاته الأصلية 
من دين ونفقة عيل ومن تلزمه نفقلتهم عند جمهور العلماء*؟ -خلاقًا للمالكية 
لأن النفقة حق للآدميين وهو مقدم» ولقوله وَِنَه: ييه : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من 


يقوت)20 , 
1 58 5 وا 
ويدخل فى هذا ملك الزاد والراحلة» وقد فسر السبيل فى قوله تعالى 
)١(‏ «المغني» (514/9). 
(1) صحيح: أخرجه اليخارى (1866): ومسلم (11775). 
(*) «نهاية المحتاج» (؟/ هخ و«الكافي» (2)515/1 وافتح القدير؛ (75/ 80؟١1).‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخارى (0599)» والسائى .»)١١57/45(‏ وانظر «المحلى» (0/ /اه) . 


(0) «المجموع» (207/9): و«الموسرعة الفقهية) (/1/11). 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود »)١515(‏ وانظر «الإرواء» (989). 


متحيح فقه السنْنة ودلْشّهُ [الحزه الثانى] لال 
حي يي 0 22د 


من استطاع إلَيه سبيلاً ه297 , بالزاد والراحلة وقد روى هذا التفسير مرفوعًا ولا 
زفق 
1 أمن الطريق: وهو يشمل الأمن على النفس والمال وقت خصروج الناس 
للحج لآن الاستطاعة لا تثبت بدوله. 

© ويشترط المْحَرْمٌ لوجوب الحج على المرأة: 

يشرط لإيجاب الحج على المرأة الشروط الخمسة المتقدمة ويزاد عليها أن 
يصحبها زوج أو محره20, فإن لم تجد فلا يجب عليها الحجح: فعن ابن عباس 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: : ١لا‏ بخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» 
ولا تسافر المرأة إلا مع ذى مسحرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن .آم رأتى 
خرجت حاجة. وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذاء فقال: «انطلق فحبج جح مع 
أمرآتك)247 وهذا مذهب الحنفية والحنايلة0© . 

بينما ذهب المالكية والشافعية7*) إلى أن المحرم ليس شرطا فى الحج لكنهم 
اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة» وهذا فى حج الفريضة وأما حج النفل فلا 
يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقًا. 

وأجاز الظاهرية للمرأة التى لا زوج لها ولا محرم أو أبى زوجهاء 
بغير محرم00). 

واستدلوا جميعا بما روى من تفسير النى مَل للاستطاعة بالزاد والراحلة وهو 
ضعيف كما تقدم وبقوله هلله : (بوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم إلببت لا 
جوار معهاء لا تخاف إلا الله200 ويجاب عن هذا بأنه إخبار عما سيقع من الآمن 
ولا تعلق لهذا بحكم سفر المرأة بلا محرم. 


.91/ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبرى؟ .)١6/4(‏ 

يأتى تعريف المحرم فى (أبواب النكاح» من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى. 
2 صحيح : أخرجه البخارى (5:. 09 ومسلم (1741). 


يصح 


1 


2 «البدائع» 42١١8670‏ و«المخنى» (5/ 2)770 وابداية المجتهد) (2)748/1 و«المجموع» 
. 

50 2 «المحلىة اا 2217 

02372 صحيح : : أخرجه البخارى 3205 وغيره» والظعينة : المرأة. 
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© إذا حجت المرأة بغير محرم: 

إذا حجت المرأة بغير محرم صح حَجّها وأنمت لخروجها بدونه. 

© تستأذن المرأة زوجها للحج وئيس له منعها 00 

-١‏ إذا توفرت شروط وجوب الحج المتقدمة لدى المرأة -فى حج الفريضة- 
فإنه يستحب لها أن تستأذن زوجها فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه» لأنه ليس 
للزوج أن يمنعها من الذهاب لحج الفريضة -عند الجمهور- لأن حق الزوج لا 
يقدم على فرائض الأعيان كصوم رمضان ونحوه. 

إذا كان حجها حج نذر: فإن كانت نذرته بإذن زوجهاء أو نذرته قبل 
الزواج ثم أخبرته به فأقره» فليس له منعهاء أما إذا نذرته رغمًا عنه فله منعهاء 
وقيل بل ليس له منعها كذلك لأنه واجب كحجة الإسلام. 

ن حجها حج تطوع أو حبنًا عن غيرهاء فيجب عليها استئذان 
زوجها إجماعاء ويجوز له أن يمنعها. 
ه هل تخر- ج امت للحع9 ”7 


بع خا >1 
إذا كا 


: المعتلة ع١‏ صل 


المرأة المعتدة عن طلاق أ 0 
لجمهور لأن الله تعالى نهى المعتدات ع الطخروج بقوله : لا تُخرجوهن من بيو بيوتهن 


ولا يخرجن 204. ولآن الحج يمكن أداؤه فى وقت آخرء وأما العدة فتجب فى 
وقت مخصوص فكان الجمع بين الأمرين أولى. 

وفرَّق الحنابلة بين خروجها للحج فى عدة الطلاق» وعدة الوفاة» فمنعوه فى 
عدة الوفاة» وأجازوه فى عدة الطلاق المبتوت» قالوا: لأن لزوم البيت فيه واجب 
فى عدة الوفاة» والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك.اه. 


69 
ضرف 


قلت: لا يظهر لى وجه والتفريق -فى لزوم البيت- بين عدة الوفاة وعدة 
الطلاق» على أن الآبة تتعلق بالمطلقات» ولمعتدة للوفاة تقاس عليها على أحد 
القولين!4)- فهلاً عكسوا هذا التفريق؟!! 


.)57 /0( و«المحلى»‎ 22١7٠ ودالكم» (5/ 201307 و(فتح القدير؛ (؟/‎ 514١ /7( «المغنى)‎ )١( 
«المغنى» (لر 2 وامغتى المحتاج» كم‎ )5( 

(5) سورة الطلاق: 31. 

(5) والقول الثانى: أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث شاءت» وسيأتى هذا فى «العددا. 


متحيع فقه السْنَّة وأَدنْشّهُ [الجزء الثانى] بادا 


احج عن الغير 


-١‏ الحج عن العاجز 

من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه؛ بسبب كبر أو مرض لا يرجى برؤه 
ويسمى المعضوب» فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه من ماله لحديث ابن عباس عن 
الفضل بن عباس: «أن امرأة من خشعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت 
أبى شيحًا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم)(29 . 

وفى رواية: قال فَِتّهُ : أرأيت لو كان على أبيك دين» أكنت قاضيته؟ قالت: 
نعمء قال: «فدين الله أحق أن يقضى)(0). 

وبهذا قال الجمهور نخلاقًا لمالك. 

© فائدة: 

إذا جح ن المعضوب الذى لا يرجم ى برؤه ثم عافاه الله» فقد برت ذمته ولا 
يطالب بلحم بتلسه بعد ذلك -فى أصح قولى العلماء لأن النبى ينه قد أخبر -فى 
الحديث السابق-- أن دين الله يقضى بالحج عنه ويسقط عنه» فلا يجوز أن يعود 
فرضه إلا بنص ولا نص ههنا بعودته ولو كان ذلك عائد لبن النبى مله لاسيما 
مع قيام احتمال أن يطيق يطيق الشيخ الركوب» فلا يجوز عودة الفرفضى عليه بعد صحة 
تأديته عنه. وهذا مذهب الحتابلة وإسحاق وابن حزم وذهب أبو حنيفتة والشافعى 
وابن المنذر إلى أنه يلزمه المج ولابدّ قالوا: : لأنه لا برئ تبين أنه لم يكن مأيوسًا 
منه فلزمه اللأصل ٠‏ والأول أرجح والله أعله9؟ , 

؟- الحج عن الميت اتلذى وجب عليه الحج من تركته: 

من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التى قدمناء حج عنه من رأس ماله مقدمً 
عا لى ديون الناس 0 سواء أوصى بذلك أ أو لم 


يوصء لقوله تعالى فى المواريث: من بعد وصيّة يوصي بها أو دين 4(4). فعم عرز 


,)1795( صححييح: أخرجه البخارى (2186580) ومسلم‎ )١( 
.)1١1/6( زفق صبحيح : أخرجه البخارى (35599)» والنسائى‎ 
مع الشرح)» و«الحلى» (؟39).‎ - 64 3 

0 «امغنى) ١/0‏ 45 - مع الشرح): و( 4 ١؟+>‏ 
(4) سورة الساء: .1١‏ 
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وجل الديون كلهاء وقد تقدم أن دين الله أحق بالقضاء وهذا مذهب الشافعى 
وأحمد وطائفة من السلف300 , 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا أن يوصى بذلك فيكون من الثلث!! 

“- النائب عن غيره يحج عن نفسه أولا: 

يُشترط فيمن يريد الحج عن غيره أن يكون قد حج هو عن نفسه حجة 
الإسلام أولاً حتى يجزئ الفرض عن الأصيل» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة 
وأكثر أهل العلم وبه قال ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف20© واستدلوا 
بحديث ابن عباس أن النبى عله سمع رجلا يقول: 

لبيك عن شبرمة؛ قال: (من شبرمة؟! قال: أخ لى -أو قريب لى- قال: 
١احجحجت‏ عن نفسك؟» قال: لا» قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)77) 
وهو مختلف فى رفعه ووقفه وصحته . 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ الحج وإن لم يحج عن نفسه» واستدلوا بإطلاق 
حديث الحثعمية السابق «حجى عن أبيك» من غير استخبارها عن حجها لنفسها. 

قلت: الأولى أن ا 
الخلاف» ولأنه قول صحابى وهو أولى من قول غيره لاسيما ولا يعلم له 
الصحابة مخالفء. ثم إن النظر يقتضى أن يقوم الإنسان نفسه على غيره لعو 
قوله يَكْنهُ فى النفقات : (ابدأ بنفسك)290. 

وعلى هذا يحمل ترك استفصال النبى وَيْلهُ للخثعمية على أنه علم ببحجها عن 
نفسها أولاء إعمالا للآدلة» كما قاله ابن الهمام. والله أعلم. 

4- حج النغل عن الغير: 

يُشرع حج النفل عن الغير بإطلاق -وإن كان مستطيعًا- لأنها حجة لا تلزم 
المستطيع بنفسهء فجاز أن يستنيب فيها كالملعضوب» ولأنه يتوسع فى النفل ما لا 
يتوسع فى الفرض» فإذا جازت النيابة فى الفرض ففى النفل أولى» وهذا مذهب 
جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة» وكذلك المالكية لكن مع الكراهة. 


4ق «المجموع؛ (0/ 097 و«الملحلى» (517). 


زهة اللجمرع؛ ١‏ و«المغني 1 ةك و«الفروع» (/ 7576)؛ وفتاوى ابن تيمية. 
0) أعل بالوقف والاضطراب: أخرجه أبو داود (1811)؛ وان ماجة (90؟) وغيرهما. 


امه 


(4) صحيح: أخترجه مسلم (/2451 عن جابر. 


4- المرأة تحج عن غيرها: 

(!) يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء» سواء كانت بنتها أو 
غير بنتها(١2:‏ فعن موسى بن سلمة أن امرأة سألت رسول الله يَلتَهُ أن أمها ماتت 
ولم تحج. أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: : "نعم لى كسان على أمها دين 
فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها)7" . 

) ب) ويجوز للمرأة أن أن تحج عن الرجل» عند جمهور العلماء من الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لحديث الخئعمية الذى تقدم مرارً. 

5 الحج من مال حراد" : 

إذا حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوية» ثم وصح حب واجزاء عند أكثر 
وخالفهم لإمام أحمد فقال: 7 يجزئ» واستدل له بحديث : "إن الله طيب لا 
!1 الك 5 طيبًا)(1) وما 
يبل 1 بما يروى مرفوعا: : «إذا خرج الحاج حابًا بنفقة طيبة؛ ووضع 
رجله فى الغرز فنادى: : لبيك اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السماء ء: لبيك وسعديك» 
زادك حلال وراحلتك حلال» وححك مبرور غير مّأزور» وإذا خرج بالنفقة الخبيئة 
فوضع رجله فى الغرز فنادى : لبيك» ناداه مناد من !/ ماء؛ لا لبيك ولا سعديك» 
ادل حرام ونفقيك حرام وححك مأزور غير مبرور)(22, 

قلت: والراجح قول الجمهور لا تقدم؛ وأما حديث (إن الله طيب.. .2 فليس 
فيه حجة وأما حديث: «. . .وحجك مأزور غير مأجور» فضعيف لا يصح . 

المواقيست 
المواقيت: جمع ميقات» وهى زمانية ومكانية: 
1 المواقيت الزمانية: هى الأوقات التى لا يصح شىء من أعمال اليج إلا 


.)17/55( لمجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النسائى .)١١77/5(‏ وأحمد (١/1/4؟)‏ 
(0»؛©» والترمذى (5779) عن بريدة. 

(*) «المجموع» للنووى (01/9). 

2 صحييح: أخرجه مسلم »٠ ١5(‏ والترمذى (09485) ) وغيرهما, 

(5) ضعيف: أخحرجه الطبرانى فى «(الأوسط) (0778): وأبو ل 


لأوسط بو لعيم في 
المتناهية» . 


«الحجلية»ةء .انط (اإزعلا 
بو نعيم فى «الحلية»» وانظر «العلل 


1 ش كتاب الحج والعمرة 


0 هذا نص على أن للحج أرق منصوصة» 
فلا يحل الإحرام به إلا فى أ شهر الحج» وقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فَقَد ظَلَم 
نفسه 2504 , 


© فإن آخر م بالحج قبل أشهره20: لم يصح منه» وهذا مذهب الصحابة ظقغ » 
وعن الشعبى وعطاء أنه يحل من إحرامه. 

وقال الأوزاعى والشافعى: تصير عمرة ولابدّ» وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكره ذلك ويلزمه إن أحرم به قبل أشهر احج . 

والصواب أنه لا ١‏ يصح بحال للآية الكريمة» وأما أنها تنعقد عمرة» ففيه نظرء 
إذ كيف نبطل عمله الذى دخل لأجل أنه خالف الحق» ثم نلزمه بذلك العمل 
عمرة لم يردها قط ولا قصدها ولا نواها و(إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئّ 


01 11 يجام ماله 
ما نوى) ؟! فهذا كم ن أحرم بصلاة قبل وقتها فإنها تبطل» ومن نوى صيامًا قبل 


وقته فهو باطل . 

© وأشهر الممج: هى شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحمجة -اتفاقًا- ثم حصل 
الخلاف فى يوم النحر وبقية ذى الحجة» فصارت الأقوال فى أشهر الحج ثلاثة: 

١‏ أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة؛ وهو مذهب الحنفية والحنابلة 


وهو مروى عن أبن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن ن الزبير وجماعة من 
السلف220, 


ا أنها شوال» وذو القعدةء وتسع من ذى الحجة فلا يدخل يوم النحر فى 
أشهر احج وهو مذهب الشافعية20), وحجتهم قوله تعالى: تإفمن فرض فيهن 
احج 74"). ولا يمكن فرضه [أى الإحرام به] بعد ليلة النحر. 


() سورة البقرة: /191. 

(؟) سورة الطلاق: .١‏ 

(7) «المحلى» (0/ 55-2 و«المجموع» )١١87/97(‏ وما بعدها. 
2 صحيح : أخرجه البخارى؛ ومسلم 1900) وغيرهما. 

(5) «شرح فتس القدير» (؟/ »)77١‏ و(المغنى» (9/ 710/0 . 

(5) «المجموع؟ (لا/ 170). و«نهاية المحتاج» (995/9). 

(0) سورة البقرة: 1917 1 


صحيح فقه السّنة وأَدِنْشُهُ [الجزء الثانى] ااا 


أنها شوال» وذو القعدة؛ وذو العجة كله؛ وهذا مذهب مالك وابن حزم 
وهو مروى عن عمر وابنه» وابن عباس تلخ (27, وحجتهم أن أقل الجمع ثلاثة» 
وأن رمى الجمار -وهو من أعمال المج يعمل يوم الثالث عشر؛ وطواف الإفاضة 
-وهو ركن فى المج يعمل فى ذى الحجة كله بلا خلاف. 

قلت: الراجح القول الثالث فتكون أشهر الحج هى شوال وذو القعدة وذو 
الحجة كله وهذا على معنى أنه يجب ألا يقع شىء من أعمال الحج قبل أو بعد 
هذه الأشهر» ولا يلزم أن يكون المج يجوز فى كل يوم من أيامهاء فلابد من 
الاحتفاظ بالآتى : 

© أن من فاته الوقوف بعرفة فى جزء من ليلة النحر فلا حج له وهذا هو 
الذى نظر إليه الشافعى -رحمه الله حين أخخرج يوم النحر (العاشر من ذى الحجة) 

من أشهر الحجء ويرد عليه بأن الله تعالى قد سمى يوم النحر: يوم الحج الأكبر فى 
قوله تعالى « دان من الله ورَسوله إلى النّاس يوم الْحييْ الأكبر 2504 . 

[؟]المواقيت المكانية: 

وهى أماكن وقنّها الشرع -أى حددها- ليُحرم منها من أراد المحج أو 
ولا يجوز له أن يتجاوزها -إن كان قاصدا ! للحج أو العمرة- دون أن يحرم» وهذه 
المواقيت لكل من مر بها- مريدًا للنسك سواء كان من أهل تلك الجهات أو لم 
يكن» وهذه الأماكن: 

١-ذو‏ الحليفة: لأهل المدينة» وهى المعروفة الآن (بآبار على) . 


7- اللصحفة: وهى لأهل الشام ومصر والمغرب» وهى قريبة من «رابغ» التى 


جعلت | الآن الميقات . 

. قرن المنازل: وهى لأهل نجد» وهى المعروفة الآن ب«وادى السيل»‎ -٠ 

- يلملم: وهى لأهل اليمن . 

وهذه المواقيت الأربعة متفق عليهاء لحديث أبن عباس تلقن بيقن قال: لوقت 
رسول الله يله لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن»؛ 


)١(‏ «بداية المجتهد؛ »2701١/1١(‏ و«الكافى فى مذهب أهل المدينة» (017//1). و«المحلى» 
9/0 . 


لهذا كتاب الحج والعمرة 


ولآهل اليمن يلملم قال: افهن له ومن أتى عليهن من غير أهلهن تمن كان يريد 
احج والعمرة» فمن كان دونهن مهله من أهله» وكذلك أهل مكة يهلون منها»(1؟. 

ه- ذات عرق: لأهل العراق والمشرق» وهذا المكان قريب من «العقيق» وقد 
اختلف فيمن وقته» فقيل عمر» لحديث ابن عمر قال: الا تح هذان امصران 
(يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمر» فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله وَيْنْهِ حد 
لأهل نجد قرنّاء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرئًا شق علينا؟ قال: فانظروا 
حذوها من طريقكم» فحد لهم ذات عرق06©. 

وقيل: بل حده النبى يله ؛ ؛ الحديث جابر: ١مَهل‏ أهل المديئة من ذى الحليفة» 


والطريق الآخر الجحفة» وهل الم عراق من ذات عرق» ومهل أهل المدينة من ذى 
الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من 
قرن» ومهل أهل اليمن من يلملم»0© وهو مختلف فى رفعهء لكن يؤيد الرفع 
حديث عائشة فافع «أن رسول الله يله وقَّت لأهل العراق ذات عرق"2470. ويجمع 
بأن النبى #َقْهِ هو الذى وقته وخفى علمه على عمر قله فاجتهد فوافق السنة وكم 
له من موافقات للشرع!!. 
© المقيم بمكة ميقاته: منازل مكة» والمقيم بين مكة وأحد هذه المواقيت فميقاته 

منزله . 


كان 1 9 1 00 ا 


8 من كان طريق لا تمر بشىء من هذه المواقيت» فإذا علم أنه حاذى أقربها 
منه أحرم منه» ومن كان فى طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات وكان فوقه» ويكون 
متأهيًا قبل الإحرام بأن يلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات» فإذا حاذاه نوى 
الإحرام فى الحال» لا أن يؤخره إلى أن يهبط0" . 

سياق صفة حجة النبى وَل 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. . . فقلت: 
رنى عن حجة رسول الله لَه فقال بيده فعقد تسمًا فقال إن رسول الله يَلّْ 


.)1141( صحيح: أخرجه الببخارى (277١42؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى »)١579(‏ والبيهقى (0//ا؟). 

هرش صحيح: أخرجه أبو داود »)١1417(‏ ولرفعه شواهد فى «الإرواء» (4944). 

(؛) صحيح: أخرجه أبو داود (75١)؛‏ والنسائى (5/57) وغيرهماء وانظر «الإرواء؛ (999), 


5) «أوضح المسالك إلى أحكام المناسك» للسلمان (ص: 57+ 47) باء 
2 إفلى ” 2 


صحبح فقه السّئة وأدنتّه[الجزء الثانى] لاا 
مر د 
مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن فى لناس فى العاشرة أن رسول الله وَلِنهِ حاج 
تدم لين بشن شير لمم ياسمس أن ينم برسول ا ل ويعمل مثل عمله 
فخرجنا معه حتى نينا ذا الخليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ؛ بن أبى بكر 
فأرسلت إلى رسول الله يله كيف أصنع قال: «اغتسلى واستشثفر ستثفرى بشوب 
واحرم! فصلى رسول الله له فى السببد ثم ركب القصواء حتى إذا ميرت ل 
ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل 
ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ييه بين أظهرنا وعليه 
ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شىء عملنا به فأهل بالتوحيد: 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك وأهل | , الناس بهذا اذى يهاون به لم يرد رسيول الله عله عليهم شهًا 
العمرة ة حتى إذا 000 
مقام إبراهيم #2 فقرأ « وَاتّخْدُوا | من نام إبراهيم مُصلَى )2174 فجعل المقام بينه وبين 
لبيت فكان أبى يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى يَلِلَّهُ كان يقرأ ذ فى الركعتين قل 
هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم نخرج من الباب 
إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله 504 أبدأ بما بدأ 
الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا 
إله إلا اللّه وححجده أنهزر وعذه ونصر عبده وهزم الحزاب وحدة. ثم دعا بين ذلك 
ل مثل هذا ثلاث ثم نزل إلى الروة حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى 
حتى إذا صعدنا مشى حتى تى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى 

ذا آخر طواة على الود تقال ل إلى يست عي فرك سي ا 
الهدى وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة» فقام 
سراقة بن مالك بن خشعم فقال يا رسول الله العامنا هذا أم لأبد؟ فبك رسول الله 
يْهُ أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : دخلت العمرة ة فى الحج -مرثينه - لاء بل 
لأبد أبد وقدم على من ٠١‏ اليمن ببدن ان النى ل فوجد فاطمة اشنا من حل ولبسد- 


.1١58 سورة البقرة:‎ )١( 
.1098 (؟) سورة البقرة:‎ 


البقر 


74> كتاب الحج والعمرة 


يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله َه محرشًا على فاطمة للذى صنعت مستفتيًا 
لرسول الله عَكِّه فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال: صدقت 
صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إنى أهل با أهل به 
رسولكء» قال: فإن معى الهدى فلا تحل» قال: فكان جماعة الهدى الذى قدم به 
على من اليمن والذى أتى به النبى عَفتهُ مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
النبى عَيّْهُ ومن كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 
وركب رسول الله َيِه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث 
قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله 
يله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرا م كما كانت قريش تصنع فى 


لخ 1 5 5 2 
اجام لبة فأجاز رسوا ول الله َيه حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضرد بت له ينه ًّ فنزرل 


بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب 
الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا 
فى بلدكم هذاء ألا كل شىء من أمر الجاهلية نحت قدمى موضوع ودماء الاهلية 
موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضمًا فى 
بنى سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضريًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به: كتاب الله وأنتم 
تسألون عنى فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد - 
ثلاث مرات-. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فنصلى العصر ولم يصل بينهما 
شيئًا شينًا ثم ركب رسول الله عله حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء ء إلى 
الصخرات وجعل حَبْل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقمًا حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول 
الله يله وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده 
اليمنى : أيها الناس السكيئة السكينة كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى 
تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح 
بينهما شيًا ثم اضطجع رسول الله يله حتى , طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بآذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى آتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه 


صحيح ففه السْنَة ونث [الجزء الثانى] هاا 


وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقمًا حتى أسفر جد فدفع قبل أن تطلع الشمس 
وأردف الفضل بن عباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيمًا فلما دفع رسول 
لله َيه مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله يله يده 
على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر 
فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أنى 
الحمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى 
الذف رمى من بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين بيده ثم 
أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى 
قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله ييه فأفاض إلى 
الببت فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبد المطلب يسقون على رمزم فقال انزعوا بنى 
عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمء فتاولوه دلو 
فشرب منه. 

وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا جعفر بن محمد حدثتى 
أبى قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله ييه وساق الحديث: 
بنئحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد فى الحديث وكانت العرب يدقع بهم أبو 
سيارة علسى حمار عرى فلما أجاز رسول الله عله من المزدلفة بالمضعر الحرام لم 
تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله» ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى 
عرفات فنزل2350 , 

ملخص أفعال حج التمثه 0 

لا ريب فى أن المسلم حريص على أن يكون صفة حجته كحجة رسول الله 
ييه » لتكون أحرى لقبولهاء وأدعى أن ينال فضائلها التى تقدمت. 

وهأنذا أنْصْ أفعال «حج التمتع؛ من مجموع ما ثبت من الأحاديث عن 
رسول الله هَلله , ثم أتبع هذا السرد بتفصيلات هذه الأفعا 


هو ركن وواجب ومستحب وغير ذلك» فأقول: 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0)1514 وأبو داود (1505): وابن ماجة 4070174 والدارمي 
(1860) وغيرهم. 

(0) الحج يجوز على إحدى كيفيات ثلاث: الإفراد أو التمتع أو القران. على ما يأتى بيانه» 
وأفضلها التمتع وهو الأنسب للحاج من بلادنا والأيسر عليه. 


كوا كتاب الحج والعمرة 


ماقبل السفر 

-١‏ من استطاع احج واستقر عزمه وجزمه على أدائه» بادر بتوبة نصوح من 
كل المعاصى» واجتهد فى الخروج من مظالم الخلق برها إلى أصحابهاء ويجتهد 
فى قضاء ما أمكنه من ديونه» ويجتهد فى رضا والديه؛ ويسترضى أقاربه إن كان 
بينه وبينهم شىء» ويترك لأولاده ومن تلزمه نه نفقتهم ما يلزمهم مدة غيابه. 

-١‏ يحرص على أن يكون زاده طيبّاء ويحذر ما كان من المشتبهات والغضوب» 
ليكون أقرب إلى القبول. 

"٠‏ يجتهد فى تحصيل الرفقة فقة الصالحة المرغّبة فى الخير» المعيئة عليه المبغضة 
للشرء وإن تيسر أن تكون الرفقة من العلماء العاملين فهو أفضل . 

5- ويخرج إلى سفره ملتزمًا الآداب الشرعية فى السفر» وذلك فى أ شهر الحج. 

الأحرام 

- فإذا أتى الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل من الحنابة» ويتطيّب 
بأطيب ما يجد من الطيب» .وكذلك تفعل المرأة ولو كانت حائضنًا أو نفساء؛ ولا 
يضرهما بقاء الطيب فى الثوب والبدن بعد الإحرام . 

-١‏ ويلبس الرجل ملابس الإحرام» وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب. 

/- ويصلى إن حضر وقت فريضته» وإلا صلى ركعتين بنية سنة الوضوءء 
فإذا فرغ نوى الإحرام بعمرة» بعد أن يركب راحلته (سيارته) حامدا مكبر مستقبلاً 
القبلة» ويقول: «لبيك اللهم عمرةظ. 

4- ومن كان فى طائرة» فإنه يحرم إذا حاذى الميقات وكان فوقه» ويكون 
متأهبًا قبل الإحرام بالغسل والطيب وملابس الإحرام. 

4- فإذا أهل بالعمرة لبىَ: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك24 ويرفع الرجل بها صوته» وترفع المرأة 
بقدر ما تسمع من بجتبها. 

-٠‏ ويتبغى للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان 


مثل أن يعلو مرتفعًا أو أن ينزل منخففنًاء أو أن يقبل الليل أو النهار» وتلبى المرأة 
وإن كانت حائضاء ولا تقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف07© . 


() لأنه فى عمرةء وأما المفرد والقارن فلا يقطع التلبية حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة . 


محيعٌ فقّه السّنة ته [الجزء الثاني] بابرا 
لبي 2 ع 


دخول مكة والطواف 

١‏ فإذا وصل مكةء أسرع إلى المسجد الحرام؛ ويتقدم إلى الحجر الأسود» 
فيستلمه (يلمسه) بيده اليمنى ويقبّله -إن تيسر- وإ وإلا استلمه وقبّل يد فإن لم 
يستطع أشار إليه بيده ويكبّر ولا يقبل يدهء والآفضل ألا يزاحم فيؤذى الناس 
ويتأذى بهم . 

ثم يطوف -جاعلا الكعبة عن يساره -فإذا بلغ الركن اليمانى استلمه من 
غير تقبيل- إن تيسر -فإذا كان بين الركن أليمانى والحجر الآسود قال: فإ ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فإذا بلغ الحجر الأسود فقد أتم شوطا 
ويفعل عنده ما تقدم» ثم يطوف حتى يكمل سبعة أشواط. 

-٠‏ ويبفى للرجل -دون المرأة- فى هذا الطواف أن يضطبع7١2‏ من بداية 
الطواف إلى اتتهائه؛ ويرمل (يسرع المشى) فى الأشواط الثلاثة الأولى فقطء 
ويمشى كعادته فى الأربعة الأخرى. 

14 فإذا أتم طوافه صِلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم» يقرأ فيهما قل يا أيها 
الكافرون 4 و قل هو الله أحد » . 

6 ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه . 

ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسّر. 

السعى بين انصغا وامروة 

١‏ ثم يخرج إلى المسعى» فإذا دنا من الصفا قرأ طإن الصفا والمروة من شعائر 
الله ويقول: أبدا بما بدأ الله به. 

- ويرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقيلها قائلاً: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا إله إلا الله 
'وحده؛ أنجر وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله» ويدعو بما شاءء ويفعل 


6 ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيّاء ويسرع الرجل -دون المرأة- بين 
العلمين الأخضرين . 


)١(‏ الأضطباع: أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. 


ما كتاب الحج والعمرة 

؟- فإذا وصل إلى المروة فعل مثلما فعل على الصفاء وهذا شوطء ثم ينزل 
إلى الصفا وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط (الذهاب شوط والعودة شوط). 

اتتحثل من الاأحرام 

-'١‏ إذا أتم سعيه حلق رأسه أو قصر شعرى والتقصير -هنا- أفضل لاسيما 
إذا كان وقت الحج قريبّاء والمرأة لا تحلق وإنما تقصر. 

- ثم يلبس ملابسه المستادة ويحل له كل ما كان محرمًا عليه بالإحرام» من 
جماع وغيره» حتى يأتى وقت الحج0). 

يوم التروية 

إذا كان يوم الثامن من ذى الحجة (يوم التروية) فإنه يستعد للوحرام كما 
تقدم من منزله بمكة- ثم يحرم بالج قائلة: (لبيك اللهم بحجة) ويلبى» وإن 
كان يخشى أن يعوقه شىء ويمنعه من إتمام حجه فله أن يشسترط فيقول: «وإن 
9 يها 


:ا الياةء 8 000 5" 
بسني حابس فمحنى حيث نبسلنى 3 . 


17 ثم يخرج إلى منى ضحى ويبيت بها يُصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء قصرأ من غير جمع . 


ا 
1 


يوم عرقة 

4" فإذا طلعت الشمس -يوم التاسع (عرفة)- سار من منى إلى عرفة» فنزل 
بنمرة فيقيم بها إلى الزوال (الظهر) إن تيسر. 

0 فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعً وقصراً (جمع تتقديم) 
بأذان واحد وإقامتين -مع الإمام- بدون سنة. 

11- ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى -على عرفة 
رافعًا يديه مستقبلاً القبلة- وليس الحبل! ! -ويقف هكذا حتى تغرب الشمس. 

10 فإذا غربت الشمس» فإنه ينزل بهدوء وسكينة . 

الإفاضة إلى المزد لغة والمبيت بها 

8' ثم يسير إلى مزدلفة» فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمع تأخير 

بأذان وإقامتين وبدون سنة. 


0 وبهذا تكون قد تمت مناسك العمرة. 


صحيعٌ فقّه السْنَة انُه [الجزء الثانى] خلا 
لل ة 1 1ا 21 5-0111ل9ؤ9ؤلللللفل2 2 2 ٌُيهي512 5 ل “ 8 “6 2ش »:”س1السالسلسللشلللىلىلىلسلسلىئ ئ ئللللسؤىؤىؤل- 2 


4 ينام بمزدلفة حتى الفجرء ولا يصلى بالليل. 

3 يصلى الفجر فى أولٍ الوقت بأذان وإقامة» ثم يقف على المشعر 
الحرا 1 مستقبل القبلة» داعيًا مكبر مهللاً حتى يسفر الضبح جدا. 

"١‏ ويرخخّص للضعفة من النساء وغيرهن فى الرحيل من مزدلفة بعد 
متتصف الليل وغياب القمر. 

يوم التحر 

« الإفاضة إلى منى ورمى الجصرة: 

؟"- ثم يدفع إذا أسفر الصبح» قبل طلوع الشمس من مزدالفة إلى منى» 
ويسرع فى وأدى محسر. 

87 فإذا وصل منى قطع التليبة عند الشروع فى رمى جمرة العقبة -وهى 
الأخيرة جهة مكة- بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى» يكبر مع كل 
حصاأة» ويكون الر 

4 فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له ما كان حرامًا إلا الجماع97© . 

0" ثم يذبح هديه بمنى أو مكة» وله الذبح فى أى من أيام التشريق» فإن لم 
يملك ثمن الهدى فإنه يصوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد رجوعه إلى أهله. 


ل م بعد طلوع الشمب 
لرمى يعد طنوع السعس ٠‏ 


5 ثم يحلق رأسه» وتقصّر المرأة شعرها ولو قدر آثملة. 

© الرجوع إلى مكة وطواف الإفاضة: 

0" ثم يرجع إلى مكة» فيطوف سبعاء ويسعى بين الصفا والمروة2©7) وله 
تأخير الطواف آخر أيام التشريق» فإذا طاف حل له كل ث شىء حتى اماع17 . 

8"- وإذا كانت المرأة -أثناء المناسك- حائضًاء فإنها تفعل جميع المناسك إلا 
الطواف فتؤخره حتى تطهر إن استطاعت. 


5 فإذا كان فى انتظارها مشقة عليها -كأن لا تكون مرتبطه بموعد رحلة 


. المشعر الترام: جبل معروف بالمزدلفة‎ )١( 

(؟) وهذا يسمى التحلل الأول» فيلبس ما شاء من الثياب ويقلم أظفاره ويتطيب. 
() لأنه متمتع» فأما القارن فلا يطوف إلا طوافًا واحدً. 

(4) وهذا هو التحلل الأكبر. 


:ما كتاب الحج والعمرة 


اك ا تام 
العودة وتخشى الضرر إن بقيت- فإنها تطوف وهى حائض فى أصح آقوال العلماء» 
لأن هذا غاية وسعها. 

© الذهاب إلى منى: 

:4- ثم بعد الطواف والسعى؛ يرجع إلى منى ليبيت بها ليالى التشريق (ليلة 
الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشرا. 

أيام التشريق 

© رمى الجمرات الثلاث يوم الحادى عشر والثانى عشر: 

-١‏ ثم يرمى الجمرات الثلاث يوم الحادى عشر بعد الظهر ولو إلى الليل- 
كل جمرة بسبع حصيات مكبر مع كل حصاق مبتانًا بالصغرى ثم الوسطى» 
يتقدم بعد كل جمرة فيستقبل القبلة ويدعو دعاءً طويلاً -إن تيسر- ثم يأتى جمرة 
العقبة فيرميها سبع حصيات» ولا يقف .للدعاء بعدهاء والحصاة التى لا تقع فى 
المرمى لا تعد. 

47- ثم يفعل فى اليوم الثانى عشر كما فعل فى الذى قبلة مام . 

فإذا أتم رمى الجمار -فى الثانى عشر- فإن شاء تعجل ونزل من منى» وإن 
شاء تأخر فبات بها ليلة الغالث عشرء والتآخر أفضل . 

© الرمى فى اليوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق): 

57-. فإن امتار المبيت ليلة الشالث عشر أو غربت عليه الشسمس يوم الثانى 
عشر وهو بمنى فيلزمه أن يبيث بمنى» ليرمى الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر كما 
فعل فى اليومين السابقين بعد الظهر. 

طواف الوداع قبل السفر 

5- إذا أراد الحاج السفر إلى بلده» فلا يخرج حتى يطوف للوداع» فيجعله 

آخر عهده بمكة» وأما الخائض والنفساء فيرخص لهم فى ترك طواف الوداع . 
؛ له أن 


06 وي تحب له أن يزور المسجد النبوى بالمدينة» لكنه ليس من مناسك 


الحج كما يظنه كثير من الناس. 

45 ثم يعود إلى بلده؛ وينحر ببلده بقرة أو جمل لأهله وللفقراء والمساكين 
إن تيسر وإلا فلا يلزمه ذلك» والله تعالى أعلم . 

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. 


صحيعٌ فقه السّنة ادن ه[الجزء الثاني] لما 
ضيح ققد سنة واواكة لجز الاي ل 


أركان الج 

تنقسم الأفعال السابقة بقة إلى أركان وواجبات ومستحبات » وهذا أوان ذكر أركان 
الحج التى دل الدليل على ركنيتهساء وما يتعلق بكل ركن منها من واجبات 
ومسئونات ومكروهات وغير ذلك. 

وأركان الحج عند الجمهور أربعة(1): الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف 
الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة. 

© الركن الأول: الإحرام: 

تعريف الإحرام: الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعّاء 
وهو ركن من , أركان احج عند جمهور العلماء» وشرط لصحته عند الحنفية» قال 
اللّه تعالى: «وما أ أمروا إل ليعبدوا دوا الله مُخلصين لَهُ الدذين حتَقاء 2504. وقال عَلِتمِ : «إنما 
الأعمال بالنيات)60 . 

© أنواع الحرام: 

يود الحج على كيفيات (أو أنساك) ثلاث: 

-١‏ الإفراد: وهو أن يهل (أى ينوى) المحاج بالحج فقط عند إحرامه قائلة: 
لبيك اللهم بحج » ثم يأتى بأعمال المج وحدة. 

؟- القرآن: وهو أن يهل (ينوى) بالحج والعمرة معًا قائلةً: لبيك حجًا وعمرة 
فيأتى بهما قى نسك واحد» أو أن يدخما عل الج على العمرة قبل الطواف . 

وقال الجمهور: إنهما يتداخلان» فيطوف طروافًا واحدا ويسعى سعيًا واحداء 
ويجزئه ذلك عن المج والعمرة» وقال الحنفية: يطوف طوافين ويسعى سعيين 
والقارن يجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع كما سيأتى. 

- التمتع: وهو أن يهل (ينوى) بالعمرة فقط فى أشهر الحج» قائلاً: لبيك 
عمرة ويأتى مكة فيؤدى مناسك العمرة ويتحلل» ويمكث بمكة حلالاً» ثم يحرم 


)١(‏ وهذه الأركان عند الشافعية ستة: هذه الأربعة» والحلق أو التقصير» والترتيب بين معظم 
الأركان. وعند الحنفية: للحج ركنان هما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ‏ 
() سورة البينة: ه 


العام 


0 صحيح : وقد تقدم كثيرا. 


لقنا كتاب الحج والعمرة 


© مشروعية الأنساك الثلاثة: 

-١‏ لا خلاف فى أن الحج كان عند ابتداء النبى # يه به جائرا بأنواعه الثلاثة 
المتقدمة» وكذلك كان أصحابه ولق : : منهم المتمتع » ومنهم القارن» ومنهم المفرد» 
لأنه انه َه يرهم فى ذلك كما في حديث عائشة ولة: : حرجنا مع رسول الله 

َيه فقال: امن أراد منكم أن يهل بيحج وعمرة فليفعل؛ ومن أراد أن يهل بحج 
يهل ومن أراد أن هل بعمرة يول .> الحديث200, 

ثم لهم التبى عه بعد هذا اله لتخيير- إلى التمتع» دون أن يعزم عليهم: 

قالت عائشة: «... فنزلنا سرف57) فخرج إلى أصحابه فقال: امن لم يكن 
منكم أهدى ؛ قأحب أن رجملها 2 عمرة فليفعل» ومن كان معه هدى فلا» قالت: 
فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدى ]. . .000 

وفى حديث ابن عباس أن النبى مهلا وصل إلى (ذى طوى) -موضع قريب 
من مكة -وبات بها «فلما أصبح قال لهم: المن شاء أن يحعلها عمرة فليجعلها 


4ع 


عمرة) 2 . 

و ثم أسرهم -من كان لم يسق الهدى منهم- أن يفسخوا الحج إلى عمرة 
ويتحللواء فعن عائشة قالت: : اخرجنا مع رسول الله َل ولا نرى إلا أنه الحجء » فلما 
قدمنا مكة تطوفنا بالبيت» فأمر رسول الله نه من لم يكن ساق الهدى أن يحل » 


18 مه 


قالت: : فحل من لم يكن ساق الهدى» ونساؤه لم يسفن الهدى فأحللن. 60 


| وفى رواية ابن عباس: «... فأمرهم أن يجعلو جعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهمء 
فقالوا: يا رسول اللّه. أى الحل؟ قال: الحل كله0© , 
قلت: 


لجل هذه المراحل المتقدمة اختلف أهل العلم فى مشروعية الأنساك الثلاثة 
فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الأنساك القلاثة: الإفراد والقران 


00( صحيح: أخرجه مسلم (01111). 

00 صرف: موضيع قريب من التنعيم. 

() صحيح: أخرجه البخارى :)١1950(‏ ومسلم )١5١١(‏ والزيادة له 
2 صحيح : أخحرجه البخارق (2)19515 ومسلم (15140). 


(5) صحييح: أخرجه البخارى :)١971(‏ ومسلم (01111. 


69 صحيح : :أخي حه اليثا 4م١4‏ ا )يوم 
ص العرجه البخارى 147 419. ومسلم (1550). 


صَحيحٌ فه السُّنة وأرَِئّه[الجزء الثانى] عم 
ظ1ل4لاس7ب2ييب مرٌ]ٌ<”ا”ٌشسُْلسلحلدل2 ل للطلسُجُُئُايُُبليلا1ُسُْْْيا1]ى_ ]ى ].ىس “سس س1 يلابي تي شا1شس1ي22522412525 2002 


والتمتع» كلها جائزة وأن الأمر فيها واسع » حتى إن بعضهم نقل الإجماع على 

ذلك217»: ثم اختلف هؤلاء -بعد الاتفاق على المشروعية- فى أى هذه الأنساك 

أفضل على ما سيأتى . 
بينما ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدى. وأنه إذا 

طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى» وهذا مذهب أبن عباس وأبى موسى الأشعرى 

وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم ثم ابن القيم ببحثين ما تعين20©. 
واستدلوا على ذلك بأمر النبى َه أصحابه بفسخ احج إلى عمرة» وتحتيمه 

ذلك عليهم) وتعاظم ذلك عندهم تما يدل على أنهم فهموا من الآمر الإيجاب» 

وغضبه 6 ا تراخوا وراجعوه كما فى حديث عاكشة: 9... فدخحل على وهو 

غضبان» فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار» فقال: أو ما شعرت أنى 

أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. ...500 . 
واستدلوا بقوله علد لمأ سأله لوه عن الفسخ الذي ى أمرهم به «العامنا هذا أم لايد 

الأبد؟» فشبّك يلل أصابعه واحدة فى الأخرى وقال: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى 

يوم القيامة» لا بل لأبد أبد. لا بل لآبد أبد90 . 
© وقد كان ابن عباس ذإ يناظر على هذه المسألة حتى يقول: «أقول لكم: قال 

رسول الله يَيَِهُ » وتقولون: قال أبو بكر وعمرء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 

السماء»(22 لأن أبا بكر وعمر كانا يريان أن الإفراد أفضل من التمتع كما سيأتى. 
وخلاصة هذا المذهب: (أن من أراد احج وجاء إلى الميقات: فإن لم يكن معه 

هدى وجب عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابد [ يعنى يكون متمتعًا | فإن أحرم 

بحج » أو بقران حج وعمرةء وجب عليه أن يفسخ إهلاله بعمرة يحل ل إذا أتمهاء ثم 2 

يبتدئ الإهلال بالحج مفردً من مكة. 

.001/5( و«المغنى» (177/7؟0: وامعالم السنن» للخطابى‎ »)١45/9( انظر «المجموع»‎ )١( 
وقال النووى فى «شرح مسلم» بعد أن أورد خلاف بعض الصحابة فى المسألة: #وقد العقد‎ 
الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» أه.‎ 

(9) راجع «المحلى» (19/ 54 وما بعدها)ء وازاد المعاد» (7/ /ا/ا١‏ وما بعدها)ء و«اصفة حجة 


النبى» . 
(7) صحيح : أخرجه مسلم )»)15١1١(‏ وأحمد .)١9/0/5(‏ 
(1) صحيح : أخرجه مسلم (1718 وهو فى السئن مختصر. 


(0) مسند أحمد (79//1”)ء و«الفقيه والمتفقه» (1/ »)١56‏ ولجامع بيان العلم» (ممتضفقة 


م كتاب الحج والعمرة 


وإن كان ساق الهدى فإنه يقرن فيقول: «لبيك بعمرة وحج معا20(0. 

© أى الأنساك الثلاثة أفضل 4 

وعلى قول الجماهير بجواز الأنساك الثلاثة» فقد اختلفوا فى أفضلها على 
أقوال» وسبب هذا الخلاف: الخلاف فى حج النبى قَلِلّهُ: هل كان مفرداء أم قارب 

1 القول الأول: الإفراد أفضل: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعى 
وهو مروى عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة لطع (5) وحجتهم ما يلى: 
بالحج200 . 

وفى رواية: «أهل بالحج مفردً». 

؟- أن الخلفاء الراشدين ف بعد النبى يله أفردوا الحج وواظبوا عليه 

"- أن عمر قال: «افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكم)9). 

4- وقال عثمان فيه لما ذكر له التمستع بالعمرة إلى الحج : (إنه أتم للحج 
والعمرة ألا يكونا فى شهر الحج» فلو آخرتم هذه العمرة حتى تزوروأ هذا البيت 
زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع فى اطخير. .2000 


عسمر وابن عباس وعائشة «أن النبى عيكة اهل 


5- أنه قد أجمعت الأمة -كذا قالوا؟!!- على جواز الإفراد من غير كراهة 
بخلاف التمتع والقران» فكان أولى. 
[] القول الثانى: القران أقضل: وهذا مذهب الحنفية والثورى» ورواية عن 


أحمد ك١‏ ساةٌ الملء 


أحمد لمن ساق الهدى- وحجتهم : 


.)915/9( انظر «المحلى»‎ )١( 

(5) 7المدونة) (1/ 0005 و«الأم» (147/5)» و«المجموع» (ل/ ١45‏ وما بعدها». 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (1577): ومسلم )١1111(‏ عن عائشة وفيهما عن الباقين كذلك. 
(4) صحيح: أخرجه ملم :)4١719(‏ ومالك (90908). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد /1١(‏ 47)؛ وابن جرير )7١1//1(‏ بسند صحيح . 


صحيع فق السّنة وأَدِنكّهُ[الجزء الثاني] هم 


١‏ ماثبت أن النبى عله أهل بحج وعمرة؛ كحديث أنس: «سمعت النبى 
له يقول: «لبيك عمرة وحجًا)(1 . 

؟- قول على بن أبى طالب لما نهى عثمان عن المتعة [يعنى هنا القران]: ما 
تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله وَيْلهِ ؟ فقال عثشمان: دعنا منك» فقال: 
«إنى لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى على ذلك أهل بهما جميمً0). 

“- أن على القارن دم؛ وليس دم جبران لأنه لم يفعل حرامًا بل دم عبادة» 
والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن 

4- أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها. 

5 أن القران تحصيل العمرة فى زمن المج» وهو أشرف. 

[*'] القول الثالث: التمتع أفضل: وهو مذهب أحمد بن حنبل وأحد قولى 
الشافعى وهو مذهب أهل الظاهر وابن القيم» وهو مروى عن ابن عمر وابن عباس 


1 لعوا م )ا ا اقرف 
1 الزبير وعائشة وجماعة من السلف أ وحجتهم: 
لربيراو 7 سن 


وابن 

-1١‏ حديث عائشة قالت: «تمتع رسول الله وَلله بالعمرة إلى الحج وتمتع الئاس 
معها قال الزهرى: مثل الذى أخبرنى سالم عن ابن عمر عن النبى عَللّهِ40) . 

-١‏ وعن عمران بن حصين قال: «تمتع النبى عله وتتعنا معه)(9). 

وعن أبى جمرة قال: تمتعت فنهانى ناس عن ذلك» فسألت ابن عباس 
فأمرنى بهاء فرأيت فى المنام كأن رجلا يقول لى: حج مبرور وصمرة متقبلة» 
فأخبرت ابن عباس» فقال: سنة النبى يله و(10, 

- أمر النبى يَلنْهِ أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة كما 
تقدم- فنقلهم من الإفراد والقران إلى الثم ؛ ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل . 


.)1777( صحيح: أخرجه البخارى (4765): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى :)١959(‏ ومسلم (17717). 

زهرة «المغنى» (/560)» و«المجموع» (9/ .)١69-١6١‏ و«المحلى» (/ 594)غ: والزاد المعاد) 
06 

(4) صحيم: أخرجه البخارى (211947: ومسلم )١١07(‏ والظاهر أن التمتع هنا يراد به 
القرآن كما قال شيخ الإسلام. 

(0) صحيح : أخرجه البخارى بمعناه (؟/2)191 ومسلم (5؟؟١١)‏ واللفظ له. 

(5) صحيح: أخرجه البخارى 24)١653/(‏ ومسا م (1789), 


البخارى مسعلم 


ك1 كتاب الح والعمرة 


- حديث جابر حججنا مع النبى يه يوم ساق البدن معهء وقد أهلوا 
بالج مفرد» فقال لهم: ١‏ من إحرامكم بطواف الييت: وبين الصفا والمروة 
ليوا حلايا حت إذا حا يم الشروية ار باح واجعا الى شري 
متعة» قالوا: : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: : «افعلوا ما أمرتكم بهء فلولا 
أنى سقت الهدى لفعلت مثل الذى أمرتكم به21(0, 
1- أن التمتع منصوص عليه فى كتاب الله تعالى: « من تَمنّعْ بالعمرة إلى احج 
َم استيسر من | الهدي 204 . دون سائر الأنساك! 
1- أن التمتع يجتمع فيه الحج والعمرة فى أشهر الحج مع كمالهما ويسرهما. 
8- أن قوله عَيْتهُ يقدم على فعله عند التعارض. 
٠‏ [؟] القول الرايع: التفصيل: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه 
الله-00 وخلاصة كلامه» رحمه اللّه9: 
ذا أفرد احج بسفرة» والعمرة بسفرةء فهو أفضل من القرآن والتمتم 
رد اع سس ممع 
الخاص سفرة واحدة وهو إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج. قال : وهذا هو 
الإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر وكان يختاره للناس» وكذلك على . 
) ب) وأما إذا أراد أن يجمع بين , النسكين (المج نج والعمرة) بسفرة واحدة» و 
إلى مكة فى أشهر احج ولم يسق الهدى .» فالتمتع أفضل له 
(ح) وإذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهدى» فالقران 
أفضل» اقتداء بالنبى قله حيث قرن وساق الهدى. 
ثم آأيهما أفضل: أن يسوق الهدى ويقرن» أو أن يتستع بلا سوق للهدى 
ريسل قال * هذا موضع اجتهاد» لتعارض ما اختاره الله تعالى لنبيه مع ما اختاره 
النبى لد لأصحابه ومال سر ححمةه الله إلى الأول. 


قلت: وهذا تفصيل وجيه» وقد أعمل فيه ابن تيمية كل النصوص الواردة كلا 
فى موضعه» ثم جعل الضل النواع بحسب المبيوية والمشقة» كما قال النبى عيكه 2 


لعائشة لما قالت: نا ول اللّه؛ به نسك؟ فقال: (اذ! 
لته: يا رسول 3 يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقال: (إذا 


2000 صحيح : أخرجه البخارى (5548١)؛‏ ومسلم (35515). 
(0) سورة البقرة! ده 


69 0 ع أوى؛» (5؟ر مم - 4 
المجموع النتا رثا م5 1د ان 


طهرت فاخ رجى إلى النعيم فأهلى ثم اتنا مكان كداء ولكنها على قدر نفقتك أ 
نصك)2(0 , 


وكذلك جعل أفضل الأنواع بحسب سوق الهدى» وقد جاءت السنة بكل هذا. 

وبذلك لم يقع فيما وقع فيه كثير من الفقهاء من الاضطراب بسبب التفضيل 
المطلق. 

هذاء على أنه لا يخف قى قوة قول من ذهب إلى ته تفضيل التمتع بل 
ووجوبه» الله أعلم . 

* ئيس لأهل الحرم إلا الإشراد '"! 

قال الله تعالى: : «إفمن تمع بالعمرة إلى احج هما استيسر من الهدي فَمَنٍ لم يجد 
قصيام قَلانة ّم في الح وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كَاملَة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام. 0 

فأباح الله تعالى التمتع لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» أى : : من لم 
يكن مسكنه فى مكة أو الحرم -على الأصح- لأن التمتع شرع له أن لا يلم بأهلهء 
والمكى ملم بأهله فلم يكن له ذلك» وهذا مذهب ابن عباس وأبى حنيفة» ويؤيده 
حديث ابن عباس الذى فيه ( ... ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا 
من المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال 
الله اتعالى: قَمَا استيسر من اهدي فمن لم يجد قصيام فلاثة يام في اْحج وسبعة إذا 
َعم 4. إلى ) أمصاركم» ال اة تجرى» فجمعوا نسكين فى عام بين احج والعمرة» 
فإن الله تعالى أنزله فى كتابه وسنة لبيه يله وأباحه للناس غير أهل مكة» قال 
الله : : ذلك لمن لم يكن هله حَاضري المسجد الحرام». . .2402. قلت: مبنى هذا 
المذهب على أن قوله تعالى فى الآية (ذلك) وقول ابن عباس فى الحديث -(أنزله 
فى كتابه وسنة نبيه) عائد على التمتع وهو الأظهر. 

ويجوز أن يكون عائدا على الهدى» فيكون معنى الآية: فمن قتع فعليه 
الهدى إذا لم يكن من حاضرى المسجد؛ فإن كان فلا دم عليهء وبهذا قال مالك 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخارى :4١11/87(‏ ومسلم (1111). 


زفق انظ «المجموع) (9/ 150 2)١575‏ وافتح البارى» (7/ ١8‏ 0)» و«المحلى» (/1557/9). 
(؟) سورة البقرة: 195. 


(؟)صحيح: أخرجه البخارى (091/5). 


را كتاب الحج والعمرة 


© هل يجوز إدخال الحج على العمر1١):‏ 

إذا أحرم بالعمرة وحدها فى أشهر الحج. ثم بدا له أن يدخحل عليها الج 
فيصير قارنًا جاز له ذلك عند الجمهور (خلانًا للحنفية) بشرط أن يكون قبل 
الشروع فى الطواف» فإن شرع فيه ولو بخطوة فلا يجوز إدخال الحج على | 

ودليل ذلك أن النبى َيه لما حاضت عائشة بسرف وهى محرمة بالعمرة أمرها 
أن تهل بالج وقال: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة. ب يسعك لعمرتك تنث و ححك )050 
وهو دليل على أن أمره عَبَْهُ لها بالإهلال بالحج لم يكن إبطالا لعمرتها 

لكن. . . لقائل أن يقول: إن الدليل إما وقع فى حاله تشبه الضرورة» لآن 
عائشة لا يمكن أن تكمل عمرتها وهى حائض» فيكون الدليل هنا أخص من 
المدلول» وهذا فى النفس مئنه شىء »2 ويؤيد هذا أن النبى ‏ نه عه أمر من أحسرم بالج 
ولم يسق الهدى أن يجعله عمرة» فكيف جحل العمر ة حجًا وهو حلاف ما أمر به؟] 

© هل يجوز إدخال العمرة على الحج 9() 

أما إذا أحرم بالحج » ثم أدخل عليه العمرة. فذهب مالك» والشافعى فى 
الحديد؛ وأحمد» أنه لا يصح ولا يصير قارناء واختاره شيخ الإسلام أبن تيمية . 

- وخخالف أبو حنيفة فجوره بناء على أصله: أن عمل القارن زيادة على عمل 
المفردء فإذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة صار قارنًا ولزمه.طوافان. وسعيان. 

قلت: وأنا أميل إلى قول أبى حنيفة -لا لأجل ما بنى عليه ولكن لحديث 
عائشة : «أها ل رسول الله يس بالحج)(4) مع حديث ابن عمر مرفوعًا: «أتانى آت 
من ربى: فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: عمرة فى حججة)20 واختاره 
العلامة ابن عثيمين » طيب الله ثراه. 

© هل يصح إطلاق نيه الإحرام 8 

من أحرم إحرامًا مطلقًا من غير أ ن يعيّن نوع من هذه اله نواع الشلاثة لعدم 
00 «للجموع» (/058/90)» و«الشرح الممتع) 294/7 . 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1711). 
(7) «المجموع» (/9/ »)11٠١‏ و«المغنى» (/ 42017 و«المبسوط) (5/ 2٠‏ و«مجموع الفتاوى» 

لم . 
(؛) صحيح: أخرجه البخارى (1977): ومسلم (1911). 
)2 صحيح: أخرجة البخارى (غ*16)ء وأبو داود 8459/ا١)2‏ وابن ماجة (5/ا9؟). 


صحيحٌ ففّه السْئة وأدنّثُهُ [الجزء الثانى] 0 


علمه بهاء أو أحرم كإحرام شخص يعرفه» فهذا جائز ريصح إحرامه عند جمهور 
العلماء _خلافا للمالكية- لحديث أبو موسى «أن عليًا قدم على النبى عله فقال: 
١كيف‏ قلت حين أحرمت؟؟ قال على: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبى عَله(1) . 

الا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحراط" : 

من مر بالميقات -وهو قاصد للحج أو العمرة- فلا يجوز له مسجاوزة الميقات 
بغير إحرام إجماعا . 

فإن جاوره ثم أحرم بعده فقد أثم بذلك» ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود 
إلى الليقات فيحرم منه ثم يتم سائر نسكهء ولا دم عليه إن كان عاد إلى | لميقات 
قبل التلبس بالنسك سواء كان ركنًا كالوقوف والسعى أو سنة كطواف القدوم» 
وهذا مذهب الشافعية والثورى وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور. 

وقال مالك وابن المبارك وأحمد: لا يسقط عنه الدم بالعود» وقال أبو حنيفة: 
إن عاد ملييًا سقط ألدم وإلا فلاء وحكى ابن المنذر عن الحسن والتخعى أنه لا دم 
على المجاوز مطلمًا. واللّه أعلم. 

فإن لم يَعْد فنسكه صحيح» ويلزمه دم عند الجمهور. 

© الإحرام قبل الميقات1" : 

أجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه 
يجوز الإحرام من الميقات وما فوقه (أى قبله) وقال داود: لا يجوز الإحرام قبله 
ولا يصح إحرامه» وهو مردود عليه بإجماع من قبله» لكن يكره الإحرام قبل 
الميقات على الأصح» والله أعلم. 

ه من مر بميقاتين: 

إذا مر الشامى أو المصرى بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى الجحفة (ميقاته 
الأصلى) فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه؛ وعليه أن يحرم من ذى الحليفة عند 


الجمهور لعموم قوله يَلّْهُ: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»97). 


.01771( صحيح: أخرجه البخارى (194): ومسلم‎ )١( 
0615-1 انظر (امجموع»‎ )0( 
بتصرف.‎ )٠١ 0 /0( فرق «المجموع»‎ 


(4) صحيح: تقدم فى المواقيت قريب . 


٠ 1‏ كتاب الحج والعمرة 


وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجب عليه» وأنه يجوز التأخير إلى ميقاته 
لأنه الأصل » واختاره شيخ الإسلام؛ والأول أحوطء والله أعلم . 

0 شتراط المحرم التحلل يعدر: 

يجوز للمحرم أن يشتر يشترط -عند إحرامه- التحلل متى حيسه عن إتمام النسك 
شىء من مرض أو نحوه قائلاً: «اللهم محلى حيث حبستنى». 

لحديث عائشة قالت: دخل رسول الله يله على ضباعة بنت الزبير» فقال 
لها: «أردت الج ؟) قالت: والله لا أجدنى إلا وجعة»ء فقال لها: احبجى 

شترطى » وقولى: الهم محلى حيث حيستى )0 . 

نإذا اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه إذا حبس ولا دم عليه. 

أما إذا لم يشتر يشترط فإذا حبسه عارض لزمه دم لقوله تعالى: طفن أحصرثم فَمَا 
اسمن الهدي 0004 . 


و 5 
-١‏ الغسل عند الإحسرام : لحديث زيد بن ثابت أنه «رأى البى عله نجرد 


م10 


وَإت كانت حائضًا أو نفساء: ففى حديث جابر: (.. حت 
عايفة؛ فولدت أسماء بنت عميس» محمد بن أبى بكرء فأرسلت إلى 
رسول الله َيه : كيف أصنم؟ قال: #(إغسلم ى واستثفرى(!4؟2 بثوب وأحرمى)220. 
-١‏ التطيب على البسدن قبل الإحرام: لحديث عائشة قالت: «كنت أَطيّب 
رسول الله يه لإحرامه حين يحرم» ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)2©0. 


وكذلك تتطيّب المرأة: لحديث عائشة قالت: : «كنا نخرج مع النبى َيِه إلى 
مكة فنضمد جباهنا بالنّك المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدنانا سال على 
وجهها فيراه النبى قَكنه فلا ينهانل70 . 


.)١؟019( صحيح: أخرجه البخارى (0085)) ومسلم‎ )١( 

(5) سورة البقرة: .1١95‏ 

هرق حسن: أخرجه الترمذى .)871١(‏ 

2 الاستثفار: هو أن تضع المرأة خرقة (فوطة) على محل الدم وتشدها على وسطها. 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (21114. 

(3) صحيح: أخرجه البخارى (2)19789 ومسلم (1185). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (- »)١87‏ والبيهقى (58/0). 


صَحيحٌ فقه السْنة وَنّثهُ[الجزء الثانى] وا 


قلت: فأما بعد الإحرام فلا يجوز استعمال الطيب بإجماع العلماء كما نقله 
النروى فى (الجموع» ا 

- أن يحرم الرجل فى إزار ورداء أبيضسين : فعن ابن عياس قال: «انطلق 
النبى يله من الدة بعد ما جل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه)20) , 

وعن ابن عباس أن رسول الله يه قال: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من 
خير ثيابكم؛ وكفنوا فيها موتاكم»0). 

© أما المرأة: فإنها تلبس ما شاءت من الثياب» لكن لا تلبس النقاب ولا 
القفازين كما سيأتى فى المحظورات- ولا يختص لباسها بلون معين كالأبيض أو 
غيره -كما يعتقد كثير من النساء خصوصًا المصريات- فقد «كانت عائشة مه 
تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة)70), 

4 - الصلاة فى (وادى ! العقسيق؟ لمن مسر به: وهو وأد بقرب البقيع بينه وبين 


المدئة أربعة أم ميال )أ ور قال عد ٠‏ معت أله و لد الع" نمآ ركأتاد 
المديئة أربعة وقد قال عمر: سمعت النبى َيكة بوادى العقيق يقول: «(اتانى 


الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: : عمرة فى ححة)(2 , 
- الصلاة فى مسحد ذى الحليفة لمن مر به: 

سلحديث ابن عمر قال: «كان النبى يفت يركع بذى الخحليفة ركعتين201. 

وفى حديث جابر: «فلما أتى ذا الحليفة صلىً وهو صامت حتى أتى البيداء 0 . 

© تنبيه: أخذ الجمهور من حديث ابن عمر استحباب صلاة ركعتين لأجل 
الإحرام» فقال النووى فى شرحه: «فيه استجباب صلاة الركعتين عند إرادة 
الإحرام ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصرى: أنه استحب كونها بعد صلاة 


.)١6146( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذى (25945. وأبو داود (785-0). 


(7) إسثادة صحيح : : عزاه ابن حجر فى الفتح (/ 6 ١‏ ) إلى سعيد بن منصور وقال: إسناده 
(5) «فتح البارى») (555/5) ط. السلفية . 

(5) صحيح: أخرجه البخارى )١0914(‏ وغيره وقد تقدم. 

5 0 أخخرجه م لم 50م ا ١‏ . 

() عسحييح: مسلم )١184(‏ 

(0) حسن: أنحرجه النسائى (519/05) . 


الها كتاب الحج والممرة 


فرض» قال لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله 
الجمهور وهو ظاهر الحديث» اه. 

قلت: بل ظاهر الحديث استحباب الصلاة لأجل المسجد لا لأجل الإحرام» 
ويؤيد هذا حديث ابن السمط: أنه خرج مع عمر إلى ذى الحليفة فصلى ركعتين 
فسألته عن ذلك» فقال: (إنما أصنع كما رأيت رسول الله يله /1؟ فليس فيه ذكر 
الإحرام . وإنما الذى قد يؤخذ من الحديث ما يأتى بعده: 

5- إيقاع نية الإإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة: 

فالأفضل أن يكون الإحرام عقب أداء فريضضة أو نافلة لسبب مشروع» 
للأحاديث السابقة» ويؤيد هذا أيضنًا أنه فى حديث ابن عباس : (أن رسول الله وَلْلَهُ 
صلَّى الظهر بذى الحليفة ثم دعا ببدنة ..... فلما قعد عليها واستوت على البيداء 
أهل بالحج 100 . 

قلت: فالأظهر أن الصلاة التى صادها مَيه قبل إحرامه كانت صلاة الظهرء 
ومعلوم أن النبى يله كان يقصر بذى الحليفة -كما تقدم فى صلاة المسافر- فصله 
ركعتين . 

وقد تقدم قول مُه «أتانى آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك 
وقل: عمرة فى حجة)0) وهذه الصلاة يحتمل أن تكون فريضة أو نافلة» ولذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية0؟2: .«إن كان يصلى فرضًا أحرم عقيبه» وإلا فليس للإحرام 
صلاة تخصه وهذا أرجح؛ اه. 


/ا- الحمد والتسبيح والتكبير -على الدابة- قبل الإهلال: 

لما فى حديث أنس قال: «... ثم ركب حتى استوت به على البيداء» حمد 
الله وسبح وكبر» ثم أهل بحج وعمرة»0©. 

8- استقبال القبلة عند الإهلال: 

فعن تافع قال: «كان اين عمر إذا صلى بالغداة بذى الحليفة أمر براحلته 
(؟) حسن: أخرجه الدارمى (1917)» وأبو داود 2)١19/57(‏ وأحمد ( 
() صحيح: تقدم قريبًا. 


(4) اميجموع الفتاوى» (8/751 4١١‏ ونحوه فى «التحلى» لابن 


7 ن حزم جل ةع 


(9) صحييح: أخرجه البخارى »)١52١(‏ وأبو داود (9ل/ا/ا1). 


صحبح فقه السْئة وأدنتُه[الجزء الثانى] عو 

ل ف فر لو 

9- رفع الصوت بالتلبية: 

لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله عله عية : «جائنى جبريل فقال: يا 
محمد 7 أصحابك أن يرفعوا أصواتهم ا 

وهذا أمر ندب عند المتمهورء وأمر وجوب عند الظاهرية77 ؛ وعن جابر وأبى 
سعيد قالا: «قدمنا مع البى عَله ونحن نصرخ باج صر غ900 , 

هل ترفع الرأة صوتها بالدلية؟: 

أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبّى عنها غيرهاء بل هى تلبّى عن نفسها(©». 

أما: : هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ فذهب الأكثرون2) | إلى أنها لا ترفع 
صوتها بالتلبية واحتجوا بما يلى0©: 

-1١‏ أن المرأة مأمورة بالستر» فيكره لها رفع الصوت مخافة الافتتان بها. 

؟- قول النبى َه : (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء9(0) فدل على أنها لا 
ترفع صوتها بالتلبية إلحاقا بحالها فى الصلاة. 

3 ما يروى عن أبن عمر أنه قال : : ١لا‏ تصعد المرأة فوق الصفا والمروة» ولا 
ترفع صوتها بالتلبية»50) لكنه ضعيف. 


1 


بيئما ذهب آخرون -على رأسهم عائشة يلشه- إلى أن المرأة ترفم صوتها ا يأتى: 


.)1587( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

)0١(‏ صمحييج: أخرجه الترمذى (870)» وأبو داود 2011919 والنسائى (0/ »)١77‏ وابن ماجة 
9559 ). 

(9) حاشية السندى على النسائى (1557/8). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم 7 

(6) نقله التسرمذدى فى «الجامع» (645) وأما حديث جابر ”كنا نلبى عن النساء ونرمى عن 
الصبيان» فضعيف لا يصح. 


(50) حتى نقل ا ابن عبد البر الإجماع على ذلك» وهو منقوض بما يأتى عن عائشة وغيرها. 


(ف4 «الأم» للشافعى (177/7): و«المغنى» ("7 الا واجامع أحكام ! النساء» (4949/9). 
(() صحيح: تقدم فى «الصضلاة)» . 
(5) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى فى (سننه؛ (457/60). 


كتاب الحج والعمرة 


14 
“ربب يي يغ 


-١‏ لعموم قوله مله : «جاءنى جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية)(1) وهو عام يشمل الرجال والنساء» وهذا ما فهمته 


عائشة غاله. 
؟- فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «خرج معاوية ليلة النقرء 


فسمع صوت تلبية» فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة» اعتمرت من التنعيم» فذكر 
ذلك لعائشة» فقالت: لو سألنى لأخبرته)0©. 

قال ابن حزم فى «المحلى» (0/ 9): وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات 
المؤمنين ولا حرج فى ذلك» وقد روى عنهن وهن فى حدود العشرين سنة وفويق 
ذلك ولم يختلف أحد فى جواز ذلك واستحيابه أه. ثم أورد آثارً فى هذا . 

قلت: أعدل الأقوال ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (55؟/ :)١19‏ 

«والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها» اه. 

ه الحائض والنفساء تهل وتلب 00 

تقدم أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام با حج » وأنه يستحب لهما 
الاغنسال» وكذلك تهل الحاتض والنفساء بعد اغتسالهاء فعن عائشة قالت: 
«نفت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة فأمر رسول الله عله أبا 
بكر يأمرها أن تغتسل وتهل:09©. 

وقال النبى عله لعائشة -لما حاضت_ : «افعلى. ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى 
بالبيت»40) قال الشافعى فى «الأم؛ (؟/ 174): والتلبية ما يفعل الحاج. اه. 

ه لفظ التلبية20: 

عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله َيه : «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك" . 


)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 

. 084/54 /1( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة فى 7المصنف»‎ )١( 

(؟') صحيح : أخرجه مسلم (9 20١١١‏ وأبو داود »)١,/4(‏ وابن ماجة (5911). 

(5) صحييم: أخرجه البخارى (145): ومسلم (11؟01. 

(0) التلبية هى: إجابة دعرة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته؛ على لسان خليله 
إبراهيم علْك » والملبى هو: المستسلم المنقاد لغيره» كما ينقاد الذى لبب وأنعذ بلبته» 
والمعنى : (أنا مجيبك لدعوتك» مستسلم لحكمك» مطيع لأمركع مرة بعد مرةء لا أزال 

على ذلك). ذكره شيخ الإسلام» رحمه الله تعالى. عن (حجة النبى»؟ ص00). 


صحيع ففه السُنة وَونَشُهُ [الجزء الثانى ] هوا 


قال: [وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديكء والخير بيديك» 
والرغبة إليك والعمل ]2301 . 

وفى حديث جابر الطويل: «... فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك واملك» لا شريك لك» وأهل الناس بهذا 
الذى يلون به فلم يرد رسول الله عله تكة -عليهم شييً منة 4 ولزم رسول الله لله 
تلبيته . . .» الحديث 200 , 

وفى رواية: (وأهل الناس بهذا الذى يهلون به: لبيك ذا المعارج» لبيك ذا 
الفواضل » فلم يرد رسول الله. ضيه 

وقد صح عن أبى هريرة أنه كان من تلبيته -علية الصصلاة والسلام :' لبيك 
إله الحق500) , 

قلت: يستفاد من هذه الأحاديث أمران: 

-١‏ جواز الزيادة على ثلبية النبى 5 لإقراره لأصحابه على ذلك» ولا ثبت 
عن أبن عمر وغيره. 

؟"- الاكتفاء بتلبية النبى عله هر الأفضل للارمنه يله لهاء قال الشافعى 
-رحمه الله-: وإن زاد فى التلبية شييًا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله 


وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله لله ينه عيكة اه وذهب مذهب الجمهور كما فى 
«الغتك) (ل/ ١8غ).‏ 
لمتح 

© مواطن اتتلبية 


إستحب الإكار من اللية من حسين لحرا فنا به دائمًا فى حال الركوب 
والمشى» والنزول والصعود وعلى كل حال» حتى يرمى جمرة العقبة -عند 
الجمهور _خلاقًا للمالكية» وما يدل على ذلك أنه ث, ثبتت مشروعية التلبية فى 
المواطن الآنية: 

-١‏ أثناء الصعود والهبوط فى الطريق: 


فعن ابن عباس مرفومًا -فى حديث الدجال-: «أما موسى كأنى أنظر إليه إذا 


)١(‏ صصحييح: أخرجه البخارى :2١545(‏ ومسلم (1184) والزيادة له. 
زفق صحيح: تقدم بتمامه . 


(7) صححيح: أخرجه أبو داود (2))1815 وألحمد (18414), 
25 صحيح : أخرجه النائى (71/55)» وابن ماجة (5970), 


أ كتاب الحج والعمرة 


يبر ار رع 


انحدر فى الوادى يلبّى)(21 قال الحافظ297: وفى الحديث أن التلبية فى بطون 
الأودية من سنن المرسلين » وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود .اه 


1- فى الطريق إلى عرفات: 

فعن أنس بن مالك أنه سس رت يي وي 0 
كيف كتتم تصتعون مع النبى يَن؟ قا ل: «كان يلبّى الملبى لا ينكر عليه؛ ويكبر 
المكبّر فلا يتكر عليه»0 . 


ا حين الإفاضة من عرفة حتى يرمى الجمرة: 

فعن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبى يله من عرفة إلى امزدلفةء ثم 
أردف الفضل من المزدلفة إلى منى »2 قال: فكلاهما قال : «لم يزل النبى يله يلبّى 
حتى رمى جمرة العقبة»7؟2 قال النووى: وهو دليل على أنه يستديم التلبية حتى 
يشرع فى رمى جمرة العقبة20 غداة يوم النحرء وهذا مذهب الشافعى وسفيان 
والثورى وأبى حنيفة وأبى ثورء وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار ومن بعدهم. . . وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: يلبى حتى يفرغ 
من رمى جمرة العقبة. ... ويجيب الجمهور بأن المراد: حتى شرع فى الرمى» 
ليجمع بين الروايتين. إه. 

وعن ابن مسعود قال: «ونحن ابجعه90: سمعت الذى أنزلت عليه سورة 
البقرة يقول فى هذا المقام: لبيك اللهم لبيك2©002. 

3 تنبيه ذهب الالكية إلى أنه يقطع التليية عند دخول مكة فيطوف ويسعى 
ثم يعاود حشى ظهر يوم عرفة» ودليلهم احديث نافع قال: «كان أبن عمر 2 نه إذا 
دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يسيت بذى طوىء ثم يصلى به الصبح 
ويغتسل » ويحدث أن النبى ينه كان يفعل ذلك000) قال الحافظ (29 : : قوله ركان 


.2115( ومسلم‎ 2)١995( صحييم: أخرجه البخارى‎ )١( 
. 2486 /7( «فتتح البارى»‎ )0( 

0 :أخرجه البخارى (1799)» ومسلم (21784. 
(5) ميري أخرجه البخارى (1955)) ومسلم. 

(5) يعنى رواية مسلم: «لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة؟ . 
(50) أى: الزدلقة. 

صحيع أخرب سلم 41705 لشي 6510/9 
)2.20 ضيح م : أشعر جه البخارى (151/15) وغيره. 


(9) «فتم البارى» 5/80 0). 


صحيح ففنه السّئة وأمِْشُهُ [الجزء الثاذ /اه١ا‏ 


يفعل ذلك): يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل... ويحتمل 
أنها إلى الجميع وهو الأظهر. اه 

لكنه قال -رحمه الله200: الظاهر أنه أراد: يمسك عن التلبسية» وكأنه أراد 
بالحرم المسسجدء والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا 
تركها أصلاً» . . . » والظاهر أيضمًا أن المراد بالإمساك: ترك تكرار التلبية ومواظبتها 
ورفع الصوت بها الذى يفعل فى أول الإحرام لا ترك التلبية رأسّاء والله أعلم . أه 


محظورات الأحرام 
هى الأمور التى منع الشارع المحم منهاء وحرّمها عليه ما دام محرمّا وهذه 


(!) محظور يه 4 الحج: وهو الجماع قبل التحلل الأول (قبل رمى جمرة 
العقبة على الأرجح) وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها تأثير فى النسك . قال الله 


تعالى : «إفمن فرض فيهن الْحج قلا رَقْثْ ولا قوق ولا جداا ال في لحي 74" . وقد صح 
عن ابن عباسى وابن عمر وقتادة أن الرفث فى الآية: الماع 7 وقيل الرفث: 


الإفحاش للمرأة ذ فى اكلام نيما يتعلق بالجماع وما أشبه ذلك» واختار ابن جرير 
أنه عام يشما هذا 

قال ابن 3 الأما فساد احج بالجماع فى الفرج فليس فيه اختلاف» قال 
إلا الجماع» اه 

قلت: ههنا أمور: 

الأول: أما الاستدلال بالآية الكريمة؛ فعلى القول بأن الرفث فيها: الجماع» 
فإن غاية ما تدل عليه المنع لا أنه يفسد الحج» وإلا لزم فى الجدال أنه يفسد الحج 
ولا قائل بذلك200 [ غير أبن ن حزم]. 
3 الثانى: ليس فى هذه المسألة حديث مسند صحيح مرفوع إلى رسول الله يلد . 
)١(‏ السابق (#/ 587). 
(5؟) سورة البقرة: /191. 
() انظر هذه الآثار فى «تفسير الطبرى» (4/ )١15-١176‏ بأسانيد صحيحة . 
(4) «المغنى» 9 0074 و«الإجماع؟» لابن المنذر (ص4 .)١4‏ 
(5) «الروضة الندية» (1/ 964), 


لهلها كتاب الحج والعمرة 


الغالث: أن الإجماع الذى نقله ابن المنذر وغيره» هل ينتقض بما نقله الشوكانى 
فى «نيل الأمطار؛ عن داود الظاهرى؟ على أن هذا الإجماع -لو سلم- لم يستقر 
أنعقاده على شىء بعينه» وقد حصل اختلاف فى تفاصيله: 

فقال ابن عباس وأبو حنيفة: لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة. 

وقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمى المحمرة بطل حجه» وإن وطئ يوم 
النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه» وإن وطىء بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة 
لم يبطل حجه؟! 

وقال الشافعى: إن وطئ ما بين أن يجزم إلى أن يرمى جمرة العقية فسد 
حجه» وإن وطئ بعد الرمى فحجه تام . 

ثم اختلفوا فيما يجب على من جامع اختلاقًا كثير17)» كما سيأتى. 

الرابع: ماذا على المجامع؟ وماذا يفعل؟ 

إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول أثم وبطل حجّه -عند الأكثرين- 
ويلزعا إتمام هذا لاح -رغم فساده. لقوله تعالى: ظ وَأتمُوا الْحَج والعمرة لله 204 . 
وعليهما الحج فى العام القابل والهدى (بدنة). 

وبهذا أفتى ابن عمر وابن عمرو وابن عباس نَم فعن وعمرو بن شعيب عن 
أبيه قال: «أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته؟ فأشار له إلى عبد الله 
ابن عمرو فسأله فقال: بطل حجهء قال: فيقعد؟ قال: لاء بل يخرج مع الناس 
فيصنع كما يصنعون» فإذا أدركه قابل» حبج وأهدىء» فرجعا إلى عبد الله بن عمر 
فأخبراه» فأرسلنا إلى ابن عباس» فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمرو» فرجع إليه 
فأخبره فقال له الرجل : ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا»9©. 

وذهبت الظاهرية7؟؟ إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف ولا يتمادى فى حجه 
لأنه عمل فاسدء قالوا: وقد صح عن رسول الله فَْله أن الحج إنما يجب مرة» 


)١(‏ انظر «المحلى» (ا/185). 

(؟) سورة البقرة: .1١95‏ 

زفرف إسنأده حسن: أخرجه أبن أبى شيبة 
(5) «المحلى» )١89/9/(‏ وما بعدها. 


صحبيح ففه السّنة شه [الجزء الثاني ] 


ومن ألزمه التمادى على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجًا آخر فقد ألزمه حجتين 
وهذا خلاف أمر رسول الله عله . اه. 

وذهب بعض التابعين7١2‏ إلى أنه يتحلل بعمرة ويقضى» فيجعلونه بمنزلة من 
فاته الوقوف بعرفة» فإنه يتحلل بعمرة ويحل . 

قلت: ولا شك أن الأرجح ما صح عن ثلاثة من علماء الصحابة27 وأطبق 
عليه أكثر أهل العلم -إن لم يصح الإجماع- من أن المجامع يفسد حجه ويلزمه 
المضى فيه واتباع الصحابة فى هذا أولى» لعمق عملهم وسداد رأيهم. لاسيما وهو 
الأحوط فى الدين» والله أعلم. 

© فوائد: 

-١‏ إذا أكرهت المرأة على الجماع: فإن حجّها صحيح؛ ولا فدية عليها 
أصح القولين للعلماء0) , 


عخلا و 


خلاف زوجها على 

- إذا جامع بعد التحلل الأول: قبل أن يطوف ويسعى» لم يفسد حبجه لكنه 
يأثم «ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم -فى إزار ورداء- ليطوف الإفاضة 
محرمًا لأنه أفسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده وعليه فدية»)©). 

- إذا جامع قبل التحلل الأول ناسيًا لإحرامه0"©: 

إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة» أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيًا 
لإحرامه فالاأصح أنه لا يفسد نسكه ولا شىء عليه لا كفارة ولا غيرهاء لقوله 
تعالى: «ولئ لحم باح فم أنائم به ولكن نا لدافويك9©. 

() محظورات ا تقد اج 

-١‏ لبس الرجل المخيط من الثياب: يحرم على الرجل لبس المخيط» وما هو 


4 «الشر. شرح ألمت تع 6" 

مرق وررد كذلك : فساد احج بالجماع عن غمر وعلى وأبى هريرة» بأسانيد ضعيفة . 
6 انظر «اللجموع؟ 4/900 40). 

2 «الشرح الممتع؟ لابن عثيمين (1/ 0185 . 

(ه) «إلحل » جب/ر كما ود جموع) (/ا/ 515 *), 

(6) «المحلى» (/1/ 81 )١‏ ال مجموع» 

0) سورة الأحزاب: 6, 


9 كتاب الحج والعمرة 


فى معناه نما هو على قدر عضو من البدن(23) فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا 
العمائم ولا القلنسوة ولا الجبة ولا الخفين ولا الجوربين ولا القفازين ونحو ذلك. 

لحديث ابن عمر: أن رجلا قال: يا رسول اللّه» ما يلبس المحرم من الثياب؟ 
قال رسول الله عه : الا يلبس القُمّص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس 
ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» 
ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس»(5) 

© فائدة: هذا اللبس امُحَرّم على الرجل محصول على ما يعتاد فى كل 
ملبوس» فلو التحف بقميص أو ارتدى أو اتزر بسراويل ما ليس يعتاد لبسه عليه 
فلا شىء فيه» لأنه حينئذ يكون من جنس الإزار والرداء9 . 

ه من لم يجد إلا ألسراويل والخفين: 

من لم يجد الإزار والرداءء فوجد السراويل والخفسين -واحتاج للمشى- فيجوز 
له أن يلسن ما يجده» لحديث ابن عباس قال: خطبنا النبى عي بعرفات فقال: «من 
لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليليس الخفين»!؟» فدل على 
جواز لبس السراويل -إذا لم يجد إزارا- كما هى ولا يلزمه أن يشقها فيتزر بها -كما 
يقول الأحناف- ولا ١‏ شىء عليه» لا فدية ولا غيرها لأنها -أء 


؛ 
1 
2 2 5 5 
ليا ال قله لأنه وقت حاجة» وهذا مذهب الجمهور خلاقًا للأحناف. 
عسو د و3 مسدث هب تر 1 18 


دإذا لم يجد التعلين لبس الخفين» لكن هل يقطعهما كمافى حديث ابن 
- أم لا لحديث ابن عباس20)؟ فذهب أحمد إلى أنه لا يلزم قطعهماء واختاره 


ى الفدية- لو وجبت 


)١(‏ «المجموع» (2)553/9. و«المحلى» (9/ 8) وليس المراد بالمخيط ما فيه خيط فإن السنة أن 
يلبس الإزار والرداء وإن كانا مخيطين باتفاق الأئمة. 

(؟) صتحيح: أخرجه البخارى (1247)» ومسلم (/11109). 

4 «المجموع» ١‏ او و«امجموع فتاوى شيخ الإسلام) 0/5 

(4) صححيح: أخرجه البخارى (1847): ومسلم (01197/8. 

(205 فى رواية أحمد (2578/1 من طريق ابن جريج عن أبى الشعئاء (جابر بن زيد) عن ابن 
عباس نحو ما ذكرت» وفى آخرها: «قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا»» قلت: هذا 
القول يحتمل أن يكون قائله أبن جريج أو من هو دونه» فقد رواه عمرو بن دينار عن 
جابر عن ابن عباس بدونه فى الصحيحين» بل رواه أيوب عن عمرو عن جابر عن أبن 
عباس وزان فى آخره «. . وليقطعهما أسفل الكعبين» هكذا موافقًا لحديث ابن عمرء 
أخرجه النساتى (6/ 1708) ورجاله ثقات إلا أن هذه الزيادة شاذة» والله أعلم . 


1+ 


صّحيحٌ فقه السُنة وأدنْثُهُ الحزء الثاذ ا 
ا كك1كك الها 


ابن تيمية حيث قال: «والأفضل أن يحرم فى نعلين إن تيسر... فإن لم يجد 
نعلين لبس خفين» وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين» » فإن النبى يله أمر 
بالقطع أولك» ثم رخص بعد ذلك فى عرفات. : . وإتما رخص فى المقطوع أولة 
لأنه يصير بالقطع كالنعلين؟ أه. 

وقال بعضهم: قطع الخفين إفساد للمال وقد نهى عنه . أه. 

بينما ذهب الجمهور إلى أنه يجب قطع ما دون الكعبيين20: حملا للمطلق 
فى حديث ابن عباس على المقيد فى حديث ابن عمرء قلت: وهذ! أولى من الأول 
والله أعلم . 


؟- تغطية الرجل رأسه بملاصق: 


لي ا ب 1ه ا اع عل يِه فى حديث 
ابن عمر المتقدم قريًا: : ١لا‏ يلبس القمص ولا العمائم...) 


ويغطى رأسه بخخمار (غشرة ونحوه) لعسوم قوله يله فيمن وقصته دابته 
بعرفة: امسر واارانسةة1 وهنا عام فى كل غطاء ولا يقال: : إنه يخصص 
بالعمائم دون سائر الأغطية» فإن العام لا يخصص بأحد أفراده إلا عند التعارض 
-كما تقرر فى الأصول- ولا تعارض هناء الله أعلم . 


فإن استظل بمنفصل عنه كمظلة | 


ةا ا ولد 


3 1 كديس ا ١‏ 
يه أو سيارة أو شجرة ونحوها فلا بأس 


*- لبس المرأة النقاب والبرقع والقفازين 

و“ البانتو ردك ف حدية ا عب لصون رسن 114 .. ولاتشقب 
المحرمة» ولا تلبس القفازين»70) وقد اختلف فيها: هل هى من 0 النبى عَلك؟ 
أم هى مدرجة من قول أبن عمر؟ ورجح الأخير الحافظ فى «الفتم) 10 , 

واختلف العلماء فى لبسها النقاب» فمنعه الجمهور». وأجازه الحنفية وهو رواية 
عند الشافعية والمالكية(22 , 


)00( الفتح البارى؛ .)871١/(‏ والكعبان: هما العظمتان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم . 


زه4 الخرهة البشاوى :را ومسلم )2 
() إسناده صحيح: أخرجه البخارى (2)1878 وأبو داود (4 22147 والترملى (9م). 


والنسائى (0/ 003 
(5) انظر «فتتح البارى» (5/ 2)55 وأيده شيخنا -حفظه الله- فى «جامع أحكام النساء» (9/ 4488). 


(ه6) اذ " لاره»؟ /4١‏ م ؛ 
م 5152/52. 


تح البارى؟ 


"١‏ كتاب الحج والعمرة 


قلت: على القول بالمنع من النقاب للمحرمة» فإنه يجوز لها أن تسدل خمارها 
من على رأسها على وجهها عند مرور الرجال الأجانب» سواء كان ماسًا لوجهها 
أم لاء لأآنها إنما نهيت عن النقابء ولا يسمى السدل نقايًا(!؟» وسيأتى بعض 
الآدلة على ذلك قريبًا. 

4- استعمال -المحرم أو المحرمة- الطيب على ثوب أو بدن: 

لقوله #َفّه فى حديث ابن عمر: «... ولا تليسوا من الثياب شينًا مسهُ زعفران 


أو ورس)2©90. 


ولقوله ع فى المحرم الذى وقصته نأقته : «لا تحتّطوه. ولا تخمروا رأسه. فإنه 


يبعث يوم القيامة ملبيًا»0 . 
- خلق شغر الوأس: 
لقوله تعالى : «ا ولا تحلقوا رءوسكم حتّئ يلع لدي مَحله 240 . 


5 ّ « 1 1 1 5 
وقذ أجمع المسلمون على تحريم حلق الرأسر بسكو » فى هذا الر حال والنساع» 


ا س »© يسسوىين 
وتجب الفدية20 , 


فإن تأذى المحرم ‏ ببقاء اشعره جاز له إزالته» وفيه فدية» لقوله تعالى: فمن 
كَانَ مدكم مَرِيضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو وصدقة أو أو نسّك 250 . 


وقد رلك هده الآية فى كعب بن ا يا يه .وهو 0 
والقمل يتهافت على وجههء فقال عله : «أتؤذيك هوامك هذه؟؟ قال: 
قال: «احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة)20 , 

© هل يمنع من قص الشعر أو حلق غير الرأس؟ 

قال النووى90): «قال أصحابنا: ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس » بل 


.)١17 /55( «المحلى» لابن حزم 0/ ١9)ء وهفتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
(؟) صحيح: تقدم قرييًا.‎ 

() صحيح: تقدم قريبًا. 

() سورة البقرة: 195. 

(0) 7المجموع» للتروى (97/ 2577 . 

(5) سورة البقرة: 195. 

(0) صححييح: أخرجه البخارى (1815١)؛‏ ومسلم )١١١1(‏ وغيرهما. 
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صحيح ففه السْئة ونث[ الجزء الثاني] .0" 


تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل» وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية 
والشارب والإبط والعانة وسائر البدن» وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة 
بالتتف أو الإحراق وغيرهماء ولا خلاف فى هذا كله عندنا» اه. 

قلت: ولا شك أن الدليل أخص من الحكم» فلا يصح الاستدلال» إلا أن 
يقال: (الدليل هنا القياس)» فنقول: إذن لابد أن يتساوى الأصل والفرع فى العلة» 
فمن جعل العلة فى النهى عن حلق الرأس: منع الترف (وهو قول الأكثرين) منع 
حلق سائر عن ١د‏ الك زا رسويرك تايط 1ق 
مشروعًا وهو الحلق أو التقصير» قال: لا يحرم إلا حلق الرأس» وأيدوا هذا بأن 
الأصل الحل فيما يؤخذ من الشعور فلا يمنع إلا بدليل20 , 

قلت: وهذا القول له وجههء لكن هل يعكر عليه حديث. 

وعلى كل فالأحوط العمل بقول الجمهور فى هذه المسألة» فيمنع الأخذ من 
شعر رأسه وشاربه وإبطه وعانتهء والله أعلم . 


© فائدة: إذا حك المحرم رأسه فلا حرج عليه وإن سقط بعض شعره إذا لم 


عي لون سقو ل 1 100 أل الك 


نفل ابن الملذر إجماعا على منع المحرم من ألخل لأظفار» وقال ابن قدامة: 

«أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» وعليه الفدية بأخذها 
فى قول أكثرهم : حماد ومالك والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى وروى عن 
عطاءء وعنه: لا فدية عليه» لأن الشرع لم يرد فيه بفدية» اه("). 

قلت: إن صح الإجماع فهو حجة ملزمة. اال اراي 
حلق سائر الشعور. 

وقد خالف فى هذا داود الظاهرى فأجاز تقليم الأظفار كلها وقال: لا فدية 
فيها(؟ قال النووى:7؟2: «وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم 


)197-15*9 /07( أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما فى «الممتع؛‎ )١( 
. 84 /6( زع «الإجماع» لابن المنذر (/ا5)» و«المغنى»‎ 
, 5535 //( «المجموع؛‎ )7( 


(5) «المجموع) (0/ 07517 . 
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قلم الظفر فى الإحرام» فلعلهم لم يعتدوا بداود» وفى الاعتداد به فى الإجماع 


خلاف...4) اه. 
قلت: وخالف فى هذا أيضًا ابن حزم فى «المحلى» )١57/17(‏ فأجاز قص 
الأظفار. 


© فائدة: احتج الشنقيطى -رحمه الله فى «أضواء البيان» (0/ 4 ١‏ 4) على 
المنع من تقليم الظفر بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم 21(4. بناء على تفسير بعض 
الصحابة والتابعين قضاء التفث بأنه: حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط. .. 
فقال -رحمه الله : «وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على أن الأظفار كالشعر 
بالنسبة للمحرمء لاسيما أنها معطوفة باثم) على نحر الهداياء» فدل على أن الحلق 
وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغى أن يكون بعد النحر؛ اه. 

© قائدة: إذا انكسر ظفره» فله إزالته» ولا شىء عليه. 

8- دواعى الجماع: قال النووى: «فتحرم المباشرة بشهوة كالمفاحذة والقبلة 
واللمس باليد بشهوة قبل التحللين» وفيما بين التحللين خلاف. ومتى ثبت 
التحريم فباشر عمد بشهوة لزمته الفدية» وهى شاة أو بدلها من الإطعام أو 
الصيام» ولا يلزمه البدنة بلا حلاف سواء أنزل أم لا وإنما تجهب البدنة فى الجماع» 


لخدام د اأاه -300 نوس وي “ا لوبيةمه 1 أذ ل أ 3 ف في ان 1 مه 
وه يسك سسحه بالمباسرة بشهوة بال خعلرف سواء أبزر لراك هذا جلة إدا باسر 
مالم بالإحرام» فإن كان ناسيًا فلا فدية بلا خلاف...200, 


لكن لا أعلم دليلاً من الكتاب أو السنة يوجب على من باشر بشهوة -فيما 
دون الجماع- دمّاء اللهم إلا القاعدة التى عند الفقهاء بأن فعل المحرم فى الإحرام 
يوجب الكفارة» وإن كانت غير مسلمة. 

وقد ذهب مالك إلى أنه إن باشر أو قبّل أو مس فأنزل فقد فسد حججّه وعليه 
الحج من قابل» وإن قبل أو باشر أو تلذذ فلم ينزل ولم يولج فعليه دم0©؟! 

أما ابن حزم فأباح كل ما كان دون الجماع» بناء على أن الرفث: الجماع لا 
غير 40), 
)١(‏ سورة الحج: 


222 «المجموع» ."). 


١خ)‏ بالمددنة) (١١‏ يدومم 
(*9) «المدونة» 57م لا91 . 


(5) «المحلى؟ (ا/ 5 .)١6‏ 


متحيح ففّه السسْئة وأدِتُيْ[الجزء الثانى] ا 


-٠ 34‏ الخطبة وعقد الزواج: 


الحديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله َه : «لا يتكيح المحرم ولا يتكح 
ولا يخطب»2(72 قال الترمذى: «والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبى عله , 
وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» ولا يرون أن يتزوج اللحرم» وإن نكح 
فتكاحه باطل) اه. 

وقد عارض هذا الحديث حديث ابن عباس (: «أن النبى عه تزوج ميمونة 
وهو محرم(21 وبه قال أبو حنيفة والثورى فأجازوا نكاح المحرم . 

لكن أجاب عنه الجمهور بعدة أجوبة» منها ما جرى على مسلك الترجيح9© 
ومن ذلك: 0 

-١‏ أن قول بن عباس هذا مما استدرك عليه وعد من وهمهء قال سعيد بن 
المسيب: ووهم ابن عباس -وإن كانت خمالته- ما تزوجها رسول الله لله إلا بعد 
ما حل . وقال أحمد: هذا لحديث خطأ. 

5 أن ابن عباس كان حسيتئذ ابن عشر سنين» وقد يخفى على مثله تفاصيل 
الأمور التى جرت فى زمئه. 


ورت ا رافع تر الل عل لزواجها- أثبتا أنه تزوجها 
ف انا 5 فعرم بايد دلء الأصم قال جدت , مسهمونة شت إلما رث «أن ول الله 
8 ثل ٠‏ معن يريك بن الا صم ال ا ا ا ا ل رسول 
اه 


عه تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس 4). 


وعن أبى رافع قال: «تروئج رسول الله عه ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو 
حلال» وكنث أنا الرسول فيما بينهما»(2 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ,)١1509(‏ والدرمذى »)85٠(‏ وأبو داود 2)١1841(‏ والنسائى 
7/0١‏ وابن ماجة .)١9550(‏ 

(؟) صحيح: ألخحرجه البخارى (/1817319)» ومسلم .)151١(‏ 

) انظر «المحلى» (9/ .)7١ ١‏ و«المغنى» (128/9): وافتح البارى» (57/5)»: و«زاد المعاد» 
مم الا واشرح العمدة» لشيخ الإسلام (094/5). 

(5) إستاده صحيح: ألخرجه مسلم (0>؛©؛ وأبو داود »)١857(‏ والترمذى (8485)» وابن 
ماجة (19754) وغيرهم. 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذى (851) بسند ضعيفء» وهو يتقوى بما قبله» وأعله السترمذى 
بالإرسال. ولا أرأه هنأ علة لآن يزيد قد أخذه عن ميمونة على أية حأل» وقد صرح 
بالتحديث فى رواية مسلم. 1 


5" كتاب الحج والعمرة 


4- أن النبى َيِه إنما تزوجها فى عمرة القضاء -بلا خلاف- ومكة يومئذ دار 
حرب وإنما هادنهم ظِيكاهٍ على أن يدخلها معتمراً ويبقى بها ثلاثة أيام فقط ثم 
يخرج فأتى من المدينة محرمًا بعمرة ولا شك أنه تزوجها بعد ما أتم عمرته ثم 
رجع بها معه من مكة» وإنما كان يحرم من ذى الحليفة» فكان ظاهر الحال أنه 
تزوجها فى إحرامه» أما من روى أنه تزوجها حلالا فقد اطلع على حقيقة حقيقة الأمر 
وأخبر به. 

- على فرض صحة حديث ابن عباس(1) فقد تعارض الفعل مع القول -فى 
حديث عثمان- فيجب تقديم القول» لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية» وهى كون 
كم حلالاً فى كل حال» والقو ول ناقل عن الأصل فيكون حديث ابن عباس 


قاعدة الأحكام . 
قلتث: وهذ أقرى الأجوبة» لموافقته الأصول 
ويؤيده كذلك أن ريم زواج الممحرم قد يبت العمل به عند الخلفاء الراشدين » 


3 


فعن أبى غطفان عن أبيه: «أن عتمر فرى تنم يعلى : : رجلا تزوج وهو 
محره)(؟) , 

ب على قال: «لا ينكح المحرم» فإن نكح رد نكاحه)7 , 

1١ 9‏ أقتراف المعاصيء والمخاصمة والحدال: لقوله تعالى: 8 فَُمَن رض 
فيه الْحَجَ فلا رفْتْ ولا فُسُوقَ ولا جدال في الْحَج 2404 . 

ومن العلماء من سلك مسلك الخصوصية ورأى أن فعل النبى فته لا يعارض 
الأمر الخاص بالأمة» لاسيما وللنبى فيه فى النكاح خصوصياته المعروفة» لكن 
الترجيح السابق أولى لافتقار الخصوصية إلى الدليل» والله تعالى أعلم. 


0١‏ أشار الحافظ فى «الفعم؛ )١55/94(‏ إلى أنه قد صمح حديث ابن عباس عن آَم هريرة 
أشيان الباق كي #اللسح 7 5151172327 لي ويه 31 د 


وعائشة فلقه. قلت: بل فى كل منهما كلام» ولعله لأجل ذلك قال ابن عبد البر فى 
التمهيد ("/ :)١57‏ لامأ أعلم أحدا من الصحابة روى عنه أنه عليه السلام تكح ميمونة 
وهو محرم إلا ابن عباس» أه. 

(؟) إسئاده صحيح: : أخرجه مالك فى «الموطاً) (859): وعنه البيهقى (255/0» وانظر 
«الإرواء» زم .)١١‏ 


(7) إسناده صحيح: أتحرجه البيهقى (557/60). 
(4) سورة البقرة: /1891. 


صّحِيعٌ فقه السْنَة وأديُسُهُ [الجزء الثانى] ا 
للك | 22222220000201 هش رج بُْْؤُاُْْْاُاْيبياايسيُت1]5اسُظبرير_2 222 ت5 يي 2 20 


١‏ التعرض لصيد الحسيوان البسرى: سواء بالقتل أو الذبح أو الإشارة أو 
الدلالة» لقوله تعالى: وحم يكم صيد ارما دمكم رما 2904 . 

وقال سبحانه: «إيا أيها 0 الصيد وأنتم حرم 174). 

ولحديث أبى قتادة الذى فيه: (. ٠‏ فلما أنصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة 
لم يُحرم» فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الجسمر 
فعقر منها أتاناء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا: أتأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقى من لحم الأتان» فلما أتوا رسول الله ينه قالوا: يا رسول الله» إنا 
كنا أحرمنا» وقد كان أبو قتادة لم يحرم» فرأينا حمر وحش» فحمل عليها أبو 
قتادة فعقر منها أتانًاء ل ا 0 
محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحمهاء قال: 3 أحد أمره أن يبحمل عليها 
أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمها» . 

© جزاء قتل الصيد: 


5 7 
15 الأن * يا لد منوا لا تقل !الم 3 


0 الله تعالى: يا يها اين آم منوا لا تفتلوا الصيد وأنم رع ومل قد 
فجراء مَل ما قعل ل ل 
عَدل َلك صياما يدوق وبال أمْرِه عقا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو 


انتقام )240 . 
ال ال ات 
0 ا شاء كفرء سواء كان موسر أو معسرا ل وهذه الأأمور 


[1] ذبح مثل ما قتل -إن كان له مثل من التَعم- 000 
الخرم» وله أن يذبحه فى أى وقت شاءء» ولا يختص ذلك بأيام النحر. 

والمراد بالمتثل: الأشبه فى الصورة والخلقه لا فى القيمة فيذبح أشبة النجم "مما 
صاده من أغلب الوجوه» وذح بن مد القن تل يم 
النعامة ناقة وهكذا فعن جابر قال: سألت رسول الله لله عن الضبع؟ فقال: 
عينم ويحعل: , فيه كبشء إذا صاده المحرم)90؟ . 


.955 سورة المائدة:‎ )١( 
,16 (؟) سورة المائدة:‎ 
.)11959( ومسلم‎ »)١855( صمحيدح : أخرجه البخارى‎ 2 
.586 سورة المائدة:‎ )2( 


)2( صحيح : أخرجه أبو داود )78١1(‏ وغيره وصححه فى «الإرواء» .)١٠١60(‏ 


لفالماة كتاب الحج والعمرة 


وعن جابر: «أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بكبش» وفى الغزال بعتز» 
وفى الأرنب بعناق» وفى اليربوع بجفرة»(27. 

وقد قضى السلف من الصحابة والتابعين(21 فى النعامة ببدنة (ناقة) وهو قول 
مالك والشافعى» قال ابن حزم: «ولا شىء أشبه بالنعامة من الناقة فى طول العنق 
والهيئة والصورة» اه. 

وفى 0 والإبل وبقر الوحش: بقرة. 

وقد حكم عمر لظته فى الحمامة بشاة20) وكذا حكم ابن عباس يإض47) فما 
ا سا ا او ا م 
خبيرين , للحكم فى , المثل فإن لم يجدا له شبها من , النعم» فيجب فيه قيمتهء ولا 
7ت مكنا ل برها سانا دح بح ين بعري الاح بودي 
الثلاثة 

[؟ ]أن يقوم المثل بالدر راهم والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين لكل 
مسكين مدا ولا يجزئ إخراج القيمة80©. 

[؟] أن يصوم بدل ذبح المثل والإطعام: عن كل مد يومًا عند جمهور العلماء. 

والإطعام والصيام يفعلان فى أى موضع شاء؛ لأن الله تعالى لم يحد لهما 
ويم 37 


220 : أخرجه مالك (31)» وعنه الشاقعى (2)9417 وعنه البيهقى 2)١8*/65(‏ وانظر 
«الإرواة؛ (1ه 0 
والعناق: من أولاد المعز وهى ألتى من حين تولد إلى أن ترعى. 
واليربوع: حيوان يشبه الفأر. 
والحفرة: ما بلغ أربعة أشهر من الماعز وفصل عن أمه. 

00 نقل ابن قدامة فى 'المغنى» (5/0 :)4١4 27١‏ وشيخ الإسلام فى «شرح العمدة) 
(مفسريقة إجماع الصحابة على ذلك وعلى ما تقدم عن عمرء 0 مره نل ين 1111 

كم د اده د الووس وي جد ار راضم 

وعدكم) لسر 000 

(؟) حسنه الحافظ. أخحرجه الشافعى فى «الآم» »)51١54/5(‏ والبيهقى (507/5) وقال ابن 
حجر فى «التلخيص» ١؟/‏ هم ): الإسئاده حسن؟2. 

2 إسناده صحيح: أخخرجه البيهقى نااك 00 وانظر «الإرواء؛ .)1٠65(‏ 

(0) انظر «المجموع؟ ١‏ 227 


فق #المحلى) زم 8 , 


صحيح فقّه السسّنة وَدِتّهُ [اليجزء الثاز 1 


إذا اشترك جماعة فى قتل صيد: فليس عليهم إلا جزاء واحد لقوله تعالى 
و نر ناكل فى اندي 20 فليس فى الصيد إلا مثله لا أمثاله» وعن عمار 
ابن أبى عمار أن موالى لابن الزبير قتلوا ضبعًا وهم محرمون فسألوا ابن عمر؟ 
فقال: اذبحوا كبثنّاء فقالوا: عن كل إنسان منا؟ فقال: «بل كبش واحد عن 
جميعكه2'7. وهذا فى أول دولة ابن الزبير» ولا يعرف لابن عمر مخالف من 
الصحابة» وهو مذهب الشافعى وجماعة من السلف. 

فالجزاء والإطعام يشترك فيه القاتلون» أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد 
منهم الصيام كله لأن الصيام لا يشترك فيه ولا يمكن ذلك بخلاف الأموال. 

© من قتل صيدًا بعد صيد : فعليه لكل مرة جزاءء وليس قول الله تعالى « ومن 
عاد قم الله مه 670 . بمسقط للجزاء عنه» فإن الله تعالى لم يقل: لا جزاء عليه 
بل قد أوجب الحزاء على القاتل للصيد عمداء فهو على كل قاتل مع النقمة على 
العاين1 12 

© من قتل الصيد ناسيًا؟ 

ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعى» إلى أن العامد والناسى 
سواء فى وجوب الجزاء عليهء وحجتهم فى ذلك!2: 

١‏ قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتلى المؤمن خخطأء فقسمنا عليه 
قاتل الصيد خطأ. 1 

؟- قالوا: لما كان متلف أموال الناس يلزمه ضمانها بالخطأ والعمد» وكان 
الصيد ملكا لله تعالى» وجب ضمانه بالعمد والفطأ. 

قال بعضهم: فانم على عيفد ليعلء إن حك خط معلةة 

- بينما ذهب ابن حزم إلى انه الناسى الإجرامةة وغير المتفمد' لأ جزام عليه ولا 
إثم لقوله تعالى: «إومن ْله منكم متمد . .. 2304 . قال: لأن إذاقة الله تعالى وبال 


.9486 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الدارقطنى (؟/ -5؟)» وابن حزم (7/ 55017 . 
(7) سورة المائدة: 48. 

() «المحلى» (/178/1)» و«المجموع» ولا بو 

(5) انظر «المحلى» لابن حزم (لا/ 5 ١؟)‏ وما بعدهاء و(المجموع) (03156/19. 
(5) سورة المائدة: 948. 


١‏ كتاب الحج والعمرة 


الأمر وعظيم وعيده بالانتقام منه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام فى أنه ليس 
على المخطيئ البتة ولا على غير العامد للمعصية القاصد إليها... وقال تعالى: 
«( ويس عَليكُم جتاح فيما أخطأئم به ولكن ما عمدت فَلوبكم 0174 اه . 

ونقل هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد 
ابن جبير وابن المسيب وطاوس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد. 

ثم أجاب عن حجج الجمهور بكلام فى غاية السداد فليراجع» والله ولى التوفيق. 

© ما لا يحرم قتله أو صيده للمحرم: 

-١‏ الحيوان الإنسى أصلا: : تقدم أنه يحرم قتل أو صيد الحيوان البرى» أما 
الإنسى كالإبل والبقر والغنم والدجاج فلا يحرم شىء منه إن لم يكن وحشياء فإن 
ند بعير من صاحبه -وهو محرم- فأدركه وقتله رميًا فهو حلال» حتى لو توحش 
هذا 0 م 00 


لو 

و قتل محر الأكل: كالسباع وذوات الناب والمخلب» » لأنه لا قيمة له وليس 
بصيدء وهو مذهب الشافعى وقول للحنابلة خلاقًا للجمهور الذين أوجبوا فيه 
الفدية40) , 


ما بقتله وما يؤذي: وقد نص النبى عله على خمس يقتلن فى لحل 
والحرم» فعن عائشة ملع أن رسول الله عَيهُ قال: «خمس فواسق تقتلن فى الحل 
والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرق والكلب العقور» ا 

قال شيخ الإسلام(ا؟: «وجملة أن ما أذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله 
مباح سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذى قد عدا على المحرم » أو لا يؤمن 
أذاه مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب ٠‏ العقورء فإن هذه الدواب ونحوها تدخل 


.6 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(5) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» )١71/1(‏ بتصرف يسير. 
(9) سورة المائذة: 95, 

(5) «المحلى» (2)7578/10 وانظر «تفسير ابن كثير ) (48/7). 
(0) صحييح: أخرجه البخارى (1879): ومسلم .4١١94(‏ 
)003 الشرح العمدة» .)١1757/1(‏ 


بود “النامن حيث لا يشعرون وت بلواهم بهاء فأذا بها غير مأ ن» قال 
بين الاس من تعم بلواهم هم مو 
أصحاينا : قتلها مستحب») اه. 


وكذلك قتل البعوض والذباب والبراغيث والقمل إذا كانت تؤذيه لا حرج فيه 
ولااكتوءه عليه( , 

ه- قتل الآدمى الصائل: 

للإنسان أن يدفع عنه كل ما يؤذيه من الآدميين والبهائم» حتى لو صال عليه 
أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله» فإن النبى يَلقُهِ قال: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد)0). 

-١ 5‏ الأكل ما صيد من أجله أو بإشارته أو إعانته: 

ما تقدم فى حديث أبى قتادة من قوله فَلنَهِ : «أمنكم أحد أمره أن يحمل 
عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا)9 . 

فإذا صاد اذُحلٌ صيدا فأطعمه المحرم» فإنه يجوز له الأكل منه إذا لم يكن قد 
صيد من أجله. 

تون عبد لبعد يو تدان احص قال حرجنا نا مع طلحة بن عبيد الله و 
حرم- فأمدى له طير» وطلحة راقد» فمثا من أكلء ومنا من تورع» فلما استيقظ 
طلحة وقّق من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله هَئِتَهِ “41 وهو محمول على أنه.لم 


م 
يصد من أجله. 


بر كاريع اوت لل الطاب الشع لم د الال يا وعليه يحمل 
كيك لمان جثامة أنه أعدى إلى رسول الله عَلِلهِ حمارا وسعنا فرده إليه 
رسول الله يا َلك فلما رأى رسول الله و مافى وجهه قال: اإنا لم نردّه عليك 
إلا آنا حم08) نسو محمرل على أ كا صاده من أجل النبى هيده وهو محرم 
فلم يجز. 


.)7 504 /( المجموع الفتاوى» (8/575١١).ء و«المحلى؛»‎ )١( 
.0١11( (؟) صحيح: أخرجه البخارى (5480)» ومسلم‎ 
. صحيح: تقدم قريب‎ )'( 

(4) صحيح: أخرجه مسلم )١191/(‏ وغيره. 

(9) صحيح: أخرجه البخارى »)١855(‏ ومسلم (1191). 


نهف كتاب الحج والعمرة 


وهذا هو مذهب جمهور العلماء ورجّحه ابن القيم(21 وقال: آثار الصحابة كلها 
فى هذا إنما تدل على هذا التفصيل. اه 

© أمورلا بأس بها للمُحرم (المباحات): 

وهذه أمور يتحرّج منها بعض الحجاج» ولا حرج منهاء فمن ذلك: 

-١‏ الاغتسال لغير احتلام» وتغيير إزاره وردائه: 

فعن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا 
بالأبواء» فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسهء وقال المسور: لا يغسل المحرم 
رأسهء» فأرسلتنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى أسأله عن ذلك» فوجدته 
يغتسل بين القرنين» وهو يستتر بثوب» قال: فسلمث عليه» فقال: من هذا؟ 
فقلت أنا عد الله بن حنين» اي ا لات ل 10 
رسول الله لَه غكة يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يليه يده على الثوب 
فطأطأه حتى بدا لى رأسه ثم قال لإنسان يصب: صب» فصب على رأسه ثم 
حرك رأسه بيذيه» فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا ١‏ رأيته غك يفعل » ز[فقال المسور 
لابن عباس: لا أماريك أبدًا]5(2) وفيه دليل على جواز الاغتسال للمحرم . 

وعن ابن عباس قال: «ربما قال لى عمر بن الخطاب فَلقيه : تعال أباقيك فى 
الماء أ أطول نفس ونحن محرمون)9 , 


0 فقد أمر النبى علد عائشة هه فقال: «انقضى رأسك 


0 ؟) وهو جائز إذا أمن من سقوط شىء من شعره» وأما إذا لم يأمن فهو 
محل نزاع واجتهاد 17 لاو راو السام الدليل على المنع. 

“- حك الرأس والمتسد: فعن عائشة أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ 
فقالت: «نعم» فليحككه وليشدد)0* 0 

ويدل لهذا حديث أبى أيوب 59 ولذا قال شيخ الإسلاه20: «وله أن يحك 
بدنه [ذاشيكة وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك لم يضره» أه. 


. مع عون المعبود)‎ - 7١0 /5( و”تهذيب السنن»‎ »)١14/1( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
والزيادة له‎ )١١١6( ومسلم‎ 2)١85-00( (؟) صحيح: أحرجه البخارى‎ 

22 إسئاده صحيح: أخرجه البيهقى 20/0 

(غ) صححيتح: أحرجه البخارى (2))715 ومسلم (1511). 


(0) صحيج : ممه الل « الم ط ب 
بخ أخرجه مالك فى 00 


(5) «المجموعة الكبرى» (758/7") عن (حجة النبى) (ص: 77). 


صَحيح فقه السسنة وويتياالجزء الثانى] "١‏ 


وقال التووى: «وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلانًا فى إباحته. . . لكن 
قالوا: يرفق لثلا ينتنف شعره170) , 

4 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحسجم: 

الحديث أبن بجينة مله قال: (احتجم النبى عله وهو مُحرم بلحى جمل) 
-موضع بطريق مكة- فى وسط رأسه(9©. 

قال شيخ الإسلاء0©: (وله أن يحك بدنه إذا حكه وبحتجم فى رأسه وغير 
رأسه» وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جازء فإنه قد ثبت فى الصحيح (ثم ساق 
الحديث السابق وقال:) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. ..» أه. 

وذهب الجمهور إلى جواز الاحتجام بشرط ألا يتضمن قطع الشعر» وإلا لزمه 
الفدية» ورده ابن حزم فى «المحلى» (7/ 70917) بقوله عقب الحديث السابق: «لم 
يخبر َك أن فى ذلك غرامة ولا فدية» ولو وجبت ل أغفل ذلك» وكان ككل 
كثير الشعر أفرع» وإنما نهينا عن حلق الرأس فى الإحرام» والقفا ليس رأس ولا 
هو من الرأس...) اه. 

© فائدة: ويدخل فيما تقدم نزع الضرس وفقء الدمل فإنه لا حرج فيه. 

ه- شم الريحان والطيب لحاجة لا للتلذذ به: 

فعن أبن عباس قال: «المحرم يدخل الحمام؛ وينزع ضرسه» ويشم الريحان» 
وإذا انكسر ظفره طرحة» ويقول: أميطوا عنكم الأذى» فإن الله عر وجل لا يصنم 
بأذاكم شيعًا4 , 

وشم الطيب له ثلاث حالات200: 

١‏ أن يشمه بلا قصد منه» فهذا لا حرج فيه. 

1١‏ أن يقصد شمه» لكن لا للتلذذ به أو الترفيه» بل لاخختياره ونحو ذلك؛ 
وهذا لا بأس كذلك. 


)22 «الجموع» فا سرتشضفة 

(؟9) صحيح: أخرجه البخارى (18750)» ومسلم (01707. 
(5) لمجموع النتارى) .)1١5/55(‏ 

(4) إسناده صحيح: أخحرجه البيهقى (5/ 539-55), 


(5) انظر «الشرح الممتع» .)١59-1548/1/(‏ 


5315 كتاب الحج والعمرة 


'- أن يشمه قاصدا التلذذ به» فيمنع منه فى أقرب قولى العلماء» ولقائل أن 
يقول: إنه لا بأس لأنه ليس استعمالا ولا تأثير للشم فى الثوب أو البدن. 

"- طرح الظفر إذا انكسر: 

ويدل عليه أثر ابن عباس السابق» وقد سئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر 
وهو محرم؟ فقال: «اقطعه0(١2.‏ 

- تغطية الوجه للرجل: 

لا بأس أن يغطى الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك» ليتقى الشمس 
أو الغبار أو نحوه وهو محرم» وهذا مروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن 
الزبيرء وجابرء وابن عباس وجمهور التابعين وهو مذهب الثورى والشافعى297©. 
وأحد القولين فى مذهب أحمد0©. 

بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أن الحرم لا يخطى وجههء وهو 
مروى عن ابن عمر؛ ويستدل له بزيادة وردت فى , حديث المحرم الذى وقصته ناقته 
فمات» فقال النبى #َلِتْهِ : «ولا تخمروا رأسه) ففى رواية «ولا تغطوا وجهه) بدل 
«ولا تخمروا رأسها وفى رواية المجمع بينهماء وهذه الزيادة مختلف فى 
صحتهال؟)» فمن ضعقها قال: لا بأس بتغطية الوجه» ومن صححها: فمنهم من 
منع 0 الرجل المحرم وجهه؛ ومنهم من خص المنع بالمحرم الميت دون الحى 
أحذا بظاهر اللفظ وهو مذهب ابن حزمء ومنهم من قال: إنما نهى عن تغطية 
وجهه لصيانة رأسه لا يقصد كشف وجهه. فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن 
يغطوا رأس» ولابد من تأويله» لأن مالكًا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر 
رأس الميت ووجهه» والجمهور يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس» فتعين تأويل 
الحديث» قاله فى «المجموع» .)581١/17(‏ 

8- إسدال المرأة من على رأسها على وجههال: 

وقد تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وما فى معناه كالبرقع وتحوه» 


.)8١5( إسناده صحيح: أخرجه مالك فى «الموطاً)‎ )١( 

(؟) انظر الآثار عنهم فى «المحلى» (41/1)» وانظر «المجموع» (7/ 780). 

(9) «المبدع» وم 16). 

(5) الحديث متفق عليه وقد تقدمء والزيادة عند مسلم» وانظر «الفتتح» (541//5)» و«الإرواء» 
فال عروة 

)2 لمجموع الفتاوى» (77/ ,»2١١7‏ و«المحلى» (9/ ,)4١‏ و«المغنى) (9/ 790) . 


صحيح فقّه السنة ودِنتّه [الجزءالثانى] ا؟ 


اف اا ا 22 222 52ت ئتئ 00000000 


وأنه يجوز لها أن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الأجانب 
بها»ء سواء كان ماسا لوجهها أم لاء وهذا أصح قولى العلماء» لأن السدل لا 
يسمى نقابًا فعن أسماء بنت أبى بكر قالت: ١كنا‏ نغطى وجوهنا من الرجال» وكنا 
فتشط قبل ذلك فى الإحرام)210. 

وقالت عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله َه محرمات» 
فإذا حاذوا بنأء» أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
ك0 , 

4- لبس المرأة.ما شاءت من الثياب من أى لون: 

فعن القاسم بن محمد قال: (كانت عائشة تلسر س الثياب المعصفرة وهى محرمة)0©. 

وعنخ أسماء بنت أبى. بكر: «أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهى 
محرمة؛ ليس فيها زعفران»©2. 


وعن يزيد الفقير قال: اسافرت مع أم سلمة -زوج النبى عله - فكان بعض من 


معها يلبس المعصفر)90). 
1 وعن عطاء -فى قصة طواف عائشة لقع مع الرجال- «.. ورأيت عليها درعا 
ه200 


ولا يخد ناى الى أة المحرمة بالياض كما يعتقد كثير من النساء -وخصوضً 
الود ار لاعن عن عصور 
المصريات- با أن تلس , ما شاءت ما دام فد توفر فيه شروط اللباس الث : 
ريات- بل : م فد توفر فيه شر ياس الشرعى 
-٠‏ لبس المرأة السراويل واللخفين: 
ل ل يا وليس تمنع تما يمنع 


ل ل 


منه الرجل من لبس المخيط( ؟ -غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما تقدم-. 


(0) إستادة نجي : : أخرجه اناكم ذف فى «المستدرك» .)508/١(‏ 

(0) حسين لغيره: أخرجه أحمد (5/ 2070 وأبو داود (187#) بسئد ضعيف وله شواهد 
يحسن بها . 

(7) إسناده صحيح: عزاه الحافظ فى «الفتح» (؟/5-5) إلى سعيد بن منصور وصحح | إستاده . 

2 إسناده صحيح: أخرجه مالك »)9/١19(‏ والشافعى ف فى «الأم» ف س6 ” 

(6) إستاده صحيح : : أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصلف» . 

(5) صحيح: أخرجه البخارى »)١518(‏ وعبد الرزاق (5197/4). 

(7) انظر «الأمة (155/9)» و«المغنى» (2578/5) والمجموع الفتاوى» (755/ 24١١7‏ رافتح 
البارى» (5/7 ٠‏ 5)» وااجامع أحكام النساء» (1/ -5894). 


تدسف كتاب الحج والعمرة 
محص بر 1ك 

ولها كذلك أن تلبس الخفين» ولا تقطع ما فوق الكعبين منهما: 

فعن ابن عمر قال: «لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل)00©, 

وعن سالم عن أبيه: أنه كان يفتى النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين» حتى 
أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتى النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه)77). 

١‏ لبس المرأة المحرمة الحلىَ إن شاءت: 

فعن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين» إن ابنتى فلانة 
حلفت أن لا تلبس حليها فى الموسم (وفى رواية: فى إحرامها)» فقالت عائشة: 
قولى لها: (إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كلّهم0 , 

وعن نافع أن «نساء عبد الله بن عمر وبناته؛ كن يلبس الحلى وهس محرمات»9). 

وعن مالك بن مغول قال: سألت ابن الأسود: تلبس المحرمة من لمحلى؟ 
فقال: «ما كانت تلبس وهى محلَّة)0©. 

وقد صح عن عطاء أنه كان يكره الحلى المشهور» أى الذى تشتهر به المرأة من 

- لخضاب المحرمة بالحناء ونحوها إن شاءث: 
3 للمحرمة أن تختضب بالحناء وغيرها لعدم ورود النهى عنه عن رسول الله 
عه : ولأن الحناء ليست بطيب وهو مذهب الشافعى والحنابلة590), إلا أن بعضهم 
كرهه لأنه من الزينة . 

وقال الأحناف والمالكية : لا يجوز الخضاب للمحرم رةه كان أم امرأة. 

قلت: الظاهر أنه لا دليل على المنع لا للرجل ولا للمرأة» وعليه فلو لفت المرأة 
الخرق مع ال حناء على يديها فإنه لا حرج فيه ولا فدية فى أقرب أقوال العلماء. 


يق إسناده صحيح: ألخرجه ابن أبى شيبة (©8/؟97). 

2( إسناده صحيح موقوفًا: أخرجه الشافعى؛ وقد ورد مرفوعًا عند أبى داود (2)1875 
والبيهقى (6/ 24227 وغير همام والصواب وقفه. 

(9) إسناده صحيح: أخرجه الشافعى» ومن طريقه البيهقى (ه/؟0). وابن أبى فصن 
١‏ ع 

4 إسناده صحييح: أخرجه ابن أبى شيبة /1١(‏ 0970/4 . 

لق إسناده صحيح: أخخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 0/4 

(5) انظر «جامع أحكام النساء» (؟/ 1980) لشيخنا -حفظه الله-. 


ل 1ل الج اسم 


(/ا) إنظر «الجبموع4 (لا/ر 44974 و اجامم أدكاء النناء؛ بنوع) 
0 ر الجمو” 051157157 ولجامع احكام النساعة (251//5). 


تحيحٌ فقنه الئة أن [الجزء الثاني] /1؟ 


لكن هل يعكّر على هذا قول النبى َيه : «طيب المرأة ما ظهر لونه وخفى 
ريحه1(0)؟! فتكون الحناء طيبًا بهذا النص؟! قلت: الأظهر: لا يعكر كون الحناء 
من الطيب» لأن المنهى عنه ما له رائحة كما تقدم؛ والله أعلم . 

-١‏ الاكتحال للحاجة: 


لا بأس أن يكتحل المحرم من وجع يجله فى عينيه» وقد اتفق قى العلماء 
نقله النووى- ا ل 
فدية عليه فى ذلك2)0, 

وعن شميسة قالت: «اشتكيت عينى وأنا محرمة» فسألت عائشة أم المؤمنين 
عن الكحل» فقالت: اكتحلى بأى كحل شكت غير الإثمد» أما إنه ليس بحرام 
ولكنه زينة ونحن نكرهه» وقالت: إن شئت كحلتك بصبر» فأبيت)9” , 

وعن ابن عمر قال: «يكتحل المحرم بأى كحل شاء ما لم يكن فيه طيب»(4) 

قلت الوط أن يقيد جواز الاكتحال بالحاجة مه ن وجع ونحوه» فقد ورد 

عن يي ل ما يشعر بكراهته؛ إن لم يكر ن صريحًا» كحديث جابر فى حجة 
النبى عله فيه: «... وقدم على من اليمن يدن البى له فرجد فاطمة فل 
تمن حل ولبست ثيابًا صبيعًا واكنحلت فأنكر ذلك عليهاء فقالت إن أبى أمرنى 
بهذ!. . .» الحديث20 , 


قال فى «المغنى» (7517/79): وهذ! يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك .اه. 


0 
وفى صحيح مسلم أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه وهو محرم -وقد 
خرج أبان بن عثمان:ٍ ا فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان» وأمره أن 


يضمدها بالصبر» وحدث عن عثمان بن عفان أن البى عله فعل ذلك)20 , 


)١(‏ حسن: وسيآتى تخريجه فى موضعه؛ إن شاء اللّه. 

هع شرح مسلم) (/297») وهذا مذهب مالك -كما فى المدونة- »0747/١1(‏ والشافعى 
فى «الأم؟ (9/5؟1). 

(") أخرجه البيهقى (757/0): وشميسة هذه لم توثق إلا أنها صاحبة القصة. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 474/4). 

و) صحيح: أخرجه مسلم وقد تقدم بتمامه وتخريجه فى «صفة الحج». 

.)17١4( صحيح” أحرجه مسلم‎ )١( 


14؟” كتاب الحج والعمرة 


4- الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفى السيارة: 

وهذا لا حرج فيه فعن أم الحصين ناشع قالت: «حججت مع النبى يله 
حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالا يبغ وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع 
ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة»277. 

قلت: فعلم أن ما يفعله بعص الحجاج من تكلف ركوب ما لا سقف له من 
السيارات» تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالى. 

6- شد الحزام على إزاره. ولبس الخاتم والساعة والنظارة: 

لعدم النهى عن ذلك» وورود بعض الآثار بجواز بعض ذلك» فعن عائشة ماله 
أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: «وما بأس؟ ليستوثق من نفقته»(9©. 

وعن عطاء قال: يتختم -يعنى المحرم- ويلبس الهميان7 . 

قال الألبانى -رحمه الله د الى-: ولا يخفى أن الساعة والنظارة فى معنى 
الخاتم والمنطقة [يعنى الحزام ] مع عدم ورود ما ينهى عنهما «إوما كَانَ ربك ؛ نسم ه640 
أه. 

5- قتل ما يؤذى من الحيوان كالفواسق وغيرها مما تقدم. 

دخول مكة 


سئن دخول مكة: 

١‏ *» #- المبيث بذى طوىء والاغتسال لدخولهاء ودخولها نهار: 

لحديث نافع قال: «كان ابن عمر في إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» 
ثم يبيت بذى طوىء ثم يصلى به الصبح ويغتسل» ويحدث أن النبى يَلِنِدِ كان 
يفعل ذلك)220. 


للق 3 جه لم (8ة5؟1)) وأر داود 2 
(7) إسناده صحيح: انظر «حجة النبى #َيِلهِ؛ للألبانى (ص: 00. 
(") رواه البخارى تعليقًا . 

(4) سورة مريم: 54. 

(0) أصحييم: أخرجه البخارى (19177): ومسلم (0198. 


صحبحٌ فقه الْنَة ونه [الجرء الثانى] عله 


4 - دخول مكة من الثنية العليا: 

لحديث ابن عمر قال: «كان رسول الله يله يدخل من الثنية العلياء» ويخرج 
من الثنية السفلى)20© . 

- تقديم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام والدعاء بقوله: 

«بسم الله» اللهم صل على محمد وسلّمء اللهم افتح لى أبواب رحمتك»2©01. 

6- رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة: 

لثبوته عن ابن عباس29©» فيدعو بما تيسر» وإن قال: «اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام»9؟ فهو حسن يه عن ابن عمر. 


بط إ.” رما بأالست: ل أف القدهم ع ه: عه 
0 أن يطوف بالبيت: وهو طواف القدوم وسيأتى عقبه. 


الركن الثانى: الطواف (طواف الإفاضة) 

© تعريف الطواف: 

الطواف لغة: الدوران حول الشىء» وفى الاصطلاح: هو الدوران حول البيت 
الحرام على الوجه الذى يأتى الكلام عليه 

© أنواع الطواف: 

الأطوافة المشروعة فى الحج ثلاثة: 

-١‏ طواف القدوم: ويسمى طواف الورودء وطواف التحية» لأنه شرع للقادم 


عق كبك مكة لتحية البيت» وهو مستحب للآفاقى القادم من خارج مكة عند 
جمهور العلماء _خلاقًا للمالكية الذين أوجبوه وقالوا: :د لزمسه دم- تحيةً 
للبيت العتيق . 


والأصل فى هذا فعل النبى عَلْلّهُ ففى حديث جابر: «حتى أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلانًا ومشى أربعًا2(0 . 


00 صحيح : : أخرجه البخارى (6/ا8١)2‏ ومسلم (8ه؟١).‏ 
(؟) صحيح: رجه مسلم (2010/17 والترمذى (7554))» والنسائى (794/؟) بدون الصلاة»؛ وهى 
عند أبى داود (550). 


(9) إسناده صحيح: أخخرجه ابن أبى شيبة (45/9)» وانظر «مناسك الحج» للالبانى (50). 
62 إسناده حسن: أأخرجه البيهقى ا وانظر #مئناسك الحج» (50). 


007 اهوبا 
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(5) صحيح: أخرجه مسلم (18؟١)‏ وقد تقدم. 


كلها كتاب الحج والعمرة 


وعن عائشة ضطقه : «أن أول شىء بدأ به حين قدم النبى يَلِدَوٍ مكة أنه توضاً ثم 
طاف .يف11 

فاستدل المالكية على الوجوب بذلك مع قوله ييند: خذوا عنى مناسككم)20 . 

وقال الجمهور: إن القرينة قد قامت على أنه غير واجب» لأن المقصود 
التحية» فأشبه تحية المسجد فيكون سنةء وهو الراجح» والله أعلم . 

ه فائدة, من ذهب من الميقات رأسًا إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة 
بعرفة29. فإن طواف القدوم يفوت بالوقوف بعرفة. 

؟- طواف الإفاضة (طواف الركن): ويسمى طواف الزيارة؛ وهو ركن من 
أركان المج بالاتفاق» ولا يتحلا ل المحاج يدوله التحلل الأكيرة ولا ينوب عنه شىء 
البئة » قم ثبتت ركنية بالكتاب والسنة والإجماء(؟. 

لله تعالى : «ثُمَ ليقضوا تَفَهم وليوقوا تذورهم وليطَوُوا بالبييت العتيق 2004 . 

وقد 0 العلماء على أن هذه الآية فى طواف الإفاضة. 
فحاضت» فقال رسول الله مَلِتر: «أحابستنا هى؟» قالوا: إنها قد أفاضت» قال: 
(فلاء إذن200. 


ليحر 


فدلً على أن طواف الإفاضة فرض لابد منه» ولولا فرضيته لم يمنع من لم 
يأت به عن السفر. 

و وقت طواف الإنافة" : ل 

(1) أول وقته: لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاء وهو 
وقت موسع ييخلئ :من 'طلوع الفجر يوم النحر عند الخئفية والمالكية» وذهب 
لق أخرجه البخارى (2)1516 ومسلم (1718). 
اه 5 0 والنسائى (2©505517 وأبو داود .)1١51/0(‏ 


(4) سورة 0 لاا 
000 . أحرجه البخارى 0 


[(ف4 «الهدارة) (7١8١)»ء‏ ولحاشية ابن عابدين» (؟/ 2056١‏ 
وتشرح الررقاتىي؟ (5/ 5481 وةالمغنى 6 0 5 
امم ه). 3 


«نهاية المحتاج» زه 6ق 


3 
؟» و#الموسوعة الفقهيةة» 


متحيح فقه السِّنَة ونش [اليجزء الثاذ قا 


الشافعية والحنابلة إلى أن وقته يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة 
قبله . 

(ب) آخر وقته: ذهب الحنفية إلى أن آخر وقت لطواف الإفاضة هو آخر أيام 
التشريق» وعند امالكية: وقته شهر ذى الحجة فإن أخره ففيه دم» وأما الشافعية 
والحنابلة وصاحيا أبى حنيفة 

فقالوا: الأصل عدم التأقيت وليس هناك ما يوجب فعله فى أيام النحرء ولا 
يلزمه فدية إذا أخره بعد أيام النحر أو بعد شهر ذى الحجة» ولا يسقط عنه أبد ولأ 
ل اي اسم إلى أن يعود فيطوف. 

قلت:القول بأنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذى الحجة -لغير عذر- متجه؛ 
لأنه ا اعمال الحج» وإن كان الأحوط ألا يؤخره إلى ما بعد أيام النحر 
خروجً من الخلاف» ولذا قال شيخ الإسلام فى «منسكه): «يدخل مكة فيطوف 
طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك» لكن ينبغى أن 
يكون فى أيام التشريق» فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع»(0) اه 

(ح) أفضل وقته: يستحب أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر (يوم العيد) 
لآنه فعل النبى َيه كما فى حديث جابر الطويل وغيره. 

© يشترط فى طواف الإفاضة خاصة: أن يكون مسبوقًا بالوقوف بعرفة» فلو 
طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة» لا يسقط به فرض من الطواف» إجماعًا . 

© إذا حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة: 

فإن استطاعت .من غير مشقة- أن تتنظر حتى تطهر ثم تطوف.. لزمها ذلك» 
لقول النبى عَقِتَهِ لعائشة لما حاضت: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى 
بالبيت)202 قال 5 شيخ الإسلام0©: «أما الذى لا أعلم فيه نزاعًا أنه 0 
تطوف دنا كانت قادرة على الطواف مع الطهر» فما أعلم منازعًا أن 
ذلك يحرم عليها وتأثم به وتنازعوا فى إجزائه : سه يجزئه 
ذلك» وهو قول فى مذهب أحمد. ..) اه. 


ضرف المجموع الفتاورى) (75/ 7508 -505), 


قف كتاب الحج والعمرة 


لكن. .. إذا كانت غير قادرة على الانتظار حتى تطهر كى تطوف» لارتباطها 
عموعد رحلة العودة ونحو ذلك -وهو وارد جد فى هذه الآيام فلا تخلو هذه 
المرأة من ثمانية أقساء(21: 

-١‏ أن يقال لها: أقيمى بمكة -وإن رحل الرجال حتى تطهرى وتطوفى؟! وفى 
هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها فى بلد الغربة مع الحوق غاية الضرر ما فيه. 

- أن يقال لها: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه؟! وهذا لا قائل به» 
فإنه ركن احج الأعظم وهو المقصود لذاته» والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. 

- أن يقال لها: إذا خحشيت مجىء الحيض فى وقت الطواف جاز لك تقديمه 
على وقته؟! وهذا لا يعلم قاتل به وهو و كتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة . 


ى يوم 

5- أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتى فى أيام الحج» فيسقط 
عنها فرضه حتى تصير آيسة من الحيض وينقطع بالكلية؟! ولازم هذا سقوط الحج 
عن كثير من النساء وهو باطل» ثم إن من لم يجب عليه الحج لو تكلفه صح منه 
فماذا يقال حيشذ؟! 

ه- أن يقال: ترجع على إحرامها -تمتنع من من الجماع: والتكاحت حتى تعود إلى 
البيت فتطوف وهى طاهرة ولو بعد سنين؟! وهذا نما ترده أصول الشريعة» وما 
اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة» ولا يخفى ما فيه من المشقة. 

- أن يقال: بل تتحلا تتحلل حتى تطهر كما يتحلل المحصصر مع بقاء الحج فى 
ذمتهاء فمتى قدرت على الحج لزمهاء وتطوف طاهر؟! وهذا ضعيف لأن 
الإحصار أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت فى وقت الحج» وهذه 
متمكنة من البيت» ثم إن عذرها لا يسقط فرضص الحج عليها ابتداءٌ فلا يكون 
عروضه موجبًا للتحلل كالإحصار. 

أن يقال: وح ماين سرياس ريت يليا «المصويية العاجر عي 
الحج بنفسه؟! وهذا لا قائل به» ثم إن المعضوب يكون آيسًا من زوال عذره» وهذه 
لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن ينقطع دمها زمن اليأس أو قبله» فليست 
كالمعضوب . 5 


فبطلت هذه التقديرات السبع» فتعين التقدير الثامن وهو: 


)١(‏ مختصر من بحث رائق للعلامة ابن القيم فى #إعلام الموقعين» (7/ )١15‏ وما بعدها. 


صحبحٌ ففّه السْنة نشم الجزء الثاني] رذفا 

4 أن يقال: تطوف بالبيت -وهى حائض- للضرورة» وهذا هو الموافق 
لروح الشريعة السمحة» ولرفع الحرج عن الأمة. 

وأمَّا ما ورد فى كلام الأئمة وفتاويهم فى اشتراط طهارة المرأة من الحدث 
الأكبر فى طوافها- إنما هو فى حال القدرة والسعة» لا فى حال الضرورة والعجز» 
فالإفتاء بهذا لا ينافى الشرع ولا قول الأئمة. 

وعتامن اعتارشي ارتم ابن تيمية -رحمه الله(1) الذى قال فى خاقة بحثه: 

«هذا هو الذى توجه عندى فى هله المسألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم؛ ولو لا ضرورة الناس واحتياجهم إليها عملا وعلمًا لما تحنشّمت 0 
حيث لم أجد فيها كلامًا لغيرى» فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله بيه. . 
اه . 

قلت: إن استسطاعت المرأة أن تتناول دواء يمنع الحيضة وقت اتجء » فلها أن 
تفعل -إن لم يكن يضرها- خروجًا ا من المخلاق» والله تعالى أعلم. 

ع طواف الوداع: ويسمى طواف الغدر: وطواف آخر العهد؛ وهو واجب 
من واجبات الحج عند جمهور العلماء -خلاهًا للمالكية فهو عندهم سنة- لحديث 
ابن عباس فلإ قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن 
المرأة الخائض)220 , 

وفى لفظ: «كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال رشول الله له : لا ينفرن 
أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت:0 . 

وهو دليل على وجوب طواف الوداع» وعلى أن المرأة إذا حاضت بعد مأ 
طافت طواف الإفاضة فإنها لا يلزمها البقاء حتى تطهر وتطوف للوداع» لكنٍ 
يرخص لها فى ترك طواف الوداع والسفر إلى بلدهاء ولا يلزمها دم بذلك» ويدل 
على ذلك ما تقدم قريبًا أن صفية لما حاضت» فقال النبى وَيْنَهِ : «أحابستنا هى؟) 
قالوا: إنها قد أفاضت» قال: افلتتغر إذن»249. . 


)١(‏ #مجموع الفتاوى» (95/ 11/5 2 141) ورجحه شيخنا فى اجامع أحكام النساء» (9/ الزاه) 
وما بعدها. 

(0) صحيح: أخرجه البخارق (0ه/01)ء ومسلم 7 . 

(5) صحيح: أخرجه مسلم (/75519 2 

(:) «الأم» © للشافعى (194/7). 


59 كتاب الحج والعمرة 
ل د 


قلت: وقد صرف المالكية أمره تيه بطواف الوداع بالترخيص للحائض فى 
تركه دون فداء؟! وهذا ليس بشىء؛ فليس فى سقوطه عن المعذور ما يجوز 
سقوطه لغيرف كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرهاء بل تخصيص 
الحائتض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرهاء والله أعلم . 

© تنبيه: إن طهرت المرأة قبل أن تسافر فعليها الطواف للوداع: إذا لم تكن 
قد خرجت من بيوت مكة» فإن طهرت وهى لا تزال فى بيوت مكة لزمها أن 
تطوف طواف الوداع97©. 

© المكىّ لا وداع عليه 

لا يجب طواف الوداع إلا على الحاج من أهل الآفاق» فأما المكى فلا وداع عليه 
عند الحنفية والحنابلة _وألحق الحنفية بالمكى من كان منزله داخل المواقيت- لآن 
الطواف وجب توديعًا للبيت» وهذا !ا المعنى لا يوجد فى أهل مكة لأنهم فى وطنهم . 

وعند المالكية والشافعية يطلب + ظراق: الرااع في تحن اك مم ذم د السفر من 
مكق ولو كان مكيًا إذا قصد سفر) تقصر فيه الصلاة لعموم الأمر بأن يكون آخخر 
العهد بالبيت20, 


أحكام فى الطواف عامة 
© شروط الطواف: 
-١‏ هل تشترط الطهارة للطواف؟ 
ذهب جمهور العلماء _خلاقًا للحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم- إلى أن 
الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الطواف» فإذا طاف فاقد) أحدهما 
فطوافه باطل لا يعتذ به. 


وحجتهم فى هذا حديث ابن عباس عن النبى مُه : «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله أباح فيه الكلام...00) وهو مختلف فى رفعه والصواب وقفه. 


.)١64/7( «الأم» للشافعى‎ )١( 

(5) «الموسوعة الفقهية» (08/117). 

(9) أخرجه الترمذى (950)؛ والنسائى (5577)., واللتاكم /١(‏ 11) وغيرهمء ولا يصح 
مرفوعاء والصواب وقفه كما بينه شيخنا -حفظه الله -فى #جسامع أحكام النساء» 
(5/ هذه -2651 خلاقًا للعلامة الآلبانى -رحمه الله- حيث صحح رفعه فى (الإرواء» 


1ه ). 


صحبع ففه السّنة وأدنُالجزء الثانى] 0 
2ك 


وهذا الاستدلال مردود لأمور: 

0 أ) أن الحديث لا يصح مرفومّاء فالصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس» 
1ه الترمذى والبيهقى وابن ثيمية وابن حجر» وشيخنا مصطفى العدوى. 

(ب) على فرض صحتهء فلا يلزم منه أن الطواف يشابه الصلاة فى كل شىء 
حتى يشترط له ما يشترط للصلاة!!210, 


(ح) أنه قد كانت أعداد من المسلمين -لا يحصيهم إلا الله عز وجل- 
يطوفون على عهد رسول الله تله ولم يرد أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء لطوافه مع 
احتمال انتقاض وضوء الكثيرين ودخول ؛ كثير منهم الطواف بلا وضوء» لاسيما مع 
شدة الزحام فى طواف القدوم والإفاضة27. 

ولذا قال شيخ الإسلام فى «الفتاوى» :)١98/5(‏ اوتبين أن طهارة الحدث لا 
تشترط فى الطواف ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» 
0 الوضوء] فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس فى 
الشريعة مايدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه..24 اه. وقال ابن حزم 
23/7 «والطواف بالبيت على غير طهارة 0 وهو انختيار العلامة ابن 
عثيمين -رحمه الله تعالى- فى «الممتع؟ ١/70‏ 

قلت: ومع ترجيحنا لجواز ا وصوء خذاو بلا أل ييصتحي 


78 
ذلك لحديث عائشة قال- 1 2 ُ 


نشة قالت: «أول شىء بدأ به حين قدم النبى َك أنه توضأ دم 
طاف ثم. . .2*0 الحديث . لعموم الآدلة على استحباب الذكر على طهارة . 
لكننا لا نستطيع أن نلزم من اتتقض وضووؤه فى الطواف بالذهاب 
للوضوء ء لاسيما مع شدة الزحام - بغير دليل واضح» والله أعلم . 
هذا كله فى الطهارة من الحدث الأصغر» فأما الحدث الأكبر كلطيقن والنفاس 
والجنابة» فالظاهر أنه يجب الطهارة منه للطواف لقول النبى عَلنه لعائشة وقد 
حاضت- : «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت»7© فمن طاف محدئًا 


)١(‏ انظر أوجه التفريق بين الصلاة والطواف فى الجامع أحكام النساء» (؟/7؟09). 

هق الجامع أحكام النساء؛ (5/ 016) بتصرف يسير وانظر «مجموع الفتاوى) (91/  )3107/7‏ 
(*)صحيح: أخرجه البخارى (15/5)) ومسلم (19786). 

(؟)صحيح : تقدم تخريجه . ش 


فا كتاب الحج والعمرة 


حدثًا أكبر -بغير عذر- ثم خرج إلى بلده. فقال مالك والشافعى: حكمه حكم 
0 وقال أبو حنيفة: يبعث يدم وبسريه1 1 


ستر العورة: فلا يجوز لأحد أن ايطوف بالبيت عريان» فإن فعل لم يجزئه 
0 لقوله تعالى : يا بني آدم خذوا زينك كُم عند كل مَسلْج د20 . 
وحديث أبى هريرة: أن أبا بكر الصديق ماله بعئه فى الحجة التى أمَره عليها 
رسول الله يَفِيْهِ قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس: «آلا لا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»29 . 1 
وقال الحنفية ستر العورة واجب فى الطواف وليس شرطًا لصحته» فمن طاف 
0 طوافه عند الجمهور وصح عند الحنفية لكن يلزمه دم. 
- أن يكون الطواف خارج البيت (الكعبة): قال تعالى 8 وَلْيَطوَفوا بالبيت 
ا فلو طاف فى الحجرا*؟ لم يصح طوافه لقوله لله : «الحجر من 
ع(50) رمام م 


البيت)7 وقد تركته قريش لضيق التفقة وأحاطته بالجدار فيشترط لصحة الطو أف 


أن يكون خارج الحجر وإلا بطل عند الجمهور. وعند الحنفية يجب إعادته ما دام 
فى مكة فإن رجع إلى بلده فعليه هدى يرسله إلى مكة. 

5 6- أن بدأ طوافقه م١‏ الح الأسود ونتق اليه وبجعا الست عه نسارة: 

34 إن يبدا طوافه من اححر الاسود وينتهى إليه ويجعل البيت عن يسارة: 

لحديث جابر: «للا قدم رسول الله عله مكة أن الجر الأ مود فاستلمه 5 

< ا 0 ى 2 حم 


مشى عن يمينه» فرمل ثلانًا ومشى أربعًا»"2 وهذا شرط للطواف عند الجمهورء 
لمواظية ال عد عليه» الأنه بيان لمجمل الأمر القرآني بالطواف فكان من حقيقته» 
ولقوله هَلِلْهِ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد( 


.)1757/19( «التمهيد» لابن عيد البر‎ )١( 

(0) سورة الأعراف: ١ا,‏ 

هرف صحيح : ألحرجه البخارى (205794 ومسلم 97" ). 

(4) سورة الحج: 55 

(5) الحجر: 2 المحاط بجدار مقوس تحت ميزاب الكعبة فى الجهة الشمالية منها 
ويسمى الحطيم والجدر. 

(5) صحيح: أخحرجه الترمذى (89/5)» وأبو داود (4؟5١7)»‏ وابن ماجة (7400)» وأصله فى 
الصحيحين عن عائشة. 

0320 صحيم: تقدم بتمامه وتخريجه. 


4) صحييم: أخرجه البخارى تعليقًا (فى البيوع)؛ ومسلم (210714. 


صحيح فقه السّنة ولَنَتُهُ [الجزء الثانى] ا 
عسا7حسح ل 0 سك 


- أن يكون سبعة أشواط كاملة: 


لأنه فعل النى قَّهُ بين للقدر الذى يحصل به به امتشال قوله تعالى: 
وْيَطرَقُوا 4 فيكون فرضّاء وهو مذهب الجمهسورء فلو ترك غنطوة فى أى شوط 
لم يجزئ هذا الشوط». وأما الحنفية فجعلوا الركن: الإتيان بأكثر السبعة» والأقل 
الباقى واجبًا لا ركنّاء وهذا مردود بأن مقادير العبادات لا تعرف بالرأى والاجتهاد» 
وإنما بالتوقيف والنص» » فهى كمن نقص من الصلاة ركعه فلا تصح» ولذا خالف 
الكمال بن الهمام -وهو من الحنفية- المأهب فقال: «الذين ندين به أنه لا يجزئ 
أقل من سبع»؛ ولا يجبر بعضه بشى1722) اه. 


ه أثثاء 505 


8 الشك فى عدذ ا لأشواط: 


من شك فى عدد أشواط طوافه وهو فى الطواف بنى على اليقين» وهو الأقل» 
عند جمهور الفقهاء (الشاقغية والحنابلة) ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك7©, 


5ه يا 
قفتا لكن لو ترجح عنذه الأكم 8 عله والله أعا 
ر يه» والله اعلم . 


1 /- الموالاة بين الأشواط: معنو ى عدم الفصا ل الطويل بين الأشواط» وهو شرط 
للطواف عند المالكية والحنابلة» وفى قول عند الشافعية أنه واجب» وعند الحنفية 


والشافعية سنة. 


ومن قطع طوافه لعذر كقضاء حاجة أو وضوء -لمن يرآه شرطا- أو أداء 


الصلاة المكتوبة» أو و ليستريح من تعب وتحوه » فإنه يبنى على ما طاف» ولو قطع 


طواقة عابنًا لغير عذر بطل طوافه” 00 

© سثن الطواف: 
١ 5‏ - الوضوء قبل الطواقف: لحديث عائشة ملظتها : «إن أ أول شىء بدأ به النبى 
يَبَهُ حين قدم أنه توضاً ثم طاف بالبيت)49) وهذا مجرد فعل يدل على 
الااستحباب ولا ينتهض للوجوب» وليس الوضوء بداخل فى عموم المناسك حتى 


15 


يقال أنه بيا بيان لقوله لخذوا عنى مناسككم؟. ثم يحتمل أله توضاً لأجل ما يعقب 

الطواف من الصلاة . 

)١(‏ «نهاية المحتاج ع 1 وديا 
(/ 24:95 وابدائع الصنائع؟ (؟/ 

22 اللغنى' 020 و«للجموع» جره ؟). 

(9) اد نظر #اللحلى» لابن حزم (0/ ,)18١‏ 


222 صحيح : أخرجه البخارى (ملكل ومسلم 061 


2 ماسو 
11 


3 وافتتح القديرة (5/ 1غ ؟). 


578 كتاب الحج والعمرة 


0 فالطواف ذكر فتستحب له الطهارة لحديث الرجل الذى سلّم على 

0 يله عه «فلم يرد عليه حتى أقبل فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام»(21. 
- الاضطبا اع [للرجال فقط]: وهو أن يجعل وسط إزاره تحت إبطه الأيمن 

َي رفه على سكب ابره فيكون منكبه الأيمن مكشوقًاء لحديث يعلى بن 
أميّة: «أن النبى وَيلْهُ طاف مضطيع2770 . 

والاضطباع سنة -عند اجمهور- للرجال دون النساء» فى جميع الأشراط» 
و الاضطباع فى كل طواف بعده سعى ؛ كطواف القدوم لمن أراد أن يسسعى 
بعده» وطواف العسمرة» وطواف الزيارة لمن أخمر السعى إليه» فى لهي حلفي 
والشافعية» ومذهب الختابلة أنه لا يضطبع فى غير طواف القدوم0 . 

© تنبيه: الاضطباع إنما يشرع فى الطواف دون سائر المناسك» لا كما يفعل 
كثير من | لناس»؛ من الاضطباع من حين يحرم ويستمر كذلك حتى يحل» وهذا 


من الجهل بالسئة» حتى إنه ليصلى مكشوف العاتق؛ وهذا منهى عنه» كما تقدم 


فى الامكروهات الصلاة)» . 


وعلى هذا فينبغى له أن يسوّى رداءه فيغطى عاتقه قه الأيمن كذلك بعد إنهاء 
طوافه» لذن الاضطباع محله الطواف فقط . 


“- الرّمّل فى الأشواط الثلاثة الأولى [للرجال]: 


ومعناه: إسراع المشم مع تقارب الفط وهر الكتفيه من غير وثب» ويكون 


فى الأشواط الغلائة الأول فقط» ويمشى فى الأربعة الأخرى. 

والرمل سنة فى كل طواف بعد سعى» فعن ابن عباس يفا قال: «قدم رسول 
الله وله وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب» فقال المشركون: : إنه يقدم عليكم 
غدا قوم قد وهلتهم الْحَمَى» ولقوا منها شدة»: فجلسوا مما يلى الحجرء وأمرهم 
النبى يَفَهُ أن يرملوا ثلائة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين9؟2 ليرى المشركون 
جلّدهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قل وهنتهم؟ هؤلاء أجلد 


)١(‏ -حسن: أخرجه أبو داود (141/6) وغيره. 
65١‏ ا ست اماو نل لح عورا الكااه 
(0) حسن: أخرجه أبو دارد (ثثن4 1١‏ )؛ والترمذى (59 3 وابن ماجة (5555) وحسله الالبانى . 
(*7) «الموسوعة الفقهية» (59/ 115). 
(5) أى الحيجر ر الأسود والركن إليمانى » وذلك لأتهم بينهما يغيبون عن ن نظر الشركين» قاله فى 
«الفتح) )001١/(‏ قلت: فأراد النبى 2 أن يستريحوا ليبقوا على قرتهم . 


صحيح ففه السّنة ونَتّهُ[الجزء الثانى ] وم 


من كذا وكذا» 217 وهذا فى عمرة القضاء فى السنة السابعة» لكن الرّمل ظل سنة 
فى الأشواط الثلاثة الأولى بتمامهاء فقد فعله النبى يَيْلَّهُ فى حجته -وكانت بعد 
فتح مكة ودخصول الناس فى دين الله أفواجًا- كما فى حديث جابر 3... فرمل 
ثلاناء ومشى أربعًا70") وفى حديث ابن عمر «سعى النبى #َِلَهُ ثلاثة أشواط ومشى 
أربعة فى الحج والعمرة [ من الحجر إلى الحجر ]200 وسعى -هنا- يعنى: أسرع . 

ويؤيد أن الرمل سنة باقية -بعد زوال العلة من إغاظة المشركين- أن عمر بن 
الخطاب تله كان هم أن يتسركه (قال : ما لنا وللرمل؟ إِثما كنا راءينا به المشركين» 
وقد أهلكهم الله ثم قال [ شه صنعه الب لله فلا نحب أن نتركه4)) 

© لا يشرع تدارك الرمل: كه فى الغلاثة الأول لذجل الزحام وتحوه» 


ابو 
> ا الل اال ا 0 


فلا يقضه فى الأربعة الأخرى» ل 
© لا يشرع الرمل للنساء230: وهو يقول اكت أهل العلمء حتى نقل بعضهم 


قالت عائشة فلقيه: «يا معشر النساء؛ ليس عليكن رمل بالبيت» لَكُنّ فينا أسوة»(6©0 
وصح نحو هذا عن ابن عمر() وروى عن ابن عباس20 وغيرهما من السلف. 

4 2- استلام الحجر الأسود وتقبيله فى كل شوط إن أمكن: 

استلام الجر هو: مسحه باليد: وهو سنة لحديث أبن عمر قال: #رأيت 


رسول الله مَنّهُ حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة 


.)١735( صحيح: أخر جه البخارى (0517١)؛ ومسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: تقدم:كثيرا؛ 

(5) صحيح: آخرجه البخارى (5 ))١70‏ ومسلم )١١11١(‏ وغيرهما بدون الزيادة» وهى عند 
ابن مأجة (596-0؟), 

(1) صحيح: أخرجه البخارى ))١5005(‏ ومسلم .)١79/:(‏ 

)2( الافتتح البارى» 001/593). 

(0) «الأم) (ك/ 6) و(المغنى» (79/ 544)؛ و(فتح اليارى» ,)66١/1(‏ ولشرح مسلم» 
و 

(0) حسن لغيره: أخحرجه البيهقى (0/ 85)» وابن أبي شيبة .)8١9(‏ 


(1) صحيح: أخرجه البيهقى (84/0). واب بن أبى شيبة (1/ 5/ 2.215١‏ 
0) إستاده ا أخر جه ابن أبى شيبة /١(‏ 4/ ؟؟١)‏ وفى سئده محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
لبان 


ا 


0751 ومسلم‎ :)١505( صحيح: أخرجه الببشارى‎ )٠١( 


نكرة ا كتاب الحج والعمرة 


مو لمكن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما 
ا رسول الله عَقه ينعله() . 


قبل عمر بن الخطاب الحجرء وقال: «لولا أنى رأيت رسول الله يله 
ل ك0 


© إذا ثم يستطع تقبيله أو استلامه: 
ل ا ل فإن اإستلمه و شق عليه تقبيله 
قبل يدهع فإن شق عليه استلامه بيده» له نا للم بقعم جر ها وج 


لحديث ابن عباس قال: : «طاف النبى عَيّهُ فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن 


بمحجن )(1) زاد مسلم ايته من حديث أبى الطفيل: لو يقبّل المحجن»40) , 


فى روانا و 
0 استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكيّرء لحديث ابن عباس قال: 
اطاف الى لله بالببت على بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه بشىء كان عنده 


24 50 


س2 
وصح عن ابن عمر: «أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم اللّهء الله أكبر 90 . 


7 5- الستجود على الجتجر اللأسود: فعن ابن عمر قال : «رأيت عمر بن الخطاب 
قبا الحجرء وسجد عليهء 5 ثم عاد فق مله سيحد عليه ثم قال: هكذ! رأيت 


بل الحجرء وسجد علي ماد فقسبا 
سول الله يكه22"9 وقد ثبت هذا أيضًا عن ابن عباس من فعله؛ قال الألبانى 


ل رحخمهة الله في الإرواء 7/5 (فيبدو من مجموع ما سيق" أن السجود على 


الحجر 0 ثابت» 7 ا والله 00 اه. 
البيت إلا الركنين اليمانيين)80), 


.)1514( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

20 ممسحيح : أخرجه البخارى )»)1١50(‏ ومسلم (1719/0). 

زرف صحيح : أخرجه البخارى .)١1501/(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)١11/5(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخارى (1511). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (8844)» والبيهقى (9/0/) وصححه الحافظ فى 
«التلخيص» 0 


4 حسنه الألبائ لى: كما فى «الإرواء) (5/ 0319 


ويا 


(8) صحيح: أخرجه البخارى 2)١509(‏ ومسلم (/17551). 


متحيح فقه السْنَة أنه [الجزء الثاني] فقا 


© لا تزاحم المرأة الرجال: 

لا شعن للمرأة أن اتزا خ الريج انان الملراقه لالمعلام لكين رادل اير 
الأسود؛ فعن عطاء قال: كانت عائشة ضة تطوف حجرة20 من الرجال لا 
تخالطهم» فقالت امرأة: لطلتى نستلم با أم الؤنينء قالت: انطلقى عنى» وأبت 
[قال عطاء: ] يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن 
لنت قُمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. . 2 

ولا اشتكت أم سلمة متي قال لها النبى وَللَهِ: «طوفى من وراء الناس وأنت 
راكبة)70 , 


ه © وييتتم أل مصعلم أفشا 
2 م يُستلم الركنان الشاميان: 


لحديث ابن عمر المتقدم قريبّاء لأن الركن الشمالى والغربى (١جهة‏ الحجر) ليسا 
على قواعد إبراهيم لساك 

8- الدعاء بين الركنين الي 

ال سمعت النبى يَقِنّه وهو يقول بين الركن 
والحجر: ل 

قال شيخ الإسلام فى «الفتاوي» ل 6 ال ويستحب له فى الطواف 
أن يذكر ألله تعالى» ويدعوه بمأ يشرع» وإن قرأ ا فلا بأس » فليس فيه 
ذكر محدود عن النبى وَل لا بأمرهء ولا بقولهء ولا بتعليمه» 0 
الأدعية عية الشرعية» وما يذكره الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك» 
أصل له وكان النبى ل ا سر ره 
وفي ي الآخرة حَسنَة وقَا داب التار200. . كما كان يختم سائر دعائه بذلك» اه. 

4- الانتهاء إلى مقام إبراهيم -بعد الطواف- وقراءة: ط وَانُخدُوا من مُقَامِ إبراهيم 

مُصلَّى 004 


)١(‏ حجرة أى : ناحية معتزلة عن الرجال (الفتح #/ - سلفية 

(1) صحيح: أخرجه البخارى »))١518(‏ وعبد الرزاق (59//0). 

صحيح: أخرجه البخارى (2)1519 ومسلم (159/5). 

(4) ححسن: أخرجه أبو داود ».)١895(‏ والنسائى فى 7الكبرى» (5575), وأحمد (9/ )41١‏ 
وغيرهم » 0 من فعل عمر وابنه عند عبد الرزاق (85550)» 4555), 


(4) سورة البقرة: 


(5) سورة البقرة: 156. 


دسل 


بعب كتاب الحج والعمرة 


-٠‏ صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف إن تيسر 

. 4 أن يقرأ فى هاتين الركعتين: 8 قل يا أيها الْكافروت 4 وط قل هو الله أَحَد‎ -١ 

وهذه السنن الثلاث الأخيرة ثابتة فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى 
يَنّهُ والركعتان بعد الطواف خلف المقام سنة عند الجمهورء خلاقًا للحنفية فتجب 
عندهم» وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية ووافقهم المالكية فى طواف 
الركن دون غيره20 . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتى الطواف . 

وتصلى ركعتا الطواف فى أى وقت من غير كراهة ولو فى أوقات النهى» 
الحديث جبير بن مطعم أن النبى يَنهُ قال: (يا بنى عبد منافء لا تمنعوا أحدا طاف 
بهذا الببت؛ وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)() . 

لا يجوزالمرور أمام المصلى فى الحرم ولا فى غيره: _ 

وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله: فلو صلى المصلى فى المسجد والناس 
يطوفون أمامه» لم يكره» سواء مر زمامه 0 7 امرأة» م رن 
مكة2©7.اه. فلا أعرف دليلاً على هذه الخصوصية» والأصل عدم جواز المرور 
أمام المصلى كما تقدم فى أبواب الصلاة ٠‏ والله أعلم . 

8١-الشرب‏ من ماد زمزم وصبه غلى الراش'بعف الطواف والركفتين : 

ففى حديث جابر: (أن النبى ين رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر» 
وصلى ركعتيز: ن ثم عاد إلى الحجرء ثم ذهب إلى , زمزم فشرب منهاء وصب على 
رأسه ثم رجع فاستلم الركن. . 2 

5- هل يتوم كما ب ب امس شيخونين زنك 

روى أن النبى قله فعله يوم الفتح: فعن عبد الرحمن بن أبى صفوان قال: 
«ما فئح رسول الله وَلّْْهُ مكة» انطلقت» فرأيت رسول الله يَينهُ قد حرج من 
)١(‏ فتح القديرة (7/ 0١55‏ وفحاشية العدوى؛» 2)5519//1١(‏ و#مغنى المحتاج) (1/ ١5‏ 

و«المغنى») (7/ 0795 . 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذى (859)» والنسائى (577/0؟)» وابن ماجة .)١78084(‏ 
() «مجموع الفتاوى» (5؟/ .)١57‏ 
(4) إسناده حسن: أخرجه أجمد (79/ 0594 وفى مسلم )١718(‏ الشرب فقط. 


(5) أى: يلصق صدره ونخله الأيمن بجدار الكعبة بين بابها والجر الأسودء ويداه مبسوطتان 
قائمتان. 


متحبعٌ فقه المسْنة وبدنُتُهُ [الجزء الثاني ] وق 


الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من الباب إلى الخطينم ووضعوا خدودهم 
على البيت» ورسول الله قله وسطهم)(1©. 

وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اطّفت مع عبد الله بن 
عمروء فلما حاذى دير الكعبة قلت: ألا ات تتعوة؟ قال: تعوذ باللّه من النار» ثم 
مضى حتى استلم الحجر» فقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعية 
هكذا -وبسطها بسطا- وقال: هكذا رأيت رسول الله عَلْتهُ يفعله)20) . 

قلت: فى كلا الحديثين ضعف» لكن هل يتقوى أحذهما بالآخر؟ هذا محل 
نظرء ثم هذا الالتزام يحتمل أن يكون وقت الوداع» وأن يكون فى غيره»ء لكن قال 
الجمهور: يستسحب أن يقف فى الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو» لأنه من المواضع 
التى يستجاب فيها الدعاء كما ورد عن ابن عباس20©: والله أعلم. 

ه الكلام والتعليم والإفتاء فى الطوافط؟' : 

يجوز الكلام فى الطواف» ولا يبطل به ولا يكره؛ لكن الأولى تركه إلا أن 
يكون كلامًا فى خيرء كأمر بمعروف أو نهى عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب 
فتوى ونحو ذلك» فعن ابن عباس أن النبى عَيْلَه مر -وهو يطوف بالكعبة- بإنسان 
ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شىء غير ذلك» فقطعه النبى يِه بيده ثم 


ه امطامأم | الم 1 


© انطواف ركنا : : يجوز الطواف راكًا -ولو مع القدرة على ع 0 للحاجة 
الداعية إليه» فقد «طاف النبى ييه على بعير يستلم الركن بمحجن200. ليراه 
الناس» لحديث جابر قال: «طاف رسول الله ييه فى حجة الوداع على راحلته 
بالبيت» بين الصفا والمروة ليراأه التاس نى وليشرف» ولي سألوه» فإن الناس قد 
غشوه)10) أى : أزدحموا عليه . 


,)1884( إسناده ضحيف: أخمرجه أبو داود‎ )١( 

ضرف إسناده ضعيف: : أخخرجه أبو داود »)١8499(‏ وابن ٠‏ ماجة (5959)؛ والبيهقى ذ فى «الستن» 
(5/ 4297 وفى «الشعب» )5٠058(‏ بسند ضعيف. 

(*) «زاد المعاد» (5948/9؟)؛ واشضرح ابن عبابدين» »)1481/-١1٠١ /1١(‏ و«روضة الطاليين» 
/ 228 ). واكشاف القناع» (017/9),. 

(4) «المجموع؛ للنووى (4/ 59 - 59). 

)2 صحيح : : أخرجه البخارى .)١570(‏ 


(1) صحع: : تقدم قريبًا. 
- 


7ع صحيح : : أخرجه مسلم (01718. 
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وبهذا قال الشافعية» وهو رواية عن أحمد» ولا شىء على الراكب -ولو لغير 
عذر- عندهم» بينما أوجب الحنفية والحنابلة المشى مطلقّاء وكذا المالكية -لكن فى 
الطواف الواجب فقط- فلو طاف راكبًا مع القدرة على المشى لزمه دم عنده.200, 
والأظهر أنه ليس عليه شىء والله أعلم. 

الركن الثالث: السعى بين الصغا والخروة: 

© قعريضه: السعى هو المشى بين الصفا والمروة ذهابًا وجيئة» بنية التعبد» وهو 
سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهى بالمروة. 

© حكمه: 

السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج فى أصح أقوال العلماء» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد -فى إحدى الروايتين- وإسحاق وأبى ثور وبه قال 
أبن عمر» وجابر وعائشة يغ ومن نسيمه أو نسى شوطا منه فعليه أن ينصرف إليه 


7 # 4 الي 11 يي 4 3 
لجا ب بلذه حتى يأنى ) به كاملكٌ وإلةا بطل حجه بتركه له ولا 


يجبره دم ولا غيرو70) “» والأدلة على ذلك: 
١‏ قوله تعالى : : إن الصقا والمروة من شَعَائرٍ الله فص حَج الْبِيْتَ أو اعثَمَرَ فلا ناح 


عليه أن طرف هما 204 . 
وقد بيت عائشة ة مويه معنى , نزول الآية ومخرجهاء وجاءت بالعلم الصحيح 
فى ذلك: 


-١‏ قال عروة: سآلت عائشة فَلقيه فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى «إِنَّ 
الصا والمروة من شعائر الله فمن حج الت أو اععَمر فلا ماح عليْه أن يَطُرف بهمًا 4 فوالله 
ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا بن أختى» 
إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها 
أنزلت فى الأنصار كانوا قبل أن يسلمرا يهلون ناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند 


11 1| 


المسلل فكان من أهل يتحرجح أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول 


دق «البدائع» و واحاشية العدوى» :.)558/١(‏ و«المغنى») (07917//9: و(نهاية 
المحتاجة 1/7 

زفق «فتح القدير؛ ,)١55/5(‏ واحاشية العدوى» 2)407١/١(‏ و«المجموع» [للققة 
و«المغنى» (9/ 922 . 

(9) سورة البقرة: .1١64‏ 


صحبع فقّه الس وأدِنتّهُ [الجزء الثانى] وعم 
الب ل 333323737372 خسسب؟ 00 


الله يِه عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» 
فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة فلع وقد سن 
رسول الله َيِه الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما(). 

- وقال النبى عَبْلهِ : «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعى)20) . 

5- وقالت عائشة تَإش: «طاف رسول الله يَلقُهُ وطاف المسلمون -تعنى بين 
الصفا والمروة- فكانت سنة» ولعمرى ما أثم الله حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة)009 . 

5ه وقال النبى عد لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزيك أو 


6 يكفيك جك وعمرتك)17) فلو لم يكن واجبًا لما قال : يجزيك» والله أعلم: 


5- عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت فى عمرة 
ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتى امرأته؟ فقال: قدم النبى يِه فطاف بالبيت سبع 


1 0 * ألْضَدُ و 0 


وصلى , لف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا «9 لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة © وسألنا جابر بن عبد اللّه فقال: ١(لا‏ يقربنها حتى يطوف بين الصفا 
والمروة)(0. 


وللعلماء فى حكم السعى قولان آخران: 

- فذهب أبو حنيفة والثورى والحسن البصرى إلى أن السعى واجب» وليس 
بركن» فمن تركه فعليه دم» وحجه صحيح . 

- وذهب أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين إلى أن السعى 
سنة وليس بواجب؛ وليس فى تركه شىء»؛ وروى هذا عن ابن عباس» ويشبه أن 
يكون مذهب أبى بن كعب وابن مسعودء لآن فى مصحف أبى وابن مسعود افلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهما». 

قال ابن عبد البر: ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة» لأنه لا يقطع 


2.220 صحيح : أخرجه البخارى .)١551(‏ 

فم صحيح بطرقه: أخرجه أحمد 2))57١/5(‏ والحاكم (4/ 07٠‏ وانظر «الإرواء» .)1١1/7(‏ 

(”) صحيدم: أخرجه مسلم (/2)171/9 وابن ماجة (5987). 

(5) صحييم: أخرجه أبو داود (18517)» والبيهقى الاك والبغوى (7/ 2)84 وهو عند 
ملم )!70١(‏ بلفظ #يسعك طوافك ٠‏ لحنجك وعمرتك 

(©) صحييح: أخرجه البخارى (1547), وأخخرج مسلم 00 أبو عتمر. 
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به على الله عر وجل» ولا يحكم بأنه قرآن: إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين» 
وآحسن ما روى فى تأويل هذه الآية [ما ذكرته ] عائشة ئشة(21, والله تعالى أعلم . 

© طواف وسعى القارن والمتمتع: 

اختلف العلماء فى طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب27): 

]١1[‏ أن على كل منهما طوافين وسعيين: وهو مروى عن على وابن مسعود» 
وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعى وإحدى الروايات عن 

[؟] أن على كل ) منهما طوافًا واحدا وسعيًا واحدا: وهذا نص عليه الإما 
أحمد فى رواية ابنه عبد الله وانختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم . 

[*] أن على المتستع طوافين وسصيين» وعلى القارن سعى واحد: رهو قول 
عطاء وطاوس والحسن» وهو مذهب مالك والشافعى وظاهر مذهب أحمد. 


و 


فأما القول الأول فضعيف إذ لم يثبت عن النبى عله ما يدل عليه» وغاية ما 
عند القائلين به قوله تعالى وأ وا احج والعمرة # ولا دليل فى ذلك» فإن التمام 
حاصل وإن لم يطف -القارن- إلا طوافًا واحدا» كما هو واضح من أدلة الفريقين 
الآخرين» وأما القولان الآخران فسبب الخلاف بينهما تعارض الأحاديث الواردة 


فى ذلك 
فعن جابر قال: الم يلم ٠‏ النبى عد ولا أصحايبه عن له نا والمروة إلا 
طوافًا واحدا» طواف الأوّل00) يعنى بالطواف: السعى . 
عء عائغة أن ال عض : 5 ُ 93 ْ 0 
- وعن عا أن النبى عبن قال لها: تطوافك ناليد ١‏ وبين إل لصفا والمروة 
كا الساريد 007 
- وعن عائشة فلقته قالت: . فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت 


.)948 /5( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) «الزادة (7171/1) و«تهذيب السنن» (747/0 - مع العون)؛ و«مجموع الفقاوى» 
0/5 

زضرف صحيح: : أخخر جه 0 »))5١١4(‏ والترمذى (2»)449 وأبو داود :»)١8948(‏ والنسائى 


صحيع فقه انسْنة ته [الجزء الثاني] ضف 
1221257122 1 22222 2ر2 0000 


وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طواقًا آخر بعد أن رجعوا من منى؛ وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة؛ فَإِنما طافوا طوافًا واحد»290 . 

قال ابن القيم: فإما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى ولمثبت مقدم على 
النافى» أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبى يك ينه وساق الهدى -وهم قلة- فإنهم 
1اد ال تل ا جر سحا أو بُعَلّل حديث عائقة بَأن قولها: 
(فطاف ف... إلخ) مُدرج فى حديثهاء » فهذه ثلاث طرق للناس فى حديثها. اه("؟. 

قلت: أما دعوى الإدراج فيلزم منها تخطئة جبال الحفظ الققات بغير بينة 
كالزهرى وغيره» فحديثها ثابت لا شك فيه وله طرق تؤيده20» وهو دليل على أن 
المدمتع عليه طوافان وسعيان وعائشة قد حفظت ما لم يحفظ جابر ويشهد له 
حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة احج فقال: «أهل المهاجرون والأنصار وأزواج 
النئ ا ل ا م لي «اجعلوا 
إفلالكم , بالحج عمرة إلا من قلد الهدى») طفئا بالبيت» وبالصفا والمروة» وأتينا 

ء لبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهدى ذإ لااسكل عني بيلق :الود مجاه 
0 » فإذا فرغنا من المناسك جثنا فطفنا بالبيت» 
وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدى. . .)240 . 


وهذا مؤكد لما دل عليه حديث عائشة ئشة من أن المتمتع يلزمه طواف وسعى 
لعمرة ثم يحل ويلزقة طواف وسعى آنخران بعد الإفاضة من عرفة» وأما القارن 
فعليه طواف واحد وسعى واحد عنذ الجمهور. 

© هل يجوز تقديم السعى على الطواف بالبيت؟ 


لاف ]لهاك اج 4 الآ كك 


ذهب مالتا والساقعى وأبو حنيفة وأصحابهم ا أن من سحى بل الطواف 
أنه لا يجزئه» وعليه أن يعيد» إلا أن مالكمًا وأبا حنيفة قالا: يعيد الطواف والسعى 
جميعًاء وقال الشافعى: يعيد السعى وحذه ليكون بعد الطواف0© 


000 صحيح : أخرجه البخارى »)١995(‏ ومسلم )2 

(؟) «زاد المعاد) بتصرف يسير. 

خم الك 3 4 للألار ١‏ 12 

(9) انظر «حجة النبى» للألبانى (ص: 0 4). 

(4) صصيح: أخرجه البخارى تعليقًا مجزومًا ومسلم خارج صحيحه مرصولا وكذا 
الإسماعيلى فى مستخرجه ومن طريقه البيهقى (5/ 77) ورجاله رجال الصحيح . 

2 «التمهيد» (5/ 175 - فتح المالك)؛ و«المجموع1 (خ/ ١6‏ 1). 
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قلت: يستدل لهم بحديث عائشة أن النبى َيه قال لها لما حاضت_: 
«افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى!2 2١7‏ وموضع الدلالة 
منه أنه ييه أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت؛ ولم تسم كما لم 
تطف» فلو لم يكن السعى متوققفًا على تقدم الطواف قبله لما أخحرته» لاسيما 
والحائض لا تمنع من السعى -على الصحيح- كما سيأتى قريبًا. 

لكن لقائل أن يقول227: ليس معنى تأخير عائشة للسعى إلى أن تطوف أن هذا 
ملزم لغيرهاء وخخصوصا أن النبى يِه ما سئل عن شىء قدم أو أخر يوم النحر إلا 
قال: «افعل ولا حرج» كما سيأتى» وهذا عطاء والأوزاعى وطائفة من أصحاب 
الحديث. 


© هل يجوز للحائض أن تسعى بين انصفا واخروة؟9 


ورذت زيادة فى حديث عاتقة المتقدم : «أفعل. كمأ يفعأ 522 
لى ل 0 


1 


غم أن له 
عيررات 2 
تطوفى بالبيت زولا بين الصفا وا مروة ] حتى تطهرى) لكن قوله رولا بين الصقا 
والمروة) زيادة شاذة لا تصح7©؛ وعلى فرض أنها محفوظة فلا تدل على اشتر 


الطهارة لا للسعيم ٠‏ لأن الهم يتوقف عل على تقدم طواف قبله -عند الجمهور- فكان 
المانع من السء عدم الطواف. 
ىم 
وليس ,) هناك دليا ل على اشتر تراط الطهار: ة للسعىء با لل صح عن ابن عمر أنه 


قال: «إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة» فلتسع بين 
الصفا والمروة)0؟)2 . 


وقد صح نحوه عن الحسن وعطاء والحكم وحماد وغيرهم من السلف» وهو 


200 صحيح: تقدم تخريجه. 

(؟) قاله شيخنا المبارك مصطفى بن العدوى -أمتع الله بحياته- فى «جامع أحكام النساءة 
6/5 م2 

(©) انظر افتح البارى») ("/ 89ه), واجامع أحكام النساء) (5/ 4 5ه). 

زفق إستاده صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنئف» (4/1/ 74). 

(4) «مصنف ابن أبى شيبة» (744/54/1) بأسانيد صحيحةء وانظر م لمجموع» .)1١5/4(‏ 


صَحيحٌ فق السلنة وبدشْهُ [الجزء الثانى | الف 


أحكام السعى بين انصغا والمروة 

© شروط السعى: 

يشترط لصحة السعى بين الصفا والمروة أمور: 

-١‏ أن يكون بعد طواف صحيح عند الجمهور- كما تقدم. 

- أن يكون سبعة أشواط: من الصفا إلى المروة شوط» ومن المروة إلى الصفا 
شوط وهكذ(١2‏ فلو شك فى العدد قبل فراغه لزمه البناء على الأقل كما فى 
الطواف. 
0 "- أن يبدأ من الصفا وينشهى بالمروة: لو نكّسه وبدا شوطه الأول بالمروة لم 
يعتد بهذا الشوط» فلو بدأ أشواطه بالمروة وختم السابع بالصفاء ؛ لم يجزه الأول 
وبقى عليه السابع20 . 

- أن يكون السعى فى المسعى: وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. 

وذلك كله لفعله عه وهو القاتل: «خذوا عنى مناسككم)(7 . 

© سكن اتسهى: 

١‏ - أن يكون على طهارة: لأنه ذكر كما فى الطواف. 

؟- أن يستلم الركن قبل خروجه للسعى: كما فى حديث جابر. 

0 5 - إذا اقترب من الصفاء يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 ويقول: 
أبدأ بما بدأ الله به. وهذا فى حديث جابر. 

6 5- استقبال الكعبة وهو على الصفاء ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده؛ أنهز 
وعدهء 1 عبده» 0 الأحزاب وحده» ويدعو بما شاء» يفعل هذا ثلاث مرات. 

- أن يمشى | لى المروة وله الركوب لمصلحة: : ففى حديث جابر: (ثم نزل 


إلى ا حتى ) إذا إنضيت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى 


أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 


دق وقد وهم ابن حزم فزعم أنه يرمل فى الثلاثة ويمشى فى الأربعة» ووهم غيره فجعلها أر 
عشرة مرة» وكلاهما غلط» كما بينه ابن القيم فى «الزادا (2517731/9. 
(5) «المجموع» (945/8). 


زف4 صحيح: أخرجه مسلم 24١791/(‏ وأير داود ١‏ لا8ا/ل والساء لاا م 
ترك اسع ل 00 واي داود 3 او اعسات 110 لي 
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وقال ابن عباس لما سئل عن سعى النبى لَه بيين الصفا والمروة راكبًا: «إن 
رسول الله ينه كثر عليه الناس سن يقولون: هذا محمد هذا محمدء حتى خرج 
العواتق من البيوت. . . فلما كثر عليه ركب» والمشى والسعى أفضل:20. 

- شدة السسعى (الإسراع) بين العلمين الأخضرين» وهذا خاص بالرجا 
دون النساء كما فى الطواف 

4- وله الدعاء بين الصفا والمروة: كما ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
رب اغفر وارحمء إنك أنت الأعز الأكرم)0" . 

-٠‏ أن يفعل على المروة كما فعل على الصفا: من القراءة والتهليل والتكبير 
واستقبال البيت والدعاء. 

© الحلق والتقصير للمتمتع: 

إذا فرغ الحاج المتمة من الي ين المجم والروة م أنه يععال من هر 


بالحلق أو التقصير: والأفضيل فى حقه أن يقصر عن شعصرة» ولا يحلقه» وإنما 


يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج» ففى حديث جابر قال النبى يله : 
«حلوا من إحرامكم فطوفوا باليبيت وبين الصفا والمروة؛ وقصّرواء وأقيموا حلالاً 

حتى إذا كان يوم التروية فأهلُوا بالحج. فإن فعل صار حلالاً يحل له كل 
شىء حتى الجماع حتى يأتى يوم التروية. 

© سنن الخروج إلى منى: 

-١‏ أن يحرم الحاج [المفرد من أهل مكة أو المتمتع الذى كان قد حل] من 
منزله يوم التروية (الثامن من ذى الحجة). 

١‏ أن يتوجه الجميع -ومعهم القارن والمفرد الآفاقى- يوم التروية إلى منى 
قبل الظهر. 

"- أن يصلو! الظهر والعصر؛ والمغرب والعشاءء يوم التروية. 

4- أن يبيتوا بمنى حتى يصلوا الفجر وتطلع الشمس (يوم عرفة). 

4- أن يتتقل فى هذه المواطن راكبّا» وهو أفضل من المشى . 


220 صحيح: أخرجة فلم (1714) :من حديث أبى الطفيل . 
00 ؟) صحيح رقو أخرجه أين ن أبى شيبة (2934/4 والطبرانى في «الدعاء» (-/410). 
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- أن يضرب له قبة (خيمة) بنمرة» إن شاء اقتداء بالنبى وله . 
ودليل هذه السنن ما جاء فى حديث جابر: (... فلما كان يوم التروية 
توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله يله فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله ؤََهِ. .. حتى أتى عرفة. . .2706 
- أن يلبى أو يكبّر فى طريقه من منى إلى عرفة: لحديث محمد بن أبى بكر 
الشقفى أنه سأل أنس بن مالك دوهميا غاديان من من فى إلى عرفة- كيف كنتم 
تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله 2 عَلِنهِ؟ فقال: "كان يهل المهل منا فلا يتكر 
عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه )نوع ن أبن عمر قال: «غدونا مع رسول الله 
يله من منى إلى عرفات» فمنًا الملبّى وما المكبر0 . 
8 أن يخطبهم الإمام : فيبيّن لهم المناسك ويحرضهم على الإكثار من الدعاء 
ا ؛ ويبين لهم ما يهمهم من الأمور الضرورية لشكون دينهم واستقامة 
حوالهم؛ كما فى حديث جابرهء وهذه الخطبة سنة بالاتفاق» والسنة أن تكون 
خطبة واحدة لا خطبتين يجلس بينهماء وهو المشهور فى كتب الفروع. 
4- أن يصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرا مع الإمام بنمرة (يوم عرفة)9» و 


000 


يصلى بينهما شيئا . 

أثركن الرايع: الوقوف يعرقة: 

© تعريضهة: 

المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج فى أرض (عرفة) بالشروط والأحكام 
المقررة. 

© حكمه: الوقرف بعرفة ركن أساسى من أركان احج ويختص بأنه من 
فاته الوقوف بعرفة فقد فاته احج . 

وقد ثبتت ركنيته بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع . 


5 كن شع اك عد ميان ا 
: أخرجه مسلم (21514. 
دق صحبيح ! أخرجه البخارى »)١509(‏ ومسلم (1184). 
002 صحيح : أخرجه مسلم (211814. 


(5) ومن فاته الصلاة مع الإمام جاز أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما عند الجمهور» وقال أبو 


3917 كتاب الحج والعمرة 
روسج ب ب ب ب ب ب يكم 

(1) أما الكتاب: فقال تعالى لاثم أفيضوا من حَيْثْ أَفَاض النَّا 0904 , 

وقد ثبت أنها نزلت تأمر الناس بالوقوف بعرفة: : فعن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن هذه الآية نزلت فى الخمسر0), قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى 
عرفات)70), 

(ب) وأما السنة فعدة أحاديث أ أشهرها: : حديث عبد الرحمن بن يعمر أن 
النبى مله أمر مناديًا ينادى : الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك الحجح)20؟ . 

(ح) وقد نقل عدد من العلماء الإجماع «على أنه ركن من أركان الحج» وأنه 
من فاته فعليه حج قابل)00©. 

© وقته: 

-١‏ يبدأ وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال (الظهر) يوم عرفة عند الجمهور0, 
لفعله عله عكة. فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد الر زوال -كما فى حديث جابر ر الطويل- 
وقد قال: : اخذوأ عنى مناسككم». 

وذهب الإمام أحمد -رحمه الله إل انوكت الوقوقه مدا من تعر ايوم اعرف 
كد ريت عروة بن مضرس أن النبى عَيِلهُ قال: من شهد صلاتنا هذ 
وونف معنا حتى يدفع» وقد وقف بعسرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار لا م 
وقضى تفئه)!"2 لكن قوله «أو نهارً» مطلق» فيقيد بفعل النبى َه ويكون المراد 
من بعد الزوال» وهذا هو الأحوط والله أعلم . 


-١‏ ومن وقف بالنهار بعرفات فعليه أن يمد وقوفه إلى ما بعد الغروب» فإن 


8 سورة البقرة:‎ )١( 

زفق سس هم قريش وما ولدت» وقد كانوا فى الجاهلية يفيضون من جمع ويفيض الناس 
من عرفات» فأمروا أن يفيضوا من عرفات . 

(؟) صحييح: أخرجه البخارى ,4)١155(‏ ومسلم 07109 

)0 صحيح : أخرجه أبو داود 2)١9*7(‏ والترمذى ( 6 والنسائى (2)554/6 وابن ماجة 
160 )ل 

(0) (بداية المجتهد» /١(‏ 0" , 

69 «البدائع» ,.)١176/5(‏ و«المغنى) (514/7). 


(1) صتحييح: أخرجه أبو داود ( 0©؛ والترمذى (891)» والنسائى (0/ 40567 وابن ماجة 
اام وانظر (الإر وام 55١‏ )4 


متحيح فنه اسْئَة أرنْتّه]ابجزء الثاني] 1 
كلل ا السك 


دفع منه قبل الغروب: فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد(١)‏ إلى أن حجّه صحيح 
وعليه دم يجبر ما نقص من جمع جزء من الليل إلى النهار فى الوقوف. 

وفى رواية عن الشافعى: لا يجب عليه دم» وبه قال أهل الظاهر(؟؟: وهو 
الراجح مع قولنا بالوجوب وذهب مالك إلى أن حجه لا يصح حتى يجمع بين 
الليل والنهار فى وقوفه20» وحجته حديث ابن عمر قال: «من أدرك عرفات بليل 
فقد أدرك الحجء ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجء فليتحلل بعسمرة» وعليه 
الحج من قايل)40) . 

. وقد أجيب عن الحديث بأنه إنما خص الليل لأن الفوات يتعلق بهء وغاية ما 
يدل عليه أن: 

“'- القدر المجزئ للوقوف أن يقف جزءًا من الليل قبل الفسجر -ولو لحظة- 
فإن طلع الفجر قبل وقوفه فاته الحج» وقد دل على هذا أيضمًا حديث عروة بن 
مضرس المتقدم» والله أعلم. 

© سثن وآداب الوقوف بعرفة والإؤفاضة متها: 

-١‏ الوقوف عند الصخرات: يجوز للحاج أن يقف فى أى مكان من عرفة» 
ويستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات فى أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل 
الذى بوسط أرض عرفاتء» لا فى حديث جابر: «.. حتى أتى الموقف فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حببل المشاة بين يديه. .») قال النووى: 
فهذا هو الموقف ا 2 لمستحب » وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل » 
وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط. 

؟ #- استقبال القبلة ورفم اليدء 


القبلة. . .»2 وقال #َفِيْهِ : «خير الدعاء عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شىء قدير»(*» 
وقد ورد عن النبى يَيتَه فى دعاء عرفة عدة صيغ لكن فى أسانيدها لين0©. 


بالدعاء: لما فى حديث جابر : «واستقيا 
. ى حديث جابر بل 


)0 «البدائع» ةك و«المجموع) (8/ 177)ء والمغنى» (/ 0010 

.)١١87/97( «المحلى»‎ )١( 

() «المدونة» /١١(‏ 417)» ولبداية المجتهد) /١(‏ 71/0). 

(4) صحيح مرفوعا: أخرجه مالك فى «الموطأً» (887 موقوقًا)؛ والدارقطنى (41/5؟) مرقوعًا . 
(5) حسن: أخرجه الترمذى (0"086» وابن أبى شيية (1/ 20559 وانظر «الصحيحة» ,)١1607(‏ 
(6) انظر «زاد المعاد» (9/ /19), 
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5 - التلبية: لحديث سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس» فقال لى: يا سعيد 
ما لى لا أسمع الناس يليون؟ فقلت: يخافون من معاوية» قال: : فخرج ابن عباس 
من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك» فإنهم قد تركوا السنة من بغض على لقع( , 

قلت: بر لك 
النبى كد وإنما نقلت عن لخلفاء الراشدين وغيرهم» » لكن حديث ابن عباس -إن 
صح- فهو حجة عليه 0 

© تنبيه: هكذا ينبغى أن يكون حال ل الحاج على عرفة» ذكر ودعاء وحضور 
قلب وقراءة وتضرع وسؤال وابتهال وخضوع لله سبحانه؛ فليت شعرى أين هذا 


0 ن يفضى يوم عرفة فى لهؤه ولعبه معرضًا عن ربه منشغا منشغاة + بمحادثة رفاقه فيما لا 


ينفع » بل ربعأ يلعب الورق «الكوتث تشينة) والتدخين وسماع اله غانى وغير ذلك من 
المحرمات» لعوذ ذ بالله من الخذلان!! 


*- أن يكون مفطرا لا صائمًا: الحديث ميمونة: «أن الناس شكُوا فى صيام 


النبى 2 يوم عرفة» » فأرسلت إليه بحلاب -وهو واقف فى الموقفبت فشرب منه 
والناس 15" 
ال ا و م أى برفق وطمأنينة لقول 

النبى عله -لا دفع من ) عرفة بعد غروب الشمس- «(أيها الناس عليكم السكينة 
فإن لبر ليس بالأيضاع»© أى : الإسراع. 

لكن إذا وجد أمامه فجوة فإنه يسرع قليلا» لحديث د : لكأن عَيْهُ يسير 
العنق » فإذا وجد فجوة نص(4), 

/ا- السير إلى المزدلفة مع التلبية: وقد تقدم الحديث فى هذا عند (مواطن التلبية) . 

© أخبيت يمردئقة ثيلة النحر: 

ه حكمه: اختلف أهل العلم فى حكم الوقوف با مزدلفة22 والمبيت بها على 


ثلاثة أقوال: 

)١(‏ صححه الألبانى: أخرجه الحاكم (1/ 512-455)؛ والبيهقى »)٠١7/0(‏ وانظر احجة 
النبى» (ص: 0 

48١‏ موجه :1 1 00 مم4 


(؟) صحيح: أخرجه البخارى 2)١1585(‏ ومسلم (1154). 
(7) صتحيتح: أخرجه البخارى (1/ا 00 لم ,.)١5148(‏ والنسائى (5/ /اه27. 
(4) صحيح: أخجر جه البخارى :)١3555(‏ لم 5ض ؟ أ 


ومسام 17 


الأول: أنه ركن ومن فاته فقد فاته الحج: وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير 
من الصصبحابة ؛ وإليه ذهب النخعى والشعبى وعلقمة وأهل الظاهر» وفى مذهب 
مالك ما يدل عليه» وهو انختيار ابن القيم -رحمهم الله تعالى_(١؟‏ وحجتهم: 

. 2204 قوله تعالى: 8 فإذا أَقضْجُم من عرفات فَاذ كرو الله عند المشعر الحرام‎ -١ 

والمشعر الحرام: قيل جبل بالمزدلفة معروف ب«قزم) وقيل : جميع المزدلفة . 

"5 حديث عروة بن المضرس أن النبى لله قال: امن شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى تدقع وقلزوقت يجرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد أتم حجه 
وقضى تفئه)7") ففّهم منه أن من لم يقف بالمزدلفة لم يتم به . 

“- فعل النبى وله الذى خرج مخرج السياق للذكتر الأمسوريه فى الآية 
الكريمة . 

القول الثانى: أنه واجب» ومن تركه عليه دم وكيحة صحيح) وهذا مذهب 

العلماء7؟) و استدل ! عا نأك : 7 

جمهور أ 3 واستدلوا با يانى: 

١‏ قوله َي يد لله : «الحج عرفة» من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك)220. 

وهذا يقتضى أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان» فح كج 
ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصمّ حبجه. 

؟- أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء؛ فلما قدم رسول الله يِه 
الساء باللنا عل أنه ١‏ 
النساء بالليل علم أنه ليس بركن. 

وأجابوا عن الآية وحديث عروة بن مضرس» بأن المنطوق فيهما ليس بركن 
إجماعاء فإنه لو بات بالمزدلفة» ولم يذكر الله تعالى ولم ب 
عحة: فماهو من ضرورة ذلك أولى» ثم إن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله 
تعالى بهاء وكذلك شهود صلاة الفجرء فإنه لو أفاض من عرفة فى آخر ليلة النحر 


يشهد الصلاة فيها صح 


)١(‏ «المغنى؟ (71/5/7), و«المحلى» (/9/ 2)١1١8‏ ولابذاية المجتهد») 2)71/5/١(‏ و«زاد المعاد) 
عي 


0 هد 


0 مبورزة البقرة : 138 
3 «الغنى ( م / 50 ). ووالزاه» (؟/ 9ه 8), 


5" كتاب الحج والعمرة 


أمكنه ذلك» فتعيّن حمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب(17) 
قلت: فيكون المراد بإتام الحج فى الحديث الإتمام الذى يصح السشىء بدونه 3 
التجريمء ويؤيد هذا أن من أدرك عرفة والمزدلفة ولم يطف طواف الإفاضة فلم يتم 
حجه بالإجماع, والله أعلم . 

والقول بوجوب الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها هو أعدل الأقوال وأرجحهاء 
أننى أتحمفظ على إلزامه بدم الجبران» لأن الأصل حرمة مال المسلم إلا بحق» والحق 
يعرف بالدليل» ولا يصح القياس فى الكفارات على الأصح؛ وإن كان هذا لاف 
الجماهير . 


القول ؛ الثالث: أنه سئة» وهو قول ضعيف» وهو رواية عن أحمد» رحمه الله . 


ديت 2 ا 


© فائدة: حد المبيت الواجب!" : 


ذهب الحنفية إلى أن من حصّل قدر لحظة من طلوع الفجر -يوم النحر- إلى 
طلوع الشمس بمزدلفة فقد أدرك الوقوف سواء بات أو لا وإلا لزمه دم إلا إن 
تركه لعذر كالزحام فلا شىء عليه. 

وذهب الالكية إلى أنه زمن حط الرحل فى أى جزء من الليل ما بين وصوله 
إلى طلوع الفجر وعند الشافعية والحنابلة : يجب الوقوف قدر لحظة من وصوله إلى 
منتصف الليل -إن وصلها قبل منتصفه- فإن وصلها بعد منتصف الليل أجزأه قدر 
لحظة قبل طلوع الفجر. 

قلت: الذى يظهر أن الواجب أن يبيت بمزدلفة حتى الفجر» سواء وصلها قبل 
منتصف اللسيل أو بعده. ال اسم اميت 3 إعاوله: إلا ارا يكن ببها حت الفسييرة 
ونا رسمن اللضعفة بن النقساة وعيترهق اف انر يعد متصف اللبل: وهذا تشعر 
به ألفاظ الأحاديث فى المسألة» كحديث عائشة قالت: «نزلتا المزدلفة فاستأذنت 
النبى وَيللّه سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة فأذن لها» فدفعت 
قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا. ...)20 , 


0 03 3 ل مه أن , تألم دلة ل 
وهو ظاهر فى أن من لم يرخمص له لزمه أن يبقى بالمزدلفة حتى الصبح» أنه 


فعل فى مقابل الرخصة فأشبه العزيمة. 


.)119/0 /1( «اختيارات أبن قدامة الفقهية» للغامدى‎ )١( 

(5) «رد المحتار» (7/5١5؟),‏ و«حاشية العدوى» /١(‏ 4!/6)» والمغنى المحتاج» (1/مة :)ل 
و«المغنى» (4411//5: و«الفروع؛ (7/ 261١‏ 

فرق صحيح: أخرجه البخارى (2)1581 ومسلم )2 


وكحديث أسماء «أنها نزلت عند المزدلفة فقامت تصلى ساعة ثم قالت 
بن هل غاب القمر؟ قلت: : «لاء فصلّت ساعة ثم قالت: 0 
قلت: ١‏ تعم» قالت: : فارتحلوا. ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت نصلت الصبيج 
من منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد غلَّسناء قالت: تش إن رسيولن 
الله نه أذن للظّكو»200, تعنى : النساء. 

وعن ابن عباس 828 قال: (أنا من قدّم النبى 6 يله ليلة المزدلفة فى ضعفة 
أهله)507) , 

فهذه الأحاديث وغيرها تفيد أن الواجب المبيت حتى الفجر إلا للضعفة فيجور 
لهم النزول منها قبل الفجر بعد غياب القمر. 

© قائدة: : الرخصصة فى عدم المبيت بمزدلفة خاصة بالضعفة من الأهل 
والصبيان» فهل يدخل فيها جملة النساء أم تخص بالضعفة منهم؟ هذا مدل نظن 
والأظهر أنه خاص بالضعفة من النساء خاصة لأن النبى عه قدم ضعفة أهله 
وبقيت معه عائشة فللهاء وإنما استأذنت سودة لأنها كانت ثقيلة ثبطة» والله أعلم . 

© السنن فى المزدئفة والدفع منها20: 

. صلاة المغرب والعشاء : جمع تأخير بمزدلفة‎ ١ 

- الأذان لهما بأذان واحد وإقامتين. 

ترك النافلة + بين الصلاتين . 

5- النوم حتى طلوع الفجر» وعدم إحياء الليل بالصلاة. 

6 صلاة الفجر فى أول وقتها بأذان وإقامة . 

5- الوقوف على المشعر الحرام من المزدلفة مستقبل القبلة داعيًا حامدا مكرا 

مهللاً حتى إسفار الصبح جدا. 

/ا- الدفع بسكينة من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. 
)١(‏ صحييح: أخرجه البخارى (1715)) ومسلم (1791). 
(1) صحيح: أخرجه البخارى (171/8): ومسلم (001787. 


(29 هذه السنن كلها ثابتة عن النبى يلل فى حديث جابر الطويل» وحديث أسامة بن زيد فى 


الصحيحين . 


8 كتاب الحج والعمرة 


4 الإسراع قليلاً فى بطن محَسر( إلا أديكون رادا تارهلا تومه قإنه 

يعجز عن ذلك وإن كان الأولى أن ينوى بقلبه أ أنه لو تيسر له أن يسرع أسرع. 

4- الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات. 

© رمى الجمرات بمنى: 

© تعريفه: الرمى لغة: القذف» والجمرات أو الجمار: الأحجار الصغيرة» 
جمع جمرة: وهى المتصاة. 

ه حكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن رمى الجمرات واجب» لا يجوز 
تركهء فمن تركه لزمه دم عندهم . 

ودليل إيجابه : 

-١‏ حديث جابر قال: رأيت النبى َيه يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر 
ويقول: البلخذوا عتى متاسككم نإتى لا أدزى لعلى لا أجخ يعند حجتى 


< دك 
هذه * 


-١‏ قوله مَيلهُ: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى الجمار 


لإقامة ذكر الله90 , 

؟'- ولأنه عمل يشرتب عليه اليل كان واجبّاء ليكون فاصلة بين الخل 
والإحرام ١‏ 

© موضع الحمار التى تفن وعنددذها 


الم كات 3 وحن الك عه الداغيا 
أ أ 0 الأولى جهة مكة وتكون على يسار الداخن 


ا الجمرة الوسطى : وهى الى تلئ جمرة العقبة جهة مزدلفة. 
ا الخمرة الصغرى: وهى التى تلى مسجد الخيف كتى . 


)١(‏ مكان بين منى والمزدلفة -وهو من منى على الأأصح- وسمى كذلك لأن فيل أصصحاب 
الفيل حسر فيه» أى : أعير بى وكل» ولعله لأجل ذلك كان يله يسرع فيه كعادته فى 
مواضع المعذين: 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/15591))» والنسائي (60*055 وأبو داود (21510. 

(9) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١88/4(‏ والترمذى (2)4075 وأحمد (51/5). 


متحيح فقنه السْنَة وأمِنُشد]الجزء الناني] لكك 
اك اك ا ل ا اا ا ا 11 
© صفة انلحصيات: 


يستحب أن تكون الخصيات التى يرمى بها مثل حصى النذف, والمراد أنها قدر 
حب الياقلاء (الفول) وقيل : تكون أكبر من ا حمص ودوت البندق: 


ففى حديث جابر: «.. . ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة 
الكبرى عند الشجرة» فرماها بسبع خصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء » مثل 
حصى الخذف. . »٠‏ وقد أمر النبى وَلهِ أن يلتقط له حصى الجمار فالتقط له سبع 
حصيات من حصى النذف» فجعل ينفضهن فى كفه وقال: (بأمثال هؤلاء فارمواء 
وإياكم والغلو فى الدين؛ فإفا أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين772) فماذا يقال 


فيه ! يفعله ب عض عض التهال من رمي 5 الجمرات بالتعال؟! أصلح الله شأن المسا : 


وعرفهم بسنة تبيهم الكريم» كلض الس 

ه من أين تلتقط الحصيات؟ 

يجوز للحاج أن يلتقط الحصى من حيث شاءء لأن النبى 2 ينه لم يحدد لذلك 
مكانًا كما فى حديث ابن عباس السابق» وبه قال أحمد علا واختاره ابن المنذر 
وابن تيمية رحمهم الله. 

واستحب الشافعى/) أن يأخذها من مزدلفة» وهو مروى عن أبن عمر وسعيد 


اميه ام ل 2 أ م لك 


أت شد 1 - !1 5 
أبن جبير »6 : لكن لا يخفى ما فيه من | والمشقة؛ وفى الأمر سعة. 


قلت 

0 5 056 

8 هل يجوز الرمى بحصي رمى به قبل 9 
3 وانة + 


ذهب الجمهور إلى جواز الرمى بحصى رمى به من قبل مع الكراهة» وذهب 
ابن حزم إلى الجواز من غير كراهة؛ وقال9) _رحمه الله : أما رميه بحصى قد 
رمى به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ولاسنة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابهء فإن 
قيل : قد روى عن ابن عباس «أن حصي الجمار ما تقبل منه رفع» وما لم يتقبل 
منه ترك» ولولا ذلك لكان هضايًا تسد الطريق» قلنا: نعم: فكان ماذا؟ وإن لم 
3 3 و 
يتقبل رمى هذه الحصا من عمرو فسيقبل من زيد» وقد يتصدق المرء بصدقة فلا 
يقبلها الله تعالى منهء ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه.اه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائى (578/65)» وابن ماجة (2))9079 وأحمد (1/ 37316 0 "),. 
زهة «المجموع» جى/ ١ه‏ ؟). 
(") «المحلى» (188/90). 


ل كتاب الحج والعمرة 


© لا يغسل حصى الرمى 

استحب الشافعى -رحمه الله غسل حصى الجمارء ولا دليل على هذا 
الغسل» قال ابن المنذر: لا يعلم فى شىء من الأحاديث أن النبى يَلِتْهِ غسلها أو 
أمر بغسلهاء ولا معنى لغسلهاء وكان عطاء والثورى ومالك وكثير من أهل العلم 
لا يرون غسلهاء وقال: وروينا عن طاوس أنه كان يغسلها*2: قلت: الأظهر أن 
غسلها لا يشرع والله أعلم . 


1م 


5 رفجى الجمار راكب : 


ويجوز أن يرمى الجمار راكيّا لحديث قدامة بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله 
عَبلل 


عَيكهُ يرمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء» لا ضرب» ولا طردء ولا 
إليك إليك» 290 . 
© توقيت الرمى وهدده: 


أيام الرمى أربعة: يوم النحر (العاشر من ذى الحجة)» وثلاثة أيام بعد وتسمى 
أيام التخويق (الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة) . 

ويرمى -يوم النحر- جمرة العقبة الكبرى وحدها يسبع حصيات. 

ويرى فى أيام التشريق الجمار الثلاث -كل يوم منها- على الترتيب: الجمرة 
الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» يرمى كل جمرة منها بسبع حصيات. 

فيصير مجوع الحصيات المرمية سبعين: سبع يوم النحر وإحدى وعشرون فى 
كل يوم من أيام التشريق . 

فإن تععجل الحاجء فلم يننظر إلى الثالث عشر -وهذا جائز له- فيكون عدد 
الخصى المرمية تسعًا وأربعين 

- اثرمى يوم الذحر: 

تقدم أنه يجب رمى جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات» ولكن. . 

ه من أين يرمى جمرة العقبية؟ 


يستحب أن يرمى من (بطن الوادى) بحيث تكون مكة عن يساره ومنى عن 


2# لجنم" 105/40 4154 
)١(‏ حسن: أخرجه النسائى (5/ »)77٠١‏ والترمذى (507)» وابن ماجة (6070). 


وقوله (لا 1 ك الك 
وقوله (لا ضرب. . .2 تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمورء وقوله (إليك إليك» 


معناه ابتعد وتنح .. 


صحيح ففه السْنة وأدِنّتُّد[الجزء الثانى] و" 
2 ل 11 


يمينه إن تيسر له ذلك» لفعل النبى قله كما فى حديث جابر» ولحديث ابن 
مسعود /أنه حين رمى ججمرة العقبة استبطن الوادى حتى إذا حاذى بالشجرة» 
اعترضها فرمى بسبع حصيات» كرس كل حصا تروقل: من ها هنا -والذى 
لا إله غيره- قام الذى أنزلت عليه سورة البقرة عله 230 , 

فإن لم يتيسر هذا -لاسيما فى الوقت الحاضر- فلا بأس أن يرميها من أى مكان 

© وقت اترمى: 

عن جابر ضكته قال: (رأيت رسول الله مين يرمى يوم الدحر ضحى» وأما بعد 

فق 2 

ذلك فبعد الزوال» فالسنة أن لا يرمى جمرة العقبة يوم النحين! ل لا بعد طلوع 
الس ولا يجب هذا عند التمهور» وأما روى عن ابن عباس: قدمنا رسول الله 
َك تله ليلة المزدلفسة أغيلمة بنى عبد المطلب على حَمّرات فجعل يلطح أفخائنا 
ويقول: /أبنى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس06© 00 ضعيف فإن آأخر 
الرمى إلى ما قبل الغروب جاز وإن لم يكن مستحبًا بالإجماع©) 

فإن شق عليه الرمى قبل الغروب فإنه يرخص أن يرمى ولو اليل لحديث ابن 

53 5 صَاكه * م ْ 
عباس قال: "كان النبى ته يسآل يوم النحر بمنى فسأله رجل: . . . قال: رميت 
بعلا نيا 1 مسيت» قال: لا حرج)220. 


ويبتدئ ئْ وقت الرمى عشد الخنفية المالكية من طلوع الفجر 5 


و يوم النحر» وعند 
الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة الدحر لمن وقف بعرفة قبله. 

وآخر وقت رمى جمرة العقبة عند الحنفية إلى فجر اليوم التالى (الحادى عشر)» 
وعند المالكية إلى المغرب» ويجب فى المذهبين الدم بتأخير الرمى عن ذلك . 


وأما الشافعية والحنابلة فآخر وقت الرمى عندهم آخر أيام التشريق. 


.) 5١ صحيح: أخرجه البخارى (0ه/ا١)2 ومسلم‎ )١( 

امجح أخرجه البخارى تعليقًا مجزومًا (9/ 31 - فتحجه ومسلم (1595). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١54-0(‏ والنسائى »)71/١/6(‏ وابن ماجة (074*)» وله 
طرق لا تخلو من مقال وقد صححه الحافظ ذ «الفتم) (8/ 8؟ه) قه وكذا الاألاز 

ل الس بطرقه و بابى 

فى احجة النبى»؛ (ص 000 

() «التمهيد» لابن عبد البر (/11/ 508). 

25 2 صحييح : أخخر جه البخارى (ه11/76) وغيره. 


اننا كتاب الحج والعمرة 


© متى يرمى الضعفة الذين دفعوا من مزدثفة قبل الفجر؟ 

ا ال يرهن الرمى بعد طلوع 
الشمس اقتداءٌ بالنبى عله أما ما قبا ل طلوع الشمس» فأجازه الشافعى -رحمه 
الله ولو قبل الفجرء وأجازه الجمهور بعد الفجر إلى طلوع الشمس 

قال شيخنا -حفظه الله تعالى_(23: انالا يعور لي فى نان النساء خاصة 
أن لهن الرمى إذا وصلن إلى منى»؛ فقد أذن هن رسول الله عله فى الدفع 
بليل(؟: ورمت أسماء فلي قبل صلاة الصبح27) وتقدم فى حديث سالم: 
اافمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص فى أولئك رسول الله قله »220 , 

هذاء» وإن صح حديث ابن عباس ظفن فالنهى فيه للغلمان ليس للنساءء 
يحمل الآمر فيه على الندب جممًا بين الأدلة كما قال ابن حجر فى «الفتح» والله 


© ستن الرمى يوم الثحر: 
1 قطع التلبية قبل الشروع ف فى الرمى: لحديث الفضل بن عباس: (إن رسول 


الله َه لم يزل يلبى حتى بلغ اللحمرة»220 وبه قال الجمهورةة . 
1< التكبيي فع كل حصلاة ورمنهنا: لا فى حديث جابر: «... حتى أت 
الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة منها. . .» 
- أن يرميها من أسفلها من بطن الوادى: وقد تقدم هذا قريبًا. 

4 - أن يرمى بعد طلوع الشمس: وقد تقدم كذلك. 

ه- الانصراف بعد الرمى وعدم الوقوف: لا فى حديث جاير: 3.. رمى من 
بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر؛ فلا يقف عند جمسرة العقبة لا للدعاء ولا 
لغيرهء قال الحافظ فى الفتح (519/94/7): «وقتاز جمرة العقبة عن الجمرتين 
)١(‏ «جامع أحكام النساء» لشيخنا مصطفى بن العدوى -حفظه الله- (057/9) يتصرف 
(؟, ”7 5) تقدمت هذه الأحاديث فى «المبيت بالمزدلفة) وهى صحيحة . 

ا أخرجه البخارى 2)١51/0(‏ رمس 011207 
0ه #فتح البارى» ا و#المجموعة 32 وانهاية المحتاجة ل اك 
و«المبدع» (7/ ٠‏ 74), عند أبن حزم فى «المحلى» (17/ :)١8١‏ يقطع التلبية إذا أتم الرمى. 


الأخريين ن بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر» » وأن لاا يوقف عندهاء وترمى 
ضحى» ومن أسفلها استحبابًا» اه. 


© الأعمال فى يوم النحر وترتيبها: 

الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة» وهى: رمى جمرة 
العقبة» ثم ذبح الهدى» ثم الحلق» ثم طراف الإفاضة» وترتيب هذه الأربعة هكذا 
سنة» وليس بواجب» فلو طاف قبل أن يرمى أو ذبح فى وقت الذبح قبا ل أن يرمى 
أو حلق قبل الرمى والطواف جازء ولا فدية عليه» لكن فاته الأفضل27, وهذا 
مذهب الشافعى وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث57 , 


ويدل له حديث ابن عباس «أن النى يِه قيل له فى الذبح والحلق والرمى 
والتقديم والتأخير» فقال: لا حرج»0© وهو ظاهر فى رفع الإثم والفدية معّاء لأن 
اسم الحرج والضيق يشملها. 


1 3 ل لتم د 


وقال يعض العلماع كالإمام أحمد وغيره إن الرخصة فى عدم 
الي ص ل ا 1 ا أن رسول الله 
مانت تر جيكة الزدع قجغارا بيبا لولدم فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبم, قال: «اذبيح ولا حرج») فسجاء ء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى )» 
قال: «ارم ولا حرج» فما ستل يومئذ عن شىء قلام ولا أُخثّر إلا قال: «افعل ولا 


قال ابن دقيق العيد فى (شرح عملة الأحكام» (9/4/5): ما قاله أحمد قوى 
من جهة أن الدليل دل على وجوب اتتباع الرسول فى الحج بقوله: «خذوا عنى 
مناسككم) وهذه الأحاديث المرخصة فى تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول 
السائل : 71 لم أشعر) تسل الحكم بهذه الالة» وتبقى حالة العمد على أصل 
وجوب الابناء فى الج وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون 
معتبرا» لم يجز اطّراحهء ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذه» 


49 «المجموع) جرخو . 

(5) «فتيح البارى) (5548/9). 

(5) مد يع : أخ رجه البخارى )2 وغيره. 

(5) «المغنى» (9/ /51 204 ولافتح البارى» (5584/59). 

(0)م : أخرجه البشارى لكلاو لإل/11) ومسلم 5 


”> كتاب الحج والعمرة 


وقد علق به الى> » فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد بهء إذ لا يساويه» وأما 
التمسك بقول الراوى «فما سئل عن شىء. . إلخ» فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقً 
غير مراعى» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوى يتعلق بما وقع السؤال عنه» وهو 
سر والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه» فلا يبقى 
حجة فى حال العمد. اه 

قلت: هذا المكلام 000 السداد لو اقتصر النبى عله على قوله: 
حرج» فى جواب للسائل؛ فلما قال: «افعل ولا حرج» وكان هذا 0 
الحرج فى المستقبل» علم أنه لا فرق بين الناسى لحن والذاكر والعالم» وهذا 
كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق لمقاصد الشريعة لا سيما فى هذه| لذياء 217 والله 
أعلم . 

يبقى إشكال فى تقديم الحلق على الهدى لقوله تعالى : «اولا تحلقُوا روسكم 
2 يلع الهدي مَحلَّه204. وقد أجيب بأن المراد ببلوغ الهدى محله: وصوله إلى 
الموضع الذى يحل ذبحه فيه وقد حصل» وإثما يقع الإشكال لو قال: ولا تحلقوا 
حتى تنحرواء فصح أنه لا يجب الترتيب وإن كان هو الأولى؛ والله أعلم. 

التحلل الأول والثاني: 

للحج تحللان: أول وثانء يتعلقان برمى جمرة العقية والحلق وطواف 


0 


الإفاضة» وقنة: اخدلفة الغلا : مل يحصل التحلل الأول بالرمى وإن لم يحلق» 
أم بالرمى مع الحلق؟ 

والأصل فى هذا حديث عائشة قالت: «طيِّبت رسول الله قله بيدى هاتين 
حين أحرم» ولحله حين أحل ) قبل , أن يطوف276 , 

وعائشة فلقهة يقن لم تكن مسايرته لا أفاض َيه من مزدلفة» وقد ثبت أنه استمر 
وك كم عه قف » فدل على أن تطبيبها له وقع بعد الرمى» لكن هل 
كان هذا التطييب قبل الحلق أو بعده؟ 
فقال بعض العلماء(2: لو كان يحل بالرمى فقط لقالت: (ولحله قبل أن 


5ش أشار أ نحو هذا العلامة اب عثيمين «رحمه الله تعالى- يبنا فى «الممتم) (7ها 
(؟) سورة البقرة:195:0. 

() صححيح: أخرجه البخارى (2)11/854 ومسلم .)١149(‏ 

(4) «الشرح الممتع» (9/ 058 . 


متحيح ففّه السّنّة وأَدِنْشّه[الجزء الثاني | هه" 
امج سس د 


يحلق) فهى ما 0 بين الطواف والذى قبلهء والذى قبله هو الرمى 
احور كك لاسيما وقد قال وله : ١إن‏ معى الهدى فلا أحل حتى أنحر ١7]‏ . 


وقد ورد حديث: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شىء إلا النساء»(7) 
لكنه لا يصح. 

وقال آخرون: إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة» حل له كل شىء إلا النساءء 
ولو لم يحلق» واستدلوا برواية لحديث عائشة 0 بلفظ : «طيبت رسول الله 
للد بيدى بذريرة الحجة الوداع للحل والإحرام» حين أحرم» وحين رمى جمرة 
العقبة يوم النحر» قبل أن يطوف بالبيت)29 , 


لمث ١‏ «#أذ 4 ا 0 1 


ويحخديته. (إذا رميتم السمرعيده ع اعم كل ىاد 
زيادة «وحلقتم) وهذا مذهب عطاء ومالك وأبى ثور وأبى يوسف وهو رواية عن 
لحكل واختاره ابن قذامة وإليه ذهب ابن حزم بل إنه قال: يحل له ذلك عجرد 


1 ا 


0 24 بدون 


وذهب الشافعية إلى أن التحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمى والحلق 
والطواف» ويقع 0 نى بالثالك 250 , 

وان ليان الثانى ف 2 عد طواف الإفاضة» ؛ ففى حديث ابن عمر: 

ثم لم يحلل [أى النبى © َه ] من شىء حرم منه حتى قضى حنجّه ونحر 

هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شىء حرم منه. ..06©. 

- الومى فى أول وثانى أيام التشريق: 

يجب فى هذين اليومين (الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة) رمى 
الجمار الشلاث على الترتيب: الجمرة الصغرى» ثم الوسطى» ثم جمرة البقبة» 
يرمى كل جمرة منها بسبع حصيات. 


.)1559( صحبح: أخرجه البخارى (16555)) ومسلم‎ )١( 
ضعيف: أخرجه الطحاوى (419/1)» والييهقى (1757/4)., وأحمد (57/5١)؛ وانظر‎ )0( 
«الإرواءة كه‎ 


زف م سناده صحيم: أخخرجه أحمد (5/ ٠١‏ ؟) 
صمحيح ١‏ لخر ا 


2 صححه الألبانى: وانظر «الإرواء» (7757/5)» و«الصحيحة» (579) , 
(0) «المغنى» (24755/9» و«المحلى» (9/ 9 17). ولحجة النبى» (ص: .)41١‏ 
(5) «المجموع؟ (8/ 7 047 و(فتح البآرى) (5/ 188). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم )١771(‏ وغيره. 


0 كتاب الحح والعمرة 


© وقت الرمى: 

يبدأ وقت الرمى فى هذين اليومين بعد الزوال» ولا يجوز قبله عند جمهور 
العلماء20» والدليل: 

-١‏ لحديث جابر قال: «رأيت رسول الله كَكنَّهُ يرمى يوم النحر ضحى» وأما 
بعد ذلك فبعد الزوال)(؟) وقد قال عَلله : «خذوا عنى مناسككم700 . 

- أن النبى يله كان يترقب زوال الشمس حتى يرمى» فعن وبرة قال: 
سألت ابن عمر فِقة «متى أرمى الججمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمهء فاعدت 
عليه المسألة؛ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا»(4) ولو جار قبل الزوال 
لفعله عند عَيشة ولو ان ة لييان الحواز. 

أنه لو كان الرمى قبل الزوال جائرًا لفعله ييه » لما فيه من فعل العبادة 
فى أول وقتهاء ولما فيه من التيسير على العباد ولما فيه من تطويل الوقت00؟ . 

يمتد الوقت المسنون من زوال الشمس إلى غروبهاء فإن شق الرمى قبل 
المغرب» فلا حرج -على الأصح- أن يرمى بالليل كما سبق تحريره عند الرمى يوم 
النحر. 

© صفة اثترمى فى اليومين: 

عن سالم أن أبن عمر وليه : «كان يرمى الحمرة الذنيا بسبع حصيات » 0 
مع كل حصاة» ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعو ويرفع يديه» 
ثم يرمى الوسطى» الو ب ار ال الل 
رركم بنية وتقوع طوياة: ثم يرمى الجمرة ذات العقبة من بطن بطن الوادى ولا يقف 
عندهاء ويقول: هكذا رأيت رسول الله يله يفعله)0" . 

ه الثّفر الأول : إذا رمى الحاج الجمار أول وثانى أيام التشريق» فإنه يجوز له 
أن ينفر- أى يرحل- إلى مكة» إن أحب التعجل فى الانصراف من منى» ويمس 
)١(‏ «المبسوط» (4/ 077 و«المرطاً» (5/1 425١‏ و«الفروع» (018/5).؛ و«المجموع» 1/١‏ 
()صحيح: تقدم قريب . 
(:)صحيح: أخرجه البخارى (1955). 

)2 «الشرح الممتع) (/ا/ 85). 
(5)صحيح: أخرجه البخارى (1161). 


تَحيحٌ فقه السسْنة وأَيَتّهُ [الجزء الثانى] ا 
5د د : :0 


لججح7بي ‏ ار رئب 2 
هذا اليوم يوم النفر الأول وبه يسقط رمى اليوم الثالث من أآيام التشريق اتفاقاء 
لقوله تعالى : « فص تعجّل في ومين فلا نم عليه ومن َأْرَ فلا نم عليه من اق 207 . 

وله أن ينفر -النفر الآأول- قبل غروب الشمس ثانى أيام التشريق فى مذهب 
الجمهورء وعند الحنفية: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من ثالث أيام التشريق. 

*- الرمى ثائث أيام التشريق: 

ويجب رمى المجمار الثلاث فى هذا اليوم على من تأخر ولم ينفر من منى 
«النفر الأول» بعد الزوال عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجوز الرمى قبل الزوال 
بعد الفجرء وحديث جابر يرده. 

واتفقوا على أن آخر وقت الرمى فى هذا اليوم غروب الشمسء» وأن وقت 
الرمى لقضاء الآيام السابقة ينتهى أيضًا بغروب شمس ثالث أيام التشريق» لخروج 
وقت المناسك بغروب الشمس. 

التق الثانى: 

إذا رمى الحاج الجمار الثلاث فى اليوم الثالث من أيام التشريق -وهو رأبع أيام 
النحر- انصرف من منى إلى مكة؛ ولا يسن له أن يقيم بمنى بعد الرمى ويسمى 
اليوم النفر الثانى» وبه تنتهى مناسك منى . 

5 النياية فى الرمى (الرمى عن الغير): 

من عجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ونحوهماء فإنه يستنيب من يرمى 
عنه» لأن وقته مضيق» وينبغى أن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولة. 

ولا يصح الرمى عن النساء غير العاجزات عن الرمى- وكذلك عن 
الصبيان» وأما حديث جابر: «حججنا مع رسول الله عه ومعنا النساء والصبيان 
ورمينا عنهم»10) فهو حديث ضعيف لا يصح. 

© المبيت بمنى أيام التشريق واجب: 

يجب المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق الثلاث (أو: لِيلَتَى حادى عشر وثانى 
عشر لمن تعجل) عند جمهور العلماء» يلزم على من تركه بغير عذر دم عندهم» 
لحديث ابن عمر يه . 


907 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) ضحيف: أخرجه أحمد (8/ 49115 ولحوه عند الترمذى (/ا45!9. وابن ماجة 80ل" لي‎ 


والبيهقى (163/0). 


5-7 كتاب الحج والعمرة 


22 ا ا و 0022222 


قال: الرخص النبى 2َيِنْهُ للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته)17) 
وفيه دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج» » لآن التعبير بالرراخصة 
يقتضى أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة2© . 

وذهب الحنفية -وهو قول للشافعى ورواية عن أحمد- إلى أنه سنة2790» والأول 
أصح »2 والله أعلم . 

الهسداى 

الهدى: ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد هنا ما يهدى من الأنعام 
مخاصة- إلى الحرم تقربًا إلى الله تعالى» قال تعالى : ل وَالبَدنَ جَعلنَاهَا لَكُم من شعائر 
الله . 0 

تفق العلماء 52 الهدى إلا من الأنواج الثمانية التى نص الله 
سبحانه عليهاء وأن الأفضل فى الهدايا: الإبل» ثم البقرء ثم الغنم» ثم المعزلة؟. 
فكلما كان أغلى ثمنا كان أفضلء» فإن النبى ا أيها 
أفضل » قال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسها عند أهلها)0 . 
ه ما يشترط فى الهدى 
أن برعا جانا حر رك د لاه فلا يريا بن 
الإبل ما له أقل من خمس سنين» ولا من البقر ما له أقل من سنتين» ولا من المعز 
قل من سنة» ولا من الضان أقل من ستة أشهر. 

فعن جابر أن النبى َيه قال : «لا 0 إلا مسن إلا أن تعسر عليكم 

فتذبيحوا جذعة من الضأن0©) والمسنة: 


.)031 صحيح: أخرجه البخارى (956١)4؛ ومسلم‎ )١( 

(9) «المغنىة 2449/9 و«الفروع» ؛ (018/0)» و«الشرح الممتع» (97/ 0401 . 
() «الهداية» (7/ 185)» و«الإنصاف» (8/ 247 . 

(4) سورة احج : ات مضت 

(0) «بداية المجتهد» (069/5) ط. الكتب العلمية» و«المجموع؟ ارت 
(5) صحيبح: : رجه البخارى (2)501/8 ومسلم انسلف 00 

(0) عمحيح: أخ رجه ملم (219: وأبو داود (491/49. والنا تى (97/ 714): وابن ماجة 
341 6. 


صحيع ففه السّنَة ونه [الجزء الثاني] 6 
ا آأآأآثآث ث2 م 


وقال النبى عَقِتْهُ لأبى بردة فى شأن جنذعة المعز دوهى ما له ستة أشهر-: 

«نهزئ عنك. ولا تجزئ عن أحد بعدك)217 , 

-- أن يكون سليمًا من العسيوب: لقوله لَه : أرب بع لا تجزئ فى الأضاحى: 
العوراء البين عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء 2 البين ضلعهاء والكسيرة: 
التى لا تن تنقى)(22 أى : : من هزالها لا مخ لها. 

والعيوب فى الأنعام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقساه9©: 

(!) أن تكون العيوب الأربعة المخصوصة فى الحديث السابق» فلا تجزئ. 

(ب) أن يكون ورد النهى عنها دون عدم الإجتزاء: وهى ما كان العسيب فى 
أذنها وقرنهاء ونحو ذلك» كحديث على بن أبى طالب قال: «أمرنا رسول الله 
عله أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحى بممقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا 
خرفاء)7؟) , فهذه يكره إهداؤها مع إجزائها. 

حا أن تكون عيوبها لم يرد النهى عنهاء ولكنها تنافى كمال السلامة» فهذه لا 
أثر لهاء وتكره ولا تحرم» كمكسورة السن فى غير الثنايا ونحو ذلك . والله أعلم . 

© الهدى ذوعان: 

أجمع العلماء على أن الهدى المسوق فى هذه العبادة منه واجب» ومنه تطوع. 

-١‏ الهدى الواجب: وهو أقسام: 

(!) هدى التمتع والة ران: وهو الذى يجب على الحاج ا ب 
متمتعا بها إلى الحج» أو لبى بحج وعصمرة قارنًا بينهماء :لولم تعالى : فمن تمتّع 
بالعمرة إِلَى الحج فَما استيسر من الهدي فَمن لم يجد قَصيّام َلانة يام في الْحيمٌ وسبْعة إذا 
رجعتم 2004 او هذا الهدى يجب على الثم بالإجماع» وعلى القارن عند الجمهور. 

)و هدى الفدية: وهو الذى يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شىء 


220 صحييح : أشجر جه البخارى (6825): ومسلم 561 1), 


افق صحيح: : أخرجه أبو داود (2)719/86 والترمذى ( والنسائى (9/ 20514 وابن 
ماجة (953155). 


1 0 «الشرح الممتع على زاد المستنقع» (17/ 49/5 - 41/7) باختصار. 


(4) حسن: أخرجه أبو داود (4 ٠‏ 2» والترمذى »2١047(‏ والنسائى (711//17)» وابن ماجة 


ا بسر 
1 


(5) سورة البقرة: 45 


ا كتاب الحج والعمرة 


موّذ لقوله تعالى: فم كَانَ مك مرِيضا أو به أَذى من رَأسه قفدية من صيام أو صدقة أو 
نَسَلك2174. ويكون مخيرا ب بين الهدى وبين الإطعام والصيام كما تقدم. 

وقد الحق الجمهور بهذا النوع إيجاب الهدى على من ترك واجيّا من واجبات 
الحج؛ وعلى من ارتكب محظورً من محظورات الإحرام. 

(ح) هدى الجحزاء: وهو الذى يجب على المحرم الذى يقتل صيد البر؛ وقد 
تقدم وقاسوا على هذا دما على من ارتكب محظوراً من المحظورات فى الحرمين 
كقطع شجره ونحوه. 

(د) هدى الإحصار: ويا ع ا ب عن إلا لساك لز أر 
عدو أو نحوه» ولم يكن قد اشترط عند إحرامه -كما تقدم- لقوله تعالى: 3 
حمر ف اسن اميه 

(ه) هدى الوطء: وهو الذى يجب على الحاج إذا جامع أثناء الحج» وقد 
تقدم , 

(د) هدى الذر: وهو واجب على من نذره. 

؟- هدى التطوع: وهو ما يتطوع الاج المفرد -أو المعتمر المفرد. بإهدائه؛ وما 
يتطوع به غيرهما فوق ما يجب عليه. 

© بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه: 

من كان فى بلده ولم يذهب إلى الترم؛ فيستحب له أن يبعث هدى تطوع مع 
غيرهء ويستحب أن يقَلّده ويشعره -كما سيأتى- فإذا بعثه فلا يصير بذلك محرمً 
ولا يحرم عليه شىء ما يحرم على المحرم وهو قول اللجمهور. 

فحن عائشة قالت: (فتلت قلائد بدن رسول الله َيه بيدى» ثم أشعرها ونّدهاء 
ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شىء كان له حادً0* . 

© كم يجزئ من اتهدى: 

« ليس فى أكثر الهدى حد معلوم؛ وقد كان هدى النبى #َيْلَهِ مائة» فعن على 

قال: «أهدى النبى يله ماثة بدنة. . .2900 


() سورة البقرة: 195, 
(؟) سورة البقرة: 195. 
2 سحي : أخرجه إلبينا خارء ى 45450 مسلم (4117991. 


(') صيحييد : أخترجه الببخارى وممعم - 


صحيح فقه السسُنَة وأدنتّهُ [الجزء الثانى] ا 
ممع د 


فى عهد النبى يَيْنْهُ يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيت فيأكلون ويطعمون» ثم 
تباهى الناس فصاروا كما ترى2201. 

وفى حديث عائشة أن النبى َه : . . أخذ الكبش فآضجعه ثم قال: اللهم 
تقبل من محمد وآل محمد. . .2 الحديث(25 وهذا فى الأضحية. 

وقد أجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد -فى الهدايا- إلا ما روى 
عن مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل على نفسه وعن أهل بيته لا على جهة 
الشركة بل إذا اشتراه مفرد29 , 

ويجزئ أن يشترك سبعة فى بعير أو بقرة» وهو قول الشافعى المشهور عن 
أحمد لحديث جابر أنه قال: «نحرنا مع رسول الله قله عام الحديبية البدنة عن 
نبي والحاوة ون لو 1 وعنه قال: وك الله عله مهلين 


بالج . .٠‏ وأمرنا | أن نشترك فى الأبل و اله لبقر كل سبعة منا فى بدنة2206. 
الال اين ود الاجتماء على اند لا جور 101 به يشترك فى النسك أكثر من 


ه00 


قلت: بل ذهب إسحاق إلى أن البدنة والبقرة تجزئْ عن عشرة» وفى حديث 
عائشة: «... فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى 


0 1 
سول الله يله عيء أزواجه بالق )270 5 
ليحة عن ازواجهة بالبفر 


وأزواجه تسع وقد جاء فى بعض الروايات 


قد لنت أن الء 


وقد بت أن النبى ع2 قسم عاتم فعدل الجزور بعشرة شياء0ة) وعن أبن 


. وابن ماجة (71547) وصححه الألبائق‎ »)١941( صحييح: أخرجه الترمذى‎ )١( 
.)19719 (؟) صحييع: أخرجه مسلم‎ 
«بدان‎ )5( 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (1718). 

(0) صحيح: ألخحرجه حيدم 147 

(5) «بداية : المجتهد» 666575 

(10) صحيح: أخرجه البخارى (1777)) ومسلم (1711). 

(8) مرسل: أخرجه مالك (45/9؟ - /إ44) مرسلة. 

(8) صححيم: أخرجه البخارى (501؟)؛ ومسلم (1958) وغيرهما. 


3 الححيد» 1 
جتهد) ,.2)106/1١(‏ 


عباس قال: اكنا مع رسول الله يه فى سفر فحضر الآأضحى» فاشتر تت كنااءفئ 
ا زور عشرة» والبقرة عن سبعة)(21. 

وهذه الأحاديث تحرج على أحد وجوه د70 : 

-١‏ إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأصح 

5-6 وإما أن يقال: عدل اليبعير بعشرة من الغنم» تقويم فى الغنائم لأجل 
تعديل القسمة» وأما كونه عن سبعة فى الهداياء فهو تقدير شرعى . 

وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والآمكنة والإبل» ففى 
بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة» وفى بعضها يعدل سبعة 
فجعله عن سبعة» والله أعلم. اه 


و وقت الذيح أو اتنحر: 

يستحب الذبح يوم النحر (العاشر من ذى الحجة) بعد رمى جمرة العقبة وقبل 
الملهة والطءإف كما تقدم- وأما وقت الحواز فقد اختلف أهل العلىم فيه على 
اخلق والطواف - كمسا نقدم- و و خواز م فية طلى 
أقوال00) 


-١‏ أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده: وبه قال على تن أن طالب 
وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء الأوزاعى والشافعى واختاره ابن المنذر وابن 
تيمية وابن القيم» وحجتهم حديث: كل أيام التشريق ذبح)7؟2 ولأن الثلاثة تختص 
بكونها أيام منى» وأيام الرمى». وأيام التشريق» ويحرم .صيامهاء فهى إخوة فى هذه 
الأحكام» فلا تفرق فى جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. 

؟- أن وقته: يوم النحر ويومان بعده: وهو مذهب أحمد ومالك وأبى حنيفة » 
وهو مروى عن ابن عمر وابن عياس وغير واحد من الصحابة» وحجتهم أنه قد 
نهى عن ا امتخار سوم الأضاحى فوق ثلاثء» قالوا: فهو دليل على أن أيام الذبح 
ثلائة فقطء وفيه. نل 200 لأن النهى عن الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه النهى عن 
التضحية بعد ثلاث!! 


.)5111( صحححه الألباتى: أخرجه الترمذى (/94.9)» والنسائي (لا/ ؟7؟)), وابن ماجة‎ )١( 

6 وده 3 ا َه 

(؟) «زاد المعاد» لابن القيم (25/9؟ --/1539). 

(") «المبسوط» (4/17) و«الأم) (؟/707؟). و«الإنصاف» (87//4)» و«المجموع! (8/ 40540 
لزان 1 

:: أخرجه أحمد (4)47/5 وابن حيان )٠١١8(‏ بسند منقطع . 

(م) «زاد المعاد» (718/15). 


صّحيع فهه السُنَة ولدنُثُهُ [الجزء الثانى] ويا 


“- أن وقت النحصر يوم واحده وهو قول ابن سيرين» لأنه اختص بهذه 
التسمية فدل على اختصاص حكمها به. 

5- أنه يوم واجد فى الأمصار وثلاثة أيام فى منى: وهو قول سعيلد بن جبير 
وجابر بن زيد» لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمى والطواف والحلق فكانت 
أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار. 

©- أنه من يوم النحر إلى آخر ذى الحجة: وهو محكى عن أبى سلمة بن عبد 


الرحمن والنخعى . 
- أنه لا يختص بوقت معين: وهو وجه عند الشافعية» وضعفه النووى(١‏ 
قلت: الأظهر أن آيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده» وقد قرر هذ! مجلا 


هيئة كبار العلماء ا ضر رقم (55) بتاريخ 17/ 1195/5) بالأكثرية0© . 
ه مكان الذيح والنحر: قال الله تعالى «ثُمَ محلا إلى الْبَبت العنيق 204 


جابته 
وقك نحر النبى َه منحره بمنى » وقال: الحرت هاهناء ومنى كلها منحرء فانحروا 


فى رسحالكم...)17» وفى لفظ : (وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج 


مكة طريق ومنحر )290 . 
فالهدى لا يذبح إلا في بى الجرمء ومن ذبح ى مكان من الجرم -ف ى مكة أو 
غيرها أجزأه عند الجمهورء وقال مالك: اين ة سكا 


بظاهر قوله تعا! لى هَديًا بال لغ الكعبة 204 وفعل النبى اك عل وإ افلم 
ه هل يجوز تقل تحوم انهدايا خارج الحرم8 


قال مجلس هيئة العلماء بالسعودية فى قراره (97) بتاريخ 0/٠١ /7١‏ 150: 

«فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع : 

-١‏ هدى التمتع أو القران» فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم» وقد نقل 
الصحابة -رضوان الله عليهم- من لحوم هداياهم إلى المدينة» ففى صحيح البخارى 
)00 «المجموع» ارطع" -4ئ 6 
هم «#توضيح الأحكام» للبسام (7/ 979/5) . 
() سورة احج : را 
(:) صححيتح: أخرجه مسلم (1718) عن جابر. 


(5) إسنأده حسن: أخرجه أبو داود (/1579)» وابن ماجة (54 20١‏ وأحمد (/7757). 
(5) سورة المائدة: 48, 


55 كتاب الحج والعمرة 


عن جابر بن عبد الله قال : كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بمنى» فرخص لنا 
الب ع عي فقال: «كلوا وتزودواء فأكلنا وتزوَّنا(2. 
؟- ما يذبحه الحاج داخل السرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب 
محظور أو ترك واجب» فهذا النوع لا يجوز نقل شىء منه» لآنه كله لفقراء الحرم. 
"- ما ذبح ختارج انخر مين قدي الجزاء أو هدى الإحصار -أو غيرهما ثما 
يسوغ ذبحه خارج الجرم» فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى 
مكان آخر00 , 


شعار وانتقليد): 

يجوز للجاج أن يد يشترى هيه من الحرم» كما يجوز له أن يسوقه من خارج 
الحرم. فإن ساقه استحب أن يقلده ويشعره -إن كان من الإبل أو البقر- بلا خلاف 
والتقليد: هو أن يجعل فى عنق الهدى نعلاً أو نعلين (أو قطعة جلد) ليعرف أنه 
هدى» والإشعار: هو أن يشق أحد جنبى سنام البدنة أو البقرة -ويستحب الأيمن 
عند الشافعى وأحمد- حتى يسيل دمها فيكون علامة على أنها من الهدى. 

فعن ابن عباس «أن رسول الله ينه صلى الظهر بذى الحليفة» ثم دعا ببدنةء 
فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سلت الدم عنهاء وقلّدها بنعلين» ثم 
ركب راحلته» فلما استوت على البيداء أهل بالحج)” 2 

ه هل تفلك الغنم 9 

قال مالك وأبو حنيفة: لا تقلّد الغتم» وقال الشافعى وحم وان توك ودار 


تُقنَّدءِ لحديث عائشة «أن النبى َه أهدى إلى البيت مرةً غنمّاء فقلّدها:(4) 


ه توقيف الهدى بعرقة 1 تتعريف )!2 2: 
ذهب مالك إلى أنه لا يجزئ من الهدى الذى يبتاع فى السرم إلا أن يوقف 
بعرفة» فإن أبتيع فى الحل ثم أدخل الحرم أجرا أوإن.لم يوقف بعرفة!! وقال 


.)1919/7( صححيح: أخرجه البخارى (19/19١))؛ ومسلم‎ )١1( 

(؟) «توضيح الأحكام؛» 3711/00 017 . 

(9) صحيح: أخرجه مسلم (4؟7١)ء‏ وأبو داود 2)١9/87(‏ والنسائى (ه/ 31/٠‏ 39/1). 
(4) صحيح: أخخرجه البخارى »)١!/١1(‏ ومسلم (1771). 

(0) «المحلى» (07/ 177 .)١51/‏ وابداية المجتهد» (551/1- 00537 


الليث: لا يكون هديا إلا ما قلّد وأشعر ووقف بعرفة!! وحجته حديث طاوس (أن 


رسول الله يله عرف بالبدن)227. ولا يصح. 

وقال الشافعى والثورى وأبو ثور: وقوف الهدى بعرفه نسينة + ولا حرج فى 
تركه سواء كان داتعلاً من الحل أو لم يكن. 

وقال أبو حنيفة: التعريف ليس بسنة» قلت: والصواب أنه إن وقف بالهدى 
فهو حسن وإلا فلا حرج فى تركه» قال ابن حزم: «لم يأت أمر بتعريف شىء من 
ذلك فى قرآن ولا سئة» ولا يجب إلا ما أوجب الله تعالى فى أحدهماء ولا قياس 
يوجب ذلك أيضمّاء لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل» اه. 

وعلى كل حال فتعريف الهدى فى هذه الأيام فيه حرج شديدء فلا يكلف 
والله أعلم . 

© النحر والذيه!' فى الأتعام: 

اتفق أهل العلم على أن الذكاة فى بهيسمة الأنعام نحر وذبح» وأن من سنة 
الغنم الذبح» وأن من سنة الإبل النحر» وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر 9 , 

© من سثة التحر: 


1 


00 ايم للم 1 قاعمدةّ 5 ل © ام 

من سنة نحر الهدى أن تنحر وهى قائمة ومقيدة» قال تعالى: «وفاذكروا 
الله عليها صواف 404) , قال اب١‏ عياس : أ قيامًا عل : للؤأرف: 
7 0 7و 3 ما 3 3 كه 


وعن زياد بن جبير: أن ابن عمر تك* أتى على رجل» وهو ينحر بدنته 
باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم وَلقهُ)(22. 
وعن جاير: «أن النبى يله وأصحابه كانوا ينحرون البدئة معقولة اليسرى» 
قائمة على ما بقى منها»20© . 
اليمنى وتشد قوائمها الثلاث على النحو الذى يأتى فى «الذبائح» إن شاء الله . 
)١(‏ ضعيف: وانظر «المحلى» 057/9). 
(؟) يأتى الفرق بين الذبح والدحر فى «الذبائح» إن شاء الله تعالى. 
(*7) «بداية المجتهد؛ (1/ )31١‏ ط. العلمية. 
(5) سورة الحمج: 75. 
)26 #سعحيح : أخرجه البخارى :)09١5(‏ ومسلم (- 224999 وأبو ذاود (58/ا1). 


0 3 
(5) أخرجه أبو داود .)١1/51/(‏ 


الام كتاب الحج والهمرة 


© انتفاع صاحب الهدى بده: 

-١‏ الأكل من الهدى إذا بلغ محله: 

قال الله سبحانه : « فَكُلُوا منها وأَطعموا البائس الفققير 07 . 

وقد اختلف أهل العلم فى الأكل من الهدى الواجب: فقال أبو حنفية: لا 
يؤكل من الهدى الواجب إلا هدى المدعة وهدى القران250». وهو قول أكثر 
الحنابلة79) وقال مالك: يؤكل من كل الهدى الواجب إلا جزاء الصيد ونذر 
المساكين وفدية الأذى(4). 

وقال الشافعى: لا يؤكل من الهدى الواجب كلهء ولحمه كله للمساكين22. 

قلت: ما كان من الهدى أشبه بالكفارة فلا يأكل منهء لاتفاقهم على أنه لا 
يأكل صاحب الكفارة منهاء وهذا ظاهر فى هدى جزاء الصيد وفدية الأذى وسائر 
دماء الخبران» وأما ما كان دم نسك» فهو عبادة مبتدأة وليس .دم جبران» فهذا يأكل 


ِ م ا د 1 8 1ه 35 1 9 اي ا و يي 
منهء وهدى التمتع والقران هو هدى نسك -على الراجح- شرع شخرا لله تعالى 


على ما أنعم به على الحاج من تيسير احج والعمرة له فى سفرة واحدة» ويؤيد هذا 
أن سبب الحبران محظور فى الأصلء» والتمتع جاتز مطلقًا ولو كان دمه دم جبران 
لم يجز مطلقاء فعلم أنه دم نسك وهدىء وهذا مذهب الحتفية وأكثر الحتابلة 
وانختاره ابن تيمية210: وعند الشافعية والمالكية أنه دم جبران210 إلا أن المالكية أجازوا 
الأكل» والأول أظهرء فقد ثبت أن النبى ينه أكل من هديه؛ وقد كان قارنًا ففى 
ا 1 


حديتث جاير: 


ثم أمر من كل 'بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت» فأكلا 
من لحمهاء وشربا مرقها. . .200 والله أعلم. 
فأواقا هدي التطوع: فأجمعوا أنه يأكل منه -إذا بلغ محله. كسائر الناس. 


وإذا عطب قبل أن يبلغ محله: خلّى بينه وبين الناس ولم يأكل منه» فعن ابن 


.78 سورة الحج:‎ )١( 

(؟) «الهداية» (185/1). 

(489 «المبدع» (/ 2 ؟١)»‏ و«الإنصاف» (2)575/9 و«الفروع» ا غ4 

(4) «بداية المجتهد» /1١(‏ 4)0565 و«الخرشى» ا 

(0) «روضة الطالبين» (9/ 191). 

(6) لمجموع الفتارى) (؟/ 87). 

(/9) «للجموء» (لا/ 5). و«الروضة» )ء و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 


ع8 
وله 


.))6 0 


صحيع فقّه السّنة ودِنشّهُ [الجزء الثاني] باو 


عباس أن أبا قبيصة حدثه: أن رسول الله َيِه كان يبعث معه البدن ثم يقول: «إن 
عطب منها شىء. فخشيت عليه مونًا فانحرهاء ؛ ثم اغمس نعلها فى دمهاء ثم 
لس ل رفقتك)20 , 


والسبب فى نهيه ورفقته من الأكل منه خوف تعطيبهم الهدى لأجل نحره قبل 
أوانه . 

؟- ركوب الهدى لمن احتاج إليه: 

يجور أن يركب الهدى إذا ينتاج بالمعروف من غير إضرار بها وهو مذهب 
الشافعى» لقوله تعالى: طلم فيها متافع إآى أجل مُسعى نَم محلا إلى البيت العتيق 074 , 
ومن المنافع فكها:الركترب بوعن أ عريرة إدرسول الله له رأى رجلاً يسوق 
بدنة» فقال: «اركبهاك» قال: يا رسول الله إنها بذنة». فقال: «اركبها ويلك» فى 
الثانية أو فى الثالثة 9 , 


ا 100 لخم المده - فقا م ال عر 
وعن جابر بن عبك النه حا 0 عن رتوب الهدى- فقأل سمعتثا اللبى وس 


ات * 5 3 

يقول: «اركبها بالمعروف إذا أبعت إليهاء حتى تجد ظهر) 290 . 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والظاهرية إلى أنه يركب ولو من 
غير حاجة» وحديث جابر حجة عليهه0* والله أعلم. 

© لا يعطى الجزار أجرته من الهدى: 

لا يجوز أن يعطى الحزار أجرة تحره أو ذبحه 0 وإنما يجوز أن 
ل ل لحديث على ماك تله قال: «أمرنى رسول الله 
عه أن أقرم على دن وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرنى ألا أعطى الجزار منها 
شيئًاء وقال: (نحن نعطيه من عندنا)(29 . 

© اتصيام لمن ثم يستطع الهدى: 

من كان قارئًا أو متمتعًا فإنه يجب عليه هدى -كما تقدم-» فإن لم يملك 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم :)١577(‏ وابن ماجة »)٠١75(‏ وأبو داود (11/5177). 
(5) سورة الحج: 37. 
هرق صححيح : : أخرجه البخارى (2»)17585 ومسلم () وغيرهما. 
(:) صحيح: أخرجه مسلم »)١575(‏ وأبو داود (7/51١)غ‏ والنسائى (؟5//ا4١).‏ 
(5) «شرح مسلم! للنروى (805/5) ط. قلعجىي. 
(5) صبحيح: أخرجه البخارى 4)1١/99(‏ ومسلم )١7119(‏ وغيرهما. 


154 كتاب الحج والعمرة 


ثمن الهدى ولم يستطعهء فإنه يصوم ثلاثة ئة أيام فى الجج وسبعة إذا رجع إلى بلدهء 
كما قال تعالى: <( فمن تممّع بالعمرة إلى الحَجَ فم استيسر م من الهدي قَمن لم يُجد قصيام 
ثَلانّة أيَام في الحج وسبعة ذا رجعقم 2174 وفى حديث ابن عمر أن النبى لَه قال: 
«... فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبيعة إذا رجع إلى 
أهله. ..)0) , 

© متى يصوم الأيام الثلاثة؟ 

اختلف العلماء فى الأيام الثلاثة التى تصام فى الحج على أقوال» أشهرها قولان: 

-١‏ أنه يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة فى أشهر التج. واختاره ابن 
تيمية. ويستحب أن يجعلها السابع من ذى الحجة ويوم التروية ويوم عرفة» 00 
مذهب الحنفية والحنابلة» وعن أحمد أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية9) 
فإن قبل إن الله تعالى قال: ثْلانة أيام في الحج04؟2. فيقال: نعمء وقد قال النبى 


تر . 11 )1 ا 
عيكة ٠:‏ (دحنت العمرة فى الحج) 


؟- أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج: وهو مذهب المالكية والشافعية9) 
لقوله تعالى «اثَلانّة يام في الْحَجَ 4 وهو مروى عن ابن عمر. 


قلت: كلا القولين متجه يحتمله معنى الآبة الكريمة» والأول لا مانع منه» 
على أن يلاحظ الآنى فده 

(!) لا ينبغى تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية لأجل الصيام» فإنه خلاف 
السنة كما تقدم»؛ والغالب على الظن أن من الصحابة الذين أحرموا مع النبى عَية وك 
يوم التروية من كان فقيرً لم يسق الهدى ولم يقدم الإحرام بالحج. 

(ب) أنه لا ينبغى أن يصوم الحاج يوم عرفة لأنه خلاف السنة كما تقدم» فإن 
شاء صام السادس والسابع والتروية كما قال أحمد واختاره ابن بازء رحمه الله . 


.195 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) صححيح: أخرجه البخارى :)١1591(‏ ومسلم (1797؟١).‏ 

فرق دفتح القدير» (0655/5).؛ و«الإنصاف» وملام و«المبدع» مما ). 
(5) سورة البقرة: 195. 

)2 صححيح : تقدم تخريجه . 

(5) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى» (5/ 2284 وةالمجموع؟ (185/9) 
إف4 مستفاد من «الشرح الممتع» )5١8/9(‏ بتصرف . 01 


متحيحٌففه اسه وأدرْثٌهٌ[الجزء الثاني] 55 
جع 2 ست سج م سم سمه سو و م م سح و 22 ص سوس رح 10 


(ح) الذى يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها فى آيام التشريق» كما يفهم من 
حديث ابن عمر وعائشة: «لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدى)(21. وهذا هو الأحوط» وبه يخرج من الخلاف السابق. 

(د) لا يجوز أن يؤخر صيام الثلاثة عن أيام التشريق» لأن ما بعد أيام التشريق 
ليست من أيام احج . 

(ه) إذا صام قبل أيام التشريق فلا يشرط أن يصومها متتابعة» لأن الآية لم 
تقيّد الصيام بالتتابع؛ والأصل إطلاق ما أطلقه الله ورسوله» فإه ابتدأ صيامه فى 
أول أيام التشريق لزمه التتابع لإيقاع الصيام فى أيام الحج» والله أعلم . 

© المحصر إذا لم يستطع الهدى: 

اتقدم أن من أحصر -ولم يكن اشترط فى إخرامه_ يجب عليه هدى» لقوله 
تعالى: طفن أحصرتم فَما أستيسر من الهذي 114 . ويذبحه فى مكان الإحصار ثم 


يحلق رأسة» فعن أبن عمر قال: حرجنا م النبى ع معتمرين فحال كفار 


قريش دون البيت» فنحر رسول الله عيينه بده ولق اه 


فإن لم يستطع أو لم يجدهع فالصواب أنه يحل ولا شىء عليه لا صيام ولا 


غيره» وأما من قاسه على هدى ) التمتع (4) ففيه نظر من أو ه00 : 


١‏ أنه كان معه النبى نه فى ) عمرة الحديبية وغيرها عدد كسير من أصحابه 


وفيهم الفقراء» ولم يرد أنه أمر من لم يجد الهدى بالصوم عشرة أيام» والأصل 
البراءة . 


١‏ أن حكم التمتع والإحصار آية واحدة» فذكر البدل عن الهدى فى التمتع 

ولم يذكره فى الإحصار ثم انتقل إلى حكم آخرء فقال و . .. ولا تحلقوا رعوسكم. 08 
فدل على أن لا شىء على المحصر الذى لا يجد هليّاء فكان القياس مخالقًا للنص. 
أن هذا القياس قياس مع الفارق» فإن بين: التمتع والإحصار فرقًا عظيماء 


.)19919( صحيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 195. 

22 صحيح : أخجم رجه البخارى (181). 

(#) كما هو مذهب الحتابلة كما فى «الإنصاف» (2»)59/5 والشافعية كما فى «المجموع» 
</ى م 1م 


"0 


(4) مستفاد من «الشرح الممتع» (// 01515 41/8). 


ا كتاب الحج والعمرة 


فالمتمد ترفه بالتحلل من العمرة وحصل له مقصوهه بالحج؛ والمحصر لم يحصل” 
له مقصوده. وألله أعلم . 
الحلق والتفصر 

© حكمهها: اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر الرأس أو تقصيره 
واجب من واجبات الحج» وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة10). 

وذهب الشافعى فى المشهور عنه -والراجح فى مذهبه أنه ركن229. 

وسبب اختلافهم عدم الدليا ل على هذا أو ذاكع وقد ثبت الحلق والتقصير 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ٍالَقَد صدق الله وله الرؤيا باحق لعدخلن 


الْمُسْجد العرام إن شاء الله مين محافين روسكم ومقَصرينَ لا تخافون (05, 


الحج بالحلق فعلم أنه واجب فيه. 
وعبد ابن عمر أن النبى عله قال: «اللهم ارحم المحلّقين» قالوا: والمقصرين 


1140 00 1 1 اليك 
يا رسول الله؟ ؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين قالوا: ا ؟ قال: 


وقد عبر عن 


و 


«اللهم ارحم المحلقين») قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: (والمقصرين)9؟. 

© والحلق أفضل من التقصير: لحديث ابن عمر السابق» ولا يجب الحلق 
إلا إذا نذره» فإذا قصّر فإنه يجمع شعره فيقص من جميعه بقدر الأملة أو أقل أو 
أكثر . 

ه ئيس على النساء حلق بل يقصرن: 

عن ابن عباس قال: قال لنا رسول الله تَيّهُ: «ليس على النساء حلق, إنما 
على النساء التقصير)(22. 

وقد حكى عير واحد الإجماع على أن النساء لا يحلقن وإنما يقصرن. 

© قدر مكم تأخذ المحرمة من شعرها؟ 


لم يرد فى هذا نص من كتاب أو سنة» وقد قال بعض أهل العلم: تأخذ قدر 


2000 «فتح القدير؛ (؟/8لا١,‏ 0567 واشرح الرسالة بحاشية العدوى» »)11/8/1١(‏ و«المغنى» 
”ره 47)ء و«الفروع» (9/ "29171 , 

(5) «المجموع» (189/8). 

() سورة الفتح: 3717 . 

(4) صحيح: أخحرجه البخارى (/11/51)), ومسلم (1101). 

() صحيح: أخرجه أبو داود (1985)» والدارمى (1406) وغيرهما. 


صحيع فقذه السُئة وأَِنْته]الجزء الثاني] هذا 


أنملة من كل قرن (ضفيرة) وهو قول ابن عمر والشافعى وأحمد وأبى ثور» وقال 
بعضهم : تأخذ من جوانبها عا وقال بعضهم: لا تكثر الشاية» وأما الكبيرة 
فتأخذ من شعرها ولا تزيد عن الربع7ا؟. 

قلت: الظاهر أن لها أن تقصر ما شاءت بحيث لا تشابه الرجال وإلا لم يجز 


والله أعلم . 


© وقت الحلق والتقصير: 
السنة أن يحلق -أو يقصّر- يوم النحر» بعد رمى جمرة العقبة ونحر الهدى» 
اقتداء بالنبى مَلله . 


00 الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان» لكن السنة 
فعله فى الحرم أيام النحر. 

وذهب الحنفية إلى أن الحلق يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم» فلو أخل بأى 
من هذين حصل له التحلل ولزمه الدم” 5 

ه من آداب الحلق: 

-١‏ ألا يحلقه بنفسه: بل يحلق له غيره. 

؟- أن يبدا الحالق بشق رأسه الأيمن: والدليل عليهما حديث أنس «أن رسول 
الله عله أتى منى» فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى» ونحرء ثم قال 

لآق: خخذء وأشار إلى جانبه الأيمن: ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس)90©. 

“- أن يأخذ من ظفره وشاربه بعد الحلق: فقد صح عن ابن عمر 8# «أنه 
كان إذا حلق فى حج أو عمرة» أخذ من لحيته وشاربه» . 

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله عَيِنه له لا حلق رأسه قلّم أظفاره». 


)١(‏ انظر الآثار بهذا فى «مصنف ابن أبى شيبة؛ (1/ 115/5 -/9ا1١1),‏ عن «اجامع أحكام 
النساء؟ لشيخنا أمتع الله بحياته 750/ نم 

(0) انظر المراجم السابقة فى حكم الحلق. 

(7؟') صحيح : أخرجه مسلع م (417:5. 


(4) انظر «المجموع» (ملركمكت مقطلل 


أففا كتاب الحج والعمرة 


على رأسه ولا يجب عند الجمهور -خلاقًا للحنفية- وقد نقل ابن الملذر إجماع 
العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رآسه30© . 
اثغوات والاحصار 

-١‏ الفوات: ما يفوت به الحج» ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من 
يوم النحر» فقد فاته الحج» وقد تقدم الدليل عليه فى «ركن الوقوف». 

من فاته الحج؛ ماذا يفعل؟ 

من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج» ويتحلل بعمرة من طواف وسعى وحلق 
أو تقصير» ولزمه أن يقضيه من قابل» ولزمه الهدى فى وقت القضاءء ويسقط عنه 
ما بقى من المناسك كالنزول بالمزدلفة والرمى ومنى ونحوهاء وهذا قول الجمهور» 
خلامًا للحنفية فإنهم لا يوجبون عليه الهدى7؟©. 

وإن اختار من فاته اللعج» البقاء على إحرامه ليحج من قابل» فله ذلك» لأن 
تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامهء كالعمرة والحرم بالحج فى 
غير أشهرة. 

ه إذا أخطأ فى اثوقوف بحرفة: 

إذا أخطأ الناس» فوقفوا فى اليوم الثامن أو العاشر» فإنه يجزئهم» ولا يجب 
عليهم القضاء0©) لأنهم فعلوا ما أمروا به. 

فإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأً بعضهم. لم يجزثهم » لأنهم غير معذورين 


؟- الإحصار: منع المحرم من إتمام النسك. والأصل فيه قوله تعالى: ظفَإن 
حصركم فا امسر من الهللي 2404 . 


سيف 


اختلف أهل العلم فى السبب المعتبر به الإحصار» لاختلافهم فى فهم الآية 


091 «المجموع» مال ةك‎ )١( 

(1) «البدائع» (؟/ )»2 و«الهداية» »)١77/7(‏ و«القوانين الفقهية» (ص 40)» و«التاج 
والإكليل» (7/ ١‏ - 5)» و«روضة الطالبين» (5/ 187)» و«الكافى؟ (05-0. 

زرف «الملجموع» 6 

(4) سورة البقرة: 195. 

(6) «المجموع» (787”/8) وما بعدهاء و«بداية المجتهد» .)078/١(‏ و«والإنصاف؛ (971/5). 


صحيحٌ فه السسْنّه اديت [الجزء الثاني] 0 


السابقة» فقال قوم: المحصر هو المحصر بالعدو فقطء وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة . 

قالوا : لآن الآية نزلت فى إحصار المشركين وصدهم التى عله عن عمرة 
المدييية واتحتعهوا كد للك اينف وله تعالى : : لهذا أمشم4 بعد قوله: دفن أحصرثم 4 
وبقوله تعالى بعده: «فَمَن كَانَ منكم مّرِيضًا. . » قالوا: فلو كان المحصر هو المحصر 
يمرض لا كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة» وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس. 

وقال آخرون: بل الحصر هو المحصر بمرض وبعدو وبكل ما يمنع من إتمام 
النسك وبه قال مالك وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وهو الراجح 00 
لعموم قوله تعالى: دفن أحصرتم 4 وأما كون سبب نزولها أن النبى عه أحصره 
العدو. فهذا فصر للدليل تعلق شبية وله يصح » وأما الاستدلال بقوله تعالى <فإذا 
أمنم 4 فهو من باب ذكر حكم بعض أفراد العام » وهذا لا يقتضى التتخصيص كما 
هو مقرر فى الأصول» هذا على أنه قوله تعالى ظفَإدَا أمسشم. ..# الأظهر أنه فى 
غير الحصر» » بل فى التمث الحقيقى» افكان المفتى > فإذا لم يكونو) خساطيق لكين 
تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى» ويدل على هذا التأويل قوله 
سبحانه : ذلك لمن لم يكن أَهلْهُ حاضري الْمَسْجدٍ الحرام 4 والمحصر يستوى فيه 
حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع!! 

قلت: «أبو مالك»: وأصرح من هذا كله حديث عائشة مَزلهها فى قول. النبى 
لله لضباعة بنت الزبير: «أردت اللمج؟؟ قالت: والله لا أجدنى إلا وجعة؛ فقال 
لها: 0 شترطى» وقولى: الهم محلى حيث حبستنى»(1) وهو صريح فى 
اعتبار النبى مَل عَيه الوجع والمرض سببًا للإحصارء والله أعلم . 

ه من أحصر ماذا يصنع؟ 

من أحصر عن إتمام نسكهء فإن كان اش قرط أرما ال 
ولا شىء عليه لحديث عائشة المتقدم . 


وإن لم يكن قد اش شترطهء فإنه يتحلل بعمرة ويجب عليه هدى عند الجمهور 
لقوله تعالى ظ فَإِنْ أحصرتم فما استيسر من الْهدي 204 . 


.)١؟١ و«الاختيارات» (ص‎ »)9/١/5( «بداية المجتهد» (١9/1؟5)» و«الإنصاف»‎ )١( 


(5) صحيح: أخرجه البخارى (85 ٠١‏ 2)8 ومسلم 57 1). 
(؟) سورة البقرة: 195. 


0 1 كتاب الحج والعمرة 


ه هل يحب على المحصر القضياء؟ 
ذهب الجمهور إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل خلاقًا 
للحنفية- إلا أن يكون واجبًّا فى الأصل كحجة الإسلام فيطالب به بالوجوب 
السابق. والله أعلم. 
ثانيا: العمرة 
ه تعريفها:ء العمرة لغة: الزيارة» وقيل القصد إلى مكان عامر» وسميت 
بذلك لأنها تفعل فى العمر كله. 


وشرعًا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والة (0) 
© حككهها: 


اختلف أهل العلم فى حكم العمرة على من وجب عليه الحج» على قولين: 

الأول: تجب العمرة فى العمر مرة: وهو مذهب الشافعى فى أحد قوليه؛ 
وإحدى الروايتين عن أحمد» وهو مروى عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن 
عمر وجماعة من السلف» وبه قال أهل الظاهر(1) وحجتهم: 

-١‏ قوله تعالى: «وأتموا الْحَج والعمرة لله04). ومقتضى الأمر الوجوب ثم 
00 ا على الحخ. 

١‏ حديث عائشة أنها قالت: يا رسول اللهء هل على النساء جهاد؟ قال: 
«نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»7؟2 وظاهر قوله (عليهن) الوجوب. 


حديث الصبّى بن معبد قال: أتيت عمر تله فقلت يا أمير المؤمنين» إنى 


)١(‏ «مغنى المحتاج» (1/ -55)ء واكشاف القتاع؟ (575/7) وما بعذها. 

(7) «الأم» (177/9)ء و(المبجموعة ((0/ 3 007 وةالمغنى) 0518/50 و«الإنتصاف» 
(/ /741)ء و«المحلى» (7/ 005 . 

(5) سورة البقرة: 1١95‏ 

(4) صححه الألبانى: أخرجه أحمد (1/1/5)» وابن ماجة (59101)غ وقال فى «الإرواء» 
(441): «وهذا إسئاد صحيح على شرط الشينخين»» قلت: الحديث عند البخارى 
(1550)» والسائى (835/6) بدون ذكر العمرة» ومخرج الحديث وأحدء فيبحث فى 
ثبوت هذه اللفظة» والله أعلم. 0 


متحيح فقه السْئة وَدنفُهُ [الجزء الثانى] ما 
محيح ققه المنة راداي الجر على ا لست 


أسلمت» وإنى وجدت الحج والعمرة مكتويين على فأهللت بهماء فقال: (هديثت 
لسنة نبيك)230 , 

- أن العمرة هى الحج الأصغر عند الجمهور27. 

الثاني: العمرة مستسحبة وليست واجبة: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك2©09 
والقول القديم للشسافعى والرواية الأخرى عن أحمد وهو مروى عن ابن مسعود. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» واحتجوا بما يلى: 

-١‏ ما رُوى عن جابر أن النبى عَللّْهُ سئل عن العمرة: أواجبة هى؟ قال: «لا» 
وأن تعتمروا فهو أفضل)!؟ . 

١‏ ما روى عن طلحة مرفوعًا: «الحج جهاد» والعمرة تطوع»270. 

''- أن العمرة واج عبادتان من جنس واحدء فإذا فعلت الكبرى لم تجهب 
الصغرى كالوضوء مع الغسل» وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل90؟, 


زا قناء الك 2ك زعم داه بالتمتعء ت العمر ا 
وهكذا فعل النبى ©5926 لكن أمرهم 5 » وقال: (دخلت 1 رة فى الج إلى 


ل 
ة واحدة لا مرتين- فعلم أن الله لم يفرض العمرة#0. 
مرة و فر ل ا لع 0 لم يقر صر 


قلت: أما الأحاد ث التى استدل بها الفريق الثانى 


2 يق الثانى فلا يصح منها شىء»؛ و 
م21 جحاديت استدل بها الفريق يح : هيه 

هذا فأدلة الموجبين كذلك ليست صريحة فى الإيجاب» فقوله تعالى اتا ع 

والعمرة لله 4 إنما هو فى وجوب الإتمام لمن شرع فيهماء وأما فى الابتداء فقّد 

أوجب الج فقطء» حيث قال: «ولله على الناس حج الْبَيّت 204 ولم يوجب 


)١(‏ صحيح: : أخرجه النسائى (؟/1١-5١)2‏ وأبو داود 2)١149(‏ وأين فاجة 0 )ل 
وانظر «الإرواء» (591/0). 

(؟) انظر «الفتح» (/ 7 1177/8)» و«تفسير الطيرى؟ .)9/8/1١(‏ 

(7) «المدونة» (1/ -/71)» ولافتح القدير» (7/5- )2 و«البدائع» إضذ سيف 

(4) ضعيف: أخحرجه الترمذى  )959(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (99449). 

0) «مجموع الفتاوى؟ (9/595). 

(1) صحيح: تقدم تخريجه . 

(/) «مجموع القتأوى» (8/55). 

(9) سورة آل عمران: 91 


أشفا كتاب الحج والعمرة 


العمرة» وأما كون العمرة : الحج الأصغرء فد جعله ابن تيبية: حجة علق الموجيين 
لا لهمء لأنه يلزم منه إيجاب حجين وهو متنع . وعلى كل فالأحوط فعلها وعدم 
التفريط لاحتمال ثبوت زيادة «العمرة) فى حديث عائشة» ولاحتمال أن يكون المراد 
من قوله عله : «دخلت العمرة ذ فى الحج كهاتين. .» وجوبها كالحج؛ ولأن العمل 
بأدلة الوجوب تبرأ بها الذمة بالإجماع. والله أجلم . 

© فضل العمرة!١):‏ 

العمرة من أجل العبادات» وأفضل القربات التى يرفع الله بها لعباده 
الدرجات» ويحط عنهم بها الخطيئات» وقد حضس عليها النبى ييه قولاً وعماة: 

. فقال عله : (العمرة إلى العمر ة كفارة لما بينهما)0)‎ -١ 


وقال: «تأيعوا د بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفى 
الكير خبث الحديد والذهب 0 


قم الع 
يقاع العمرة ة فى جميع أيام السئة عند جمهور العلماء إلا أنها فى 
5-0005 0 غيره» لقوله عله : (عمرة في نى رمضان , تعدل ححة معي 2100 
© تجوز العمرة قبل الحج: 
معي ب ند «ألحار رو عو رلا عر العم قبا فقال: لا 
بأس بهاء قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبى َه قبل أن يحبجم)(20. 
© هل يشرع تكرار اتعمرة 5 
تكرار العمرة يكون على حالتين: 
-١‏ تكرار العمرة فى السنة الواحدة بأسفار متعددة:. فهذه المسألة اختلف فيها 
. أهل العلم على قوليه90©: 
)١(‏ (إرشاد السارى» عن «الوجيز) (ص: 755),. 
زفق صمحيح : أخرجه البخارى (”الالا1) 2 ومسلم (7). 
(') صحيح: أنخرجه الترمذى (4)8017؛ والنسائى (5/ 42١15‏ وانظر (صحيح الجامع» (5899) . 
(4) صحيح: أخراجه البخارى (2)11785 ومسلم .)١765(‏ 
)2 صحيح : أخرجه اليخارى (199/5). 
(5) لمجموع الفتاوى» (1517//55) وما بعذهاء (77/ 4)140 و«الجموع) للنروى .)١10//(‏ 


صّحيع ففه السُنئه وأدِتّهُ]الجزء الثانى] الام 


(1) أنه يكره» وبه قال الحسن وابن سيرين والتخعى» وهو مذهب مالك» 
واخقاره شيخ الإسلام» وحجتهم أن النبى عله وأصحابه لم يعتمروا فى عام 
مرثين» فتكره الزيادة على فعلهم» ولآن العمرة هى الحج الأصغر» والحج لا يشرع 
فى العام إلا مرة واحدة» فكذلك العمرة. 

) ب) أنه جائز ومستحب» وهو مذهب ا جمهور. منهم عطاء وطاوس وعكرمة 
والشافعى وأحمدء وهو المروى عن على وابن عمر وابن عباس وعائشة» وحجتهم 
أن عائشة اعتمرت فى شهر مرتين بأمر النبى ع : عمرتها التى كانت مع الحجة» 
والعمرة ة التى اعتمرتها من التنعيم» وهذا على القول بأنها لم ترفض عمرتها وأنها 
كانت قارنة كمأ ذهب إليه الجمهور. 

وكذلك استدلوا بحديث «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما...)(20, 
وبحديث عائشة «أن رسول الله ْلَه اعتمر عمرتين: عمرة فى ذى القعدة وعمرة 
فى شوال)292, 

قلت: والظاهر لى أن مذهب الجمهور أرجح. والعمرة عمل خير لم يأت ما 
ينهى عن تكراره» وقياسها على الحج -فى كونه مرة- لا يصح»؛ لآن العمرة ليس 
لها وقت تفوت به بخلاف الحج» ثم إن الحج لا يتصور تكراره فى عام واحدء 
فبطل القياس عليهء واللّه أعلم. 

؟- تكرار العمزة فى سفرة واحدة: 

الخلاف فى هذه المساألة مثل الخلاف فى التى قبلهاء » لكن الراجح هنا أنه لا 
يشرع تعدد العمر فى السفرة 5 الواحدة كما يفعله كثسيز من الناس اليوم من المتروج 
إلى التنعيم ا ا ثم الاعتمار» فهذا لم يفعله النبى عَيهُ «وإنما كانت 


عمّر النبى يه كلها داخلاً مكة» وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم 
ينقل عنه أنه اعتمر خارجً من مكة تلك المدة أصلاء فالعمرة التى فعلها رسول 
الله قله رف عما: عم ة الذاخا !+ 1 0 


وسر هما مزه الك مر مكة لا عمرة من كان بها فخرج إلى ع 
ليعتمر» ولم يفعل هذا عل عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان 


دلق صحيح: تقدم قريبًا. 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2)1949013 والبيهقى .)1١/0(‏ 


ع 
١‏ 


لي 


2 
2 


وقال ابن القيم فى «تهذيب السان» (6/ 
لم يعتمر فى شوال قط. .. أه. فليراجع 


العرن): وهو وهمء فإن رسول الله 


4 كتاب الحج والعمرة 


معه» لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت» فأمرها فأدخلت الحج على العمرة» 
فصارت قارنة» فوجدت فى نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة» 
وترجع هى بعمرة ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيه)210. 
ثم إن الطواف بالبيت أفضل من السعى يقينَّاء وهو أولى من الاشتغال 

لام للإهلال بعمرة جديدة» ومعلوم أن الوقت الذى يصرفه فى 
الخروج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف فيه بالبيت مئات 
الأشواط . 

قلت: باخذانتيمن كان اعتصي * قبل الحج فأراد -بعد الحج- أن يكرر عمرته» أو 

ن اعتمر وأراد التكرار» أما من كان فى مثل حال عائشة فلقعاء فلم يعتمر قبل 
8 فلا بأس أن يغتمر بعد فراغه من الحج» بالآدلة كلها(؟)» وهذا أعدل 
الأقوال فى المسألة» والله تعالى أعلم. 


-١‏ الإحرام *- الطواف 7-السعى 
ل 


3 


4 وأجبات العهرة: 


1- الوحرام من الميقات : يجب على من. أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن 


كان مق 21 قبل 0 لميقات (خارجه) فإن كان مقيم ما دون ؛ الميسقات فيحرم من متنزله» وأما 


امقيم بمكة فيخرج إلى الحل (التنعيم أو غيره) فيحرم منه كما فعلت عائشة مزقئه . 


0 + إاس 4 إأي» 


- املق أو التقصير. 
زيارة الكدينة المنورطظ" : 
3 فضل المديئة: 
عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله لله يقول: (إن الله تعالى سمى 
المدينة طابة)9 , 


. «زاد المعادا‎ )١( 

(؟) وبهذا قال العلامة ابن بار -رحمه الله تعالى- كما فى «توضيح الأحكام» للبسام (7/ 07417 . 
(*) إرشاد السارى عن «الرجيز» (559 --71/9), 

قرف صجييح : أخر جه مسلم (1986). 


صحيع فقّه السّئة وأَدِنُتياالجزء الثانى] ذا 


وعن أبى هريرة أن رسول الله َيّْهُ قال : (إن المدينة كالكيرء تخرج الخبيث؛ لا 
تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارهاء كما ينفى الكير خبث الحديد)(1© . 

© فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه: 

عن أبى هريسرة» يبلغ به عن النبى عله : «لآ تشدالرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدى هذاء ومسجد ال حرام؛ ومسحد الأقصئ)(2). 

وعنه قال: قال رسول الله يليه : «صلاة فى مسحدى هذا خير من ألف صلاة 
فى غيره من المساجدء إلا المسجد الحرام)0 . 

عن عبد الله بن زيد أن رسول الله عله قال: (ما بين بيتى ومنبرى روضة من 

ماه 

© آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين: 

إن الأفضاية التى اختص بها المسجد التبوى الشريف» والمسجد الحرام؛ 
والمسجد الأقصى» من ترب اناه سبحانه لهذه المساجد الثلاثة» وتفضيل 

للصلاة فيها على الصلاة فى غيرهاء فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة فى تحصيل 
الثواب وتلبية لدعوة النبى يَله فى الحث على شد الراحل إليها وزيارتها. 

وليست لهذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد» غير أن 
بسنا قد يخالط بعض الناسء فيجعلون للمسجد. التبوى آداباخاصة.بهء وما.كان 
هذا اللَّْس ليكون لولا وجود القبر الشريف داحل المسجد. 

وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة» وأراد أن يزور المسسجد 
النبوى نورد آداب زيارته: 

-١‏ إذا دخل فليدخل برجله اليمنى» ثم ليقل: م 
وسلّم اللهم افتح لى أبواب رحمتك)20). أو «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيه901 . 


مجع أخرجه مسلم (01580). 
زفق د ل أنخ رجه البخارى ,4)١١845(‏ ومسلم (/17951). 
() متفق عليه. أخرجه البخارى 2»)١١9-0(‏ ومسلم (1594). 


(4) متفق عليه. أخرجه البخارى »)١155(‏ ومسلم (154-0). 
(20 5) سبقا. 


0 كتاب الحج والعمرة 


. ثم يصلى ركعتى تحية المسجد قبل أن يجلس‎ -١ 

*- وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف» والتوجه إليه حيثما يدعو. 

5- ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبى يله » وليحذر وضع يديه 
على صدره» وطأطأة الرأس» والتذلل -الذى لا ينبغى إلا الله وحده- والاستغاثة 
ا ل ا ا 
أهل البقيع» وقد صحت عنه يَْلّهُ صيغ عدة» منها: «السلام على أهل الديار من 
الو والصامي بور حاف شدي مال الستاخريى ا ورا إن خانال1 يم 
للاحقون2172 ويسلّم على صاحبيه: أبى بكر وعمر 5ه بالسلام نفسه. 

6 وليس من الآأدب أن يرفع صوته فى المسعجد» أو عند القبر الشريف» 
فليكن صرت حفيقاء ]3 الأدب مم الرسرك عله ميك كالاذب تعد تحبا 

-١‏ وليحرص على الصلاة فى جماعة فى الصفوف الآولى» لما فى ذلك من 
الفضل الجم والثواب العظيم . 

- ولا يحمله احرص على الصلاة فى الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى» 
فليس للصلاة فى الروضة فضل يميزها عن الصلاة فى سائر أجزاء المسجد. 

4-- وليس من السنة أن يحرص على الصلاة فى المسجد أربعين صلاة متوالية 
بناء على الحديث الذى اشتهر على ألسنة الناس تداوله: «من صلى فى مسجدى 
أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة.من: النار» ونها من العذاب» وبرئ من 
التذاق0104::.فية] عديك ضعبك لا رصح 

او ا ل ار لي ب ل 
ا لامعا ليه يبلغ حيثما كان» ولر كان فى أقصى الأرض فهو ومن أمام 
القبر سواء ف شمر من برت الصلاة والسلام على رسول الله عَكنه . 

٠‏ وإذا خرج من المسجد لا يمشى القهقرى» وليخرج برجله اليسرى قائلاً: 


«(اللف ما عط محيك اللى ان أسألك م2٠‏ فضلك»3 , 
«إلله إنى أسألك .من فضلك 


اللهم صل على محمد؛ اللهم إنو 


)١(‏ سبق 
(0) انظر «الضعيفة) (555). 


() سبق 


متحيحٌ فقمه السّنة وأدنثُهُ [الجزء الثاني | م" 


حيث ١كان‏ -عليه الصلاة والسلام- يتعاهده بالزياة ماشيًا وراكبّاء ويأتيه يوم السبت 
فيصلى فيه ركعتين)(21. وكان تله يقول: «من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء 
فصلى فيه, كان له كأجر عمرة)2 . 

© البقيع وأحد 

البقيع مقبرة المسلمين بالمديئة» وفيه دفن خلق كثير من الصحابة» وما زال 
يدفن فيه امسلموت إلى أيام الناس هذه» وكثيدٌ هم أولئك الذين يآأتون المدينة طمعا 


فى الموت بها ليدفنوا ف فى البقيع . 
و«أحد جبل يحبنا ونحبه2©01 وفى حضنه دفن بضعة وسبعون شهيداء من 
شهداء الغزوة الت تى دارت رحاها فى أحضانه » ونسبت إليه فسميت غزوة أحد. 


فإذا ا قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهذاء أحد قلا مانع » فقد كان 


رسول الله عبتة نهى عن زيارة القبور ثم أذن بهاء لتذكر الآخرة والاتعاظ بمصائر 
1 ل 5 الل تايوه اماف اام الاستغاثة هله ١‏ إلا عق ماج 
من فيها. ولكن يجب احذر من التبرك بالقبور». والا ستغاتة بأهلهاء والا ستشماع 


بهم لدى الأحياعء والتوسل بهم إلى رب العباد. 


ولا يشرع لمن يأتى أحدا أن يقصد ما يقال بأنه مصلى البى 46 َيِه فى سفح 
الجبل ) ليصلى فيه» أو أن يصعد أحد) تبركاء أو يصعد جبل ) الرماة نتيا لآثار 


الصحابةء فذلك وغيره ثما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا 


ولأ مسحي شَرعاء بل هو من الأمور المحدثة المله عنهاء » وفى ذلك يقول عمر 
ليه : «إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم». فليكن لنا فى كلام عمر 
فللته مقنع ومقطع . 


هناك أماكن أخرى فى المدينة المنورة تعرف بالمزارات» كالمساجد السبعة القريبة 
من موقع غزوة الخندق». ومسجد القبلتين» وبعض الآبار» ومسجد الغمامة» 
والمساجد التى تنسب لأبى بكر وعمر) وعائشة» يق جميعًا فكل هذه الأماكن 
لا يشرع تخصيصها بالزيارة» ولا يحسبن الزا ئر لها أنه بزيارتها يحصل على زيادة 
ثواب» فإن تت تتبع آثار الأنبياء والصالحين ,“كانت سيبًا ف . هلاك الأمم من , قبلنا» ولا 


.) 13952 صمحيح: أخحرجه البخارى لحكل ومسلم‎ )١( 


222 صححه الألبائى: : ألخرجه أبن ماتخ 23351 


() متفق عليد. أخحرجه البخارى (80 ١‏ 2)5 و مسف 


لكيكا كتاب الج والعمرة 


يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدى نبيهم محمد مَل وهدى أصحابه -رضوات الله 
عليهم- فإن الخير كل الخير فى هليه وهديهم» والشر كل الشر فى المخالفة عن 
هديه وهذيهم . 

© تنبيهان مهمان جد: 


الأول: يحرص كثير من الحجاج على المكث فى المدينة المنورة أيامًا أكثر من 
الآيام التى يمكثونها فى. مكة؛ مع أن الصلاة فى المسجد الحرام تعدل مئة ألف فى 
غيره من المساجد» أما الصلاة فى المسجد النبوى فهى كألف صلاة ف فيما سوأه. 

وهذا الفرق الكبير فى الفضل بين الصلاة فى مكة وبين 0 فى المدينة 
ينبغى أن يكون فيه مقنع لأولئك الحجاج أن يكون مكثهم فى مكة أكثر منه فى 
المدينة . 

الثانى: كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوى هى من مناسك الحج» 
ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم عسلى مناسك الحج. حتى لو أن رجلا حج 
ولم يأت المدينة فعندهم أن حجه ناقص!! 
والأمر على غير ماايظن هؤلاءئ فزيارة المسجد النبوى سئة شرعها الرسول 
للصلاة فيه» لكن لا علاقة بين الزيارة وبين الحسج» ولا يترتب على زيارة 
الحد منسة للجوعر نا ولا كمال لة لأن:زيارة المتسمل الشاف ! 


محم صبعبحة المت ال و1 احعال كه لآن زيارة المسجد التبوى ليست من 


مناسك الحجء بل هى مشروعة لذاتها وحدها. 
© محظورات الحرميظ*) : 
جا فى الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله 


َه قال: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكةا. 


5 
عي 


فتحريمهما إنما كان بوحى من الله سبحانه لنبيبه ورسوليه الكريمين -صلوات 
الله وسلامه عليهفا-. وإذا قيل الحرمان» فهما مكة ولمدينة» ولا يجوز إطلاق 
لفظ الحرم شرع إلا عليهما وحدهماء ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعا عا 
المسجد الأقصىء .ولا على مسجد إبراهيم الخليل» إذ لم. يسم الوحى حرم إلا 
مكة والمدينة» وهو تشريع لا مكان لعقل البشر فيه. 


(#) نقية م «إرشاد السارى» لفضيلة الوالد الشيخ تعحيييك إبراهيم شقيرة -سحفظه الله - عن 


«الوجيز» (ص 550 -5531). 


محيع ففه لسن وأدئتّه]الجزء الثانى] وأا 
252-58 12سلااال ا رصبي اُسُسشي ست الالُاُشُشُشُش5ي 22‏ 2 ئ2ئ21ي 2 ري 6 


ويحظر فى أرض الحرمين أمور لا يجوز فعلها لمن كان يحيا فيهماء أو أتاهما 
زائرً سلحج أو لعمرة أو لغير ذلك» وهذه الأمور هى: 

-١‏ صيد الحيوان والطير» وتنفيره» والإعانة عليه. 

؟- قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه. 

*- حمل السلاح. 

4- التقاط اللقطة فى حرم مكة للحاج» أما من كان مقيمًا فى مكة التقطها 
وعرفهاء والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر فى ذلك. اه 

قلت: والدليل على هذه الحظورات قول النبى يه يوم فتح مكة: 

(إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السمنوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأجد قبلى: ولم يحل لى إلا ساعة من 
نهار فهو حرام يحرمة لله إلى بوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا بنشر صيدهه ولا 


قط لقطحه إلامن غرفهاء وله يختا خلاها» افقال الع لعباسن: 5 رسول الله آله 
الإذخر فإنة لقينهم ولبيوتهم » فقال: دإلا الإذجر00. 

وعن جابر قال : : سشمفثت إنى ع 2 يقول: الا يكل إل يحمل يحمل بمكة 
السالحد)(00), 

صحف | 00 

ا 3 ل [يعدئ المدينة - لا ميا خلاهاء 

وعن عاي عه عن ا ع ع طحي لور 


0 اديه [أنشدها] ولا يصلح لرجل أن 
يحمل فيها السلاح لقتال؛ ولا يصلح أن يِقْطَّم منها شجرة 

0 
بعير 

قال الشيخ شقرة: 

فمن أتى شيئًا من هذه المحظورات فقد أثم» ويلزمه التوبة والاستغفار» إلا 
الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار. أه. 


001707 صحيح: أخرجه البخارى (147*5)» ومسلم‎ )١( 
.)11795( صحيح: أخرجه مسلم‎ )0( 
.)5١14( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )( 


كتاب الأيمان والنذور 
قا الها ولو 


متحيعٌ ففه السسْنَة وأدِيّهُ [الجزء الثانى] علدا 
|| لللاْالالل7صصصض22 2 “سير 2 وبيريب 07077‏ ً ] ُي]ي]يَُُِْْبيبت2ئت 72‏ لؤئييتاظلظشت52525ي يي "كس ]ىل ل 225252525252 ست 005 


أولة؛: ليان 
ه تعريف الأَيُمان: 
الأيمان لغة: جمع يمين» وأصل اليمين فى اللغة: اليد» وأطلقت على ا خلف» 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه30© . 
واليمين شرعًا: «توكيد الشىء بذكر اسم أو صفة لله2©00. 
ه مشروعية اليمين: ْ 


ثبتت مشروعية اليمين بالكتاب والسنة والإجماع: 


-١‏ فمن الكتاب: قوله تعالى ولا تَشَم َعَضُوا الأيمان بعد توكيددهًا  ,204‏ وقوله 
سبيحانه قد فرض ) الله لَك تَحلة أَيمَانَكُم 4(4) وقد أمر الله عز وجل نبيّه ند 


2 


0 مواضع من كتابة» فقال: 9 وَيَسسبئوتك أحق هر قل إي رربي نه 
لَحَق 2204 «إقل بلى ووبي لَأنِينَكم 207 طقل بلى رربي لتبعفن 204 . 

-١‏ ومن السنة: قوله َيِه : «والذى نفس محمد بيده إنى لأرجو أن تكونوا 
شطر آهل الحنة...)280, 

وقوله ته : «... [فوالذى لا إله غيره] إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب...900) الحديث. 


(*) لأخينا الفاضل: عصام جاد -حفظه الله- كتاب نافع فى «فقه الأيمان» وقد استفدت منه. 

)١١‏ «لسان العرب و«النهاية» لابن الآئير: 

(؟) «فتح البارى» .)515/1١(‏ 

(*) سورة النحل: .95١‏ 

(4) سورة التحريم: 7. 

(0) سورة يونس: 817. 

.7 سورة سياً:‎ )١( 

(90) سورة التغاين: /ا. 

() صحيح: أخترجه البخارى (2)567/8 ومسلم (0071. 

(4) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ مسلم (2)5550. والترمذى (/47179» وهئ عند. البخارى 
(وتترورة بدون لفظ القسم. 


1 كتاب الأيمان والتذور 


وقوله يَلِْهِ : «ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه فوالله إنى لأعلمهم 
بالل وأشدهم خشية)(21 . 

وعن ابن عمر قال: «كانت يمين النبى لله : لاء ومقلب القلوب»(2 وغيرها 
كثير وسيأتى طرف من ذلك فى أثناء الباب» إن شاء الله . 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الأيمان» وثبوت أحكامها9 . 

© آيمان المسلمين: 

الأيمان التى يحلف بها المسلمون» مما قد يلزم بها حكم, يمكن إجمالها فى 


-١‏ القسم: وهو ما يقصد به تعظيم الُقسم به» وهذا التوع لا يكون إلا بالله 
تعالى» فهو المستحق للتعظيم بذاته على وجه لا يجوز هتك حرمة اسمه بحال. 
؟- الشرط والحزاء: وهى يين عند الفقهاء للا فيها من معنى اليمين» 4 


أو الإيجابء وإن كان هذا النوع لا يعرفه أهل اللغة» ومن هذا النوع: اليمين 
بالنذر» واليمين بالطلاق» واليمين بالحرام» واليمين بالظهارء ونحو ذلك. 

وسنهتم فى هذا البحث بالنوج الأول وبعض الصور من النوع الثانى» وياقى 
صوره مفرقة فى مواضعها من أبواب الفقه. 

ه لا ينبغى الإكثار من الحلف !© : 1 

قال الله تعالى ولا تع كل حلاف مَهِينِ277, واليلاف -على ما ذكره بعض 
المفسّرين-: كثير الحلف فى المت والباطل» وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف» 
وقال عز وجلٍ « وَاحفظُوا أيماتكم 000 والمراد: الامتناع من الحلف -على أحد 
الأقوال- فإن يَعْدَ الحلف إنما يتصوّر حفظ البرَّ وحفظ اليمين يذكر لمعنى الامتناع . 


.00105( ومسلم‎ ))51١1( صححيح: أخرجه البخارى‎ )١( 

١‏ قالامء 04م ل رح الى ب( 

(؟) «المغنى» ١١(‏ مع الكبير) . 

2 صحييح : أخرجه البخارى وم والنسائى (9/ 7)» وأبو داود 20537510 والترمذى 
»))١64-(‏ وابن ماجة .01١91(‏ 

(5) «المبسوطة 2)١55/8(‏ وأنظر #مجمرع الفتاوى) (0051/96). 

(5) «التفسير الكبير» للرازى (5/ دلا ٠١‏ 487)ء و«المبسوط» (171//48). 

452 سورة القلم: 5 

(0) سورة المائدة: 489. 


متحي ع ففّه السْنة وَدِتهُ [الجزء الثانى] نا 


وقد كان العرب يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف» كما قال كثير: 
8 عيرس 

قليل الآلايااا) حافظ ليميه وإن سبقت منه الألية برت 

ل و د امن خلك ىكل قبل وكيني الله 
لكاذبة فيختل ما هو الفرض الأصلى ذ لبت راذا سر كلت فر لجيه 
والشراءء لقوله َيله: «الخلف م ل 0 

خرف ترك و إاله رن ب سر الثبى عله أدرك عمر بين 

بآباككمء من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت206 . 

فدل على أمريد©): 

الآول: الزجر عن الحلف بغير الله وإغا خخص فى حديث عمر بالآباء لوروده 
على سببه المذكور» أو خص لكونه غالبًا عليه لقوله لله ذ فى الرواية الأخرى: 

5 200 00 كان حالثًا 50 
(وكانت قريش تحلف باباتها» ويدل على التعميم قوله: من كا حرم 


يحلف إلا بالله؛ . 
الثانى: أن من حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينه» سواء كان المحلوف به 
يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأتبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والآباء 


والكعبة» أو كان لا يستحئ التعظيم كالآحاد أو يستحق التحقير والإذلال 
كالشياطين وسائر من عبد من دون الله. . ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يخلف 
بالله» ولا بما يقوم مقام ذلك . اه 000 

© فائدة: : إذا حلف المسلم لأخيه بلله فيتبغى أن يصدقه: وإن علم منه ضده 
فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صله: الرأى عيسى أبن مريم ليك رجلا 
سرق» فقسال عيسى: أسرقت؟ قال كاد واللى لا إله الاامق لقال عدي آمنث 
بالله» وكذبت عينى)0 . 


)١(‏ جمع أليّة: وهى دلت رس 

4 ب الخ ميد إل ى (لإم ١‏ ؟)4 ومسلم 255١‏ 
بح : أخرجه 0 )ء ومسلم ( ( 

(9) صحيح: أخرجه ا (5355) ومسلم (0545). 

(5) «فتح البارى» (11/ 2517 

(05) البخارى (9855)) ومسلم .)١545(‏ 


0 صحيم: : أخرجه إالبخا رى 4447" ل (م>؟؟), 
أخرجه ! (245555 ومسكم 2 


0 كتاب الأيمان والنذور 


© الحلف بأسماء الله وصفاته: 

-١‏ الحلف بأسماء الله تعالى(2©: لا خلاف بين أهل العلم فى أن من قال: 
(والله) أو (بالله) أو (تالله) فحنث -أن عليه الكفارة لانعقاد يمينه» وكذلك الحلف 
بأى أسم من أسمائه سبحانه التى لا يسمى بها غيره» كالرحمن» والأول الذى 
ليس قبله شىء» ورب العالمين» والحى الذى لا يموت ونحو ذلك. 

وأما ماح ترام تعالى مجارا» وينصرف إطلاقه إلى الله ا مل 


<ارجع إلى 5 وط اذك ني عند ( الم 
أطلق» كان بينًا لأنه بإطلاقه يتصرف إليهء وإن نوى به غير الله تعالى لم يكن 
يميئاء لأنه يستعمل فى غيره فينصرف إليه بالنية . 

وأما ما يسمى به الله تعالى وغيره ولا ينصرف إليه بإطلاقه» كالحى والعالم 
والكريم ونحو ذلك» فهذا إن قصد به اليمين باسم الله تعالى كان يمينا وإن أطلق 
أو قصد غير الله تعالى لم يكن يمينا . 

؟- الحلف بصفات الله تعالى: 

(!) يجور عند جمهور العلماء. الف ا وات ذات الله سبحائه 
التى لا يراد بها غيره؛ مثل: جلاله وكبريائه وعظمته وعزته» وتنعقد بها اليمين: 

فعن أنس قال: قال النبى لله : «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضمع 
رب العزة فيها قدمه. فتقول: لاط وعزتك» ور شه لى بعش 0 

وفى حديث أبى هريرة -فى ذكر آخر من يخرج من النار : (.. فلا يزال 
يدعو الله فيقول: : لعلك إن أعطيتك أن تسألنى غيره» فيقول: ان 
غيره..)20, 


)١١‏ «المغد لى» (11/ لما و«المجموع؛ (14/ 7؟)2. 
02 
(1) سورة ا لعدكبوت: 217 
(9) سورة الصافات: 86؟١.‏ 
(4) سورة يوسف: 60. 
(0) سورة يوسفا: 57. 
(؟) جسم : أ جه البيخا خارم 15351 همل بم 5م؟ 
يتح : أخرج 2 ه ومسلم مك ؟). 
(/) صيحيح: أخرجه البخارى (791/9): ومسلم (187) وليس عنده موضمع الشاهد. 


صحيح فقه السسْئة وأدنّتّه]الجزء الثانى] 0 


وعن أبى هريرة عن البى عله قال: ابينا أيوب يغتسل عرياناء فخرٌ عليه 
جراد من ذهبء فجعل أيوب يحتنى فى ثوب فناداه ربه: :يا أيوب» ألم أكن أغنيتك 
عما ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لاغنى بى عن بركتك776©. 

وعن ابن عباس تي أن النبى عه كان يقول: (أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا 
أنث» الذى لا يموت» والحن والإنس يموتون)20© , 

ووجه الدلالة منه أنه جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله فكذلك الحلف» 
لآن كليهما لا يكون إلا بالله . 

6 .وأما صفات أفعال الله تعالى» فقد تقدم فى حديث ابن عمر: «كانت 
يمين النبى عَيهِ لله لا ومقلب القلوب)29 , 

قال ابن العربى -رحمه الله-: «فى الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا 
وصف بها ولم يذكر اسمه وإن حلف بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله مطلقًا 
لم تكن بميئًا لا تقدم من قوله: «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت» وإن 


حلف بصفة من , صفاته كانت يمِيئًاً ووجبت عليه الكفارة بالحدث. .. كذلك قال 
العلماء من المالكية والشافعية من لدن مالك والشافعى إلى زماننا» اه ). 
ه الحلف بالقرآن: 


القرآن كلام الله وهو غير مخلوق» وكلامه سبحانه صفة من صفاتهء ولذا 
ذهب جمهور العلماء -خلاقًا لأبى حنيفة- إلى جواز الحلف بالقرآن وأنه تنعقد به 
اليمين» ويؤيد هذا أن الحلف كالاسةعاذة لا تكون إلا بالل وقد ثبت غر: 3 
عه الاستعاذة ببعض صفات الله تعالى» ٠‏ كقوله يلل : (أعوذ بوجهك.. 260 
وقوله: «أعوثذ بكلمات الله التامات...)00) وقوله: «أعوذ برضاك من 
سخطك...7(0) ومثل هذا كثير 40 , 


.)1805( أخرجه البخارى (751079)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أتخرجه البخارى (9787), ومسلم (071/39. 

(7) صححيح: تقدم قريب . 

(5) «عارضة الأحوذى) (0/ 937) . 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (45748) وغيره من حديث جابر. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (/ 206 وغيره من حديث خولة بنت حكيم. 
(0) صحيعع : أشخرنجه مسلم كمع وغيره من حديث عائشة . 

رلك «الخنى» الف 36 و(مجموع الفتاوى» 00 وقد ذهب ماخرو الحنفية كاين 
الهمام والعي 1 ترجيح مذهب الم 9 1 ٠‏ بالق آ: 


ينى إلى ترجيح مذهب المسمهرر من انعقاد اليمين بالقرآن» 


الإسلامى وأدلته» (ك/ 0/4 . 


0 كتاب الأيمان والندور 


ه تنبيه: من حلف بالمصحف: فإن كان يقصد به القرآن المسطور فيه الذى 
هو كلام الله جازء وإن قصد الورق المكتوب فيه لم يجز والله أعلم . 
© قول الحالف: «لْعَمْرٌ الله: 
جاء فى حديث عائشة فاه لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله فقام النبى 
يَكدِ فاستعذر من عبد الله بن أبى» فقام أسيد بن حضير» فقال لسعد بن عبادة: 
«لعمر الله لنقتله200 , 


والعمر: الحياة» فمن قال: (لعمر الله) كأنه حلف ببقاء الله» وهو جائز عند 
عامة أهل العأ لعله(؟2 وتنعقد به اليمين مطلفاء للحديث المتقدم» وفية إقرار النبى هلله 


لأسيد ماشه قوله «لعمر اللّه) وعدم إنكاره عليه 
وقد قال تعالى: « لَعمرك إِنْهمْ لقي سكرتهم يعمَهَون 2704 فثبت فثيت له عرف الشرع» 


لم لأن معناه: وبقاء الله أو : وحاة الله فهو قسم بصفة ذات الله فكان جائر 

9 من قال: دوعهد اللف: 

اختلف أهل العلم فيمن قال: (وعهد الله أو على العهد) هل تنعقد يميته 
بذلك على ثلاثة أقوال290: 

الأول: الحلف بعهد الله ينعقد بمينًا مطلقًا: وهو قول الحسن وطاووس والشعبى 
والأوزاعى ومالك وأحمد» ؛ وحجتهم: 

-١‏ قوله تعالى « اوقا يعهد الله إِذا عَاهَدثم ولا تَقَضوا الأيمات بعد لعي 
فقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 لم يتقدمه غير ذكر العهد فعلم أنه 
يمين »2 وجي اباك ايارم من عات الأيان على العهد أند يكرت ييا 

؟- وعن ابن مسعود عن النبى 2 2 قال: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع 
)١(‏ صحيح: أخخرجه البخارى 0557 

(0) «الممسوطة (4/ »)١85‏ و«المدونة» (159/5)» وااالأم» (0/ /خم)ء وةالمغتى» 1١1١2‏ 


و2 «الفتاوى» ممعم ا 
(5) سورة الحجر: 97. 
() سبق تخرييجه . 


(0) سورة النحل: 81 


٠‏ صحيح فقنه المسة وَدنئُمإالجزء الثانى] ها 


بها مال رجل مسلم -أو قال: أخيه- لقى الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديقه 
إن الزين يشترودا سهد امو وايتابوم نافيلا 0014 . 
فخص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان» فد على تأكد الحلف بهء لآن عهد 

الله ما أخذه على عباده» وما أعطاه عباده كما قال تعالى ١‏ ومنهم من عاهد الله4 
لأنه قدم على ترك الوفاء به. 

'- أن العهد يطلق على اليمين» فصار كأنه قال: وبين الله» وذلك يمينء فكذا هنا . 

4- أنه يحتمل أن يكون معناه: كلام الله وهو صفة له. 

- أنه قد ثبت له عرف الاستعمال» فيجب أن يكون عِيئًا بإطلاقه . 

الثاني ى: أنه تنعقد به اليمين إذا نواها: وهو قول الشافعى» وحجته أنه يستعمل 
فى غير معنى اليمين -كوصية الله لعباده باتباع أوامره وغير ذلك- فلا ينصرف إلى 
التمين | إل بيّة. 


- أن 56 لا تكون إلا با 

الراهوهد 

الراجح: 

© من قال: : دأقسمته أو «أقسم»: 

-١‏ من قال: الأقسم بالله) أو «أقسمت بالله» فهلاعيق بلا خلاف سواة وين 
اليمين أو أطلق» لأنه لو قال: «بالله» ولم يقل أقسمء كان يناه وإنما كان يمِينًا 00 
الفعل قبله؛ قد ثبت له عرف الاستعمال» قال تعالى لفيفْسمَان باللّه 204 وقا 

5 0 


وإذا قال ا أو الأقسمت» فهل ع يمينًا؟ فيه .ثلاثة أقوال(22: 


)١(‏ سورة آل عمران: لاا 

زع «البذائع» (/6)ء و«المدونة» (0/ 7 و«الأم» 0 ححم)ء و«المغني» (24)197/11 
و«المحلى) (7/8). 

(7) سورة المائدة: .7١1/‏ 

(4) سورة 1 85 

)2 «البدائع 0 وةللدونة؛ (5/ 5 ولالامة زلا لاخ)ء و(المغنى» (11/ 4500 
و«الحلى» 0 فك 1 


و" كتاب الأيمان والنذور 


الأول: أنه يمين مطلقًا: وهو مذهب الحنفية وأحمد فى رواية واستظهرها ابن 
قداعة امعان عا يلى: 

-١‏ حديث ابن عباس عن أبى هريرة -فى قصة الرجل الذى قص على النتى 
يله رؤياه وأن أبا بكر أولها- فقال النبى يله : لأصبت بعضا وأخطأت بعضًاا 
قال: أقسمت ايا اركذ كيه لتخبرنى ما الذى أخطاتة فك اين علد : دلا 
تقسم)(1) فاعتبر النبى 6 لله قول أبى بكر «أقسمت» بيناء : فثبت له عرف الشرع 
والاستعمال. 

وق حديث الإفك» قال أبو بكر فَاظته لعائشة: «أقسمت عليك أى بنية» 
إلا رجعت إلى بيتك0( . 1 

'- وفى قصة عبد الرحمن بن أبى بكر مع ضيف أبى بكر لا امتنعوا عن 
تناول الطعام فجاء أبو بكرء وقد اختبا عبد الرحمن خوقًا منه» فقال أبو بكر: (يا 
غنثر» أقسمت عليك إن كنت تسمعتنى . لا 

5 قوله تعالى: ( إذ أَفْسَمُوا ليصِرمتُهًا مُصبحِين 150 ولا يسطتوة 4 (4) ولم يقل 
(أقسموا بالله) فاعتبره يمينًا والاستثناء فى اليمين . 

- أن القسم لم يجز إلا بالله عر وجل » فكان الإخبار عنه عما لا يجوز 
بدونه كما فى قوله تعالى «واسال القرية 2204 ولأن العرب تعارفت التلف على 
هذا الوجه. 


الثانى: : أنه يمين [ ذا نوى اليمين بالله وإلا فلا: وهو مذهب زفر -من الحنفية- 
وإسحاق ومالك وأبن المنذر» لآنه يحتمل يحتمل القسم بالله وبغيره فلم يكن يمينًا حتى 
يصرفه بنية إلى ما يجب به الكفارة . 

الثالت: أنه ليس بيمين؛ نوى أو لم ينو: وهو قول الشافعى وابن حزم والحسن 
والزهرى وقتادة وأبى عبيد» لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم معظم أو صفة معظمة 
ليتحقق له المحلوف عليه» وذلك لم يوجد. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذى (2)7757 وآبو داود (7754): وابن ماجة (7914) بهذا اللفظ 
وهو فى الصحيحين بلفظ «والله لتخبرني». 
زهفق صحيح: أخرجه البخارى (/01/ا4) . 


(1') صحيح: أخرجه مسلم .)9١91/(‏ 
(4). سورة القلم: لاك ا 


(5) سورة ريت 4 


صحبع فته السنَة اديت هُ[الجزء الثانى] ١‏ 


واستدل الخطابى لهذا المذهب بحديث تأويل أبى بكر المتقسدمء وذلك أن النبى 
عه عه قد أمر بابرار القسم [وسيأتى قريبًا] فلو كان قوله (أقسمت) يمينا لأشبه أ أن يبره. 

وتعقب الحق جبام ار رامخ أن أبا بكر صرح باليمين فقال: 
«والله لتخبرنى» فقال له: ١لا‏ تقسم) تقسم» فدل على أن إبرار المقسم ليس بواجب. 

الراجح: الذى يظهر أن قول القائل (أقسمت أو حلفت) يعتبر ينا منعقدة 
لكن ينبغى أن يقيد بأن يكون مختار وقاصد للحلف لا حاكيّا له ونحو ذلك» 
والله أعلم. 

من قال: «أشهد بالل أو دأشهد: 

-١‏ إذا قال القائل: (أشهد بالله) فإنه يُعدَ يمينا عند عامة الفقهاءء إلا أن 
الشافعى قيده بما إذا نوى» لأن قوله (بالله) وحده يمينء فقوله (أشهد بالله) فى 

معنى : أقسم بالل وقد تقدم أن قوله تعالى -فى اللعان- تإأن تشهد ربع شهاماتٍ 
بالله. .. 2404 أن اللعان عند أكثر أهل العلم أيمان مؤكذدة بالشهادة. 

؟- أما إذا قال (أشهد) فاختلف العلماء فى اعتباره يمِيئًا على ثلاثة أقوال 
كالتى فى المسألة السابقة قامّاء ومستند من جعل قول (أشهد) يمينا قوله تعالى 


١ 212‏ 
ذا جاءك المنافق ن قا نك 
«إذا جك الْسَافقُون قَالوا نهد إِنلتَ سول اللّه. ثم قال بعدها ط اتّحَذوا أيماتهم 


جنةَ فصدوا عن سبيل الله 2104 قالوا: فسمى الله شهادتهم عينًا. 

وأجاب الآخرون بأن الآيات ليست صريحة فى الدلالة على المطلوبٍٍ 
لاحتمال أن يكون قوله سبحانه ل اتّحَدُوا أيماتهم 4 ليس راجعا إلى قوله «(نشهد 
إِنّكَ لَرَسُول الله وإنما يرس جع إلى سبب نزول الآيات وهى أن عبد الله بن أبي حلف 
ما قال» قاله القرطبى . 

قلت: وربما يتأيد هذا بحديث ابن مسعود أن النبى َيه سئل: أى الناس 
خير؟ فقال: «قرنى ثم الذين يلونهم لم الذى يلونهم ثم يجىء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته)20 , 

قال الحافظ : «وهو ظاهر فى المغايرة بين اليمين والشهادة» اه20), 


.4 سورة النور:‎ )١( 
5 سورة المإفقرل:‎ )0( 


(؟) حم : 3 9 (4568, ومسل كسس 
صححيح : أخرجه البخارى (156/8 ؛ ترعسكم ١17‏ 


() «فتم البارى» .)645/١1(‏ 


4 كتاب الأيمان والنذور 


© من قال: دوايم اللف: 

فى انعقاد اليمين بذلك المذاهب المشهورة المتقدمة» والصحيح أنها تنعقد بذلك 
لثبوته عن النبى يه » ففى حديث عائثة أن النبى فَينّْهُ قال: «.. وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها( . 

وفى حديث أبى هريرة عن النى يَيلهُ -فى قصة سليمان طخ وقسمه 
البطوفن على تسعين امرأة- قال النبى َيِه : «.. وايم الذى نفس محمد بيده لو 
قال: إن شاء الل لجاهدوا فى سييل / الله فرسانًا أجمعون)27 . 

ولكن (وايم الله) أصلها: ل اللهء وهو اسم وضع للقسم» بمعنى : يمين الله . 

ه الحلف بغير الله شرك: 

ا ل لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا يُحلف 
بغير الله» فإنى سمعت رسول الله يه يقول: : لمن حلف بغير الله فقد أشر 0 

ويؤيده حديث قتيلة -امرأة من جهينة_: «أن يهوديًا أتى النبى مله فقال: 
إنكم تنددون وإنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقسولون: والكعبة» 
فأمرهم النبى ييه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» ويقولون: ما شاء 
الله ثم شتت2400. 


وقد جاء النهى 0 ن الحلف بغير الله تعالى في ى غير ما حديث» مئنها: 


-١‏ حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله يله : دلا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باللهء ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)200. 

١‏ وعن ععبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله نه : «لا تحلفوا 
بالطواغى ولا بآبائكم)70 . 


*”- وعن ابن الزبير: أن عمر لما كان بالمحمص من عسفان استبق الثامن» 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخارى (517848): ومسلم ,)١588(‏ 
(؟)صحيح: أخرجه البخارى (5179)) ومسلم (01504. 

(7) حسن بمأ بعده: أخرجه الترمذى »)١578(‏ وأبو داود (0561. 
(1)صحيح: أخرجه النسائى (7/9)» وأحمد (0010/1/5. 


08 يد عه 


0) سجيح: أخ رجه أبو داود (4275548 والنسائى (/ا/ ). 
(1) صحيح: أخر جه مسلم 5 والنسائى 3500 وابن ٠‏ ماجة .)١5١5280(‏ 


متحيح ففنه السنْنة شه [الجزء الثانى] تي 


يقنم عبر فتقال ابن الرييرة فانتهزت فسبقته» فقلت: سبقتُه والكعبة» ثم انتهز 
فسبقنى فقال: سبقته والله. .. ثم أناخ فقال: «أرأيت حلفك بالكعبةً والله لو 
أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك» احلف بالله فأثم أو أبرر231(0. 
1 د قال: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن أحلف 
عن ابن مسعو 1 1 جب فى مر 


بغيره صادقًا0() , 

© شبهتان» والرد عليهما 

-١‏ حديث: بأفلح وأبيه إن صدق» وتحوه: 

جاء فى بعض طرق حديث طلحة بن عبيد الله فنك ا ال لد 
سأل النتى عل ع١‏ ن الإسلام فأخيره بفرائضهء وفيه: «.. فقال: هم هل على غيرها؟ 


: «لاء إلا أن تطوع) ا قال: قأدبر الرجل وهو يقول: ا 
أنقص منهء فقال رسسول الله لله : «أفلح [ وأبيه] إن صدق» أو: دخل الجنة 
[ وأبيه ] إن صدق) 0 

وقد ورد نحوه من حديث أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى يلل فقال: يا 
رسول الله أى الصدقة أعظم أجر)؟ فقال : «آما [ وأبيك] لتنبأنه.. ..» الحديث9) , 

ونحوه من حديث أبى هريرة -أيضًا- قال: جاء رجل , إلى النبى يِه فقال: من 
أحق إن نوسي فقال: نعم [وابيك] لبان أمك.. .) الحديث220, 


وقد استدل بعض أهل العلم -منهم مالك والشافعى- بهذه الروايات على أن 
الحلف بغير الله مكروه وليس محرمً(!!) لكن أجاب العلماء عن ذلك بأجوية» 
منها0"): 


-١‏ عدم ثبوت زيادة «أفلح [ وأبيه ]» وقد أشار ابن عبد البر إلى أنها غير 


.)79/٠١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (/ا241١)» والبيهقى‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١95919(‏ وغيرف وانظر «الإرواء» (8/ 0197 

زفق أخرجه بهذه الزيادة: مسلم »)١١(‏ وأبو داود (؟945؟) ولم يخرجها البخارى (55). 

(5) أخرجه بهذه الزيادة: : مسلم (715 )٠‏ وأخرجه بدونها: البخارى (1415)» وأبو داود 
(585)»ء والنسائى (511"). 


(0) أخرجه ملم (4)1648 وابن ماجة (99/0:5)), وأحمد (؟//اا؟) وفى سئده شريك بن 
عبد الله القاضى . 


(5) (فتح البارى» /١1١(‏ 575), واطرح التثريب؟ (1489). 


و كتاب الأدمان والنذور 


محفوظة» وهو كماقال» وكذلك تكلم بعض العلماء فى ثبوت قوله «وأبيك 
لتنبانه؛» لكن قال شيخن المبارك مصطفى بن العدوى -رفع الله قدره- فى شأن 
الزيادة الأخيرة: (إن فى النفس شيئًا من القول بشذوذ: أما وأبيك لتنبأنه»0١2‏ قلت 
(أبو مالك): وعلى فرض ثبوت جميع هذه الزيادات» فإن لأهل العلم توجيهات 
لهذه المرويات -على ندرتها- يجب المصير إلى بعضها لأجل مخالفتها للأحاديث 
الظاهرة المشتهرة التى تقدمت» فمن ذلك: 
؟- أن هذا اللفظ كان يجرى على ألسنتهم من غير قصد حقيقة القسم» » وإلى 

هذا جنح البيهقى؛ وقال النووى: إنه الجواب اضوع 

"- أنه كان يقع فى كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم والآخر لا للتأكيد» 
والنهى إنما ورد عن الأول. 

5- أن هذا كان جائرا ثم نسخء ورد بأنه لا يظن بالنبى يله أنه كان يحلف بغير 
الله ولا يقسم بكافر» ثم إن دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. 

5- أن فى الجواب حذقًا تقديره (أفلح ورب أبيه). 

- أنه للتعجب» ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ (وأبى) وإئما ورد بلفظ «وأبيه) 
أو 00 بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرا وغائيًا . 

- أن ذلك خاص بالنبى يَقْلهُ دون غيره من أمته» نعف بأن الخصائص لا 

تثبت بالاحتمال. 

قلت: فالأظهر أن الحلف بغير الله حرام للأدلة الصريحة فى ذلك» ومثل قوله 
يه ١‏ ال جل ير انا قد لكا لا يمكن أن يقال فيه: إنه مصروف إلى 
الكراهة» فهذا ما يستثنى من قاعدة «الجمع أولى من الترجيح) والله أعلم . 

؟- قسم الله تعالى بمخلوقاته: 

ومما استدل به القائلون بكراهة الحلف بغير الله دون تحريمه- أن الله تعالى قد 
أقسم فى كتابه بمخلوقاته فقال: طوالسّمَاءِ والطارق 21(4. وط والشمس وَضْحَامًا 204 
وط والفجرٍ 20> وليَال عش رٍ04) ونحو هذا. 


)١(‏ نقّله عنه أنحو نا م الله عصام جاد فى كتابه «فقه الأمان»؛ هر (59؟) 
عنه اونا فى الله عصام جاد فى كتابه (فقه الأيمان»؛ ص 

ا 

(*) سورة الشمس: ١‏ 


8 3 0 2 
.١ 6١ سورة المجر:‎ )4( 


متحبح فقه السسّنة وَِنتّهُ [الجزء الثانى] او 
ا سس 


وأجيب عن ذلك بجوابين: 

الآول: أن هذه الأقسام فيها إضمار القسم برب هذه المخلوقات» كأنه قال: 
(ورب السماء)؛) (ورب الشمس» وهكذا. 1 

الثانى: إنما أقسم الله بمخلوقاته دلالة على قدرته وعظمتهء والله تعالى يقسم 
بما شاء من خخلقه» ولا وجه للقياس على أقسامه. 

قلت: فعلم أنه لا متعلق للقائلين بعدم تحريم الحلف بغير الله بشىء ما 
استدلوا به. 

© من حلف يغير الله ماذا يفعل ؟ 

عن أبى هريرة أن النبى يله قال: «من حلف فقال فى حلفه: و 
والعرّى» فليقل: لا إله إلا لله» ومن قال لصاحبه: امال امرك ممص دق 140 

وسعد بن أبى وقاص قال: حلفت باللات والعرّى » فقال رسول الله هَل : 
«فل .: لا إله إلا لله ثم انث عن يسارك ثلاناء وتعوفء ولا تَعنه0©. 
1 وهل هذا مختص بمن قال: واللات والعزى؟ أم يلحق به كل من حلف بغير 
الله؟ الأظهر الثانى» ولذا قال شيخ الإسلام0©: «.. . الحلف بالمخلوقات كالحلف 
بالكعبة والملوك والآباء والسيف وغير ذلك. . . فهذه الأيمان لا حرمة لهاء بل هى 
غير منيقدة ولا كضارة على من حنث فيها بتفاق المسلمين؛ ٠»‏ بل من حلف بها فيشبغى 


1 خا 1 0 


أن يوحد الله تعالى كما قال ألئبى نهد . 2 ) ثم ذكر حديث أبى هريرة المتقدم . 

© الحلف بالأمانة: 

لا يجوز الحلف بالأمانة» لحديث بريدة فلع قال: قال رسول الله َيِه : «من 
حلف بالآمانة» فليس منا)0؟) أى: من اقتدى بطريقتناء وقيل: أى من ذوى 
أسوتناء» بل هو من المتشبهين بغيرناء فإنه من ديدن أهل الكتاب» ولعله أراد به 
الوعيد عليه( . 


3 


22 صحيح : أخرجه البخارى 2)556-٠0(‏ ومسلم (15890). 

2220 صصيح : أخر جه أبن ماجة (91١؟2)5‏ وأحمد )147/١(‏ وغيرهما وهو عند النسائى 
(7/0) بزيادة «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ثلاث مرات...2 المحديث. وهى 
ضعنة كماف («الارواء) إهم/ )١9١‏ 
مداه و ووه كين ااا و 6 1017 

حرق «مجموع الفتارى» .)١715/757(‏ 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (7751) وابن حبان (1718)» والبيهقى 070/٠١‏ , 

(5) #عون المعبودة 0 


4 كتاب الأيمان والنذور 


فإن أضاف لفظ الأمانة إلى لفظ الحلالة فقال: «وأمانة الله) فمن العلماء من 
اعتبرها يمينا موجبة للكفارة» لأن أمانة الله صفة من صفاتهء فجاز الحلف 
بها(!!). 

وفيه نظر: لعدم الدليل على أن الأمانة صفة من صفات الله وإنما هى أمر من 
أوامره» وفرض من فروضههء فنهوا عنه لما فى ذلك من التسوية بينها وبين أسماء 
الله تعالى وصفاته27), ثم لثبوت النهى عن الخلف بالأمانة» فالصحيح أنه لا يجوز 
ذلك مطلقًا وهو قول الحنفية ونسبه ابن عبد البر وغيره إلى الشافعى0؟2, 

© اتحلف بملة غير الإسلام: 

إذا أخبر الإنسان عن نفسه أنه إن فعل كذاء أو إن لم يفعل كذاء أو إن حصل 
كذاء أو إن لم يحصل» فهو يهودى أو نصرانى أو كافر ونحو ذلك- فهذا حرام 

و 

بق فاعله فى الرنم سواء صدق أو كذب» الحديث ثابت بن الضحاك عن النبى 
غك قال: لمن حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمد فهو كما قال» ومن قتل نفسه 
بحديدة عذذب به فى نار جهنم)0©. 

ولعت بريد قال قال رسول الله عَكِنهُ : امن حلفت فقال: إنى برىء من 


ايج اليه 0 03 


أ رسادم؛ فإن كان كاذيًا فهو كمأ قالء. وإن كان صادقًا فلن ير جع إلى الإسلام 
| لمّ100) 
سالما 5 


ثم اختلف أهل العلم: هل هذه يمين شرعية أم لا؟220 فقال مالك والشافعى 
وأحمد فى إحدى الروايتين والليث وأبو ثور وابن المنذر: ليست يِيئَاء ويستدل لهم 
بأنه ليس حلقًا باسم الله ولا بصفته» فلا يكون يمينا ولا كفارة فيها. 


وقال الحنفية وأحمد -فى الرواية الأشرى- والحسن والشورى والأوزاعى 


)١(‏ «معالم السئن» للخطابى. 

زفق «البدائع» (/5)» و«المغنى» »)5١19//11(‏ و«التمهيد» (0719/9/15. 

(9) صحيح: أترجه البخارى (*2)17501 ومسلم 0 11 

22 صحييح : أخرجه أبو داود (/5570)؛ والنسائى (1/ا/7)» وابن ماجة »)5١١١(‏ وأحمد 
(ه/ كه 

(0) «البدائع» 8/5 ١5)ء‏ ولابن عابدين» (7/ 00): و«الشرح الصغيرة /1١(‏ 2000 
و«نهاية المحتاج» (159/8)» و(المغنى» :)58١1-1958/11(‏ و«الإنصاف» (2)517/11 
و(مجموع الفتاوي» اا . 


صتحبح فقنه السسّنة وأَنَشّهُ [الجزء الثانى] 9_4 


وإسحاق؛ وهو اختيار شيخ الإسلام: هى يمين بمنزلة قوله: وإلا لأفعلن» لأنه ربط 
عدم الفعل بكفره الذى هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل بإيانه بالله» وهذا 
هو حقيقة الحلف بالله» فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالة 
من ربطه بالله» وعلى هذا إذا حنث تجب الكفارة. 

© ثم يبقى الحكم على الحالف نفسه: فإن كان كاذبًا وكان يقصد بحلفه تبعيد 
نفسه عن الشىء أو حضها عليه لم يكفر» لكنه داخل تحت الوعيد الشديد» وإن 
كان قصد بذلك الرضا بالكفر إذا فعله فهو كافر فى الحال. 

وأما إن كسان صادقًا (بَر فى مينه) فلا يكون سالمًا لأن فيه نوع استخفاف 
بالإسلام فيكون بنفس هذا الحلف آثمّاء والله أعلم. 

أتواع اليمين القَسميّة 

تقدم أن أيمان المسلمين إما أن تكون قسمية» وإما أن تكون تعليقية (بالشرط 
والجزاء) والأبمان القسمية تكون على ثلاثة أنواع من جهة انعقادها ووجوب الكفارة 
بالحنث فيهاء وإليك هذه الأنواع مع طرف من الأحكام المتعلقة بكل نوع: 

أولاً: اليمين اللفو: 

-١‏ تصريفها: قال الله تعالى لإلا يُؤاخدكم الله اذغ في أَيمَانكُم ولكن يؤاحذكم 
بما كسبت فيكم 0174 . 

وقد اصتلف العلماء فى تفسير معنى «اليمين اللغو؛ على أقوال» أشهرها 
قولان كلاهما يحتمله معنى «اللغو)29©, 

الآأول: : اللغو ما جرى على اللسان من غير قصد معنى اليمين» ٠»‏ كقولهم دلا 
والله» «بلى والله» فى نحو صلة كلام أو غضب سواء أكان ذلك فى الماضى أم 
الخال أم فى المستقبل» وهو قول الشافعية والحنابلة» ووجهه: قول عائشة ملع فى 


قوله تعالى «الا يَوَاحْدَكُم الله باللغْرِكُ قالت: «أنزلت فى قوله: لا والله» وبلى 
رف 
وا , 


776 سورة البقرة:‎ )١( 
.)0180 /11( ولالام؟ (/0/ 49) و«المغني؟‎ 2) /١( (؟) «البدائع» (8/ 5)» و«الصاوى»‎ 


فيه صحيح : أخرجه الببخارى (25757» وعبد الرزاق .2١5981(‏ 


و كتاب الأيمان والنذور 


وعنها قالت: «أيمان اللغو ما كان فى الهزل والمراء والخصومة» والحديث الذى 
لا يعقد عليه القلب:237, 

ولأن الله تعالى قايل اليمين اللغو فى الآية الكريمة باليمين المكسوبة بالقلب» 
والمكسوبة هى: المقصودة» فكانت غير المقصودة داخلة فى قسم اللغو بلا فصل بين 
ماضيه وحاله ومستقبله تحقيقًا للمقابلة. 

الثانى: اللغى: أن يحلف على شىء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوى» 
فيظهر خخلافه: وهو قول الحنفية والمالكية» ووجهه ما ثبت عن زرارة بن أوفى فلكيه 
قال: «هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف)00). 

قلت: والقولان متقاربان» واللغو يشملهماء لأنه فى الأول: لم يقصند عقد 
اليمين أصلاً» وفى الثانى: لم يعمد الحنث ولم يقصد إلا الحق» والله أعلم90؟ , 

؟- حكم يمين اللفو: 

قال الله تعالى : طلا يوَاحَذَكُم اله بللّْوِ في أَيْمَانَكُم 4904 فدلً على عدم المؤاخذة 

بيمين اللغوء وهذا يعم الإثم والكفارة» لمي الإثم ولا الكفارة . 

ثانيًا: اليمين الغخموس: 

-١‏ تعريفها: أن يحلف على أمر ماض(*) متعمدا الكذب» ليهضم بها حق 
غيره؛ وتسمى: الزور» والفاجرة» وسميت فى الأحاديث: عن صير: (أى :"الى 


يصبر فيها نفسه على جرم باليمين الكاذية) ويينًا مصبورة. 


قال فى النهاية: غموسًاء لآنها تغمس صاحبها فى النار. 

؟- حدكمها: هى كبيرة من الكبائر» وفاعلها آثم باتفاق المسلمين. 

(!) فعن عبد الله بن عمرو عن النبى يله قال: «الكبائر: الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس)200. 


.)59/١١( صحيح: أخرجه الطبرى (7/ 554)» والبيهقى‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه الطبرى (؟/ 50؟).‎ 


لعا لين ا ع فك الو بن وم وأا ا ا 
0 


زفق «المحلى) واخترقة وةالمغنى؟ واترطض فلك واأضواء البيان») (؟8/5 ٠١‏ 
(5) سورة البقرة: 6؟؟. 
البقرة 


ك2 تقييدها بالحلف على الأمر الما لماضى هر مذهب الشافعية والحنابلة» خلاقًا للحنفية والمالكية . 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (551/6)) والنسائى فى «الكبرى» فمقيفةة والترمذى 


د عام 


0 


1 
3 


صحيحٌ فقه السْنَة ونَتُهُ [الجزء الثانى] ا 


() وعن أبى أمامة أن رسول الله عله قال: امن اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه, فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرً يا 
رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك)( 20‏ 

(ح) وعن ابن مسعود يقته قال: قال رسول الله ييه : «من حلف على يمين 
صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان)( . 

() وعن أبى ذر عن النبى #َِنّه قال: «اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا 

ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم! -ثلانًا- قال أبو ذر: خايوا وخسروا من 
هم يا رسول اللّه؟ قال: «المسبل» والمنان» والمنقق سلعته بالحلف الكاذب00 , 

#- هل يُرخص فى اليمين الغموس للضرورة؟2؛) 

لا شك أن الآأصل فى اليمين الغموس أنها حرامء لكن قد يعرض ما يخرجها 
عن الحرمة ما لم يكن حرامّاء كآن يختفى مسلم من ظالم» ٠‏ فيسآل عنه» فإنه يجب 
الكلاب بإخفائة»: ولو امنتحلفدة عليه لزنه أن يعجلك».ويورى قن غيعة» فإ دلت 


ولم يور فقيل: لع دقيل: لا يحنث. 


قط بالا ركنن بكر مل في سب و ال ا 0 
فإذا كان الإكراه سبح كلمة الكفر» فإباحته لليمين أ 


الغموس زذى ٠‏ 

وعن سويد بن حنظلة قال: 00000 ينه ومعنا وائل بن حجرء 
كاسن قدو لج فتحرّج القوم أن يحلفواء فحلفت أنا أنه أخى » فذكرت ذلك 
للنبى عه فقال: «صدقتء المسلم ألخو المسلم)7). 


09937 5( صحيح: أخرجه مسلم (/119). وابن ماجة‎ )١( 
.)178( (؟) صحييح: أخرجه البخارى (2)551/5 ومسلم‎ 
وأبو داود 224041 والنسائى (58553)» والترمذى‎ »)٠١5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


20 
1 


ع ا ل ات سقو 2 
أأى واأبن ماجة (8١؟5).‏ 


(4) «حاشية الصاوى» ٠ /١(‏ 55), و«الأذكار» لا 
(5) سورة التحل: .١١5‏ 
(3) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (7070): وابن ماجة (7115)» والحاكم (4/ 008 


وغيرهم 1 


م كتاب الأيمان والنذور 


؛- هل تلزم الكفارة فى اليمين الغعموس و للعلماء فى هذه المسألة 
قولان0): 

الأول: لا كفارة فيهاء وإنما تجب التوبة منها ورد الحسقوق إلى أهلها: وهو 
مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة» واستدلوا بما يلى: 

. الأحاديث | المتقدمة فى الترهيب من اليمين الغموس‎ ١ 

م قول الأشعث بن قيس حو حويكوابن مسيعرد المقلدم د : فى أنزلت هذه 
الآيات وهى قوله تعالى إن الْذِينَ يشترون بعهد الله ويمَانهم ما قَليلاً أُوْلَك لا خَلاقَ 
لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله 2104 . 

قا قالوا: هذه النصوص أثبتت ثبتت أن حكم الغموس العذاب فى الآخرة» فمن 
أوجب الكفارة فقد زاد على المتصوص. 

"- حديث أبى هريرة عن النبى يِه قال: الخمس ليس فيهن كفارة: الشرك 


2 


ّ 3 
بالله عز وجل» وقتل النفس بغير حق» وبهت المؤمن» والغسرار من الورحف» ويمين 
ا 000 


)١(‏ هذا على القول بأن اليمين الغموس مختصة بالحلف على الأمر الماضى» وإلا ففى المسألة 
قول ثالث بالتفريق بين الحنث على الأمر الماضى -فلا كفارة فيه- وبين الأمر المستقبل ففيه 
الكفارة وبه قال المالكية والحنابلة» وانظر: «فتح القدير» (5/ )ع و«الصاوى» /١(‏ . )2 
و«أسنى المطالب» (5140/4). و«المغتى» (77/7/11). و«المحلى» (055/8) و(مجموع 
الغتارى) 7 7ه 4 00 ولافتح البارى») (21//11ة). 

)١(‏ سورة آل عمران: لالا. 

(”) ضعيف: أخرجه أحمد (27777/7» والطبرانى فى «مسند الشاميين» »)١187(‏ وأبن أبى 
عاصم فى «الجهاد؛ (07078: وفى «الديات» (15/1) من طرق عن بقية عن بحير بن 
سعد عن خالد بن معدان عن أبى المتوكل (وفى بعضها: المتوكل) عن أبى هريرة به» وهذا 
إسناد فيه علتان: الأولى: عنعنة بقية» وهو مدلس تدليس التسوية» نعم فى طريق ابن 

أبى عاصم المذكورة تصريحه بتحديث بحير دون من فوقه فلم يكف إلا أن يصرح فى 

بقية السئد» كن تابعه إسماعيل بن عياش عن بحير به فزالت العلة الأولى؛ » لكن بقى أن 


أبأ المتوكل المذكور لست هو الناجى (الثقة) كما توهم أبن الجوزى فاحتج به فى التحقيق 
(2)5207.» وإنما قال فيه أبو حاتم: «شامى عن أبى هريرة» وقال ابن حبان فى الثقات: لا 
أدرى من هو ولا ابن من هو؟ قلت فهو مجهول؛ كما أشار الحافظ فى «الفتح» 
(1/ 057 -المعرفة)» وانظر: «تعجيل المنفعة» (54 4)٠١١‏ و«الإكمال» للحسينى (819). 


صحيعٌ ففه السْنَة وبورَكُهُ |الجزء الثانى | و 


4- وعن ابن مسعود قال: «كنا تعد من لذن الذى لا كفارة له: اليمين الغموس» 
فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أيه باليمين الكاذية»237. 

قالوا: ولا يعلم لابن مسعود مخالف من الصحابة بل نقل غير واحد من أهل 
العلم اتفاق الصحابة على ذلك. 

5- أن هذه اليمين أعظم من أن تُكفّرء فالكبائر لا كفارة فيهاء كما لا كفارة 
فى السرقة والزنا وشرب الخمر. 

الثانى: أن فيها الكفارة: وهو مذهب الشافعية» ورواية عن أحمدهء وابن 
حرم) وحجتهم: 

-١‏ أن الغموس يمين مكسوبة معقودة (!!) إذ الكسب فعل القلب» والعقد: 
العزم» ومن أقدم على الحلف كاذيًا متعمدا فهو فاعل بقلبه ومصمم» فهو مؤاخذء» 
لقوله تعالى « ولكن يؤاخذكُم بدا كسبت لويم 2774 . 

؟- وقال تعالى ١‏ ولكن يؤَاخذكُم بما عَقَدثُم الأيمان فَكَقَارتهُ إطْعَام عشرة مساكين. 
ذلك كَقَارَة يمان كم إذا حلفم ه010 , م 

فهذا 5 كرو دواو ولا تسقط الكفارة إلا بنص. 

قوله عه . ... فليأت الذى هو خيرء وليكشّر عن يمينه)(4) قالوا: فأمره 
نه بتعمد الحنث وأوجب عليه الكفارة. 

5- أن اليمين الغموس أحق بالتكفير من سائر الأيمان المعقودة» لأآن ظاهر 
الآيتين السابقتين ينطبق عليها من غير تقدير» لأنها حانثة من حين إرادتها والنطق 
3 فالمؤاخذة مقارنة لهاء بخلاف سائر الأيمان المعقودة» فإنه لا مؤاخذة عليها إلا 

عند الحنث فيهاء فهى محتاجة فى تطبيق الآيتين عليها إلى تقدير بأن يقال: ولكن 
يؤاخذكم بالحنث فيما كسبت قلوبكم» وفى قوله « (إذَا حلشم »4 أى: حلفتم وحنثتم . 

اتراجح: 

الذى يظهر أن عدم إيجاب التكضير أقوى؛ ويد على آدلة المخالفين00© بأن 
(1) إسناده حسن: أخرجه البيهقى .)88/9١(‏ 


(؟) سورة البقرة: 7176 

(") سورة المائدة: 894. 

(5) صحيح: تقدم فى أول الباب. 

(48 قات من #فقه الذعان؛ 4 لأختى فى أئله عصام اجاد -حفظه انّه- بأختصار» وهئاك بعض.س 
الردود الأخرى. 


3 كتاب الأيمان والنذور 


اليمين الغموس ليست بيمين حقيقة,. لأن اليمين عقد مشروعء وهذه كبيرة 
محضة:» والكبيرة ضد المشروع» وإنما سميت يمينا مجاداء لوقوعها فى صورة 
اليمين» ثم إن اليمين تكون غموسا لآن فيها تعمد الكذب لا تعمد الحنث» فلا 
يسلم الاستدلال بالحديث. 

ويؤيد أن اليمين الغموس ليس فيها إلا التوبة» ما تقدم فى «باب اللعان»؛ من 
قول النبى يله للمتلاعنين: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب2170 فلو 
كانت الكفارة واجبة على أحدهما بتعمد الكذب لكانت الحاجة إلى بيانها أشد من 
الحاجة إلى بيان التوبة كما لا يخفى» والله أعلم بالصواب. 

انثا : اليمين المتعقدة: 

ا - تعريفها : هى اليمين على أمر فى المستقبل غير مستحيل عقلأء سواء أكان 
نفيّا أم تاثا نحو : : والله لا أفعل كذَاء أو: والله لأفعلن كذا. 

ويكون الحالف قد عزم بقلبه أن يفعل أو لا يفعل ثم يخبر لسانه عن ذلك باليمين. 

0 

؟- شروط اثيمين المنعقدة ' : يشترط لتكون اليمين منعقدة» شروط بعضها 
يرجع إلى الحالف» وبعضها إلى امحلوف 3 وبعضها إلى الصيغة» فهذه الثلاثة 
أركان اليمين: 


(1) اك وطاق الجالف ترط فى لاعتفا ينه ماتيا : 
-١‏ البلوغ. 

5 يما 

دا 


- الإسلام (عند الحنفية والمالكية): فلا تنعقد اليمين بالله تعالى من الكافر 
ولن 5 ] -عندهم- وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط الإسلام لانعقاد اليمين أو 


55 


بقاتها» فلو حلف الذمى بالله ثم حدث -وهو كافر- لزمته الكفارة» لكن إن عجز 
عن الكفارة بالإطعام لم يكفر بالصوم حتى يسلم. 
عن 1 1 5 أ ديسا 3 
5 - التلفظ باليمين: فلا يكفى كلام النفس عند الجمهور تعلاقًا 
اعون فين اام المفصر جتمهوز 


إدلق صحيح : : تقدم فى «اللعان». 


(9) «المدائع؛ إفوة حأ لال وقى 1 ١:/؟‏ اتا ١‏ 


البس دادع و9اللسين 


.)1651 10 


حاد) خخ ٠05‏ 4 : .والمت » 
ج؛ (خ/ 66 4غ و«المختى 


صحيح ففه السْنَة وَدنّشّهُ [الجزء الثاني] مع 


- القصد: لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية» ولذلك أسقط الله تعالى الكفارة 
فى يمين اللغو. 

- الاختيار: فلو أخطأ أو أكره لم ينقد ولم يؤاخذ على الراجح وهو قول 
الجمهور خلافًا للحنفية -لقوله ييه : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)(0 , 

(ب) الشروط فى المحلوف عليه: 

١‏ أن يكون أمراً مستقبلاً» اكيب عل الات الاضى لبن حنيدا قكارة 
على الأرجح -كما تقدم- ولقوله يله ل : «فيكفر وليأت الذى هو خير»(9©. 

-١‏ أن يكون 00 متصور الوجود حقيقة عند الحلف (غير 
مستحيل) . 

(ح) شروط في صيغة الحلف: 

١‏ أن لا يكون القسم بمخلوق» وقد تقدمت أدلة هذا الشرط فى أول الباب. 

-١‏ أن لا يفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت ونحوه. 

"- خخلوها من الاستثناء» أى: التعليق على مشيئة الله تعالى ونحو ذلك مما لا 
يتصور معه الحنث» وسيأتى بيانه» إن شاء الله . 

#- حكم البّرٌ والحنث فيها: 

اليمين المنعقدة إما أن ؛ تكلون: 

(!) على فعل واجب أو ترك معصية» كقوله (والله لأصليّْ الظهر) أو (والله 
لا أسرق الليلة) فيجب البر فيهاء ويحرم الحنث بلا خلاف . 

6 وإما أن تكون على فعل معصية أو ترك واجب» فيحرم الب فيها ويجب 
الحنث. 

ومن ا ل ويكون 
الحنث ليس بمعصية؛ فيبغى له أن يحنث؛» فيفعل ذلك الشىء؛ ويكفر عن يينه» 
فعن أبى هريرة أن رسول الله َه قال: "وال لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم 
له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه»0. 


)١(‏ حسن: تقدم تخريجه. 
23 صحيح: وسيأتى بتمامه وتخريجه. 
فرق صحيح: أخخرجه البخارى (5575)»: ومسلم (1194). 
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5 ( وإما أن تكون على فعل مستحب أو ترك مكروه. ك «والله لأصلين سنة 
الصبح» أو: لا ألتفت فى صلاتى» فيكون البرّ مستحبًا والحنث مكروماء وقيل : 
بل يجب البر ولا يجوز الحنث لقوله تعالى 9 وَاحَفَظُوا أَيْمَاَكُمْ 004 . 

(د) وإما أن تكون على فعل مكروه أو ترك مستحب: فيستحب الحنث 
والتكفير ويكره البر فيهاء لقوله عله : «من حلف على يمين فرأى غيرها خير منهاء 
فليكثر عن جينه ويفعل»!9, 


وقال عَيه عكة لعبد الرحمن بن سمرة: «وإذا حلفت على يمين فرآيت غيرها خير 
00008 يمينك وائت الذى هو خير)0. 


ومن هذا الباب: حلف أبى بكر ننه ألا ينفق على مسطّح -الذى قذف ابثته 
عائشة فَنشع ظلما وزورا- فنزل قوله تعالى ولا يأل أُولُوا الفضل منكم والسعة أن 
يؤتوا أولي القريئ. . . 200040 , 


أمار لك كين غلك أقعاة امناس شاك 1 حا ا 


(ه) وأما ؟ 5 ا 
الك وغما ا ا حول حاى. كصل مما لعف 2 0 م هد د ذية »6 وما دم 
يكن فى الحنث خيرا» للأحاديث المتقدمة» والله ) 


ه اتحلف على الغيس وإبرار المقسم: 


قد يحلف. الإنسان على فعل أو ترك منسوبين إلى غيره» فيقول: والله لتفعلن 
ولا تفعل كذاء فإن كان علي عليه أن يفعل واجبًا أو أن يترك محرا وجب 
إبراره» وإن حلف عليه أن يفعل محرمًا أو يترك واجبّاء لم يجز إبراره» ولو حلف 
على مكرؤة كوه إنزا رف أننا 0 أو مباحًا أو يترك 
مكروما أو مباحّاء فإنه يستحب إبرار قسمه لحديث البراء م! ططقه قال: «أمرنا رسول 
الله خلنه بسبع : أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإيرار 


المقسمء ونصر المظلوم» وإجابة الداعى» وإفشاء السلام»20. 


.289 سورة المائدة:‎ )١( 
,)167١0( صحيح: أخرجه مسلم (2)1560 والترمذى‎ )0١( 
.)1565( صححيح: ألخرجه البخارى (5575)»؛ ومسلم‎ )07( 
.,517 سورة النور:‎ )5( 
صحيح: أخرجه البخارى (-416)» ومسلم (17170؟) من حديث عائشة الطويل فى قصة‎ )0( 

0 
() صحيح: رجه البخارى (55254)) ومسلم (5055). 


ا وك قر 
صحيح فقه السنة وأدلتة [ 


الجر 


وظاهر الأمر بإبرار المقسم للوجوب إلا أنه مصروف إلى الاستحياب. بحديث 
ابن عباس فى قصة تأويل أبى بكر لرؤيا رآها رجل" -في حضرة ة النبى وَلْنَهِ- وفيه 
قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذى أخطات فى الرؤياء فقال مَلله: 
الا تقسم)(2. 

يعنى: لا تكرر القسمء لأننى لن أجيبك؛ ولعل هذا الصنيع من رسول الله 
َِهُ كان لبيان الجوازء فإنه يَلنْهِ لا يفعل خلاف المستحسن إلا بقصد بيان البوازء 
وإلا فقد كان َيه بير بقسم الناس» ففى حديث المغيرة #ابن شعية : 17م قلت إنا 
رسول الله أقسمت عليك لما أعطيتنى يدكء فناولنى يده» فأدخلثها فى كمى حتى 
انتهيت إلى صدرى فوجده معصوبّاء فقال: «إن لك عذْر00©. 

© إذا ثم يبر قسم أخيه فهل ينرم الحالف كغارةة 

-١‏ إذا قال لأخيه: بالله افعل كذاء أو أسألك بالله لتفعلن» فهذا طلب 
محض وسؤال وليس بيمين» فلا كفارة فيه وفى الحديث: «من سألكم بالله 


فأعطوه؛ ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. 


١‏ إذا قال: بالك لتفعلن كذاء فأحنثه» فقيل: يلزم الحالف كفارة» وهو منقول 
عن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعى والشافعي 9 وقال ابن حزم: لا 
كفارة عليه لأنه لم يقصد الحنشء ويؤيده حديث أبى بكر المتقدم» والله أعلم . 

3 - ما يترتب علي البو والحنث: 

اليمين المتعقدة إذا بر فيها احالف -أى: فعل ما أقسم عليه فلا شىء عليه ولا 
تلزمه كفارة. 

أما إذا حنث -أى خالف المحلوف عليه؛ بثبوت ما حلف على عدمه؛ أو عدم 
ما حلف على ثبوته.. لزمته الكفارة 

© هل يمنع الحنث: النسيان والخطأ والإكراه؟ 

من حلف أن لا يفعل أمر ففعله ناسيًا أو مخطنًا -أى: بادا امل رادار 


مكرهًا- قالع فاسصحيح أنه لا يعحنث بشي ء من ذلك» الحديث: «إن الله تجاوز لى عن 


أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه)(؟) , 


عام 


”)2 وابن ماجة (551348). 


اساماب 535 
00 


( صحيح: ألخرجة الترمذى (57؟2)55 وأبو داود 182 
زهق : أخرجه أبو داود (078377» وأحمد (159/5)ء والبيمقى ("/ /ا/ا) . 
لق «المغنى؟ (10//11 09 ؛ وانظر ([أح ألى» جرذل ه؟). 


(4) حسن: تقدم تخريجه. 


ا : كتاب الأيمان والنذور 


ولقوله تعالى لإ ربّنا لا توَاحذنًا إن سينا أو أَحْطَأنَا 2١74‏ وفى الحديث أن الله تعالى 
قال: «قد فعلت») وفى رواية: انعم( . 

ولقوله تعالى ظ ولكن يُؤَاخذكم بم كَسبت قُلُويكم 204 . 

وهذا مذهب الشافعية والختابلة -فى الجملة- وبه قال ابن حزء(؟) 
© الاستثناء فى اليمين: 
المراد بالاستثناء هنا: التعليق بمشيئة الله تعالى أو نحو ذلك من كل لفظ لا 


يتصور معه الحنث فى اليمين» كما لو قال الحالف عقب حلفه: إن شاء الله» أو: 
إلا أن يشاء الله أو: إن أعاننى الله» أو: إن يسر الله» ونحو ذلك. 
والاستثناء إذا كان متصاة باليمين أبطله» فلا يحنث فيه» عند أكثر أهل 


العلم» بل نقل غير واحد الإجماع : ذلك20 , 
وعن أبى خريرة أن رسول الله عله قال: «من حلف على يمينء فقال: إن شاء 


أله لم بيحد عنث500) وقد أعل» لكن يشهد له حديث أبى هريرة عن النبى لله فى 
د يكن إذ قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلامًا يقاتل فى 
سبيل الله فقال له صاحبه: «قل إن شاء الله... الحديث» فقال رسول الله عَلْنه : «لو 
قال: إن شاء الل لم يحنث,. وكان دركًا الحاجته) 70 , 


© فائدة20): 


جور بعض العلماء الاستثناء بعد انفصال اليمين بزمن يسيرء لهذا الحديث» 
وأجيب عن ذلك: بأن يمين سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه 
له: «قل: إن شاء الله» وقع فى أثنائه» فلا يبقى فيه حجة. 


.585 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح: تقدم كثيراً. 

() سورة البقرة: 5780 

() «الوجيز» للغزالى (514/7): و«مطالب أولى النهى» (5/ 7595)» و(المحلى» (8/ 86 3). 

(0) «التمهيد) ل فون و«المغني) (2)00575/11 وافتح البارى» .)5057/١1(‏ 

(5) إسناده صحيح وأعله البخارى: أخرجه الترمذى »)١675(‏ والنسائى (7/ 07٠‏ » وابن ماجة 
(8١6٠5).؛‏ وقد أعلّه له البخارى بأن عبد الرزاق اختصره من حديث معمر فى قصة سليمان - 
وهو الآتى بعده- قلت: ويحتمل أن يكونا حديثين» وانظر (الإرواء» (191//8). 

(/9) صححيح: أخرجه البخارى (519/70)) ومسلم (1588). 

(8) «الفتح» )15/ه )6٠‏ ولسيل السلامة 4 


صحيع فقه السسْنّة وَأَدنْتهُ [الجزء الثانى] 4م 


فالصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين 
رد كر ساة ولو جاز منفصلاً -كما قال بعض السلف- لم يحنث أحد فى 
يمين» ولم ب يحتج إلى كفارة» واختلفوا فى زمن الاتصال» فقال الجمهور: هو أن 
ا 0 » ولا يضره التنفس» 
والله أعلم . 


والحاصل(١)‏ : أن من استثنى فى بينه لم يحنث» ويشترط فى هذا الاستثناء 


ما يلى: 

١‏ أن يكون متصلاً باليمين» فلا يفصل بسكوت يمكن الكلام فيه» ولا يفصل 
كلام أهه 
بحادم اعيو . 


1 ويستثنى بلسائه» ولا ينفعه بقليه. 
8- أن يقصد الاسشناءء ولا اي يشترط أن يقصله من أول الكلام. 


8 8 ا . 
3 - لا فرق بين تقديم الاستثناء على اليمين أو تأخيرة 
0 


© اليمين على نية اتلحالف أم ال مستحلف 1!9) 
0 من كلام أهل العلم ف المسألة» أن الحالف له حالتان: 


كيه 1 أصاة 5 
- ني و د ا 0 بل هو حلف على الشىء ابتذاء 
جم !! 4 لت له َل . نما الأعمال بالنيات24 فإذا نوي بيمينه ما 
فالمرجع إلى نيته» لعموم قوله عَله: ل إذا نوي بيمينه ما 
يحتمله انصرفت بينه إليه سواء كان ما يسنت لظام اللفقة أو مخالقًا له. 


- أن يكون قد استحلفه القاضى أو غيره فيما يتعلق بالحقوق: فإن اليمين 
تنعقد على ما نواه الممتحلف -لا الحالف- ولا تنفع الحالف التورية فى هله 
الحالة» لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «(يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك» وفى رواية: «أليمين على نية المستحلف:0) وإلا لم تكن لليمين عند 
القفاضى معنى» ولضاعت الحقوق. 
)١(‏ «فقه الأيمان» التنفينا ام جاد رص : 4م!-هم١ا),‏ بتصرفف يسير . 
(5) «المغنى») ل م و«البدائع» مرو و«الدسوقى)» (8/9؟2)17 واأشرح 


مسلم» للتووى. 
ضرف صحيح: أخرجه مسلم ,.)١557(‏ وأبو داود (2»)557605 والترمذى »)١7505(‏ وابن ماجة 
(.99-١9١5؟)‏ وغير 


2" 
برحيوء 


بلم كتاب الأيمان والنذور 


© ويستثنى من هذا: إذا كان المستحلف ظالمًا للحالف أو غيرف فحينئل يجوز 
للحالف التورية حفظ حق أو نصرة مظلوم: 

كما فى حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا تريد رسول الل َه ومعنا وائلٍ 
ابن حجره فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفرا وحلفت أنه أخعى فخلى 
سبيلهء فأتينا رسول الله َيه فأخصبرته أن القوم عر عو ااأة بكلئرا حلفت أله 
أخى» قال: (صدقت» السلم أخو خو المسلم)(21. 

ولأن الظالم ليس له حق التحليف» فجازت التورية. 


مكفارة اليمين 

الكقّارة مشتقة من الكفر وهو الستر والتغطية» وكفارة اليمين ما يجب بالحنث 
فيهاء وسميت بذلك لأنها تكفّر أى تغطى إثم الحدث» فلا يؤاتخل به يوم القيامة . 

وكفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها -وهى منعقدة- ثابتة بالكتاب والسنة 


والإجماع » وقد ذكرها اللّه تعالى فى كتابه» حيث قال: 
م ا ا ا ل 0 


-١‏ الإطعام 000 0 نخرير ا العو 
فإن عجز عن #القادي وحب ملام ثلاثة أيام » ولا يجوز التكفير بالصيام ]ل 


1 


ال لي 0 
-١‏ الطعام: 
0( 0 المساكين الو أجبي إطعامهب' 9 : جاء ذ فى الآبة الكرعة أن الكفارة 
ست 2 ص 
)١(‏ صححه الالبانى: وقد تقدم , 
(؟) سورة المائدة: 44. 
(7) «المبسوط» (8/ 4١16١‏ ومالام) (/ ١9)ء‏ و(المغتى) (4)558/11, و«المحلى» (8/ الا)؛ 
و(فقه الأيمان) رص ١‏ 1-5 0 


متحبح فقه السُنة وأدنتّهُ[الجزء الثاني] أثمع 


تكون بإطعام عشرة مساكين» فهل يجزئ أن يطعم مسكينًا واحدًا عشر مرات أو 
مسكينين خمس مرات وهكذا؟ قولان للعلماء؛ والأظهر أنه يلزم إطعام عشرة 
لظاهر الآية الكريمة» وهو مذهب الشافعى وأحمد -فى المشهور- وابن حزم» وقال 
أبو حنيفة -وهو الرواية الأخرى عن أحمد- يجزئ إطعام مسكين عشر مرات 
بشرط أن تدفع إليه جملة واحدة (!!). 

(ب) نوع الطعام ومقداره(21: اختلفت مذاهب الأئمة فى تقدير الإطعام فى 
الكفارة» فذهب الجمهور -_خلاقَا لمالك- إلى أن الكفارة بالإطعام مقدرة بالشرع» 
فمذهب أبى حنيفة: أنه يطعم كل مسكين صاعا (أى من قمح أو تمر أو شعير أو 
دقيق)» ومذهب الشافعى: يجزئ الح وهو قول الحنابلة» وحجتهم فى التقدير 
بالمدء حديث نافع قال: «كان ابن عمر يعطى زكاة رمضان بمدٌ النبى عله المدّ 
الأول» وفى كفارة اليمين بمدّ النبى َيِه »(؟2 وحجة من قدر بالصاع أثر عمر بن 
الخطاب أنه كان: يطعم عشرة مساكين -كل مسكين- صاعا من شعير أو صاعا 
من تمر أو نصف صاع من قمح90©. 

بينما ذهب الإمام مالك وابن حزم -واختاره شيخ الإسلام- إلى أن الإطعام 
مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا 
ونوعّاء لقوله تعالى امن أُوسط ما ما تطعمون أطليكم. .2 قال شيخ الإسلام 
(55/55): «.. والمنقول عن الصحابة والتابعين هذا القول؛ ولهذا كانوا 
يقولون: الأوسط خبز ولبن» خبز وسمن» خبز وتمرء والأعلى خبز ولحم» وقد 
بسطنا الآثار عليهم2*0 في غير هذا الموضع» وبينا أن هذا القول هو الصواب الذى 
يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. ...»2 اه. 


وقال (67/75*): «.. والمختار أن يرجع فى ذلك إلى عرف الناس 


)١(‏ ”أبن عابدين» (47/8/7)؛ و«روضة الطالبين» (8/ 5 »)7١‏ و«المدونة» (0557/7. و«المحلى» 


جما بحل جو ةك ااتدا سه زه 19 . 
بالا ا » والمجموع المتاوى) 1 


. )519/17( صحيح : أخ رجه البخارى‎ )١( 

(7) صحيعم : ألخرجه عبد الرزاق (51/6 »)٠١‏ والطبرى .)١7/6(‏ 

(4) سورة المائدة: 84 

(5) انظر هذه الآثار فى «تفسير الطبرى» (0/ 201-17 ولمصئف عبد الرزاق» (0-01/8) 
وما بعدهاء و«ستن البيهقى» (-00/1)+ وقد أورد أخخونا عصام ما صم عنده منها فى 
«فقه الأيعان) (ص!١519-51),.‏ 


ا كتاب الأيمان والنذور 


وعادتهم » فقد يجرئ فى بلد ما أوجبه أبو حئيفة » وفى بلد ما أوجبه أحمد» وبلد 
آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى «إمن أوسط ما تطعموتة 
مي 204, 

قلت: وهذا هو الصواب ا تقدم» ولا يعارضه ما كقّر به بعض الصحابة فإن هذا 
كان عرف بلدهمء ولذا قال مالك: آما عندنا ههنا فليكفر بمد النبى عَلِهُ فى اليمين» 
وأما أهل البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم . 

ل هل يجزئ إطعام المساكين أو لابد من تمليكهم الطعام؟7) 

١‏ ذهب جمهور العلماء (مالك والشافعى وأحمد) أنه لابد من تمليك المساكين 


الطعام» ولو غداهم أو عششّاهم لم يجزئه -عندهم- لآن المنقول عن الصحابة 


إعطاؤهم كل مسكين مدا ولأنه مال وجب للفقراء شبرَعا ا 
١‏ كالزكاة. ولأن التمليك يسمى إطعامًا كما 2 الحديث: أطعم رسول الله ع2 الجد 
السدس)70 , 


؟- بينما ذهب أبو حنيفة -ورواية عن مالك والشورى والأوزاعى والحسن 
وغيرهم أنه يجزئ أن يُعْديهم أو يعشيهم» وهو اختيار شيخ الإسلام» لآن المقصود 
حقيقة الإطعام لا التمليك» وهو المنصوص عليه» ولآن التمكين من الطعام إطعام» 
قال تعالى « ويطعموت العام عَلَْ حبّه به مسكينًا ويتيمً وأسيرا 4(4) 0 وجه أطعمه 
دخل في بى الآية» نعم / في التمليك تمام الإطعام» فيتأدّى الراجك يك 


قلت وهذا أصحح» فلو غدّى عشرة ة المساكين أو عشاهم 0 الذى 
يعتادون طبخه فى المتوسط» فقد أدى الكفارة وأجزأت عنهء والله أعلم . 


5- أ تحكسوة: 
ويجزئ منها ما يصدق عليه مسمًّى الكسوة (اللباس) مما يلبسه المساكين عادة 
وقدرها مالك وأحمد بأن تكون سائرة لعورته فى الصلاة رجلا كان أو امرأة20 . 


.864 سورة المائدة:‎ )١( 

2522 «البسوط» ار )ا و#أحكام القر رآن؟ لابن العربى ١/0‏ 56 ولاروضة الطالبين» 
ىلا١‏ 7 و«الفتاوى» ١/880‏ 86) , 

() حديث ضعيف: انظر «الإرواء» .)١5١/5(‏ 

(5) سورة الإنسان: 8. 


ذمه 1 أب 039 
(5) «المدونة» (5/ 2 5)» و«الامة م 0 


كلام نفيس. 


34 و«المغتى؛ للف لم36 و#المحلى) (8/ 6/) وفيه 


مَحبحٌ ففه السُنة وَدِتّهُ[الجزء الثانى] وض 


© فائدة: لا يجزئ إخراج القيمة بدلاً من الإطعام والكسوة: وبهذا قال 
الجمهور خلاقًا لأبى حنيفة0 . 

“- تحرير الرقبة: أى إعتاق العبد وتحريره» وقد اشترط الجمهور -خلاقًا 
لأبى حنيفة- أن تكون رقبة مسلمة» حملا للمطلق فى آية كفارة اليمين على المقيد 
فى كفارة القتل والظهارء إذ قال تعالى « فتحرير رقبَة مؤمنة274. 

قلت: حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واخمتلاف السبب فيه نزاع 
أصولى20» والصحيح أنه لا يحمل عليه» فيترجح مذهب أبى حنيفة» فلا يشترط 
فى الرقبة المعتقة فى كفارة اليمين أن تكون مسلمة» والله أعلم. 


5 أتصييام ابعث 1 مأحنة مما تقد 


4- الصيام (بعد العجز عن واحدة مما تقدم) 

فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق» فإنه يصوم ثلاثة أيام . 

ه وهل يلزم صيامها متتابعة؟9؟؟ , 

ذهب أبو حنيفة والثورى وأحمد -فى ظاهر المذهب- إلى وجوب تتابع الأيام 
الثلاثة» واحتجوا بقراءة ابن مسعود وأ أنهما قرآ قوله تعالى «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» قالوا: إن هذا قرآنًا فهو حجة» وإن لم يكن قرآنًا فهر رواية عن النبى 
َه إذ يحتمل أنهما سمعاه من النبى يِه تفسيراً فظناه قرآئاء وعلى كلا التقديرين 


فهر حجة (!!). 

قالوا: ولأنه صيام فى كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار (!!). 

© بينما ذهب مالك والشافعى -فى الأظهر- وأحمد فى رواية وابن حزم إلى 
عدم وجوب التتابع فى صيام كفارة اليمين » وحجتهم : أن الصوم غير مشروط 
بالتتابع فى المصاحف التى بين أيديناء وقراءة ابن مسعود وأَبىّ شاذه لا حجة فيهاء 
فمن صام ثلاثة أيام على أى صفة أجرأه. 


.)555/١١( و«المحلى» (8/ 24215 و(المغني»‎ ))5١ و«المدونة» (5؟/‎ »)9١ /0( «الآم»‎ )١( 
.)165/8( و«الميسوط)‎ 

(؟) سورة النساء: 947. 

() راجع المسآلة أصوليًا فى «البحر المحيط» للزركشى (18/0-؟؟) ط. دار الكتبى . 

(4) «المبسوط» (9/ 49/0 و«المدونة» (43/5). ولالأم؛ (/9/ 494 و«المغنى؟ /١1(‏ 2271/7 


و«الحلى؟ (8/ 0/6 . 


عنم كتاب الأيمان والنذور 


ولأن حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب لا يصح كما تقدم الإشارة 
إليه» قلت: وهذا هو الراجح أنه لايلزم التتابع فى صيام كفارة اليمين» وقد كان 
يلزم مالكنًا والشافعى -رحمهما الله يقولا بمثل هذا فى تحرير الرقبة فلا يشترطا أن 
تكون مسلمة» وقوفًا مع النص لا سيما مع اختلاف السبب. 

© الكفارة تجزئ قبل اتحنث وبعده: 

لا خلاف بين أهل العلم فى أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث» ثم اختلفوا 
فيما لو قدم الكفارة على الحنث هل تهزئه؟ فالجمهور على أنها تجزئ» وإن كان 
الأولى تأخيرها لبعد الحنث» وهذا القول منسوب لأربعة عشر صحابيًا وعدد كبير 
من التابعين . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجزئ قبل الحنث» وقال الشافعى: لا 
تمرئ 0 وتجزئ فيما عداء(١2‏ . 

ال لدت -هنا- قول الجمهور فلو كمّر عن بمينه قبل الحنث -ويعد 


1ل اد ا لع ود 3114 
2 ا 


0 ديث تؤيد هذا المذهب» ففى حديث عبد الرحمن بن 
سقوة: ساي مساك ئت الذى 


هو خير)29 , 
وهو و صريح فى تقديم الكفارة على الحدث با ل فى وجوب ذلك لولا الإجماع 
على خلافه» وإن كان الأولى تأخيرها خروجًا من الخلاف» والله أعلم. 


© هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين 009 


-١‏ لا تخلاف فى أن من حلف يمينا فحنث فيهاء وأدى ما وجب عليه من 
الكفارة» أنه لو حلف ينا أخرى وحنث فيها تجهب عليه كفارة أخرى. 

؟١-‏ إذا حلف أيانًا على أمور مختلفة» فالصواب أنه إذا حنث فى واحدة منها 
فعليه كفارتهاء وإذا حنث فى أخرى لزمه كفارة أخرى وهكذاء ولا تتداخل 
الكفارات» لأنها أيمان لا يحنث فى إحداهن بالحنث فى الأخرى فلم تتكفر إحداها 
اله 1 
بكفارة اللأخرى. 

))١58/8( و«المحلى) (51//8)» و«المبسوط)‎ 27577 /11١( «المدونة» (08/5)» و«المغنى»‎ )١( 

واشرح مسلمة للنووى. 
زفق صحيح : أخرجه النسائى (لا/ 2)٠١‏ وأبو داود (7719/8). 
(؟) «ابن عابدين» (5707/9)» وابداية المجتهد» (1/ 440948 و«المغنى» /9١(‏ 42517 و«المحلى» 

(257/8)؛ و«الإنصاف» /١١(‏ )») والمجموع الفتاوى) 0719/8977 . 


صحيح فقه السّنّة وَدِنطْالجِزء الثانى] ملم 


إذا حلف أيانًا متعددة على شىء واحد فى مجلس واحد أو مجالس 
متفرقة» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يلزمه بكل يمين كفارة» وقال الشافعى: 
إذا نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى لزمه كفارة واحدة» وقال أحمد -فى الرواية 
الآخرى- واختاره شيخ الإسلام وابن حزم: يلزمه كفارة واحدة مطلقًا. قلت: وهو 
الأقرب» والله أعلم . 
كانيا: الثدور 
© التعريف: 
النذور: جمع نذرء وهو لغةً: النحب (أى: العهد) وهو ما ييجعله الإنسان 
نحبًا واجيًا على نفسه. 
والنذر شرعًا: إلزام الإنسان نفسه بشىء من القُرب (الطاعات) التى لم تكن 
واجبة عليه» فيجعله واجبًا عليه» بلفظ يشعر بذلك. 


“50 ع اقن اه عأ 1 
© حكع !كه قدام صسليى اشر 


الأحاديث الصحيحة الواردة فى النذر تدل على أن النذر لا ينبغى وأنه منهى 
عنهء ولذا قال أكثر أهل العلم بكراهته(1) لكن إذا وقع وجب الوفاء ية. 

-١‏ فعن ابن عمر قال: نهى النبى يله عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيمًاء 
ولكنه يستخرج به من البخيل)0. 

7- وعن أبى هريرة أن النبى قله : 
شيئّاء وإنها يستخرج به من البخيل)0©. 
“٠ 7‏ وعنه أن النبى ينه قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله 
قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن.البخيل يريد 
أن ييخرج)90). 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالنذر -فى الطاعة- والثناء على 
الموفين بنذورهم: 


0. 


تنذرواء فسإن ال لدذر لا يغنى من القدر 


)١١‏ «المحلى» (8/ ؟) وااسيل السلام» (5555/4)» وانيل الأوطار» (8//ا710). 

(؟1)صحيح: أخرجه البخارى 22555579 ومسلم (01595. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم »)١15-(‏ والترمذى (1518)» والنسائى (15/17)» وأحمد 
١/5)‏ 4). 


(4)صحييج: أخرجه البخارى (5598)» ومسلم )١540(‏ واللفظ له. 


كلم كتاب الأيمان والندور 


,01(4 قال الله تعالى ليوا ته ولبرفا نَدُورَهُم‎ -١ 

؟- وعن عائشة ضطقته عن النبى عه َيِه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطئه ومن 
نذر أن يعصيه فلا يعصه)(2 , 

'- وعن عسمران بن حصين فلقه عن النى َه قال: «خيركم قرنى؛ ثم 
الذين يلونهم» - قال عمران: لا أدرى ذكر ثنتين أو ثلانًا بعد قرنه- لثم ييجىء 
قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون ولا يؤمنون» ويشهدون ولا يُستشهدون» ويظهر 
فيهم السّمن»(© وهو ظاهر فى إثم من لا يوفون بنذرهم . 

- وقال سبحانه -فى الثناء على الموفين بالنذر-: طن الأب راد يشربونً من كأ 
كان مزاجها كَاقُورا لي عينا يشرب بها عباد الله يُفَجروتها تفجيراً « للد ير 
يحاون يوم ان شر مُستطيرا 4404 . 

5- وقال سبحانه إوما أنفقكم من تَفقَة أو رتم من نُذْرٍفَنَ الله يعلمَه 0(4) ولآجل 
هذه النصوص ذهب أكثر المالكية وبعض الشافعية -كالنووى والغزالى- إلى 
استحباب النذر. 

ه إشكال وَحَله0) 

القول بكراهة النذر والقول باستحبابه كلاهما مشكل بأدلة الآخرء وقول 
الجمهور ا النذر- فيه إشكال كذلك على القواعدء» فإن القاعدة تقتضى أن 
وسيلة الطاعة طاعةء ووسيلة المعصية معصية» ولما كان النذر وسيلة إلى ) التزام قربة 
لزم على هذا أن يكون قربة!! لكن النصوص الأولى تدل على خلافه!! فكيف 
توجه هذه النصوص؟ 

وأحسن طريق لإزالة هذا الإشكال أن يقال: إن نذر القربة على نوعين: 

.79 سورة الحج:‎ )١( 
صحيح: ألخحرجه البخارى (5595)» وأبو داود (779)» والترمذى (75؟51١)» والنسائى‎ )7١( 

7/0١2)»؛‏ وابن ماجة (7175). 


!ا خارى (561) لىء ل(هم*مه؟) 
2502١ 6(‏ 


(7) صحييح: أخرجه البخار ام 

(5) سورة الإنسان: وسلا, 

(0) سورة البقرة: 517٠١‏ 

() «تفسير القرطبى»» و(إحكام الأحكام) لابن دقيق العبد (5567/5)» و«نيل الأوطار) 


جد/ بابا ع للها هل باع 5565 > لشكاض ]نا كر (564/6) وما 
مم للشنقيطى وفيه بحث مستفيض فى أحكام | در ( وما 


بعدها. 


صحيعٌ فه السْنَة وَدنتّهُ[الجزء الثاني ] لالس 
بيع فه انمنة واولت »| لجز الثاني سس 


-١‏ مُعلَّقَ على حصول نفع: كقوله (إن شفى الله مريضى فعلى لله نذر كذا) 
ولفحوه» 

؟- نذر مطلق» » غير معلّق على نفع للناذر: كأن يتقرب إلى الله تَقَربًا خالصا 
بنذر» فيقول ابتداء : (لله على أن أتصدق بكذا) ونحوه. 

ويقال: إن النهى فى الأحاديث متوجه إلى النوع الأول» لآن النذر فيه لم يقع 
خالصًا للتقرب إلى الله» بل بشرط حصول نفع للناذر» وذلك النفع الذى يحاوله 
الناذر هو الذى دلت الأحاديث على أم القدر فيه غالب على النذر. 

ويوضجسة أله لو لم يشفً مريضة» لم يتصدق با علّقه على شفائه» وهذه 
حالة البخيل» فإنه لا رع من ماله شيئً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج 
غاليّاء وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله: «وإنما يستخرج به من البخيل». 

وقد ينضمٌ إلى هذا اعتقاد جاهل بظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» 
أو أن الله تعالى يقعل.معد ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة فى 
الحديث بقوله: «فإنه لا يرد شيئًاة» قلت: وهذا التفصيل متجه وقوئ» وهو جمع 
فيقدم على الترجيح» واللّه أعلم. 

ه أقسام النذر وأحكامها: 

ينقسم النذر الذى يفعله المسلمون -من جهة الأمر المنذور- إلى قسمين: 

الأول: أن يكون فيه طاعة لله (نذر الطاعة): فيلزء الإنسان نفسه إما بفعل أمر 
ندب الشرع إلى فعله» كالصلاة (النافلة) والصيام والحج والصدقة والاعتكاف 
وسائر الطاعات: أو و يلزم نفسه بفعل واجب إذا تعلق النذر بوصف» كأن ينذر أن 
يؤدى الصلاة فى أول وقتهاء» ونحوه. 

وأما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك من 
الفرائض» فلا أثر لنذره؛ لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر. 

وقد تقدم قريًا أن نذر الطاعة له صورتان: نذر ابتداء غير معلّق على منفعة 
للناذرء (نذر مطلق)» وهذا يشرع للإنسان الإقدام عليه. 

ونذر معلّق على منفعة للناذر» ويكون خارجًا مخرج طلب العرض وتوقيف 
العبادة على تحصيل الغرض» وهذا منهى عن الإقدام على فعله . 


1 كتاب الأيمان والنذور 


© حكم الوفاء بنذر الطاعة: 

ونذر الطاعة بلوعية : المطلق والمعلق» يجب على الناذر الوفاء به بالكتاب 
والسنة والإجماع2)70 وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك» ومنها: 

-١‏ قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم 2104 وهذا أمر بالوفاء بالنذر» 
وهو يقتضى الوجوب. 

١‏ وذم الله سبحانه الذين ينذرون ولا يوفون» فقال عز وجل: «(رمنهم من 
عاهد الله ين آثانا من قضله لَتَصّدة لكو من الصالحين :52> فلم اهم من قَضله يَخلُوا به 
وكَولّوا رهم معرضون 22> فأعقبهم نقانًا في فلوبهم إلى يوم يوه بما أحلَفوا الله ما وعَدوَ 
00 

وقال يله . ل ل 
وعد عم نظ ليك رس ف اميأ نعف بل نر 


1 ار ام 
ا ميحد اك عرام؟ فقَال غيدة ع 0 (أوف 3 59 رك)50. 


4- وتقدم حديث عمران بن حصين -فى ذم أقوام يأتون بعد القرون المفضلة- 
وفيه (. 1 يجىء قوم ينذرون ولا يوفون...200. 


من نذر قربةٌ لزمه الوفاء بنذره كما تقدم- إن قدر عليه فإن عجز عن الوفاء 
أو كان المنذر مما لا يطيقه» بجي عليه الوفاء يكن 

-١‏ فعن أنس بن مالك أن رسول الله عَيّهُ رأى رجلا يُهادى بين اثنين» فقال: 
«ما هذا؟» قالوا: نذر أن بمشى إلى البيت» فقال: «إن الله عر وجل لغنى عن 
تعذيب هذا نفسه) ثم أمره فركب7©. 


00 طائر . ء. + : ِ 
1- وعن عقبة بن عامر عَلهُ : أن أحته نذرت أن تمشى إلى البيت الحرام حافية 


١41و‏ لج اي اي ال 
507 «مجموع فتأوى شي الرسلام) 557 للا 011 
(5) سورة الحج: 59. 


(') سورة التوبة: هل/ا-لالا, 

(:)صتحيح: تقدم تخريجه قريب . 

(ه)صتحيح: أخرجه البخارى ))5١45(‏ ومسلم (015865. 
(5)صحيح: تقدم قريبًا. 


(/ا)صححيح: أخرجه البخارى (1855)» ومسلم (05437). 


0 


صحيح فقنه السُنَة وُه [الجزء الثاني] طفن 


8 : 7 0 مَك 355 7 0 
غير مجتسمرةة فذكر ذلك لرسول الله يَيِلُهِ فقال عله : «مر آأختك فلتركب» 
ولتيخد ؛ ولتصم ثلائة أيام 00 

وفى رواية من حديث اين عباس -فى هذه القصة-: «فمرها فلتركب 
ولتكمر »7 , 


وفى رواية: «فأمرها النبى عَكِنّهِ أن تركب وتهدى هديض) 29 , 
و 0-08 
وفى أخرى: «فلتركبء ولتهد بدنة400) . 
وفى رواية: لم يذكر هديا ولا كفارة220. 
- وعن عقبة بن عامر أن رسول الله مَلِتَدِ قال: ا رار ا 


ها فلهذه الأحاديث وغيرها إشسام ٠‏ أهل إلعا فيما يلزم من نذر ما لا يطيق إن 
عجز عن الوفاءء كمن نذر أن يحج ماشيًا -وعجز عنه- على أقوال790 , 
الأول: لا شىء عليه: لظاهر قوله «إلا يُكَلْفْ الله نفس إلا ؛ وسمَهًا 4 (0) وقوله 


2)514( إسناده ليّن: أعرجه الترمذى (1544)» والنسائى (2»)7816 وابن ماجة‎ )١( 
والدارمى (7775). وأحمد (9331:54-17778)-17776) من طريق عبد الله بن مالك‎ 
عن عقبة بن عامر به وفى سئده عبيد الله بن زحر فيه ضعف» وأخرجه الطبرالى‎ 
عن أن , تميم المتيشانى , عن عقبة به وسنده ضعيف.‎ 51/10 

6 إسناده لِيّن: أخر جه أبو داود (9796)) وأحمد (540 )ل وابن خزيمة ار 00 
وابن حبان (4784) من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن 
عباس» وفى بعضها: (تكفر عن بمينها). 

و“ 2 إسناده صحيح: أحرجه أبو دأود متسس سفن والدارمى سور 5 ولحمد 
,)١9/1156 - 5591 - 5(560 7.997 .0(‏ واين خرزيمة (540 407١‏ والبيهقى 
٠0‏ والطبرانى (2308/11 من طرق يشد بعضها بعضًا عن عكرمة عن ابن 
عباسء لكن ذكر الحافظ فى «الفتتح» )084/1١(‏ عن البخارى أنه قال: لا ا فيه 
الهدى!!. 

(0) أخرجه أبو داود (5 770)» والبيهقى »)74/1٠١(‏ والطسرانى فى «الأوسط» 2)858١(‏ 
وأحمد (16) وغيرهم من بعض الطرق المتقدمة لكنها مرجوحة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم »2١545(‏ والترمذى »)١518(‏ والنسائى (0787557. 

(0) «فتح القدير) (107/8)» و«المجموع؛ (8/ 545)»: و«المغنى) 01/4/٠١‏ و«(الإنصاف» 
(243/11؛» و«الكافى؟ لابن عبد البر (408/1): و«جامع العلوم والحكم! (ص: 094 

. 0791 ط. المعرفة» و«مجموع الفتارى» (5؟/‎ )2٠ 

(4) سورة البقرة: 75845. 


ا كتاب الأيمان والنذور 


سبحانه «فَاتّقْو لكك تروزير كل ورد راتحا الاق 
ه20 وقوله ليله : «وإذا أمرتكم بشىء فائتو توا منه ما استطعتم)(22 وهو قول 
للشافعية ورواية عن أحمد والأوزاعى. 

الثانى: عليه كفارة يمين: لحديث عقبة بن عامر المتقدم» ولقول النبى لعقبة - 
فى شأن أخته: «فمرها فلتركب» ولتكفّر» وهو مذهب أحمد والثورى وهو اختيار 
شيخ الإسلام. 

الثالث: عليه صيام ثلاثة أي م: وهو رواية عن أحمد. 


الرابع: عليه بدنة وهو قول للشافعية. 


الخامس: عليه هدى وهو الآصح عند الشا لشافعية» وهو رواية عن أحمد وهو 


قول الحنفية والليث وقد استند القائلون بالأقوال الثلاثة ثة الأخيرة كل إلى رواية من 
روايات قصة أخحت عقبة بن عامر المتقدمة والسادس: أنه لا يجزيه الركوب بل 
ا ا أسانيد هذا المحديثء. أن أقوى 
الروايات -من جهة السند رواية التكفير بالهدى (أو البدنة) ثم تليها رواية (صيام 
ثلاثة الأيام) ثم بدا لى أن اللأرجح من جهة الدراية أنه يلزم كفارة يمين» وذلك 
م جح من جهة الدراي 1 
لأمور: 
ع 5 55 ع 2 5 
-١‏ أن رواية البدنة أو الهدى -التى هى الآأقوى سند قد تعل بما ذكره 
الحافظ فى «الفتح) (5/1) من أن الترمذى نقل عن البخارى أنه قال: ل" 
يصح ذكر الهدى فى حديث عقبة بن عامر. اه. وكذا نقله البيهقى /٠١(‏ 850). 
١‏ أن رواية الصيام لا تعارض رواية (ولتكفر) و(ولتكفر عن بمينها) إذ صيام 
ثلاثة الأيام هو أحد أوجه كفارة اليمين كما تقدم . 
""- أن هذا هو الموافق لحديث عقبة بن عامر نفسه -وهو المستفتى لأخته- فى 
الصحيح» أن البى عله قال: «كفارة النذر كفارة يمين1(2) فلعله اختصره من فتو' 
النبى عَيِثّهُ فى حال أخته. 


23 سورة التغابين: 11 
(؟) سورة البقرة: 85؟, 
(7) صحييح: أخرجه البخارى (01/188): ومسلم (1797). 


(1) صحيح: تقدم قريبًا 


ميمح فد وفقله لسن سَه ل [الجزء الثاني 1 


4 أن المشى مما لا يوجيه الإحرام» فلم يجب الدم بتركه . 
والحاصل : أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء» فلا يلزمه الوضاء» وعليه 
كفارة يمين. 


6ه أن القول بآنه يلزمه كفارة يمن هو المتعيّن إذا كان النذر فى غير احج 
للحديث السابق ولا يتصوّر أن يقال فى كل من نذر ثم عجز أنه يهدى بدنة!! 0 
تعالى أعلم . 

والحاصل: أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء» فلا يلزمه الوفاء وعليه كفارة يمين . 

© لا نَّدَرٌ نشخص فى التقرب يما لا يملك: 

ففي حذيث عمران بن حصين فلته في قصة المرأة الأنصارية التى أسرت: 
«ونذرت لله إن غياها الله لتنحرتّها [أى: العضياء ] فلما قدمت المدينة» رآها الناس 
فقالوا: العضياء ناقة رسول الله يله , قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 


لتنحرنهاء فأتوا رسول الله عله فذكروا ' ذلك لهء فقال: اسبحان الله بتسما 
جرتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرتّهاء لا وفاء لنذر فى معصية ولا فيما لا 
ملك العيد)0) , 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال: قال رسول الله عَللَه : «لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملك.. 00 الحديث» وهل يلزمه كفارة؟ قولان» الأظهر: لا 
يلزمه » والله أعلم . 

© من نذر التصداق بجميع ماله: 

من نذر جميع ماله لله ليصرف فى سبيل الل فللعلماء فى الوفاء بهذا النذر عشرة 
مذاهبء أكثرها لا يعتضد بالدليل» والذى يعتضد بدليل -منها- ثلاثة أقوال20©: 

الأول: يلزمه التصدق بالمال كلّه: وهو مروى عن الشافعى والتخعى» وأبى 
حنيفة [إذا كان مالا زكويا] وحجة هذا القول الأدلة المتقدمة على إيجاب الوفاء 
بنذر الطاعة كقوله يله : «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه)7ة). 


)١(‏ صحيح: أتخرجه مسلم »)١741(‏ وأبو داود (77715)» والنسائى »)١9/9(‏ وابن ماجة 
(1174) وغيرهم . 

(؟) حسن: أخرجه الترمذى :)١١41(‏ وأبو داود (-2)719 وابن ماجة (/41 627١‏ وغيرهم . 

(9) «المغنى؟ /١١(‏ 1/5 ولاكشاف القناغ» (71/5/5). 


(4) صحيح: تقدم قريب 


لشفا كتاب الأيمان والنذور 


بضميمة ما ثبت أن أبا بكر ها لله تصدق بكل مالهء وقبله النبى مَلقَهُ منه30) , 

الثانى: يجزئ عنه التصدق يثلث ماله: وهو مذهب مالك وأحمد -فى الرواية 
المشهورة- والليث والزهرى» وحجتهم: 

حديث كعب بن مالك فإقيه -فى قصة توبة الله على الشلاثة الذين خلفوا- 
قال فى آخره :يا رول الله إن من توبتى أن انخلع من مبالى صصدقة إلى الله 
ورسولهء فقال البى عَلْلهُ : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك2272. 

وفى رواية: إن من توبتى أن أخرج من مالى كله لله ورسوله صدقةء قال: 
«لا) قلت: فنصفه؟ قال: «(لا») قلت: فتلفشه؟ قال: : تعم» قلت: «فإنى أمسك 
سهمى الذى بخيبر)20. 

قالوا: وظاهر الحديث أن كعبًا جاء مريد) التجرد من جميع ماله على وجه النذر 
والتوبة» لم يكن مستشيراء فآمره مله بإمساك بعض ماله وصرح بأن ذلك خير. 

واعترض على هذا الاستدلال 217 بأن اللفظ الذى أتى به كعب بن مالك ليس 
حنتين صلافة» حي يقع افى محل الخلاناء وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل 
متعلقهاء ولم يقع بعد» فأشار ييه بأن لا يفعل ذلك» وأن يمسك بعضي ماله 
وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه؛ هذا هو ظاهر اللفظ أو هو محتمل له» وكيفما كان 
فتضعف الدلالة منه على مسألة الخلاف. اه. 


وأجيب (20 بأن ظاهره أنه جازم غير مستشير » لآن اللفظ ميدوء بجملة خبرية 

0 24 000 1 1 0# 2 2 1 4 3 ' 
مؤكدة بحرف التوكيذء الذى هو (إن) المكسورة فى قوله (إن من توبتى. ..) 
واللفظ الذى هذه صفته لا يمكن حمله على التوقف والاستشارة. 

قالوا: ويؤيد هذا أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله» إن من 
توبتى أن أهجر دار 1 وأساكنك وأن أنخلع من مالى صدقة لله عز وجل 
ولرسولهء فقال رسول الله كله : «لاء يجحزئ عنك الثلثك)30, 


.)17702( صحيح: أخرجه أبو داود (2»)1701/8 والترمذى (517/5)» والدارمى‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخارى (2)11/08 ومسلم (919/79). 

(9) إسئاده حسن: أخر جه أبو داود (7959), 

(5) «إحكام الأحكام» لابن دقيق العبد (5)» ح(2795 . 

(5) «أضواء البيان» للشنقيطى (0/ 580). 

(5) فى سنده اختلاف: أخرجه أبو داود (7719), وأحمد (4)2607-557/5» ومالك 
»)٠١9(‏ والطبراني (0/ )2 والدارمى (2»)3168 والبيهقى :4)58/1١(‏ والحاكم 
(/ “”“ا”/ا) وفى سنده اختلاف شديد على الزهرى» فليحرر. 


صحيع فقه السنة وده الجزء الثاني] قف 
صحتخح تك ا ا ااا 3 فا 


الثالث: لا يلزمه شىء؛ وهو رواية عن أبى حنيفة (فى غير المال الزكوى) وهو 
مذهب أبى محمد بن حزم (إذا خرج مخرج اليمين») مستندا إلى أن التصدق بكل 
المال ليس مشروعاء واستدل بما يأتى: 

.217 قوله تعالى <إ وآت ذا القريئ َه واْمسكين وَابْنَ السبيل ولا تَبدرْتبِْيرَا‎ ١ 

؟- قوله تعالى ل وآثوا حقّه يوم حصاده ولا ترفو إِنّهُ لا يحب الْمُسَرفِينَ 2174 قال: 
فلام الله سبحانه وتعالى ولم يحب من تصدق بكل ما يملك. اه. 

'- حديث جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يِه إذ جاءه رجل 

3 و 

بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله» أصبت هذه من معدن فخذها فهى 
صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض النبى وَيلَهُ عنه مرار» وهو يردد كلامه هذاء ثم 
أخحذها بح فحذفه بهاء فلو أنها أصابته لأوجعته أو لعقرته» وقال هيم : «يأتى 
أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد فيتكفف الناس!! خير الصدقة ما كان 
ل اه 0101 


كل 


قال: وإن احتجوا بقوله تعالى « ويؤثروت على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصّةٌ 4(4). 
فليس فيه أنهم لم يبقوا لأنفسهم معاشنًا إنما فيه أنهم كانوا مقلين ويؤثرون من 
بعض قوتهم. إه. 

© الراجح: 

الذى يظهر لى أن إطلاق القول الأخير ضعيف؛ والتصدق بكل المال مشروع» 
فقد ثبت أن أبا بكر لله أتى بكل ماله فدفعه إلى رسول الله مَلتَهُ فقبله منهى 
وأثنى عليه خيراء وكذلك تصدق عمر بنصف ماله -وهو فوق الثلث!!- فقبله منه 
يه" فالظاهر أن من نذر كل ماله -وكان لا يتضرر ولا رعيته بذلك- يلزمه 
التصدق بالمال كله. 


فإن كان فى هذا ضرر عليه أو على رعيته؛ فحيئئذ يلزمه التصدق بما لا يضر 


.75 سورة الإسراء:‎ )١( 

(5) سورة الأتعام: .1١41١‏ 

' (") إسناده لين: أخحرجه أبو داود (1719)» والدارمى 2))١159(‏ وعبد بن حميد 2)١151(‏ 
وأبو يعلى »)7١484(‏ وابن حبان (17177) وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس. 


(9) صصيح: تقدم قريبًا . 


0810 كتاب الأيمان والندور 


به سواء كان الثلث أو أقل أو أكثرء لقوله تعالى «ويُسألوتك مَاذَا يتفقون قل 
الْعفو»(1) وقوله يله : «لا ضرر ولا ضرار)29 وعلى هذه الحالة تحمل النصوص 
التى استدل بها أصحاب المذهبين الأخيرين» وهذا قول سحنون من الالكية» والله 
أعلم . 

© من تذر الصلاة فى بيت المقدس أجزآه الصلاة فى المسجد الحرام: 

فعن جابر بن عبد اللّه: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: اسوك اله إن 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين» قال عله : صل 
هاهنا» ثم أعاد عليه فقال: «صل هاهنا» ثم أعاد عليه ؛ فقال: «شأنك 5م20 

© تنبيه: لو نذر شد الرحال إلى غير المسجد الحرام أو المسجد النبوى أو 
المسجد الأقصى» فلا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية وتلزمه كفارة يمين كما تقدم, 
فقد قال عَقِْلَهِ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسحدى 


1 
هذاء ومسحد بيت المقدس 8 0 


ه تذر انلجاج (نذر اتغضب): 
ولمرادينه: النذر الذى يراد به الامتناع من أمر أ والحث على فعله» لا التقرب 
ٍ! الله كأن ن يقول : (إن فعلت كذاء نلله على احج أو صدقة أو صو م2( و مسحو 


ذلك . 

وهذا يخرج مخرج اليمين» لأن الناذر هنا لم يرد القربة» والاعتبار فى الكلام 
بمعناه لا بلفظهء وهذا مقصوده الحض على فعل أو المنع منه» وعلى هذا فإنه لا 
يلزمه الوفاء به؛ وعليه كفارة يمين إذا حنث» وهذا مذهب أحمد -فى 
المشهور- والشافعى -فى قول- وهو الذى رجع إليه أبو حنيفة» وبه قال إسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر» وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول عمر وابن 
عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة(22. 


)١(‏ سورة البقرة: 519؟. 

زههة صحيح بمجموع الطرق: وانظر «الإرواء؛ (895). 

() صحيح بح : أخرجه أبو داود (77500). وأحمد (7/ *25517, والدارمى (1775) وغيرهم. 

(4) صحيح: أخرجه البخارى (2)1189 شك عم 

(5) #فتح القديرة 3 و(المجموع؛ة رمم كة )4 ود «المغتى» 4 11م غ14١‏ دمع الشرح؟» 
ولمجموع الفتاوى» (ه7/ 155) . 


متحيمح فضّه السسّنّة وأدنشَهُ [الجزء الثانى] ام 
صصح و 2 
وقد روى عن عمران بن حصين مرفوعا: «لا نذر فى غضبء وكفارته كفارة 
يمين21(0 لكنه ضعيف لا 
يصح . 
0 ها تقول فى امرأة جعلت. بردها عليها هديا إن لبسته؟ فقال 
ا عباس 5 «فى غضب أم فى رضا؟' قالوا: : فى غضب» قال: (إن الله -تعالى- 
لا يتقرب إليه بالغضب » لتكفة كفن عر يمينها00؟ , 
© وذهب مالك؛ وأبو حنيفة -فى قوله القديم- إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر. 
© إذا ندر قَرِية وهو كاضر ثم أسلم: : فاختلف أهل العلم فى وجوب الوفاء 
بنذره بعد إسلامه على قولين0©: 
الأول: يحب عليه الوفاء بالنذر إذا أسلم: وهو مذهب 5 الت لشافعى ودار الهلا 
وابن حزم» واستدلوا بما يلى : 
-١‏ حديث ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله مَل إنى نذرت أن أعتكف 
| 


لَه د 1000 5 شر صلايله 
ل © فى المسيجد ارام فى الجاهلية » فقال رسول الله عه «فأوف الى لدع(ة») 


5- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امراً ة آتت التى عله 
فقالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: «أوفى 
بنذرك» قالت: إنى نذرت أن ن أذيح بمكان ا را أهل 
الجاهلية_ قال: الصنم؟2 قالت: لاء قال: «لوئن؟2 قالت: لاء قال: «أوفى 


بن 0341 
بتدر ات 5 
سماد م ون عن واه ا وله 50007 8 
الثانى: لآ ينعقد نذر الكافرء لا يلزمه الوفاء إذا أسلم: وهو مذهب الجمهر ر. 
واحتجوا: 


0 


أشركت ليحبطن ء 
اوقل سطالة «رالت إلى معد سات ةك قي ماه 


004 بيقوله تعالي ى لكن عملك‎ -١ 


)70419/( ضعيف: أخرجه أحمد (54 577/5) وغيرهء وانظر «الإرواء؛‎ )١( 

(1) إستاده لين: : عزاه شيخ الإسلام (50/76) إلى الأثرم قال: ثنا عبد الله بن رجاء أنا 
عحران عن قتادة عن رزارة بن أبى أوفى به. 

(9) «المحلى» (8/ 2 وانيل الأوطار» (785/8). 

(4) صحيح : أخرجه البخارى (89١؟9),‏ ؛ ومسلم (1195). 

)2 إسئاده حسن: أخرجه أبو داود (17 57).؛ وانظر «الإرواء؛. 

250 سورة الزمر: 016 

(0) سورة الفرقان: 17؟. 


كتاب الأيمان والنذور 
تإشفرا 


سسسب بس _ د 


وأجاب عن هذا ابن حزم بأنه لا حجة فيهء لأن هذا كله إنما نزل فيمن مات 
كافرا بنص كل آية منهماء وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولتك خبطت أعمالهم. .. 2104 : ثم إنهم مع هذا يجيزون بيع الكافر ونكاحه وهبته 
وصدقته وعتقه!!. 


وفى حديث أبى هريرة -فى قصة إسلام ثمامة بن أ أثال ليه أنه قال للنبى 
عند : ... وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة ا 00 


وأموة أن 001 

فهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم فأمره كاه باتهمام نيته. 

قنت: فالراجح أنه يلزمه إذا أسلم ل الذى نذره فى كفرهء والله 
أعلم . 

ه قضاء نذر الطاعة هن الميت: 

إذا لذر الإنسان طاعة ما يلزمه الوفاء بهء ثم مات قبل أن يوفى» فإن وليه 
يقضى عنه نذره» فإن كان النذر مالأء فإنه يؤدّى عن الميت من رأس ماله قبل 
ديون الناس» لقوله تعالى «من بَعْد وَصية يُوصي بها أو ديْنٍ 2704© فعم الله تعالى الدين 
لم يخصص وقال يَلِنهِ : ١دين‏ الله 0 يقيضى العم 


وإن كان النذر عبادة كالحجح والصياه” ؛ والاعتكاف ونحو ذلك» فإن ن وليه يديه 


١‏ - فعن ابن عباس «أن سعد بن عبادة #لليه استفتى النى َك فى نذر كان 
على أَمَّ فتُوفِيت قبل أن تقضيه؛ فأفتاه أن يقضيه عنهاء فكانت سنة بعد20 وفى 
لفظ أنه قال: «اقضه عنها». 

١‏ وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النى عَلِلهِ فقالت: إن أُمّى ماتت 
وعليها صوم من نذر أفأصوم عنها؟ فقال لها النبى يليه : «أرأيت لو كان على 
)١(‏ سورة البقرة: 


(75)صحيح: أخرجه البخارى (4719/7) 2 ومسلم (1/55). 
(*) سورة النساء: 1١‏ 


(4) صحيح: أخرجه البخارى 1905 ومسلم .)1١4(‏ 
0-0 كتاب الصيام» فليرا 

(6) وقد تقدم حكم الصيام عن الميت فى ١كتا‏ كتاب 3 يراجم . 

(5)صحيح: أخرجه البخارى 368 ومسلم 0 


صحيع فقنه الس ديه |الجزء الثانى] اباس 


أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت: : نعمء قال: (فصومى عن 


أمك)20 , 
”- وعن عائشة فلق: «أنها اعتكفت عن أنخيها بعد ما مات770) , 
© وهل يقضى الصلاة المندورة عن الميت؟ 


ذهب جماهير العلم إلى أنه لا يصلى أحد عن أحدء بل حكى ابن بطال 
الإجماع على ذلك!! لكنه منقوض بأن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمُها على نفسها 
صلاة بقباء فقال: «صلى عنها)2”0 وقد ) أوجب داود وابن حزم( قضاء الصلاة 
المنذورة عن الميت. 

القسم الثا تكاذ نى (من أقسا قسام ١د‏ تندور): أن لا يكون فيه طاعة لله تعالى: 
هذا على نوعين: 

-١‏ ليس فيه معصية فى ذاته (المباح): 

إذا نذر ما ليس بمعحصيةء لكنه ليسس من جنس الطاعة» كالمباح» فلا يجب 
الوفاء به» والجمهور على أن هذا ليس بنذرء لحديث ابن عباس قال: بينا النبى 
لله يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا 
يقعد» ولا يستظلء ولا 0 البضياء فقال البى عله : مره فليتكلم» 
وليستظل ؛ وليقعد: وليتم صومها(” ؟ وفيه التصريح بأن ما كان من نذره من جنس 
الطاعة كالصوم أمره تنه بإتهامه وفاء بنذرهء وما كان من نذره مبامًا لا طاعة كترك 
الكلام» وترك القعود. وترك الاستظلال» أمره يعدم الوفاء. 

وذهب أحمد إلى أن النذر بالمباح ينعقد» لكن يخخيّر فى الوفاء وعدمه» وحينئل 
يلزمه كفارة. 

00 المحقق صديق خان أن النذر بالمباح يصدق عليه 0 النذرء فيدخل 

تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به قال: 


م0 


6 ومسلم )١158(‏ واتلفظ له. 

02 إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن ن منصور (4755)» وابن أبى شيبة (809/9) , 

(6) علّقه البخارى (11/ 84ه-فتم) بصيخة الحزم ولم يصله الحافظ فى «التخليق» 0/0 
2 0 210 


000 
ك1 0 


(2259/05 وا داود 7٠-0‏ 5)؛ وأبن ماجة (71*5) وخ ١‏ 
وابو وابن وعيرهم 


لفن كتاب الأيمان والنذور 


#ويؤيد ذلك ما أخصرجه أبو داود: أن امرأة قالت: يا رسول اللّهء إنى نذرت 
إذا انصرقت من غزوتك سالمًا أن أضرب على رأسك بالدف» فقال لها: «أوفى 
يتذرك300, 

وضرب الدف إذا لم يكن مباحًا فهر إما مكروه أو أشد من المكروه؛ ولا 
يكون قرية أبداء فإن كان مياحًا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح» وإن كان 
مكروما فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى» وكذلك إيجاب الكفارة 


على من نذر نذر) لم يسمه( يدل على وكرت الكفارة بالاو فى المباح» 
فالحاصل أن النذر بالمباح لا يخرج عن أحد القسمين: إما وجوب الوفاء به» أو 
110 


وجوب الكفارة مع عدم الوقاء. ...2 !ا 

وقال البيهقى -رحمه الله :)9///٠١(‏ لايشبه ماس ييه إنما أذن لها فى 
الضرب لأنه أمر مباحج؛ وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله عَلِلَه ورجوعه سالماء 
لا أنه يجب التذر» والله أعلما اه. 

قلث: بلعل على طاتقر فول ره أن النبى ينه قال لها: 
«إن نذرتٍ فافعلى» وإلا فلا»(» فدل على أنه إنما أمرها بذلك إيفاء لنذرهاء لكن 
يبقى أن ضرت المرأة بالدف عند رسول الله عله وبمحضر الرجال من الصحابة غير 
مشروع »2 فالظاهر أن هذا الحديث واقعة عين فلا عموم لهاء ولا ينبغى الاستدلال 
به والآصل أن النذر إثما يكون بما فيه قربة؛ وهو عبادة قلا يك ن إلا بما شرعه الله 
تعالى» فالذى يظهر أن المباح ينظر فيه: فإذا كان وسيلة لواجب أو مستحب 
(طاعة) فينعقد النذر به» لآن للوسائل حكم المقاصدء وإن لم يكن كذلك 
فالصواب أنه لا ينعقد به النذر كما قال الجمهور» والله أعلم . 

7- أن يكون المنذور معصية فى ذاته (نذر المعصية): 

إذا نذر الإنسان معصية كشرب خحمر أو قتل نفس مُحرّمة أو ذبح على قبر أو 
شد الرحال إلى غير المساجد الغلاثة» أو مخالفة للتسوية بين الأولاد» أو تفضيل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمدى (2)755-0 وأبو داود (06717 وأحمد (2765/5: وابن حبان 
(حخاقة). 

(؟) سيأتى الحديث بهذا قريًا. 

(*) «الروضة الندية؛ (ص: لال1-ملا1). 

(:) هذا لفظ أحمد (0/ 701 وأبن حبأن (264785. 


بعضهم أو حرمانهم من ميراثه» ونحو ذلك من سائر المعاصى» فهذا لا يجب -بل 
يحرم عليه الوفاء به. 

-١‏ فعن عائشة أن النبى عَلِله يله قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن 
بعصيه فلا يعصه)7) , 

؟- وعن عمران بن حصين أن النبى َه قال : ١لا‏ وفاء لنذر فى معصية» ولا 
وفاء لنذر فى ما لا يملك العبدء أو: ابن اه 

وعن ثابت بن الضحاك فلليه قال: نذر رجل على عهد رسول الله يله 
أن حر إبلاً ببوانة» فأتى النبى َيه فقال : إلى نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال 
التي يله : «همل كان فيها وثن , من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لاء قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟) قال: لاء قال رسول الله يله : «أوف بنذرك» فإنه لا 
وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»0 . 

وقيه دلالة ظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد أو عيد من 
الجاهلية» معصية لله تعالى» وأنه لذلك لا يجوز الوفاء به . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة: 

ه وهل تلزم الكفارة فى نذر المعصية؟ للعلماء فى هذا قولان40): 

الأول: ليس على الناذر للمعصية كفارة: وهو مذهب مالك والشافعى وإحدى 
الروايتين عن أحمد وحجتهم : 

١‏ قوله عله : «لانذر فى محصية. .2 فلا ينعقد النذر بمعصية. 

؟- أن النبى قله قال: «... ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)2(0 ولم يأمر بكفارة. 

الأحاديث المتقدمة: فى المرأة التى نذرت أن ار العضباء»ء والرجل الذى 
نذر ألا يستظل أو يتكلم» ونحوها وفيها أن النبى َه أمرهم بعدم الوفاءء» وليس 
فيها أنه الزمهم يكفارة . 
)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا فى أول الباب. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (23541)» وأبو داود (7717)» والتسائى »)١9/19/(‏ وابن ماجة 

ا 
[فرف صحبح: أخرجه أبو داود (3317). 
(4) «المغنى) (١٠59/1-الفكر)»‏ و«المحلى)» (8/ 5-4)» و(تيل الأوطار» (8/ 581). 
(0) صحيح: تقدم قريبًا. 
69 صحيح: تقدم قريبًا فى أول الباب. 


مم كتاب الأيمان والنذور 


الثانى: تجب عليه الكفارة: وهو مذهب أبى حنيفة والثورى والرواية الآخرى 
عن أحمد» وهو مروى عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين 
وسمرة بن جندب فَبغ » وحجة هذا القول: 

-١‏ حديث ابن عباس ذه عن النبى وَلِتهُ قال: «النذر نذران» فما كان لله 
ار اونا وها كان لتق اد ناد ونام ب عليه كار 00 
١‏ حديث عائشة أن المع علد قال : «لا نذر فى معصية., وكفارته كفارة 
يمين2700, ١‏ 

الراجم, لاشك أن دلالة هذين الحديثين -إذا صحًا وهو الأقرب- أقرى من 
دلالة الأحاديث التى استدل بها الفريق الأول» فإن الكفارة فيها مسكوت عنهاء 
فيقدم المثبت لهاء والله أعلم . 

8 إذا تَدْرَتَدْرَا لم يُسَمُّه: 

إذا نذر الإنسان نذرً مطلقًا لم يعيّته أو يسمّهء كآن يقول (لله على نذر): 
فعليه كفارة يمين» لقول ابن عباس في : «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة 
يمين» ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لا يطيقه 
ل كاز يعمين2700 , 


فكفارته كفا 


9 11 و ع لفق 1111 1 
وقد روى نحوه مرفوعًا من حديث عقبة بن عامر بلفظ: كعارة اللذر 1 إدا.لم 
يسم] كفارة يين)(4) لكنه ضعيف» وقد صم بدون موضع الشاهد كما تقدم. 


© النذر ثفير الله شرك: 
ار اجادية باد يعور بير لجن قد ماو برد مره الكبر وي يلك 
فقر ما أو الى سل أو ولى من الأولياء -حيًا أو ميئًا - أو لشمس أو قمر ونحو 


)١(‏ حسن: أخرجه ا البيهقى ( ٠‏ وأخرج نحوه أبو داود 


اا علد 0 ٠‏ نحمناة 5 وخر ايم عن :1ل 1 1 2 
من طريق أخمر عن ابن عباس وصوب وققه؛ وقد صححه الألباتنىي 


(الصحيحة» (5!/4 . 

(؟) صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (5379-0)», والترمذى »)١675(‏ والنسائى (؟/58١)2‏ 
وابن ماجة (5175)») وانظر (الإرواء؟ (2)559-0, 

(7) أخرجه أبن أبى شيبة (177/4) موقوفاء وأخرجه أبو داود (7777) ورجّح الوقف. 

(:) ضعيف بهذ له ال يادة: أخر جه أبو و داود (5؟575). والترمذى (8؟96١)»‏ والنائى ةة 
وانظر «الإرواء» (56085). 


متحي ففّه السنئة وأدِنْتّهُ [الجزء الثانى] رسن 


ذلك» مما تفقله عاذ الآوثان والقبور وأشباههم» لمن يعتقدون فيهم ضر أو نفعاء 
أو قضاء حاجة أو تفريج كربة- فقد ارتكب أعظم الذنوب» وهو مو الشرك بالله 
تعالى) وهو نظير ما ذكره الله تعالى فى قوله: رَجَعَلُوا لله مما ف من الحرث 
والأنعام نصيبا فََانُوا هذا لله برَعمهم وهذا لشركائنا فمَا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما 
كان لله فهو يُصل إِلَى شركائهم ساء ما يَحَكُمون 2017# . 

قال شيخ الإسلام: «وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير 
الله لا لنبى ولا لغير نبى» وأن هذا شرك لا يوفى به200. 

وقال رحمه الله-: (وأما نذره (أى العبد) لغير الله كالنذر للأصنام والشمس 
والقمر والقبور» ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات» اه 

وقال الأمير الصنعانى -رحمه الله تعالى_: «وأما النذور المعروفة فى هذه 
الآزمنة على القبور والمشاهد اعاك و ا الي ريا أن الناذر يعستقد 
فى صاحب القبر أنه ينفع ويضرء ويجلب الخير» ويدفع الشر» ويعافي الأليم ليم 
ويشفى السسقيم وهذا هو الذى كان يفعله عباد الأوثان بعينه» فيحرم كما يحرم 
النذر على الوثن ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك ويجب النهى عنه وإبانة أنه 
من أعظم المحرمات وأنه الذى كان يفعله عباد الأصنام» لكن طال الأمد حتى صار 
المعروف منكر والمنكر معروفًا وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات 
ويجعل للقادمين. إلى. محل الميت..الضيافات. وينحر فى .بابه. النحائر..من. الآنعام وهذا 
هو بعينه الذى كان عليه عباد الأصنام فإنا لله وإنا إليه راجعرن» وقرأ شعبنا الكلام 
فى هذا فى رسالة تطهير الاعتقاد من درن الإلحاد؛» اه(؟)2, 


, 375 سورة الأتعام:‎ )١( 
.)5857/١( المجموع الفتاوى»‎ 22 
أى: لا خلاف.‎ 29 


(4) «سبل السلام» .)١548/5(‏ 


نشنا 


كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


صّحيع فقنه السنئة ولدِنتْهُ[الجزء الثاني] مسي 
يي بي ك1 ا اكد 


ه تعريف الأطعمة<), 

الأطعمة: جمع طعامء وهو فى اللغة: كل ما يؤكل مطلقّاء وكذا كل ما 
يتتخذ من القوت كالحنطة والشعير والتمر»ء ويدخل فى هذا التعريف كل ما تخرجه 
الأرض من زروع وثمار» وكل الحيوانات القن تؤكل سواء البرية والبحرية . 

ويقال: طعم الشىء يطعمه طُعمّاء إذا أكله أو ذاقه» وقد يطلق الفقهاء لفظ 
«الأطعمة» على : «كل ما يوكل وما ا سوى الماء والمسكرات». 

وموضوع الأطعمة عنوان يدل على ما يباح وما يكره وما يحرم منها. 

٠‏ الأصل فى الأطعمة الحل؛ حتى يدل دليل على تحريمها: 

. 004 قال الله تعالى : طهر الذي كن لكوم في الأرض بيع‎ -١ 


5 5 1 : 
*- وقال فعن ور وأخريوا ولا مسرو نه لا يحب السرفين 02 قل من 


و 2 


حرم زينة لله بي أخرج لعباده واطييَات من الرذق » 60 


- قال سبحانه: م اك قالرل لاكرى افك مارك عو 10 
نل على ال تون 9ه رماش ودع ال لدي ون ان 0. 
3 وقال عز وجل: طإولا تقولُوا لما تصف لْسنكم الْكذب هذا حلال وَهذَا حَرامٌ 
روا على الله اذب إن دين يرون على الله اكب لا يَفلحُون )0 , 


457 انان الع 1 4 1 اج الأذعر دج امل سوم وم اوراء_ 1م حبس 
السال الحرب؟ مادة (طعم)؛ و«الموسو سوكة المعهيةة (9/ »111١‏ و#الممصل؟ ١7‏ 


(؟) سورة البقرة: 784. 
(7) سورة البقرة: .1١58‏ 
(4) سورة الأعرف: 1لا 9319 
(5) سورة الأنعام: 119. 


23 سورة يونس: 3580404 


(0) سورة النحل: .1١5‏ 


2 
النققة 


40 كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهمنا 


وقال النبى يِه «إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرمّاء من سأل عن 
شىء لم يحرم على الناس» فحرم من أجل مسألته700©. 

4- وعن أبى هريرة أن النبى عَيَّْهُ قال: «ذرونى ما تركتكم؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشىء فائتوأ منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه0(). 

9- وعن أبى الدرداء مرفوعًا: (ما أحل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو 
حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله العافية» فإن الله لم يكن نسيا» ثم 
تلا هذه الآية: ظوْمَا كَانَ ربك سي ه2009 . 

© هل يعتبر استخباث ١‏ العرب لما لم يرد فيه نص 09) 

إذا لم يكن فى الكتاب أو السئة نصرٌ يدل على حل أو حُرمة حيوان ماء فقال 
بعض العلماء: نرجع إلى ) العرب» فإن استطابت هذا الحيوان فهو حلال» وإن 
استخبثته فهو حرامء لقوله تعالى: «ويحل لَه الطَيّيات ويحرم عَليْهم اْخبائث 3(4) 
قال ابن قدامة -رحمه الله فى معنى الآية: (يعنى: ما استطابته العرب فهو 
حلال» وما استخبثته فهو حرام. . . والذين تعتبر استطابتهم واستخبائهم هم أهل 
الحجاز من أهل الأمصارء لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن الكريم وخوطبوا به 
وبالسنة النبوية» فيرجع فى مطلق ألفاظها إلى عرفهم دون غيرهم» اه. 

© أسباب تحريم الأطعمة والأشرية": 

يظهر بالاستقراء وتتبّع تعليلات الفقهاء فيما يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم 
أكل الشىء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة: 


.)11704( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أتخرجه البخارى (97584) )2 ومسلم فش 

(7) سورة مريم: 54. 

(4) حسن: أخرجه الحاكم »)5١5/5(‏ والدارقطنى (؟ 5 وله شواهد انظر #جامع العلوم 
والحكم؛ .2711/1١(‏ 

(0) «المخني») (8/ عمه)ء و«ابن عابدين» (5/ 54١)ء‏ و«مطالب أولى النهى» (3/ 001١‏ . 

(5) سورة الأعراف: /ا186. 


(9) «الموسوعة الفقهية» (ه/ 1717-170) باختصار. 


صحبح فقنه السنَة وأَنتّهُ [الجزء الثاني] تارق 


-١‏ الضرر اللاحق بالبدن أو لي قال تعالى طاولا تقلُوا أَنفْسَكُم إن اللَّهَ كَانَ 
بكُمْرَحيمًا 2904 . 

"- الإسكار أو التخدير أو الترقيد: فيحرم تناول ما يغيب العقل من 
المسكرات كالخمر وكل أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون ونحوها. 

النجاسة: فيحرم كل نجس ومتنجّس با لا يعفى عنه. 

- الاستقذار عند ذوى الطباع السليمة: كالروث والبول والقمل والبرغوث. 

5- عدم الإذن شرعًا لحق الغير: فيحرم أكل الطعام غير المملوك لمن يزيد أكله 

ولم يأذن له مالكه ولا الشارع» كا ملغصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو البغاء 
ونحو ذلك. 

© الأطعمة المحرمة شرعا: 

(!) المحرمات فى كتاب الله: 

قال الله اتعالى (إ حرمت عَلَيكم امه والدم وحم الخنزير وما أهل لعي لله به المح 
والموقوذة والمَردية والْطيحة وما كَل الس لما َم وما بح على النصُب . 2 

فاتتظمت هذه الآية بعض المحرمات» وهى: 

-١‏ الأطعمة بأنواعها: وهى كل حيوان مات حتف أنفه بدون قتل أو ذبح 


سر عى : 
(1) المنخنقة: الحيوان الذى يُخنق فيموت. 
0 الحيوان الذى يضرب بعصا أو نحوها فيموت. 
(ح) المتردية: الحيوان الذى تردّى (سقط) من مكان عال فمات. 
(د) النطيحة: الحيوان الذى نطحه آخر فمات نتيجة ذلك . 


(ه) ماأكل السبع: الحيوان الذى مات نتيجة جرح حيوان مفترمر س له وأكله منه. 
فإذا أدرك أحد هذه الأشياء حيًا فذبح صار حلالة لقوله تعالى 8 . .. الما 


تم 004 


.59 سورة النساء:‎ )١( 
7# (؟) سورة المائدة:‎ 
١ سورة المائدة:‎ )9( 


30 ة والأشربة وما نت 5 
ان كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق يهما 


ه ويلحق بالميتة: ما قطع من البهيمة وهى حية: 

لقول النبى َه ”ما قطع من البهيمة وهى حميّة فهو مينة1(0) وعليه لا يجوز 
أكل ما قطع من أعضاء البهيمة وهى حية. 

© ما يستثنى من الميتة: 

تقدم أنه يحرم أكل اليية بجميع أنواعهاء إلا أنه دنَّت السنة على استثناء 
نوعين من الميتة يحل أكلهماء وهما: السمك والجرادء لقول ابن عمر تلظ 
«أحلت لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكيد 
والطحال)(1) وله حكم الرفع. 

ه فائدتان: 

-١‏ حدكم أكل ما طفا على سطح الماء من الأسماك وفيرها من 
حيوان البحر: 


. 2 8 1 3 2 

الأول: أنه يحل أكله: وهو مذهب مالك والشافعى وإاحمد والظاهرية» وعطاء 
ومكحول والنخعى وأبى ثور» وهو مروى عن أبى بكر وأبى أيوب اقيق واستدلوا 
بما يلى : 

اذاه كذ خذاب قات نائم هرابه وهذا. تلت أجا 

-١‏ قوله تعالى © وما ن يستوي ا عي 2 د 0-6و د 
ومن كل تأكلو: ن لَحمًا طَريًا 4 (4). 

؟'- وقوله تعالى «أحل لَكُمْ صِيْد الْبْحرٍ وَطَعَامه ماعا لَكُم وللسيارة 6004 قال ابن 
عباس وغيره: «صيده ما صدتموه» وطعامه ما قذف). 


فدلّت هاتان الآيتان بعمومهما على حل جميع صيد البحرء ولم يخص الله 
تعالى شيمًا من شىء ط وما كا بك سي 0904© . 


زلف صحيح : : أخرجه أبو داود (41 
زفق صحيح : أخرجه أبن ماجة (4 
١180‏ 0). 

5 5 5-5 1/10 كل ام ام( مسيم وا الك اااي إغم/ .١م‏ 
راو «البدائع» (0/ 090 و«المحلى) (/ا/ 657, و7المغنى) (5/ 0526 واثيل الأوطار؟ (8/ 1117١‏ 
(4) سورة فاطر: 117. 
209 سورة المائدة: 45 
(5) امتورةطزيم 141 


8 وابن ماحة 12 


2 د راع اا عا 
غ١‏ ##)» وأحمد (05940) وغيرهماء وانظر «الصحصيحة» 


متحيح فته السْنَة ولَنَشُهُ [الجزء الثاني] رموس 

متبيح فق ه السئة ولك ةالوو مغ 
*- ولعموم قوله قله لا سثل عن ماء البحر-: «هو الطهور ماؤه الحل 

ميتته) 200 فشمل ذلك ميتة البحر على اختلاف أنواعها. 1 

4- ويقول ابن عمر فيما استغنى من الميتة: «أحلت لنا ميتنان. .. الحوت 
والجراد90 , 

6 ويؤيده حديث جابر وفيه: «أن البحر قذف إلى الساحل بدابة ضخمة 
تدعى العنبر» فأكلوا منهاء ولما قدموا إلى المدينة سألوا رسول الله َيِه عنهاء 
فقال: لهو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم من مه شيئًا فتطعمونا؟» قال جابر: 
فأرسلنا إلى رسول الله مله منه فأكله»7 . 


الثانى: لا يحل أكل !! ك الطافى: وهو قول أبى ححنيفة وأصحابه» واستدلوا 


عا تل 

-١‏ ما يُروى عن جابر مرفوعًا: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات 
فيه فطفا فلا تأكلوه)7؟) وأجيب: بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ فلا يجوز الاحتجاج 
به ولو لم يعارضه شىء» فكيف وهو معارض با تقدم من الأدلة؟1. 

-١‏ بعض الآثار عن جابر» وعلى؛ وابن عباس فيتقغ؛ فى النهى عن أكل 
الطافى» وكلها ذ ضعيفة(9 , 

الراجح: لا شك أن آدلة الجسهور ر أقوى» لكن.. لو ثب ثبت طبيًا أن السمك 
الطافى , يكون فاسدا مُضرا بالبدن -لا سيما إذ مضى على موته زمن- فحيتار 
يكون التحرر عنه أليق بقواعد الشريعة التى حرمت الخبائث ثثء والله أعلم. 

؟- واختلف العلماء فى أكل الجرادا" : 

فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف _خلائًا لمالك- إلى أنه حلال 
سواء مات باصطياده أو مات حتف أنفه» للا يلى : 

. ما تقدم من قول أبن عمر: «أحلت لنا ميتتان. . . الحوت والجراد»‎ -١ 


)2230 صحيح : أخرجه أبو داود (487)» والترمذى (194)» والنسائى الفافتكة 
هرق صحيج:.تقدم قرييًا. 

49 صحيح: أخرجه البخارى (4757)» وسلم (ه*ة9١1»‏ وابن ماجة (087. 
() ضعيف: أخرجه أبو داود (783126 )2 وابن ماجة (0741) . 

(0) انظر «المحلى» لابن ن حزم ا 

(3) «الجموع» (ؤ/ غ45 والمغنىة (5/ 20516 ولاسبل !ل 


ب لوم كتاب الأطممة والأشرية وما يتعلق بهما 
ع 1ك 

؟- حليث عبد اللّه بن أبى أوفى قال: «غزونا مع رسول الله يله سبع 
غزوات» نأكل الجراد) 2300 , 

واشترط مالك -رحمه الله لأكله أن يموت بسببء بأن يقطع منه شىء أو يُسلق 
أو يقلى حيا أو يشوى» وأما إذا مات حتف أنفه لم يؤكل!! والآول أرجحء والله 
أعلم . 

1- ادم المسفوح: 

فلا يحل أكل الدم الذى يهراق» لقوله تعالى «إ حرمت عَلَيْكُم المي والدّم. .. 2504 
وأما الدم البسير كالذى يكون فى عروق الذبيحة مما لا يمكن الاحتراز منه»ء فمعفو 
عنه» فعن عائشة شع أز | اكانت لا ترى السباع بأسًا (!!) والحمرة والدم يكونان 
على القدر»9؟ , 

© ما يستثنى من الدم المحرّم: 

قال النبى طَلله: «أحلت لنا ميتتان ودمان.... وأما الدمان: فالكيد والطحال)49), 

*- لحم الختزير: 

ا الله تصالى خرن ماي ومو اخير..604 وق ع 
وجل : « قل لأ أجد في ما أوحي إلَي محرما علئ طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت أو دما مُسَفُوحا 
أو لحم خنزير فَإِنّه رجس... 00# , 

ولا خلاف بين أهل العلم فى تحريم الختزير: لحمه وشحمه وجميع الجزائه 29717 
لكن خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان» وسائر أجزاته كالتابع لهء 
ولإظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه على سائر اللحوم؛ واستعظموا وقوع تمريم(8». 
22 صحيح: أخرجه البخارى (05165)., ومسلم (19615). 

(1) سورة المائدة: ؟. 


(9) إسناده صحيح: أخخ رجه ابن جرير الطبرى فى "تفسيره» (09/1/4. 
يما 


(5) سورة المائدة: 7 
(5) سورة الأتعام: .1١46‏ 


689 


00 وأما ما نسبه بعضهم إلى داود الظاهرى من حل ما عدا اللحم من الخنزير ففيه نظرء فقد نقل 
ابن حزم فى المحلئ (// -490) حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه وهو من أعلم 
الناس بمذهب داود» ولو خالف فى هذا لحكاه عنه؛ بل لرد الإجماع لأجلهء فليتتيه!! . 

(8) «روح المعانى» للألوسى (5/ 47)» و«أحكام القرآن» لابن العربى (04/1). 


صحيع فقّه اسن وأِنشّهُ [الجزء الثانى] عم 
مم 2 ااا 12155-13212122 222522224242242 0000011 


بها القرآن ايز إلى أقرب مذكور لبن وهو سي ضح سار 
الخنزير بعينه رجس» فهو كله رجسء» والرجس حرام يجب اجتنابه» فالختزير كله 
حرام؛ لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره. 

© قائدة: 

قال صاحب «تفسير المنار؛ (؟/48) فى معرض بيانه لحكمة الشريعة فى تحريم 
الخنزير: 

«حرم الله لحم الخنزير فإنه قذرء لأن أشهى غذاء الخنزير إليه القاذروات 
والنجاسات» وهو قار فى جميح الأقاليم .| كما ثبت بالتجربة» وأكل لحمه من 
أسباب الدودة القتالة» ويقال: إن له تأثير سيئًا فى العفة والغيرة» اه. 

4- ما ذكر عليه غير اسم اللّه: 
لَمبَةٌ وا ل | الخ ن وما أها لف اللَّه له 004 
وقوله عز وجل: جرلا تَأكنُوا مما لم يذكر اسم اله عله ونه 00 ولذلك لا 
يجوز الأكل من ذبيحة المشرك أو المججوسى أو المرتد» وأما ذبيحة النصرانى 
واليهودى فإنه يجوز الأكل منها ما لم يُعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله . 

لى « وَطَّعَامْ الذي أُونُوا الكتاب حل لَكُم 004 قال ابن عباس: «طعامهم: 

000 

© فائدتان: 

(1) اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية: 

إذا كانت المستوردة من البلاد غير الإسلامية لحوم حيوانات البحر كالسمك 
والحوت» فإئه 0 أكلهاء لأنه يباح أكلها بلا تذكية (ذبح شرعى) وسواء كان 
أصطادها مسلم أو غير مسلم. 


ام 5 
() سورة المائدة: ”7 . 


(؟) سورة الأتعام: ,17١‏ 
(") سورة المائدة: 8. 
0 الل -فتح)» ووقيلة الطبرى (5/ 22٠١7‏ والبيهقى (9/ 741) 


3< كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


وأما إذا كانت هذه اللحوم من حيوانات البر المباح أكلها كالابل والبقر والغنم 
والطيورء فإن كانت مستوردة من بلاد أهلها مجوس أو وثليون أو ملاحدة 
كالشيوعيين» فهذه اللحوم لا يحل أكلها. 

وإن كانت مستوردة من بلاد أهلها نصارى أو يهود (أهل كناب) فإنه بحا 
أكلها بشرطين: 

ل الله كالصليب أو المسيح وغير ذلك. 

أن تَذمّى (تذبح) ذكأة فرعي علي البدو الذى سيأتى بيانه . 
(وقد كان يكفينا -فيما مضى- أن تدعق هذه الدول المصدرة أنها تذبح على 
لريقة الإسلامية» إلا أنه قد ثبت من طرق متعددة أن هذه الدول لا تقوم بعملة 


اوسن ون اللو ا ودس 

الذبح الشرعى» وأن ما تقوم به من ختم على هذه اللحوم بأنها «مذبوحة على 
ألط يقة الإسلامية» لبئن إلا مجرد خداع لابتزاز الأموال» وقد وصلت بعض 
| لصفقات من , الدجاح اج المستورد إلى بعض البلاد العربية» وقد وجد أن زقية 
الدجاجة سليمة وكاملة ليس فيها أثر الذبح؟ ! رغم كتابة العبارة التقليدية عليها: 
أنها ذبحت على | يقة الإسلامية!! بل ويلغ الاستخفاف بعقول السلمين أن. جد 
مكتويًا على صناديق السمك المستورد: إنه ذبح حسب الشريعة الإسلامية!20001, 

© الجين المستورد من البلاد غير الإسلامية سرود 

إذا كان الحبن وود من بلاذ أهل (١‏ تاب ويصنعون هذا الحبن من أنفسحة 
الخيوانات المباح لنا أكلهاء فهذا الحبن حلال لنا. 

وأما إذا كان يستورد من بلاد مجوس أو شيوعيين أو وثنيين » وكانوا يصنعون 
الجبن من أنفحة ذبائحهم» فإن ذبائح هؤلاء بالنسبة للمسلمين كلميتة» لكن هل 
يحل أكل هذا ابن المصنوع من أنفحة هذه ا الميتة؟ قال شيخ الإسلام سر حمه الله : 
فى جبن المجوس المصنوع بأنفئحة ذبيحائهم » قولان للعلماء. .. ثم قال: «والأظهر 
أن جبنهم خلال» وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهرء وذلك لآن الصحابة لما فتحوا 
العراق أكلوا من جبن المجوس» وكان هذا ظاهر شائعًا ببنهم» 01 . 


,)88460-79-/7( «الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل‎ )١( 
. )06-4 6 (؟) «المفصل» لعبد الكريم زيدان (؟/‎ 
,)١ ١7-15 /91( «مجموع الفتاأوى»‎ )( 


متحيعٌ فقنه المسْنه شه [الجزء الثانى] 4 


هم - ما ذبح لغير الله: كصنم أو وثن أو قبر أو ميت كالسيد كالبدوى أو غير 
ذلك من الطواغيت لقوله تعالى «ومًا ذبح عَلَى التصُبٍ 2317 . 

) ب) المحرمات بالستّة النبوية: 

-١‏ لحم الجمر الأهلية: 

ذهب جماهير أهل العلم( إلى تحريم أكل لحم الْحُسَر الأهلية لما ثبت بأسائيد 
كالشمس أن النبى يَيْنُهِ حرم الحمر الأهلية» ومن ذلك: 

-١‏ حديث أنس «أن رسول الله يَكْْه أمر مناديًا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجسء» فأكفئت القدور» وإنها لتفور باللحم»7 . 

؟- حديث جابر بن عبد الله: «أن رسول الله َيه نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» وأذن فم ى لحوم الخيل»(4) , 


وفى ألباب عن على واب بن عمر والبراء بن عازب وابن أبى أوفى وأبى تعلبة 


وقد ذهب بعض الالكية -وهو القول الراجح عندهم- إلى أنه يؤكا ل مع الكراهة 
أى التنزيهية (!!). 

وروى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى طقل لذ أجد 

في ما أوحي بي إلي محرما على طاعم يَطْعَمه إلا أن يكون ميتة. 0 

والذى صم عن ابن عباس أنه توقف فيها فقال: دلا أدرى أنهى عنها رسول 

الله علد عو ان أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم»؛ أو حرم يوم 
خيبر لحم الحمر الأهلية20©. 

وعلى كل حال؛ قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في في 
تحريمها' اه. قلت: وقد ثبت تحريمها ثبونًا يكاد يكون متواتراء فهو حجة على كل 
أحدء والله أعلم . 


2456 /11( ولالمغني؟‎ »)١١/5( «البدائع؛ (5/ 49 و«الدسوقى» (0)110//5 واللجموع)»‎ )١( 
.)١؟4/8( واسيل السلام؛ (481//4)» و«نيل الأوطار؛‎ .)5 ٠ ”/90( و«الحلى»‎ 

(0) سورة المائدة: 7 

(7) صحيح: أخرجه البخارى (4)30178: ومسلم (1950). 

زع صحيح : أخرجه البخارى +)57١9(‏ ومسلم (1941). 

(4) سورة الأتعام: 146. 

زف صحيح: : أخرجه اليخارى (/57171): ومسلم 590 


0 كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


© فائدتان: 


(1) لحم الخمر الوحشية حلال: وعلى هذا إجماع أهل العلم» وقد ثبت أكلها 

عن النبى َه وأصحابه : ففى حديث أبى قتادة أنه كان مع قوم محرمين 0 
خلال ل فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فاكلوا منها 
وقالوا: «اتأكل ين لع ميد تحن مخ سود؟ تجكلواايا بت من ليها فقال 
رسول الله 6يكة: كلو نابش عن مها 

وفى رواية: أن النبى له قال لهم: «هل معكم منه شىء؟» قالوا: معنا 


رجله؛ قال: فأخذها رسول الله مر 


ل يجوز أكل حم الخيل(0) 


ذهب جمهور العلماء: الشافعية والحنابلة» وهو قول للمالكية؛ وجمهور 
الصحابة والتابعين إلى إباحة أكل الخيل سواء كانت عرابًا أو براذين (أى: خيولة 
عربية أو غير عربية) وحجتهم : 1 

-١‏ حديث جابر قال: "نهى رسول الله مه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» 
وأذن فى لحوم الخيل»229 . 7 

١‏ حديث أسماء بنت أبى بكر 89 قالت: انحرنا على عهد رسول الله عله 
فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة)(2). 

وذهب الحنفية وهو قول ثان للمالكية» وهو قول ابن عباسء إلى كراهة أو 
تحريم أكل الخيل واحتجوا بما يلى 

-١‏ قوله تعالى ظوَالْحيْلَ وَالبِعَالَ وَالْحَمير لتَركبُوهًا وزينة 2004 قالوا: فالاقتصار 
على الركوب والزينة يدل على أنها ليست مأكولة» إذ لو كانت مأكولة لقال: ومنها 
تأكلون . 

وأجيب: : بأن الآية مكية بالاتفاق» والإذن فى الأكل كان بعد الهجرة » ثم إن 
الأية ليست نصًا فى منع الأكل لا سيما وأن الأحاديث صريحة فى الحل. 


.)1195( صححيح: أحرجه البخارى (5 2)187 ومسلم‎ )١( 

-55/11( ولاللجموع» (9/ 0)ء و«المغنى»‎ .)١117/7( «البدائع» (2078/5 و«الدسوقى»‎ )١( 
.)١56 /8( مع الشرح)» و«سبل السلام» (5/لام)» و«ثيل الأرطار»‎ 

(0) صتحيح: أخرجه البخارى (5719)» ومسلم (1141). 

(؛) صحيح: أخرجه البخارى »)201١(‏ ومسلم (19457). 

(5) سورة التحل: 4. 


صحيح فقه السّنة وأدنْثُهُ البح ء الثاز ععم 


- هنا رروى فلن : بن الوليد ضلفته تله : «أن النبى عَلِتَهِ نهى عن أكل لحوم 
الخيل والبغال والحمير» وكل ذى ناب من يناه وكل ذى مخلب من الطير)(0) 
وهو ضعيف لا يحتج به. 

فالصحيح قول الجمهور من إباحة أكل الخيل» والله أعلم . 

1- كل ذى ناب من السباع: : 

فكل حيوان له ناب يفترس به» سواء كان وحشيا حشيا كالأسد والذئب والنمر 
والفهد ونحو ذلك أو كان أهلنًا كالكلب وسور الأهلى (القط) فل بح شىء 
منها عند الجمهور لما يلى 

3 حديث أبى هريرة أن النبى عَلائه يشر قال: «كل ذى ناب من السباع؛ فأكله 
حرام)0. 
؟5- حديث أبن عباس قال: «نهى رسول الله يليد عر 
وعن كل ذى مخلب من الطير»9 . 

”- وعن أبى الزبير قال: سألت جابرً عن ثمن الكلب» السنّور؟ قال: ازجر 
النبى يَلِتَدٍ عن ذلك)40) , 

وقد ثبت عن ابن عباس أن النبى َه قال: «إن الله إذا حرم على قوم أكل 
شىء حرم عليهم ثمنه2(0). 

© فائدة: الأرنب حلال: يحل أكل الأرنب عند الجمهورء لحديث أنس أنه 
قال: «أنفيجن(5) أرنيًا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها وجتت بها أبا طلحة؛ فذبحها 
وبعث بوركها -أو قال: بفخذها- إلى النبى عَيْهٍ فقبله2© . 


(0) ضصف: أخرجه النسائى. (2)47375 وأبو داود (9/4-0)» وأبن ماجة (7198): وأحمد 
05914 

(0) صحييم: أخرجه مسلم (19175). 

عت : أخرجه مسلم »)١975(‏ وأبو داود (77/805)» والنسائى .)5١5/19/(‏ 

(1) صييم: أخرجه مسلم (1659). 

(9) صحيج: أخرجه أبو داود (18) وغيره» وله شاهد فى الصحيحين. 


(0) صحيم: أخرجه البخارى (2)701/7 ومسلم (19167). 
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ولأنها من الحيوان المستطاب» وليست ذات ثاب تفترس يه» ولم يرد نص 


*#- كل ذى مخلب: من الها 7 52؟: كالبازى والياشق والصقر 
«نهى عن كل ذى مخلب من 
الطير)(1؟ والمراد: مخلب يصيد به 7 من المعلوم أنه لا يسمى ذا مخلب عند 
العرب إلا الصائد بمخلبه وحده» وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد 
بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب فى اللغة» لأن مخالبها للاستمساك والحفر بهاء 
وليست للصيد والافتراس . 
وقد قال اللتمهور لاما للمالكية!!- بتحريم كل ذى مخلب من الطير”©. 

- الجلالة: : وهى الحيوانات التى تتغذى بالنجاسات -أو أكثر علفها النجاسة- 
من 0 والبقر والغئم والدجاج ونحوهاء وهذه الحيوانات لا يحل لحمها ولا 
لبنهاء وبهذا قال أحمد -فى إحدى الراويتين- وابن حزم *1» لحديث ابن عمر 
قال: «نهى رسول الله عه عن أكل الحلالة وألبانها»(2 . 


وذهب الشافعى إلى أنها مكروهة غير محرمة» وهو الرواية الأخرى عن أحمد 

ه متى يحل أكل الجلألة؟ 

الجلالة إذا حبست ثلاثة أيام وعلفت بما هو طاهر» فإنه يحل ذبحها وأكلها 
ويشرب لبتهاء فعن ابن عمر أنه: «كان يحبس الدجاجة الحلالة ثلانًا0 , 

وقد رُوى عن الإمام أحمد -رحمه الله أنها تحبس ثلاثاء سواء كانت طائرا 
أو بهيمة؛ وفى رواية عنه: تحبس الدجاجة ثلاناء ويحبس البعير والبقرة ونحوهما 
أربعين يوم . 


)١(‏ «البدائع» (59/0)» و«الصاوى» (1/ 207717 و«نهاية المحتاج») (م/ 24١47‏ و«المغنى» 
كم 0 الشرح الكبيرء و«المحلى» (97/ 577). 


تقدم قريًا. 


2١‏ ا (4/5")» وانهاية المحتاج» 1/١‏ و«المقنع» (271097/9)» و«المحلى» 
0" 4). 

(4) «المغنى» (8/ 045)ء و«الحلى؟ عار 5-١١‏ ة). 

(0) محمحه سححه الألبانى: أخحرجه أبو داود (/ا5/ا)ء والترمذى »)١884(‏ واين ماجة 0م ). 


() إسئاده صحيح : أخحرجه ابن أبى شيبة (4550-/884)» وانظر «الإرواء» (5 ,)56١‏ 


(؟07) صححيح : 
- 


وعلى كل حال فإن الجلالة تمل بحبسها -على الطعام الطيب- بالاتفاق» 
واخختلفوا فى مدة حبسها. 


مك ما أمر الشارع بقتله لع الفارة والعقرب وكرام 
والحديا(١)‏ والكلب العقور والوزغ9) والحية 

-١‏ فعن عائشة فاه مويه ةكمل مادو اا فى الحرم: 
الفأرة والعقربء والحدياء والغراب» والكلب العقور)»77 0 

!- وعن سعد بن أبى وقاص له قال: «أمر النبى هلله بقتل الوزغ» وسماه 
فويسقً 29 . 
ا اما 8 انبى عله فووكان ا 


«اقتلوها» فلتشراما لنقتلها فسبقتناء فقال زمكول:' الله يلل .: «وقاها ال شرك كما 
وقاكم شرها) 

ولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. 

1١9-09١‏ مانهى الشارم عن قهله لا يحل أكله: النملة والنحلة والهدهد 
والصرد27) والضفدع: 

- عن أبن عباس قال: «نهى رسول الله يَِلْهِ عن قتل أربع من الدواب: 
النملة والنحل» والهدهد» والصرد)0© . 

؟- عن عبد الرحمن بن عثمان قال: الذكر طيب عند رسول الله وله دوا 
وذكر الضفدع يجعل فيه» فنهى رسول الله يه عن قتل ين 


)١(‏ طائر يشبه الغراب. 

(؟) نوع من الزواحف والهوام» وهى ما يعرف فى بلادنا بالبرص 

(5') صحيح : أخرجه البخارى (5518): ومسلم ١4‏ ). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (2)7718 وله شاهد عند البخارى (67704 من حديث أم شريك . 
(6) سورة المرسلات: ١‏ 

(3) صحييح: أخرجه البخارى (1870)) 50000 

() الصرد: طائز يخم :الراس» أبيضى البطن أ خحضر الظهرء قيل: يصيد العصافير. 

(1) صحيح: أخرجه النسائى (8/ 24١1894‏ وأحمد (87/5) وغيرهما. 


(5) حسن: أخرجه أحمد 22١5151‏ والذارمى (2)1434 وأبن ماجة (0577, 
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صسسسسس سك 
ووجه استفادة تحريم الأكل لما نُهى عن قتله: أن النهى عن قتله يعنى النهى 
عن تذكيته» فلا تحله التذكية للنهى عنهاء ولو كان أكله حلالة لما نهى عن قتله. 
واعترض الشوكانى على كون الأمر بقتل الشىء ء أو النهى عن قتلهء من 
أسباب تحريم أكلهء وقال: : «ولم يأت الشارع بما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو 
نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهى دليلين على ذلك؛ ولا ملازمة عقلية ولا 
عرفية» فلا وجه لجعل ذلك أصلاً من أصول التحريم» بل إن كان المأمور بقتله أو 
المنهى عن قتله ما يدخل فى الخبائث ثثء كان تحريمه بالآية الكريمة» وإن لم يكن من 
ذلك» كان حلالاً عملاً بما أسلفنا من أصالة | الحل» وقيام الأدلة الكلية على ذلك» 


ه210 , 
© إباحة المحرمات عند الاضطرار: 
اجن التاهرن على إزاحة أكل انه ونخوما للمشطرة وقد ذكر الله عز وجل 


الاضطرار إلى المجرماءت 0 القرآن الك 


تبحر هالت في -حخمسة مواطن من الشرات ريم: 
-١‏ قال الله بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها- طفَمَِ اضطْر غَيْرَ باغ ولا عاد قلا دم 
عليه إن الله غفُور رُحيم 2704 . 
؟- وقال تعالى -بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها-: «فَمن اضطر في مَحْمَصّة غَيْرَ 
متجانف لثم إن الله فور ريم 204 , 


2 


''- وقال سبحانه بعد ذكرها_ طقس اضطَرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فَإنَ ربك غَفُورٌ 
ريم 2904. 

4- وقال سبحانه «إوما لَكُم ألا َكُوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لَكُم ما حرم 
عَلَيِكُم إِلأمَا اصطَرِرثم إلَيْد ه200 . 

5- وقال عز وجل لفن اضطرٌ غير باغ ولا عاد قن الله َفُور يحِيمَ 270 


.)8( «نيل الأوطار»‎ )١( 
سورة البقرة: “ا/37.‎ )١( 
١“ (؟) سورة المائدة:‎ 

(5) سورة الأنعام : 146 
إلي4 سورة الأنعام : 08 
(5) سورة التحل: .١١6‏ 


معي فق ادلم ةراود الحاء الثاذ ا 


ه حد الاضطرار المبيح للمحرم: 
معنى الضرورة فى الآيات الكريمة » ع الاضطرار المبيح لأكل الميتة وسائر 

المحرمات هو خوف الهلاك على الأصح2(؟ . 

المقصود بالإباحة للمحرم: 

اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوها على قولين7) . 

٠‏ الأول: 2 وهو قول بعض المالكية والشافعية والحنابلة» 

الشانى ري ا ال وهو مذهب الجمهور: 
المفية والراجع عند المالكية الشافعية والحنابلة» لقوله تعالى ظولا تقتلرا 
نكم 274 وقوله عز وجل «ولا تلقو يديم إلى التهلكة 2494 . 

قالوا: ولا شك أن الذى يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت» يعتبر قاتلا 


05 ا ايه لكم اسيء اه إليىء 
لنفسه» وملقيًا بنفسه إلى التهلحةء لأن الكف عن التناول فعل منسوب لالإؤنسان . 


وأما قوله تعالى لفلا إِنْمِ عليه» فلا يتنافى مع القول بالوجوب» لأن نفى. 
الإثم فى الآكل عام يشمل حالتى الجواز والوجوب» فإذا وجدت قرينة على 
تخصيصه بالوجوب عمل بها والقرنية هنا: الايتان المتقدمتان. 


اللا ا 0 
9 شسروعف إباحة أخينة وفحتو شنا لتمتسصحطر: 


شترط الفقهاء لإباحة أكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر شروطاء 
ا » فمما اتفقوا عليه: 
-١‏ أن لا يجد طعامًا حلالاً ولو لقمة» فإن وجدها وجب تقديمهاء فإن لم 
تغنه حل له المحرّم. 
-١‏ أن لا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام» فإن 
انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له المحرم . 


)١(‏ تأحكام القرآن للجصاص» 22١6١ /١(‏ واأضواء البيان» (1/ 45-74) والمراجع الآتيةة بعذه. 

(؟) «اين عابدين » (ه/ 5). و«الصاوى؛» /١(‏ 4)577» وانهاية المحتاج» جم/ .وكج) و«المقنع» 
مل كهة). 

(5) سورة النساء: 789. 


(5) سورة البقرة: 158, 
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- أن لا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلال» وفى هذا الشرط عندهم 

© تنبيهان: 

-١‏ لا يجوز أن يتنجاوز ما يسد به الرمق ويندفع به الضرر: وإلى هذا أشار الله 
تعالى بقوله «غير باغ ولا عاد» . 

ا - ما حر م لكونه يقتل الإنسان (كالسسوم) لا يحل للاضطرار: لآن تناوله 
ان وقتل للنفس » وهو من أكبر الكبائر» وهذا متفق عليه . 

من آداب الأمكل 

مس د الشسرعية فى الطعامء ينيغى الأحذ بهاء لما فيها من 
إحياء لسنة النبى له وما فيها من طرد وإبعاد وحرمان للشيطان» الذى يحرص 
عل ىمشاركة المسلم فى مأكله ومشربه ومليسه ومبيته» حتى يتمكن من إغوائة 
والسيطرة على قلبسه وعقله وجوارحه. ولما فيها من تحمقيق المصالح الدينية 
والاقتصادية والاجتماعية» ومن هذه الآداب: 

-١‏ التسمية على الطعام: 

فعن عائشة فل قالت: قال رسول الله يله : «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: 
ا ا 

وعن حذيفة أن النب عله قال: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم 
ألله عليه...00) وقال عَلِلهِ عه لعمرو بن أبى سلمة: ليا غسلام سم الله وكل 
بيمينك ...)00 , 


فإن نسى التسمية فى أول الطعام: 


قال النبى عله : امن نسى أن يذكر الله عمز وجل فى أول طعامه؛ فليقل حين 
يذكر: : يسم الله أوله وآخره؛ فإنه يستقبل طعامًا جديداء أو يمتنع الخبيث7؟ بما كان 


5 ب منه)200 . 


ل صمحييح : عر أبو داود (7379/5137)» والترمذى ,)١1808(‏ وأحمد (5/ 20147 
(5) صحيح : أخخرجه بلع 1 ولحمد (0/ 6080 . 


صضصيح: باق «بتسامه رتترييجة عونا 


0 


(44 أى: الشيطان. 
22 صحيح: أخرجه ابن السنى فى «عمل اليوم الليلة» 4451 بسند صححييع وله شاهد عن 
عائشة وقد تقدم . 


صحيمع فقله السسّئة وَدِنشَهُ [الججزء الثانى] ع 


5 1- الأكل باليمين» وعدم الأكل ما أمام الغير -إذا كان فى إناء واحد-: 

فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله عله قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» 
وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله3(0© . 

وعن عمرو بن أبى سلمة» قال: كنت غلامًا فى حجر رسول الله وَل 
وكانت يدى تطيش فى الصحفة» » فقال لى رسول الله وَلِله : : اليا غلام» سم الله 
وكل بيمينك» وكل بما يليك» فما زالت تلك طعمتى بعد(" . 

4- الأكل من حافة الطعام لا من وسطه: 

فعن ابن عبساس تق عن النبي عله قال «البركة تنزل فى وسط الطعام» 
فكلوا من حافتيه» ولا تأكلوا من وسطه)0©. ش 

5- عدم الأكل وهو متكئ: 


لحديث أبى جحيفة قال: قال.زسولةالله 3 : «أما أنا فلا أكل | متكمًا40). 


ا يا 
فعن أبى هريرة نه قال: «ما عاب رسول الله وَِلَهُ طعامًا قطء إن اشتهاه 
أكله» وإن كرهه تركه 0 


- الاجتماع على الطعام وعدم الأكل منفرداً: لأن كثرة الأيدى علي الطعام 
تزيد بركته» كما قال النبى عله : (طعام الاثنين كافى الثلاثة؛ وطعام الثلاثة كافىي 
الأربعة...200, 


وقد ورد أن أصحاب النبى ينه قالوا: يا رسول الله إنا تأكل ولا تشبع» 


فقال: .«فلعلكم تفترقون؟» قالوا: نعم» قال: «فاجتمعوا على طعامكم. واذكروا 
اسم الله يبارك لكم فيه)2"0 وفيه ضعف. 


() صحيح: ألخرجة مسلم (5050)» والترمذى »))18٠-١(‏ وأير داود (31/90/5) . 
22 صحيح : : أخرجه البخارى (21*9/5 2 ومسلم (9؟0005. 

(7) حسن: أخرجه أبو داود (2)71/9/5 وابن ماجة (//71 207 وأحمد (520-7415/1), 
22 صحيح: أخرجه البخارى (20798» والترمذى فى «الشمائل» (55). 

)2( صحييح : #أخرييه البخارى 2)61١09(‏ ومسلم (55 5 

(5) صحيح: أنخرجة البخارى (2)65:955, ومسلم فك د رقة 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (59/54) وغيره. 
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م- أكل اللقمة -إذ! سقطت- بعد مسح الأذى عنها: 

فعن جابر قال: قال رسول الله ييه : «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء 
فليمط ما كان بها من الأذى» وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان)270, 

ارب اصح رواحي جل سال جار سمي 

فعن جابر أن التو د عَيثْهُ : أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: (إنكم لا تدرون 

فى أيه البركة»(7). 

0036 ال ا ا 

فعن أنس» قال: قال رسول الله عله : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
إلكم|ه 4 0 ا 
الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة» فيحمده عليها» 


وقد ثبتت عن رسول أللّه 8 عدة صيغ للحمد والدعاء بعد الفراغ من الطعام» 


ومن ذلك: 

الم ا كر اموب مد وو ل و 3 يد ع 4ه 

(1) «للحمل لزه الذع., كقفأئا و أروأناء قدب محكحه ولا محشضه :)ا 

1 أ 06 2 ا اسرحعاة 

0007 3 1 2 الك امع عن 

(ب) «الحمد لله كثيراً طيبًا ركا فيه» غير مكفى, ولا مودع. ولا مستغنى عنه 
ريد 001 2 

و) «الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له ميخرجًا)(0) 


الدعاء من دم الطعام: وما ثبت فى ذلك: 


5 عتندكم الصائمون, وأكل طعامكم الأبران وصلّت عليكم 
4( 


.)90177( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح: أخراجه مسلم رت"‎ )1( 
.)1815( صحيح: أخرجه مسلم (51/14)»: والترمذى‎ )9( 


(4) صحيح: أخخر. جه البخار ى (55094). 


)2 صحيح: أخرجه البخارى (2568)»: وأبو داود (7859): وابن ماجة (2)7185 وأحمد 


(06/4, 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (1 20780 وابن السنى. 
(/ا) ل حسة: ألخرجه أحما ف «المنتد» رقم .)١5-١-(‏ 
ل ا + 


() صحيح لشواهده: أخخراجه أبو داود (7865): وابن ن ماجة )١0/57/(‏ وغيرهما. 


متحيح فقنه السْنة نشم الجزء الثانى] لوم 
8 «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم)27. 
-١‏ غسل اليد لإزالة أثر الطعام: 


فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييه : «إذا بات أحدكم وفى يده غَمر(©, 
فأصابه شىء)2 فلا يلوم إلا نفسه)0 , 


الصيد وأحكامة 


ه تعريفه 29 

الصيد: مصدر صاد يصيد صيداء وله إطلاقان فى اللغة» فقد يراد به: 
الاصطياد ووضع اليد على الحيوان المصيد وقبضه وإمساكه. ومنه قوله تعالى «وإذا 
حَلَلكَم فَاصطَادُوا 004 . 

وقد يراد به الحيوان المصيد نفسهء كما قال تعالى 99لا تَقتنُوا اليد وأنهم حرم 5(4) 
وعلى الإطلاق الأول يكون تعريف الصيد اصطلاحًا: «اقتناص حيوان حلال 
متوحش طبعًا غير تملوك ولا مقتدر عليه؛. 

وعلى الإطلاق الثانى يعرف الصيد اصطلاحًا على أنه: «حيوان مقتتّص حلال 
متوحّش طبعًا غير ملوك» ولا مقدور عليه». 

© ححكم الصديد: 

أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيدء ودلً على ذلك 
الكتاب والسنة: 

(1) فمن الكتاب: 

-١‏ قوله تعالي « أحل لَكُمْ صيّد البحر وَطعَامَهُ اغا لَك وللسيّارَة وحرم عَلَيكُمْ 


00 


صيد الْير ما دمتم خرها 4 


()صحيح: أخرجه مسلم (0"805)» والترمذى »)76٠-(‏ وأبو داود (9551), 

(5) الغمر: الدسومة التى تصيب اليد من أثر الطعام . 

(6)اصخيخ: أخر جه الترمذى (187-0)» وأبو داود (5865)», وابن ماجة (/2)077791 وأحمد 
١110م‏ 

2 «النهاية» لابن الأثير (5/ 2255 و(كشاف القناع» 2)١77/4(‏ و(ابن عابدين» (2)451/5 
و«المفصل» (7/ )٠١‏ 

(6) سورة الماكدة: 7 

(5) سورة المائدة: 98. 

(97) سورة المائدة: 55 . 


2 5 5 
00 كتاب الأطممة والأشرية وما يتعئق بهما 


؟- وقوله سبحانه ظوَإِذًا حلم فَاصطادوا 2104 

*- وقوله عز وجل 8 يُسَألودَكَ مَاذًا أحل لهم قل أحل لَكم الطَّيات وما علّمم من 
الجوارح مَكلبين تُعَلَمُونَهنْ مما علَمَكُم اللَّهُ فَكُلُوا مما أمسكن عليكم راذكروا اسم الله 
عليه 774 , 

(ه) ومن السنة: 

حديث عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إن ى أدسل | الكلاب المعلّمة 
فيمسكن على وأذكر اسم الله عليهء فقال: (إذا أرسلت كلبك الْعلّم وذكرت أسم 
الله عليه فَكُل)» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلر لن» ما لم يشركها كلب ليس معها) 
قلت له: فإنى أرمى بالمعراض9) الصيد فأصيب» فقال: (إذا رميت بالمعراض 
فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)40) , 

© متى يكون الصيد محظورا؟ 

الأصل فى الصيد أنه حلال؛ لكنه يحظر فى الحالات الآنية: 

-١‏ إذا قُصد به اللهو والعبث: لا التذكية والانتفاع بلحم الحيوان» فحيتئذ 
يكون حرامًاء فعن ابن عباس أن النبى مَيَّْهُ قال: ١لا‏ تخذوا شيئًا فيه روح 
غرضً00. 

وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلمًا 
رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟! إن رسول الله وله 
لعن من فعل هذا( , 

- إذا كان الصائد مُحرمًا بحج أو عمرة فيحرم عليه صيد البر: لقوله تعالى 
طرَحُرَم عَلَيْكُم صيد ابر مَا دمتم حرمًا 74") وقد تقدم هذا فى «كتاب المحج». 


() سورة المائدة: 7. 
(؟) سورة المائدة: 5. 

() المعراض: عود جد وربما جعل فى رأسه حديدة» يحذف به الصيد كالسهم. 
(4) صحيح: أخرجه اليخارى (50515)»: ومسلم (1959). 

(0) صحيح: أخ رجه لم .)١959(‏ والنسائى (5547)؛ وابن ماجة (/9و24؟؟) . 
(1)صحيح: أخرجه مسلم (1588). 

0) سورة المائدة: 945. 


- يحرم صيد الرمين 2111111 وقد تقدم فى 


4- يحرم صيد المملوك للغير: لما فيه من الظلم والعدوان عليهم. 

© وسائل انصيد: 

إباحة الصيد تعنى تمكين الصائد من اقتناص الحيوان» ووضع يده عليه حيًا إن 
أمكن» أو مقتولا بفعل آلة الصيدء حيث يعتبر القتل بآلة الصيد بمنزلة تذكية 
الحيوان أو ذبحه بصورة مشروعة؛ ولكل وسيلة أو أداة للصيد شروط معينة حتى 
يعتبر قتل الحيوان بها بمنزلة التذكية الشرعية. 

-١‏ الصيد باستخدام اتجوارح: 

المقصود بالجوارح: السباع ذوات الأنياب» كالكلب والفهدء » وجوارح ' الطير 
ا كالصقر والبازى» قال الله تعالى وما عَلَمتَم من الجوارح مكلبين 


ل 210 
تعلمونهن الات ل 


همان يشترط فى الصيد بالجوارح!' )؛ ليحل صيدها: 

-١‏ أن .يكون معَلّما: قال 0 : «وما علمتم من امارح مُكلين تَعلمونهن مما 
007 الله 06 ا و وا ام أل 1 الود 

عم لله فكلو! مما أمسكن عليكم و كزوااامم الله عليه 

بو ا 

(1) إذا أرسله الصائد استرسل . 

(ب) إذا زجره اتزجر. ْ 

(ح) إذا أمسك الجارح صيد) لم يأكل منه؛ ويتكرر هذا منه حتى يصير معلّما 
فى حكم العرف» 5 مرات» وهذا مذهب الشافعية والحنايلة. 

فإن أكل الجارح من الصيد لم بحل» لقول النبى َيه تعدى بن 0 «إذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل بما أمسكن عليك» وإن قتلت» إلا أن 
يأكل الكلب» فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على 0 


0 


5 سوءة المائدة:‎ )١( 
.4 سورة المائدة:‎ )١( 
4 (؟) سورة المائدة:‎ 
.)119 «المغنى) (597/9)- الفكر)ء و«مغتى المحتاج» (4/ 710/6 و«الفصل؛ (طث‎ 0 


دق صحيح : تقدم قريب . 


وم كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


© تنبيه: إذا صاد الكلب غير المعلَّم فأدركه الصائد حيا فذبحه ذيحًا شرعيًا 
حل أكله كذلك» لقول النبى َيِه لأبى ثعلبة الخشنى : «... وما صدت بكلبك غير 
المعلم فأدركت ذكاته فكل200. 

7- أن يسمى الصائد عند إرساله: لعموم قوله تعالى بولا تَأكنُوا مما لم يذَكرٍ اسم 
لل 14" وقوله عز وجل ط فوا مما أمسكن يكم وروا اسم الله 900 . 

وفى حديث عدى بن حاتم قال النبى لَه : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم 
الله فكل ...2900 


وفى حديث أبى ثعلبة قال #َلْنَهِ : «.. وما صدت بكلبيك المعلم فذكرت اسم 


- أن لا يشارك كلبه كلب آخْر: 

فعن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله» أرسل كلبى وأسمّى» فأجد معه 
على الصيد كليًا آخر لم أسم عليه ولا أدرى أيهما أحذء قال: «لا تأكل؛ إنما 
سيت على كلبك ولم تسم على الآخر0©. 

5 - أن ييجرح الكلب الصيّد: فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يحل» لقول النبى 
يد : «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله فكل)00 . 

© فائدتان: 

-١‏ يحوز اقتناء الكلب للصيد والماشية والحراسة فقط: 

فعن عبد الله بن مغفل قال: «أمر رسول الله َلْتَّهِ بقتل الكلاب ثم قال: ١‏ 
بالهم وبال الكلاب» رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم)(9. 


04 أخرجه البخارى (2)017/8 7 فض‎ ٠: ضع ولخد ؛‎ )١( 


1 الخر‎ ١ 
11 : سورة الأنعام‎ )5( 


() سورة المائدة : 


(5) صحيح: تقدم قريبًا. 
(0) صحيح: أخخرجه الببخارى (4)06-7 ومسليم (41985. 
(8) صحيح: أخرجه مسلم (2)580 والنسائى 50)ء وأبو داود (5/ا)» وابن ماجة .)95٠00(‏ 


صحيعٌ ففه النّنَة وَِنشّهُ [الجزء الثانى] ووم 


وأما اقتناء الكلاب لغير ذلك فلا يجوز» فعن أبى هريرة أن رسول الله يله 
قال: «من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرضء فإنه ينققص من أجره 
قيراطان كل يوم)17) ونحوه من حديث ابن عمر. 

7- هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم؟7) 

الكلب الأسود البهيم الذى ليس فيه بياضء قد آمر النى فَلكَهُ بقتله» فعن 
جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بكلبها فتقتله, ثم نهى البى عله عن قتلها» وقال: : ١عليكم‏ بالأسود البهيم ذى 
النقطتين» فإنه شيطان»9) ولذا لم يجو الإمام أحمد وابن حزم وسائر أهل الظاهر 

صيد الكلب الأسردء لأن ما وجب أقتله حرم اقتناؤه وتعليمه» فلم يبح صيده» 
ولكأن النبى َيه سماه شيطانًاء ولأن إباحة الصيد المقتول رخصة فلا تستباح بمحرم 
كسائر الرخص. وقد كره ذلك طائفة من السلف منهم: الحسن والتخعى وقستادة 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى إلى إباحة صيد الكلب الأسود د البهيم» 
لعموم الأدلة المتقدمة فى إباحة الصيد بالكلاب المعلّمة من غير أن تخص كلبًا دون 
آخر. قلت: الأظهر أنه لا يجوز والله أعلم. 

؟- الصيد بآئة الصيد كالقوس والسهم ونحوهما؟»: 

اسار اوه التي لس ا 
اسم الله» ففى حديث عدى بن حاتم» قال النبى قله : «... وما رميت سهمك 
الا ا لي 9 
شعت .)250 

وفى حديث أبى ثعلبة قال مله : «.. فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم 


كل 0000 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (2)0580 ومسلم (/ا16). 

(0) «المحلى» (0/ /ا/1)» و«المغنى» (191//5). 

(17) صححيح: أخرجه مسلم (101/1): وأبو داود (58645). 

(4) «المغتى» (9/ 73١1‏ - الفكر)ء و«اللفصّل» ). 

(9) صحيح: أخرجه البخارى (0484)» ومسلم )١515(‏ واللفظ له. 
() صحيح: أخرجه البخارى (0519/8)» ومسلم 1550 


أ كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


© انصيد بالمعراضص: 

المعراض: عود محدد وربما كان فى رأسه حديدة» يحذف به الصيدء فإن 
أصاب الصيد بده فخرق آم جرح) وقتل فيباح الصيدء» وإن أصاب المعراض 
بعر ضه -لا بحدّه- فقتل بثقله فيكون موقودًا فلا يباح أكلهء وبهذا قال الجمهور 

من الأئمة الأربعة وغيرهم» لحديث عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله عله 

عن المعراض » فقال: (إذا أصاب بحده فَكُلْ» وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل» 
فإنه وقيذ...3000, 

© وسائر آلات الصيد كالمعراض فى أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح 
الصيد» كالسيام :يضيب الطائر يعرضيية فيقتله» وكالرمح وا حربة والسيف» يضرب 
به صفحًا دلا تحدت فك ل ذلك حرام؛ وكذلك إذا أصاب بحده فلم يجرح وقتل 
بتقله لم ببح لقول النبى “54 يله . «إذا رميت بالمعراض فخرق فكله. 2 فجعل نفوذه 


1 3 لكر ث1 05 
ف الصيد وحرحه شرطاء ولأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتله بثقله فأشبه ما إذا أصاب 
عن عاد ا ر 3 م 


وكلاهما ينفذ فى جسم الحيوان ويجرحه» 0 الصيد بها. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جمهور العلماء يشترطون فى الآلة أن تكون 
محددة(!!) فقد يشكل هذا على إباحة الصيد بالبندقية ذات الرصاص المدورء إلا 
أن الذى يظهر أن مرادهم بالمحدد هو ما ينفذ فى جسم الحيوان ويجرحهء فهذا هو 
المناط كما يظهر من الأدلة فى المسألة» فيزول الإشكال» والله أعلم . 

© هل يجوز الصيد بالحجر والحصى ونحوه79؟) 

الحجر الذى لا حدّ له بحيث لو رمى به الصيد لم يسخزقه ولم يجرح» إذا قتل 
0-0 لم بح أكله لأنه موقوذء وبهذا قال عامة الفقهاء وقد تقدمت الأدلة على 

جرجحر 40 اق عنم امسر رفرس اتوي 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (7005): ومسلم 01478 
(7) صحيح: تقدم قريبًا. 


(287 «المنم > 2/47 ") نيه مر 
(4090 «المخنى) بنحوه مع شىء من أل قي 


(4) «المغنى» (4/ *707), و(المحلى) (ل!/ ١57)ء‏ واثيل الأوطار» (157/8). 


متحي ففه السسْئة وأَدِنّشُه]الجزء الثاني | إم ب 


وعن عبد الله بن مغفل فاه : «أن رسول الله يه نهى عن الخذف وقال: 
«إنها لا تصيد صيداء ولا تنكأ عدواء ولكنها تكسر السن وتفقا العين»20 . 
© إذا وجد الصيد بعد أيام: 


إذا رمى الصائدٌ الحيوان ووقعت فيه الرمية وغاب» ثم وجده الصائد ولو بعد 
أيام د عات لإ 00 117 ل يداد بهد أنه اللي كل كير توق :' فعن 
عدى بن حاتم أن النبى عَإْهُ قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل» 
وإن أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه» وإذا خالط كلايًا لم يذكر اسم الله عليها 
فأمسكن فقستلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدرى أيها قتل» وإن رميت الصيد فوجدته بعد 


َ 
يوم أو يومين ليس به إلا آثر سهمك فكا » وإن وقع فى الماء فلا تأكل)20 . 


التذكية الشرعية 
© تعريغها 90 
التذكية فى اللغة: مصدر ذكيت احيوان؛ والاسم هو الذكاة» وهى الذبح والنحر. 
وفى الاصطلاح: هى السبب الموصل لحل آكل الحيوان البرى اختيار . 
وعرفها الخنفية بأنها: «السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان 
مأكولذً وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول». 


وعرفها الحنابلة بأنها: (ذيح أو ناحر حيوان مقدور عليه مباح أ أكله» يعيش فى 


البر+ لا جراد ولا نحوه -بقطع حلقوم ومرىء» و د تعذر قطع 
الحلقرم والمرىء) . 


وهى نوعات (الذبح والنحر). 

تعريف الذبح: السواالفم في لخبي الدع ومن لضي" لسلسم 
ا عند النصيل» و«التصيل » بفتح النون وكسر 

لصاد مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين . 

وأطلق فى الاصطلاح على معان كثيرة» ومنها: (ما يتوصل به | 
الحيوان سواء أكان قطعًا فى الحلق أم فى اللبة من حيوان 


.)١985( صحييح: أخرجه البخارى (0419/9): ومسلم‎ )١( 
.) ١ (؟) صحيح: أ رجه البخارى (55845)) © ومسلم (9؟؟‎ 


لبخارى 


م «الموسوعة الفقهية؛ 202١097 /1١(‏ و«المفصل؟ (9/ .)7١‏ 


مه كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته فى أى موضع كان من جسلده بمحذد أو 
بجارحة معلمة) والذبح يكون فيما عدا الإبل من الحيوانات . 

تعريف النحر: يطلق النحر فى اللغة على أعلى الصدر وموضع القلادة منه 
والصدر كله ويطلق على الطعن فى لبة الحيوان لأنها مسامتة لأعلى صدره. 

وفى الاصطلاخ: هو الطعن فى اللبة» ويكون النحر فى الإبل خاصة. 

و فائدة200: 

تخصيص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح مستحب عند الجمهور -خلاقًا 
للمالكية الا واجبء ددجم استخبابه أن الله تعالى ذكر فى الإبل النحر» قال 
تعالى فصل لربك وانحر )2504 وذكر فى البقر والغنم الذبح» فقال سبحانه إن الله 
يُأمركم أن تذبحوا بقرة 204 وقال عز وجل 9 وقَدينَاه بذبح عظيم)04). 

ولأن الأصل فى الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوان» وعاتياق راحة له 


/ !لِك ا 1 1 56 11 01 1 
فهو أفضل م والأسهل فى ) ربل النحر لكلو ولبتها عن اللحم واجتماع اللحم فيما 


سواهاء والبقر والغنم ونحوها جميع عنقها لا يختلف. 

ه حكم التذكية وحكمة اشتراطها!2: 

التذكية شرط لإباحة أكل الحيوان مأكول اللحم والانتفاع به من سائر الوجوهء 
قال الله تعالى « ولا تأكنُوا مما لم كر الم اله علي وهس 00 . 

وعن رافع بن بن خديج قال: يا ص إنا لاة قوا إلغدو غدا وليست معنا 
مذ فقال عَي : «أعجل -أو: أزق ب ما أنهر الدم وذكر اسم لله فكُل» ليس 
السن والظفرء» وسأحدثكء أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى 01 


)0غ( «البدائع» (ه4/ 0 غ)ء و(الشرح الصغير) :)9"١15/1(‏ و«المقنع» (/078).؛ و«امغنلى 
المحتاج» »)771١/4(‏ و«الموسوعة» )١757/75١(‏ وأما المالكية فأوجبوا النحر فى الإبل» 
وأجازوا الذبح والنحر -مع تفضيل الذبح- فى البقر» وأوجبوا الذبح فيما عدا ذلك. 

(0) سورة الكوثر: 

9) سوؤة القرة بن 

ات ل 2 

(4) سورة الصافات: لا .١١‏ 

(5) «البدائع» (0/ ٠‏ 5)» و(مغنى المحتاج» (7537/4) وهمحجة الله البالغة» (48177/7) ط. الكتب 
الحديثة . 

(5) سورة الأنعام: .١7١‏ 

ل ا ا 


(©649 صمحيح : أخحرجه البخارى (0657)) ومسلم (19554). 


صحيح ففه المسْئة ونث ه[الجزء الثانى] لمان 


وفيه أن إراقة الدم» وذكر اسم الله على الذبيحة شرط لإباحة أكل لحمها 

© وأما الحكمة فى اشتراط التذكية: فهى أن الحرمة فى الحسيوان المأكول لمكان 
الدم المسفوح » ولا يزول إلا بالذيح أو النحر. وأن الشرع إغا ورد بإحلال الطيبات 
خاصة» قال تعالى ويا إنك مَاذا أحل لهم قل ؛ أحل لَكُمْ الطيبات 23174 وقال سبحانه 
«ويحل لهم الطَيّنات ويحرم علَيْهم الخبائث 2004 ولا يطيب إلا بخروج الدم وذلك 
بالذبح أو النحر» وَليد] حرمت الميتة لآن المحرم -وهو الدم المسفوح- فيها قائم . 

ومن الحكم كذلك: التنفير عن الشرك وأعمال المشركين » وتمييز مأكول الآدمى 
عن مأكول السباع » وأن يتذكر الإنسان إكرام الله له بإياحة | إزهاق روح الحيوان 
لأكله والانتفاع به بعد موته . 

© شروط اتذيح: 

يشترط ليحل أكل الحيوان المذكى شروط» بعضها يتعلق بالمذبوح» وبعضها 
0-0 وبعضها بآلة الذبح. 

(أ) شروط الحيوان المذبوح 

-١‏ أن يكون حيا وقت الذبيح: فلا يُذبح الحيوان الميت. 


؟- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح. 

ا - أن لا يكون من صيد السرم للا تقدم فى «كتاب الحج» من تحريم صيد 
حرم وقد قال يَيِّهُ فى مكة: لحر ع1 

)م 


رجا شروط الذايح: 

-١‏ أن يكون عافلة2: سواءٌ كان رجاة أو امرأة» بالغًا أو غير بالغ إذا كان 
مير فلا تصح تذكية المجنون ولا الصبى الذى لا يعقل» ولا السكران» - 
العاقل لا يصح منه القصد إلى الذبح والتسمية» وبهذا قال الجسمهور: 


والمالكية والحنايلة 0 قول عند الشافعية» والةذ عند أنه د ا كديا 
جميعً(!!). 


وه 


.4 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: /ا16. 

(*) «الموسوعة الفقهية» (19/4/51). 

(1) صسحيح: أخخ رجه البخارى (1745)؛ ومسلم (11700). 

(0) «ابن عابدين» »)١884/5(‏ و«المخرشى؛ 22701١/7(‏ وامغنى المحتاج» (5755/4)) و«المغتى» 
١ /8)‏ و«المحلى)» (/557/9). 


3 كتاب الأطعمة ولأشرية وما يتمق بهم 


وقال ابن حزم: لااتضح تذكية غين البا1 فم كالمجنون والسكران لأنهم غير 
مخاطبين بخطاب الشرع فى قوله تعالى «إلأما دكممْ10) إذ هم غير مكلفين. .- 
-٠‏ أن يكون مسلما أو كتابيًا (يهرديًا أو نصرانيًا): فلا تحل ذبيحة الوثنى 
وا مجوسى » وهد متفق عليه» لآن غسير المسلم والكتابى لا يخلص ذكرٍ اسم الله » 
وذلك أن المشرك يهل لغير الله أو يذبح على النتصب» وقد قال تعالى حرمت عَلَيكُم 
الميةٌ . .. وما ديح عَلَى التُصب )574 والمجوسى لا يذكر اسم الله على الذبيحة77 . 
وام أملٍ الكتاب 0 تعالي ى ‏ وَطعَام الّذين أوثر ١‏ الكتاب 


ا ا ذيحائهم » لم يكن للتخصيمن 
بأهل الكتاب معنى ١‏ لأن غير الذبائح من أطعمة نات ئر الكفرة حلال ٠‏ ولو فرض أن 
الطعام غير مختص بالذبائح فهو اسم لما يطعمء فيدخل فيه الذبائ » وتكون 
د30 , 


© تنبيه: إغا تحل ذبيحة الكتابى إذا لم يُعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله تعالى 2 
فإن ذكر عليه اسم غير الله كأن قال: با سم المسيح أو العذراء أو الصنم» لم يؤكل» 
لقوله تعالى فى بيان الترمانة: ونا أه فير الدب 90 . 

أن لا يكون محرم إذا ذبح صيد صيد البر: فإن لحر خرم يحرم عليه المفرسن 
للصيد البرى سواء كان التعرض بالأصطياد أو الذبح أو القتل » ويحرم عليه كذلك 
أن 5 الحلال على صيد البر أو يشير إلبهه كما تقدم فى «المسجكء فمأا دبحه 
المحرم من صيد البر فهر ميتة وكذلك ما ذبحه, الحلال بدلالة المحرم أو إشارته» قال 
تعالى: لي أَيَْا الّدينَ آمنوا لا تقتلوا الصيد ؛ وأنشم حرم 0(4) وقال سبحانه «وحرم عَلَيكُم 
عد رن شم حرق هلكار 
)١(‏ سورة المائدة: 7 
(؟) سورة المائدة: 7 
() «الموسوعة الفقهية؛ .)١84/51(‏ 
(4) سورة لمائدة: 6. 
(4) أخرجه البخارى تعليقًا (575/9). 
(؟) «البدائء» (5/ 2)54 و«الخرشى؟ »)709١7/7(‏ و(نهاية للحتاج» (م/كا0ك)ء و«المقنع» 

0 

/8١‏ هله 
(7) سورة المائدة: 3 
(8) سورة المأئدة: 586, 
(4) سورة المائدة: 95. 


صحيح ففه المْنة وَدِنتُ د الجزء الثانى] ا 

© تنبيه: المحم على امُحرم ذبحٌّه إنما هو الصيد» فأما المستأنس كالدجاج 
والغنم والوبل» فللمحرم أن يذكيهاء لأن التحريم مخصوص بالصيدء أى: با 
شأنه أن يصاد وهو الوحش فسبقى غيره على عموم الإباحة» وهذا متفق عليه بين 
المذاهب237 , 

4 - أن يسمسى على الذبيحة إذا ذَكَر50: إن تعمل ترقينا -وهو قادر على 
النطق بها- لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور ومن نسيها أو كان أخرس أكلت ذبيحته 
قال تعالى : «ولا تأكثوا مما لم يذكَر اسم الل عليه ونه فسق 270 . 

ولحديث رافع بن خديج أن البى لله قال: اما أنهر الدم؛ وذكر اسم الله 
فكل...)2)40, 

ولذا اشترط الجمهور التسمية على الذبيحة -عند التذكر والقدرة- وقال 
الشافعى -وهو رواية عن أحمد- أنها مستحبة وليست واجبة» لحديث عائشة: أن 
قومًا قالوار لنبى له : إن قومنا يأتوننا بلحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا؟ 
: ا(اسموا عليه أنتم وكلو!» قالت: وكانوا حديثى عهد بالكفر0*. 

فلو كانت التسمية شرطا لما حلت الذبيحة مع الشك فى وجودهاء لآن الشك 
فى الشرط شك فيما شرطت له. 

أسعلك 1 كلا 


واسنديو 1 كذدللا 


الماح اب ياك اح الاضات وفع ادكروتها بو اجايرا 
عن قوله تعالى فإولا تأكلوا مما لم يذذكر املم الله عليه وإِنّهُ لفق 2374 بآن المراد: ما 
ذكر عليه اسم غير الله يعنى: ما ذبح للآصنام بدليل قوله تعالى ط وما أَهَلَ لغير الله 
ه74" وسياق الآية دال عليه فإنه قال: طوَإِنهُ فسق» وال حالة التى يكُونَ فيهاً 
فسا هى الإهلال لغير اللهء كما قال تعالى «أَوَ فسقا أَهل لغير الله يه 80). 


5097 /9( «البدائع» (0/ 4200: و«الشرح الصغير؛ (١/591؟)2 وانهاية المحتاج»‎ )١( 
. و«كشاف القناع» (710//5غ)‎ 

زفق «البدائع» (557/0)» و(الشرح الصغير) ,)5197/١(‏ و«البجيرمى) 2)950١/5(‏ و«المغنى» 
0/0 ة). 

0 سورة الأتعام: 171. 

(4) صحيح: تقدم قريبًا. 

(0) صححيج: أخرجه البخارى (/ا0 )7١‏ وغيره. 

(5) سورة الأتعام: .75١‏ 


اع اي 
المائكدة. 1 


0 سورة 


(8) سورة الأتعام: .١48‏ 


3 كتاب الأطهمة والأشرية وما يتعلق بهما 


ه- أن لا يهل بالذبح لغير الله: 

والمقصود به: تعظيم غير الله سواء كان برفع صرت أم لا فهذا لا تحلُ 
ذبيحته بالاتفاق» لقوله تعالى ظ حرمت عَلَيكم الميتة. 0 

والذبح لغير الله حرام لحديث أبى الطفيل قال: سثل على قله فيه : أخصكم 
رسول الله قَينْهُ بشىء؟ فقال: ما خصنا رسول الله له بشىء لم يعم به النا 
كافة إلا ما كان فى قراب سيفى هذاء قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: العن 
اله من ذبح لغير اللهءٍ ولعن الله من سرق منار الاأآأرض» ولعن الله من لعن والده 
ولعن الله من آوى محدًا100. 

ه شروط آلة الدذيح: 

يشترط فى آلة الذبح شرطان: 

١‏ - أن تكون قاطعة: سواء كانت حديد أم لا وسواء كانت حادة أم كليلة ما 
دامت قاطعة» لأن المقصود بالذبيح: قطع الودجين والمرىء والحلقوم؛ وجريان الدم. 

؟- أن لا تكون عظمًا أو ظفر): لحديث رافع بن خديج قال: قلت :يا رسول 

الله إنا لاقوا العدو غد وليست معنا 0 قال: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله 
فَكُل» ليس الس والقلّمْر» أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة»29. 

© الذيح بالآلات الكهريائية: 

تقدم أنه يث يشترط فى آلة الذبح أن تكون قاطعة وأن لا تكون عظمًا أو ظفراء 
ولا شك أن الآلات الكهربائية حادة وسريعا ة فى إتمام عملية الذبح» فشروط الآلة 
محققة فيهاء فهى إذن صالحة للتذكية. 

وهنا شبهة: : أنه ربما كانت هلذه الآلات -لحدتها وسرعتها_ تقطع رأس 
0 فنقول: هذا جائزء» نص عليه أحسمد -رحمه الله وبه قال أبو حنيفة 
والثورى(؟) » لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبجء فأبيح » وهذه الآلات 
حادة جدا كا اق قطي الراش كسهاهرة واحذة فلا يتصور موت الحيوان وإزهاق 
روحه قبل قطع الآوداج حتى يقال: : التذكية لا تجور! !200 


7 سورة المائدة:‎ )١( 

0 7 
22 صحيح : أخخر جه عدم 1914 
(7) صحيح: تقدم قريبا. 
(5) «المغن 1 (م/ هلاهة). 


)2 «الفصل» د. عبد الكريم زيدان (7/ )7١‏ بنحوه. 


صحيح فقنه السّنة وأنتّهُ [الجزء الثانى] انكس 
مس سك 


ف آداب الدبيح: يُسسحب فى الذبح أمورء منها(١):‏ 

-١‏ إحسان الذيح: وذلك ب حقو يتحقق بإحداد السكين -ونحوها- وسرعة ة القطع. 
للافى ذلك من إراحة الذبيحة وعدم تعذيبها: 

فعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يللد , قال: (إن الله 
كتب الإحبسانٍ على كل شىء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة, وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته)(0), 

ويستحب أن يحد الشفرة ة قبل إضجاع الشاة ونحوهاء وقد كره الجمهور أن 
يُحد الذابح شفرته بين يدى الذبيحة وهى مهياة ة للذبحج» لما جاء عن ابن عباس أن 
رجاة أضجع شاة يريد أن يذبحهاء وهو يحد شفرته» فقال له النبى عه : 
أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ !)20 

ا الذبيحة: لأنه أرفق بها وعليه أجمع المسلمون. لحديث عائشة: 
أن رسول الله عَلْنهِ يله أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سوادء 
فأتى به ليضحى بهء فقال لها: ايا عائشة:؛ هلمى المدية؛ ثم قال: «اشحذيها 
بحجر )ا ففعلت ثم أخذما وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه ثم قال: : ليسم الله 
الله تقبل مق محمد وآل مخمد وين آم محمد قم ضبى 6000 

(ويكون هذا الإضجاع على جانبها الأيسرء لأنه أيسر للذابح فى أخل السكين 
باليمنى. وإمساك رأسها بالبسرى» 680 . 

7- وضع قدمه على صفحة عنقها: 

فعن أنس قال: اضحَى رسول الله وَلِله بكبشين أملحين» فرأيته واضعًا قدمه 
على صفاحهماء شعي اوبكر فذبحهما بيده)(0) , 

قال النووى: «وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن» لثلا تضطرب الذبيحة 
برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه) اه. 


06 
50 
55 


(أتري 


0188 /0( انظر بعضهاء وزيادة عليها فى «بدائع ئع الصنائع» (0/ 4260 وابن عابدين»‎ )١( 
.)19198( صحيح: : أخرجه مسلم‎ )1( 
11 06 


إهة أشترجدية الحاكم )5/ 276 7 وال 3 )4/ 5 ود الرزاق (منحى واشياة 0 
وضله وإرساله. 


هق صحيح: أخر جه مسلم )١94717(‏ وغيره وسيأتى فى «الأضحية؛. 
(5) «سبل الجادة؟ للصنعاني (1557/5) 


7 1 8 
١12‏ صسخيم : أخخراجة قار و وسيأتى . 


م كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلّق بهما 


5 - توجيه الذبيحة إلى القبلة: ويكون التوجيه بمذبحها لا بوجههاء فعن جابر 
أبن عبد الله قال: «ذبح النبى وله يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجتين» فلما 
وجههما قال: (إنى وجهت وجهى للذى فطر السمدوات والأرض» على ملة 
إبراهيم حنيًاء وما أنا من المشركون» إن صلاتى ونسكى ومحياى وماتى لله رب 
العالمين ا الوم اللهم منك ولك عن محمد 
وأمته بسم الله والله أكبر ١‏ ثم بم2300 , 

وعن نافع أن ابن عمر (. 5 بيده يصفهن قيامًا(؟) ويوجههن 
لباق ار 


© 5- التسمية والتكبير: 


وقد تقدم فى حديث عائشة أن النبى َه لا أضجع الكبش «قال: يسم الله. ا 

وفى حديث أنس: (. . فرأيته واضعًا 00 0 95 
فذبحهما بيذه9(0 , 

وفى حديث جاير المتقدم قريًا أن النبى عَيِلُهِ قال: «بسم الله والله أكبر) ثم 
00 
ا 


وقد مر فى شروط الذبح جملة من الأدلة على اشتراط التسميا 
© آداب النحر 


يستحب فى النحر كل ما يستحب فى الذبح» إلا أن الإبل تنحر قائمة على 
ثلاث» ومعقولة (مقيّدة) اليد اليسرى7"©: 


)١(‏ صححه الألبانى: أخرجه أبو داود (/779) وغيره» وصححه الألباتى» وقد يتازع فيه 
وانظر «العثل» لابن أبى حاتم (9/9”؛ 155)»ء وللدارقطنى 0/0 . 
(؟) لأن السنة فى نحر الإبل أن تكون قائمة كما سيأتى. 
[فرف إستناده صحيح : أخرجه مالك (865). 
2 


222 7 : تقدم قريباً. 

)2 صحيح: : تقدم قريبًا. 

زف تقدم قريبًا. 

(7) «البدائع» (6/ 443 وانهاية المحتاج؛ (8/ 262111 و«المقئع 4 2/1 


صحييعٌ فقنه المسْئَة وُه [الجزء الثانى] قم 


-١‏ قال الله تعالى ط والبدن جعلاما لم من شَعَائر الله كم فِيها حير روا اسم الله 
عَليهًا صواف. © ومعنى صواف: قياماء كما قال ابن عباس . 

؟- وفى حديث أنس بن مالك -فى حجة النبى وَإْلهِ- : «.. ونحر النبى 
له بيه سبع بدن قيامّاء وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين)(7), 

7- وعن زياد بن جسير قال: «رأيت ابن عمر كا أنى على رجل قد أناخ 
بدنته ينحرهاء قال: ابعثها قيامًا مقيّدة سنة محمد لم0 , 

© إذا نم يتمكن من الحيوان ليذبحه 3 

إذا لم يتمكن من الحيوان» وتان ذبحه» لهريه ونحو ذلك» فيجوز طعنه 
ورميه بالسهم ونحوه فى فى أى موضع من جمسدة يعحيث يمجر ححه يد كيد أ 
بذلك» وبهذا قال جمهور العلماء -خلاقًا مالك والليث!!- لحديث رافع بن 
خديج قال: كنا مع رسول الله يله فى سفر قَنّدّ بعير من إبل القوم ولم يكن 
معهم خيل» فرماه ه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله وَلله : لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش؛ فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا:00), 

وفى لفظ: «فإذا غلبكم شىء فاصنعوا به هكذا . 

© ذكاة الجنين ذكاة أمرلة) , 

إذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من بطنها جنين مينّاء فاصح قولى العلماء: أن 
الجنين يحل أكله لأنه مذكى بذكاة أمّهه وهو قول الجمهور أخلامًا لأبى حنيفة» 
ويؤيد هذا القول حديث أبى سعيد قال: سألت رسول الله ؤَيِنهِ عن الجنين؟ فقال: 
0 0 قلت يا رسول الله كح مكراد الفزويو اها 

ا نلقيه أم تأكله؟ قال: (كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة 


لل لمث 
(إنْ 5 
ع ل 


0 


"5 سورة احج‎ )١( 

زهة صحيح: : أخرجه اليخارى 2)١9/14(‏ ومسلم ( 6 

زف صحيح : أخرجه البخارى (11/17)؛ ومسلم (01990), 

.)58/4( وانيل الأوطار» (8/ 6 و«السيل الجرار؛‎ .) 445 /7١ «المحلى)‎ (١ 
.)1954( صحيح : أخخرجه البخارى (2)0817 ومسلم‎ 4 

)3 «المجموع» 1/١‏ و«تيل الأوطار» (// 54؛ ولاسبل السلام» 17/5 1). 


زفق صحيح : أخرجه أبو داود 0258510 والترمذى (9/5ا4١)ء‏ وابن ماجة (0399. 


م كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


أما إذا خرج المنين حيًا حياة مستقرة» لم يحل أكله إلا بذبحه» والله أعلم. 

ه ما قطع من البهيمة وهى حية!!2: 

عن أبى واقد الليثى أن النبى َيِه قال: «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو 
مسقة)(10) , 

قال ابن حزم» رحمه اللّه: 

الوما قطع من البهيمة وهى حية؛ أو قبل تمام تذكيتها عنهاء فهو ميتة لا يحل 
أكلهء فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشىء أكلت البهيمة: ولم تؤكل تلك 
القطعة. وهذا مالا خلاف فيه» لآنها زايلت البهيمة وهى حرام أكلها فلا تقع 


1 ماه 


ل 1 للق لفان و يي ا ف ل 47 
عليها دكاة كانت بعذ ممارفتها لما فطعت مية" أها 5 


الأضحية!) 
© تعر نشهاء 


مريفها: 

الأضحية -بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجور حذف الهمزة» وفتح الضاد- 
هى ما يُذكى تقربًا إلى الله تعالى فى أيام النحر بشرائط مخصوصة» ركانها اشتقت 
من اسم الوقت الذى شرع ذبحها فيه» وبها سمى اليوم يوم الأضحى” ". 

ه مشروعيتها: 

الآصل فى مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع» فأما الكتاب: 
فقول الله سبحانه: © قصل لريّك وانحر 204 قال بعض أهل العلم المراد به: الأضحية 
بعد صلاة العيد. وأما السئة» فعن أنس قال: «ضحى النبى وَيَّْهُ بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما بيده » وس وكير ووضع رجله على صفاحها»9؟ . 


.2055/4( الفكر)ء وانيل الأرطار»‎ - "7١ /9( «المحلى» (459/10)» و«المغنى»‎ )١( 

(0) حسن: أخرجه أبو داود (786)» والترمذى )١5480(‏ وله شواهد. 

(") «اللحلى؟ (559/7). 1 

(4) لأخينا فى الله محمد العلاوى حفظه اله كتاب نافع فى «فقه الأضحية» وقد قدم له 
شيخنا بارك الله فيه فليرجع إليه. 

(0) (سبل السلام» (5/ 42١١١‏ و«ابن عابدين» .)١1١١/60(‏ 

(5) سورة الكوثر: 7. 

0 صحيح: أخرجه البخارو (42405068: ومسلم 241552 


صحيع ففه اسن وأدنتَهُ [الجزء الثاني ] نذض 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية(2), * 

© حكم الأضحية: 

اختلف أهل العلم فى حكم الآضحبة» على قولين29©): 

الأول: أنها واجبة على الموسر: وهو قول ربيعة والأوزاعى وأبى حنيفة والليث 
وبعض المالكية» واستدلوا بأدلة منها: 

أ 0 تعالى « فصل لربّك وانحريه 0 وأجيب بأن للعلماء فى تأويل الآية 

قوال أظهرها أن المراد: صل لله وانحر لله . 

ا يحديث جندب بن سفيان فلقه أن النبى عله قال: ١‏ ... من ذبح قبل أن 
يصلى فليعد مكانها أخرى. ومن لم يذبح فليذبح»(5). 

وأجيب بأن ا مقصود بيات شرط الأضحية المشروعة» فهو كما قال لمن صلى 
راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشممن: : إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك» كذا فى 
الثم 


201 0 


ا 


1 حنديت البراء أن ا : يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلى» 


وعندى جذعة خير من مسنة) فقال يله : عق : «اجعلها مكانهاء ولن تجزئ عن أحد 
بعدك)220 , 


وأجاب الخطابى عن الاستدلال به على الوجوب فقال: وهذا لا يدل على ما 


قاله لأن أحكام الأصول مراعاة فى أبدالها فرضًا كانت أو نفا3 إعما هو على 
الندب كما كان الأصل على الندب» ومعناه أنها تجزئْ عنك إن أردت الأضحية 
ولويت الأجر فيها. ٠‏ اه (المعالم 1/5 ). 


4- حديث البراء بن عازب أن النبى قَْه قال: : الأربعمة لا يبجزين فى 
الأضاحى: العوراء البيّن عورها و 230 الحذيث وسيائن.. 


1 


2.22 (للغني 1 1749/53 روداطاوى اللماوردى (45/15)ء و«المحلى) (لا 0ه ") . 

00 #المبسوطة كط/م. 

(0) سورة ار 3 

4 صحيح : أخرجه البخارى (2)06559 ومسلم ( 156). 

)2 صحيح: أخرجه البخارى (0650). 

50( صحيح: أتحرجه أبو داود (9:-98), والترمذى (2551 )2 والنساتى ارال وابن 


ماجة (71545) وغيرهم . 


- كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


قالوا: فقوله «لا يجزين. .» دليل على وجوبها!! لآن التطوع لا يقال فيه: لا 
تجزئ» قالوا: والسلامة من العيوب إنما تراعى فى الرقاب الواجبة» وأما التطوع 
فجائر أن يتقرب إلى الله فيه بالأعور وغيره. 

وأجيب: بأن الضحايا قربان سئة رسول الله يله يتقرب به إلى ل 
حسيما ورد به الشرع» وهو حكم ورد به التوقيت» فلا يتعدلى به سنته غَيحَه عله لأنه 
محال أن يتقرب إليهبما قد نهى عنه على لسان رسول الله ه11 . 

حديث أبى هريرة أن النبى عل قال: «من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقرين مصلنا)(؟) والصوات رثفه كما رححة الأعمة70 , 

القول الثانى: أن الأضحية سنة وليست واجبة: وهر مذهب الجمهرر: مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور والمرنى وابن المنذر وداود وابن حزم وغيرهم» 
واستدلوا بما يلى : 
-١ 5‏ حديث أم سلمة أن النبى عله ل «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئًا16؟! 

قالوا: فقوله (وأراد أن يضحى) دليل على أن الأضحية ليست بواجبة. 

؟- صح عن الصحابة أن الأضحية ليست بواجبة» ولم يصح عن أحد منهم 
أنها واجبة» قال المأوردى: #وروى عن الصحابة تيغ ما ينعقد به الإجماع على 
سقوط الوجوب)5(0) إه. قلت: من ذلك: 

. عن أبى سريحة قال: «رأيت أبا 0 وما يضحيان200‎ )١( 

(ي) عن أبى مسعود الأنصارى ا زليه قال: (إنى لأدع الأضحىء وإنى لموسر» 
مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم » 


.)1719//70( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
وأحمد (959/ 20051 والمحاكم فين‎ ,)"1١77( ضعيف: أحرجه ابن ماجة‎ )0( 
والصواب وقفه.‎ )151١ /4( والدارقطنى (586/5)؛ والبيهقى‎ 


والبييفى 


[فرق ال 2 را اليد 


(65/5) وقد اختلف فى رقعه ووقنهء والأظهر رفعه 
(ه) «الحاوى» /١9(‏ 865)» وانظر «المحلى» (/08//9) . 
(5) إستاده صحيح: : أخرجه عبد الرزاق (9١1م)»‏ والبيهقي (559/9). 


(/) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2)8145 والبيهقى (2559/5. 


محي ع فقه انسُنَة وأنّثُهٌ]الجزء الثانى] خض 
تند لش ئ ١ء]ىئىءىءلش-سس522222222زززى9422421222ظظا ١‏ ىله 


قلت: الذى يظهر أن أدلة الموجبين ليست قوية فى الدلالة على الوجوب» 

وعليه فالقول قول الصحابة ميق وجمهور أهل العلم. 
ما يُضَحى به 

-١‏ لا يجزئ فى الأضحية إلا الأنعام: وهى الإبل» والبقرء والضأنء والمعز 
لقوله تعالى: 8 ليَدَكرُوا اسم الله على ما ررْقَهم مَن بُهيمة الْأنْعَام2174: وقد نقل جماعة 
من أهل العلم الإجماع على أن الأضحية لا تصح إلا بها لكن حكى ابن المنذر 
عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش وبالضب» وبه قال داود فى 
بقر الوحش» وأجازه ابن حزم بكل حيوان يؤكل لحمه من ذى أربع أو طائر(!!) 
واحتج بقول بلال غَافيه : اما كنت أبالى لو ضحيت بديك..000) 
قلت: ومذهب الجماهير هو المتعيّن للآية الكريمة» ولأنه لم يؤثر عن النبى 
أنه ضحى بغير الإبل والبقر والغنم. 


ءا 
كذ مثت بيدا 8 0 عو / 596 
رجه أماالويل واللقر :فقن تت اادالنى تك .رز استحانه فسرا هاه والمهور. 


على أنه يجوز أن يشترك سبعة فى بقرة أو بدنة» ا 

١‏ حديث جابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع رسول الله ده عام الحديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)790 , 

5 وعنه قا 


نشترك فيها)0؟) . 
© فقوائك: 


75 


بم رسول الله عَيّهُ بالعمرة» فتذبح البقرة عم سبعة 
د ٠.‏ أت 1 510 ا 0 


كار تمحع 


-١‏ ذهب إسحاق وابن خزيمة كم إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة» لحديث 
اين عباس قال: «كنا مع رسول الله عَلنه ل لي ل ا 
البقرة سبعة وفى البعير عشرة)(2) . 


.78 سورة الحج:‎ )١( 

)2ق إسناده صحيح: : أخرجه عبد الرزاق :))8١65(‏ وابن حزم فى «المحلى) (/19/ 008 . 

() صحيح: أخرجه مسلم »)١114(‏ وأبو داود »)58١5(‏ والترمذى (4054)» وابن ماجة 
مسي 

(5) صحيح: أخرجه مسلم »)١1(‏ وأبو داود (/58019)» والنسائى (9/ ؟5؟5؟). 


(44) إسناده حسه : أخرجه الترمئى :)4١5١١(‏ واك النسائق (١با/‏ ؟؟؟). وإب. ماسة 171١‏ 2). 
إسناده حسن: أخرجه الترمذى ١(‏ والنسا / 0 


لاس كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 

وان الشركائي ىا اجدلة عر عصيرة ة فى الأأضحية» وعن سبعة فى الهدى» 
جمعا بين الأدلة» والجمهور اقتصروا على السبعة قياسًا على الهدى» وقال شيخنا: 
#بإن صم حديث ابن عباس فالقول عليه إذ هو صريح فى بابه: ولكن فى نفسى 
منه شىء» وذلك لتفرد حسين بن واقد به» وهو وإن كان ثقة على الإجمال- 
لكن قال فيه أحمد: فى أحاديثه زيادة لا أدرى أيش هى» اه 
5 قلت: قد يتأيد حديث ابن عياس» بحديث رافع بن خديج قال: «كان النبى 
رسك م قسم الغناكم: عشر]ً من الشاء ببعير. .22900 , 
3 ل 0 -خلاقًا للجمهور- فيمن يد يشترك فى 
أو البقرة أن يكونوا من بيت واحد!! 
وفيه نظر لأن فى حديث جابر المتقدم: «نحرنا بالحديبية البدئة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة» وقد كانوا أشتانًا من قبائل شتى» ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق 
بيوتهمء ولو اتنقت لتتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدوا عليهم 
ل 

*- أجاز الجسهور -خلاقًا لأبى حنيفة- أن يشترك بعض السبعة بنية القربة 

وبعضهم بنية إرادة اللحم»ء لأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقريين 
جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبعة من الغنم» ولأن سهم 
كل واحد معتبر بنيته لا بنية غييره» لأنهم لو اختلفت قربهم فجعل بعضهم سهمه 
عن قران وبعضهم عن تمتع وبعضهم عن حلق وبعضهم عن لباس جاز» كذلك إذا 
ع لأن نية غير المتقرب لا تؤثر فى نية المتقرب57) , 


البدنة 


- السن المجؤئة فى الإبل والبقر: 
عن جابر قال: قال رسول الله لله . «لا تذبحوا إلا مْسنّةه إلا أن يعسر 
عليكم 00 جذعة من الضأن)20 , 
و ة: هى الثنى من كل شىء» من الوبل والبقر والغنم فما فوقهاء والثنية 


. افقه الأضحية» (ص: 80) الحاشية‎ )١( 
.)7184( صحيح: أخرجه البخارى‎ 59 

و5) «الحاوى» للماوردى 20١55 - 155/١5(‏ وافقه الأضحية» (ص: 4م - 40), 

(0) صمتحيح: أخرجه مسلم 4)١957(‏ وأبو داود (/9/91؟)» والنساتى (/19/ 22918 وابن ماجة 


فرية 
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من البقر ما لها سنتان ودخلت فى الثالثة؛ والثنية من الإبل ما لها خمس سنين 
ودخخلت فى السادسة؛ فلا يجزئ ما دون ذلك اهما 

(ح) وأما الضأن: فعن أنس أن النبى يَلِتهُ : «ضحى بكبشين أملحين. . .0902 
وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وهل يتف فعن عائشة أن رسول الله مَلتْهِ أمر 
بكبش أقرن يطأ 00 وينظر فى سواد» فأتى به ليضحى به 
فقال لها: (يا عائشة هلمى الُدية ثم الاشحذيها بحجر) ففعلت» ثم أخذها 
ا البسم الله اللهم تقبل من محمد وال 
محمد. ومن أمة محمد ثم ضحى به7(0©. 

وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله يِه ؟ فقال: «كأن الرجل يضحى بالشاأة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 
ويطعمون, حتى تباهى الناس فصارت كما ترى)49) . 

عن عبد الله بن هشامء» وكان قد أدرك النبى وَللَه » وذهبت به أمه زيئب بنت 
حميد إلى رسول الله يَكنَهَ فقالت: يا رسول الله بايعه» فقال النبى عله : لهو 
صغير) فمسح رأسه ودعا له؛ وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله0. 

وقد ذهب إلى أن الشاة الواحدة تجرئ عن الرجل وأهله وإن كثشروا: مالك 
والشافعى وأحمدء وكرهه أبو حنيفة والثورى(!!2. 

ه السن المجزئة فى الضأن: 

تقدم قول النبى َل : «لا تذبحوا إلا مسئّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن200, 

فدل على أنه لا يجزئ فى الأضحية ما دون المسنة -والمسنة هى- الثنية» والثنية 
من الضأن: ما له سنة ودخل فى الثانية- لكن إذا تعسّر الثنى من الضآن أجزاً 
الجذع -وهو ما له ستة أشهر- وعلى هذا جماهير أهل 0 الجذع 


م تقدم قريبًا. 

() صحيح: أخرجه مسلم 15399) بغيره. 

(:) صحيعح: أخرجه الترمذى »)١6١5(‏ وابن ماجة »071١41(‏ واليبهقى (5584/9). 

(0) صحيح : أخ رجه البخارى (١١51؟/2)9‏ وأبو داود (5955) مختصراً وأحمد (799/54). 
(5) صحيح : أخرجه مسلم (1957) وغيره وقد تقدم . 
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من الفمأن مطلقًا ولو لم يعسجز عن المسنة!! وحملوا هذا اللحديث على 
الاستحباب» واستدلوا بجملة أحاديث تفيد جواز الأضحية بجذع الضأن مطلمّاء 
وأسانيدها ضعيفة» والآأظهر أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند العجز عن 
المسنة لظاهر الحديث وضعف المخالف» والله أعله217. 
(د) وأما المعز: 
فيجزئ منه الثنى فما فوقه» للحديث المتقدمء وأما الجذع من المعز فلا يجزئ 
فى الأضحية بإجماع أهل العله7" . 
وعن البراء بن عازب ته قال: ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل 
الصلاة» فقال له رسول الله عَللهِ: «شاتك شاة لحم؛ فقال: يا رسول الله إن 
عندى داجدًا جذعة من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك). . . الحديث27, 
وعن عقبة بن عامر أن النبى يَلهُ أعطاه غنم يقسّمها على صحابته ضحاياء 
فبقى عتود(؟»2 فذكره للنبى َه فقال : ام به أنت ت2200 وهذا حمله العلماء على 
الخصوصية لعقبة بن عامر لقوله ضح به أنت» ويؤيده أن فى الحديث زيادة عند 
البيهقى» «.. ولا رخصة فيها لأأحد بعدك)20 , 
1- العيوب التى ترد بها الاضحية: 
تنقسم العيوب التي تكون فى الأضاحى إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: عيوب ترد بها الأضحية: ولا 
على عدم إجزاتها: 
١‏ العوراء البيّن عورها: فإن غطّى البياض أكثر ناظرهاء بحيث بقى أقله لم 
تجزئ. ولا تجزئ العمياء من باب أولى . 
- المريضة البيّن مرضها: فإن كان مرضها خفيمًا أجزات. 
)١(‏ انظر: «المبسوط» (4/17). و(المدونة» (7/7). و(الحاوى) (84/19), و(المغني؛ (048/4. 


(؟) نقله الترمذى فى «السئن» (4/ »)١194‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (77/ 186) لكن 
خالف عطاء والأوزاعى!! 

زفية صحيح: : أخرجه البخارى (2)0685 رمسلم (1951). 

(5) هو الجذّع من المعز. 

)2 صحيح: أخرجه البخارى (2)660864» ومسلم (0؟19). 

(5) انظر: «فتح البارى» »)١0//1١(‏ و«مشكل الآثار» (5/14١4)ء‏ و(سئن البيهق» (4/ 0/٠‏ 


تجزى معها: وهى أربعة» 'نصت السنة 
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- العرجاء البيّن عرجها: ومقطوعة ومكسورة الأرجل من باب أولى. 
4- الهزيلة التى لا تنقى : أى التى لا مخ لها لضعفها وهزالها. 
فعن البراء بن عازب تاق أن النبى يِه قال: «أربعة لا يجسزين فى 
الأضاحى: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء 
والكسيرة التى لا تنقى 00 
بساحي ا ري حر ادن لامالا 


الثا لثانى: عيونت كه فق الأضحية. لك لكنها تجرى: 
١‏ و 0 والجمهور على أنها لا تجرئ, وفيه نظر لأن 
النبى يه قد حصر عدم الإجزاء فى العيوب الأربعة النقدمة» وإنما قال على 


قلا 3 


عله : أمرنا رسول الله ينه أن نستشرف 1 العين والكذن)9 , 
فدل على أنه يُجتنب ما فيه ثقب أر شق أو قطع» وليس فيه عدم الإجزاء. 
واختلفوا فى السكاف وهى التى خلقت بلا أذنين » فلهب أَبو و حنيفة ومالك 


والشافعى إلى أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجزء وإن كانت صغيرة الأذتين 
جازت47؟ , 
؟- مكسورة القسرن أو أكثره: وجمهور العلماء على جواز الأضحية بمكسورة 


ربو 


القرن إن كان لا يدمى» فإن كان يدمى» فقد كرهه مألك» وكأنه جعله مرضا بِينا220. 


قلت: قد ورد فى بعض روايات حديث على المنقدم النهى عن مكسورة القرن» 
وهى ضعيفة . 
الغالث: عيوب لا أثر لها : لم يصح النهى عنهاء لكنها تنافى كمال السلامة» 
فتجزئ فى التضحية ولا تحرم» وإن كان من أهلى العلم من لم يجزهاء كالهتماء 
(التى لا أسئان لها) والبتراء (مقطوعة الذنب أو الألية) والجدعاء (مقطوعة الأنف) 


درق : أخرجه النسائى (لا/ 6١؟)2‏ وابن ماجة (5 715)): وأحمد (584/5). 

زفق (التمهيد» (5/ ”د واالمغنى» (9/ 2059 و«الجموع) (م/ ١:‏ 6). 

(7) -حسن بطرقه: أخرجه النسائى .)7١1//9/(‏ وأحمد (486/1) ومواضع » والترمذى 2)١598(‏ 
وأبو داود (7584)» وابن ماجة (71417) وغيرهم. 

(5) «الاستذكار) »)١18/15(‏ و«ابن عابدين» (453//5)» و«المجموع» .)501١/8(‏ 

(5) «الاستذكار» لأبن عبد البر (16/ 177). 
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*- ما يستحب فى الأضحية (صفات الكمال فى الأضحية227 : 

(!) يستحب للتضحية الأسمن والأكمل: حتى إن التضحية بشاة سمينة 
أفضل من شاتين دونهاء لأن المقصود اللحمء والسمين أكثر وأطيب» وكثرة اللحم 
أفضل من كثرة الشحم» وما قد يدل على استحباب الأسمن: 

-١‏ قوله تعالى © ومن يعظم شَعَائر اللِّفَإنّهَا من تَقُوى الْقلُوب 257 فقد استدل به 
الشافعى -رحمه الله على استحباب تعظيم الهدى واستسمانه9؟©. 

؟- وعن أبى أمامة بن سهل قال: كنا نسمّن الأضحية بالمدينة» وكان 
المسلمون يسمنون)29©. 

(ب) الأفضل فى الأنعام: 


ذهب الجمهور _خلاقًا مالك إلى أن أفضل الضحايا: الإبل ثم البقر ثم 
الغنم» واستدلوا بجملة أدلة منها: 

-١‏ قوله يَيله: «من اغتسل يوم المسمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة الثالئة 
فكأنما قرب كبشم أقرن...)200. 

؟- وحديث أبى ذر #َقلّهِ أنه قال للنبى َه : فأى الرقاب أفضل؟ قال: 
(أغلاها ثمنّاء وأنفسها عند أهلها...)(0, 

وقال المالكية : أفضلها الضأن ثم البقر ثم الإبل نظر لطيب اللحم» ولأن النبى 
له «ضحى بكبشين أملحين. . .29700» واستدلوا بقوله تعالى 8 وَقَديَاة بذيح 


عَظي م904 قال: أى بكبش عظيم. 


)١(‏ #روضة الطالبينة (578/57): و«الحارى» (47/194).: و(المغنى»! (417//4 07 و«المحلى») 
49 4ه 

(0) سورة الحج: 75 

() «الحاوي) (951/15). 

(4) إسناده حسن: علّقه البخارى /٠١(‏ ؟١)‏ بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم فى «مستخرجهة 
كما فى «التعليق» (5/6). 

)2( صحيح : أخرجه البخارى (881)» ومسلم (86-0). 

000 صحيح : أخرجه البخارى 2)595١18(‏ ومسلم (84). 

(9 6 صحيح : تقدم قريبًا . 

(48) سورة الصافات: .١١39‏ 


صَحيعٌ فقه السْنَة وأديّتُهُ [الجزء الثاني] ويام 


قلت: والأول أظهر لكن قد يقال: إن التضحية بشاة أفضل من المشاركة فى 

(ح) أفضلها البيضاء ثم العفراء ثم السوداء؛ لأن البى َه «ضحى بكبشين 
أملحين» والأملح: الأبيض الخالص البياض . 

قال شيخ الإسلام (08/57”): «والعفراء أفضل من السوداءء وإذا كان 
0 حول عينيها وفمها وفى رجليها أشبهت أضحية النبى ينه اه. قلت: 
يشير يشير إلى حديث عائشة : «أن رسول الله يله أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد تبك 
فى سواد فأتى به ليضحى به. . .2 الحديث207. 


قال النووى: معناه أن قوائمه وبطنه وحول عينيه أسودء والله أعلم. اه 

(د) التضحية بالذكر أفضل من الأنثى. لعموم قوله يَيلَهُ فى أفضل الرقاب: 
لأغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. ١.‏ وقد تقدم. 

© تقليم الأظفار والأخذ من الشعر حن أراد أن يضحى: 

عن أم سلمة أن النبى يلل قال: (إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحى: 
فلا يمس من شعره وبشره شييًا»20©. 

وقد اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذى الحجة وهو يريد أن يضحى2©9, 
فقال ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى: يحرم عليه 
أخذ شىء من شعره وأظفاره حتى يضحىء لظاهر هذا الحديث. 

ا ل ا ا 0 وليس 
مُحرمَاء لحديث عائشة فلفنها: «كنت أفتل قلائد بدن النبى مله ثم يقلده ويبعث 
به» ولا يحرم عليه شىء 3 0( 

قالوا: وأجمعوا على أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على 
الُحرِم» فدل ذلك على الاستحباب والندب» دون الحتم 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١5390(‏ وغيره. 
هم صحيح: : أخرجه مسلم (لال[9 )١‏ وغيره وقد تقدم . 
(©) «شرح مسلم للنووى» (27728/1, و(المغنى) (057/9, و«معالم السئن» )١557/7(‏ وافقه 


الأضحية) (ص: 44). 


(4) صحيح : أخراجه البخارى (1148)) ومسلم (11571). 
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وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك لا يكره!! 

قلت: هو دائر بين التحريم والكراهة: ووجه الأول: أن قص الشعر وما يفعل 
ناد غير مراد فى خبر عائشة وإنما أرادت ما يباشرها به وما يفعله دائمًا من اللباس 
والطيب ونحوه. 

ه فائدتان(1): 


١‏ المراد بالنهى عن أخذ الظفر يشمل إزالته بالقلم والكسر ونحوه؛ والمنع من 
أخذ الشعر يشمل الحلق والتقصير والنتف ونحوه» وسواء فى ذلك شعر الإبط 
والشارب والعانة والرأس غير ذلك من شعور البدن. 

١‏ الحكمة فى النهى: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار» وقيل: التشيّه 
بامُحرمء وفيه نظرء لأنه لا يعتزل النساءء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما 
يتركه المُحرم . 

ه وقتَ الأضحية: 

أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم 
النحر؛ واختلفوا فيما بعد ذلك250, 

-١‏ فقال الشافععى وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس 
ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواءً صلى 
الإمام أم لاء وسواء صِلَّى المضحى أم لاء وسواء كان من أهل الأمصار أو القرى 
أو البوادى. 

؟- وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها فى حق أها. القرى والبوادى إذا 
طلع الفجر الثانى» ولا يدخل فى حن أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب» 
فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. 


)١(‏ «شرح مسلم» للنووى )١8/175(‏ ط. إحياء التراث العربى. 
إفة زاح جماع لابن المنذر؛ (374)ء و«التمهيد) (7؟/ 4107 واشرح مسلم» لضاف 36 
و«المحلى» (لا/ 0339/5 . 


قلت: عن أنس بن مالك فلله قال: قال النبى عله : «من ذبح قبل الصلاة» 
اح نه حالصل ظد د لع وباس انمض 

وعن البراء بن عازب قال: سمعت النبى يله يخطب فقال: (إن أول ما نبدأ 
به من يومنا هذا أن نصلى» ؛ ثم ترججع فتنحر» ا العا م 
حر امن للم كدت لايك اليس ع الله ف ىه ؟ فقال أبو بردة: يا رسول 
اللّه؛ ذبحت قبل أن أصلى» وعندى جذعة نخير من مسنة» فقال: «أجعلها 
مكانهاء ولن تجزئ عن أحد بعدك)20. 

والحديثان يدان على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة -ن تقام فيهم 
صلاة العيد- ولا يثشترط الت خير إلى تحر الإمام» فإن الإمام لو لم ينحر لم يكن 
ذلك مسقطا على الناس مشروعية النحرء ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلى لم 
يجزئه نحره» فدل عن أنه هو والناس فى وقت اللأضحية سواء9© , 

وأما حديث جابر قال: «صلى با النبى ونه يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال 
فنحرواء وظنوا أن النبى وَينْهِ قد نحرء فآمر النبى وليه من كان نحر قبله أن يعيد 
بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبى ه40 فقد تأوله الجمهور على أن المراد: 
زجرهم عن التعجيل الذى قد يؤدى إلى فعلها قبل الوقت؛ وبهذا جاء فى باقى 
الأحاديث التقييد بالصلاة» وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا. 

© آخر وقت الأضحية: 

اختلف العلماء فى آخمر وقت للأضحية على نحو الاختلاف الذى تقدم فى 
«كتاب الحج؟ فى أيام النحر» والذى يظهر أن التضحية تمتد إلى آخر أيام التشريق 
(الثالث عشر من ذى الحجة» وإن كان الأحوط أن ن تفعل فى يوم العم حرء للإجماع 
على إجزائها فيه والله أعلم. 

مكان الذبح واتنحر: 

شرع بعد صلاة العيد- أن يذبح المضحى أو ينحر فى أى مكان شاءء فى 
منزله أو غيره» كما يُشرع أن يذبح فى المصلى» » كما فى حديث جندب بن سفيان 


زفق صحيح: أخرجه البخارى (2)6645 ومسلم ساعن 4 
زفة : أخرجه البخارى (0650) وقد تقدم . 
[هرة «الفمة /٠0)‏ 5 بلحوءء وانظر «الأم 5 مدارفريرفة 


25 صدحيح : أخرجه مسلم (). د 7 4 2؛, واالمحلى» (7/ 3/4 . 


07 كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


قال: شهدت الآفضحى مع رسول الله يله فلم يعد أ مد 
سام فإذا هو يرى لحم أضاحى قد ذُّبحت قبل أن يفرغ من صلاتهء فقال: 
ا اح قل أذيصي لبح كانه أخرى» ون كانم بلي لذي 
بسم الله31(0 . 

فظاهره أنهم ذبحوا ف فى المصلى . 

ويستحب للإمام أن يذبح بالمصلى ليعلموا أن الضحية قد حلَّت»ء وليتعلموا منه 
صفة الذبح» فعن ابن عمر قال: «كان رسول الله يله يذبح وينحر بالمصلى:20. 

© ما ينتفع به من الأضحية: 

-١‏ الأكل منها. 

؟- التصدق على الفقراء. 

7 الامخار من لحمها. 

قال الله تعالي : ليشهدرا متافع لهم ويدَكْروا اسم الله في أَيَام مُعلُومَات عَلَى ما رزقهُم 
من بَهيمة الأنعام لوا منها وأطعموا اباس الققير 974 . 

وعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبى 6ه عن : «من ضحى منكم فلا يصبحن 

بعداثائلة ويل فى مله قر ليا كان العام المقيل قالوا: يا رسول الله نفعل 


1م 1 


كما فعلنا العكام الماضى؟ قال: «كلواء وأطعمواء وأدخرواء فإن دلك العام كان 
بالناس جهد. فأردت أن ن تعينوا فيها)9) . 


والآمر بالأكز لى والإطعام والادخار هنا للندب لاا للوجوب -عند الجمهور- 
فيستحب للمضحى أن يأكل من أضحيته ويدخر ويطعمء وذهب أكثرهم إلى أنه 
يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويآكل الثلث هو وأهلهء وقد ورد فى 
هذا آثار ضعيفة» وعلى كل فله أن يقسَّمها كما شاء؛ ولو تصدق بها كلها جازء 
فعن على «أن النبى لله أمره أن يقوم على بدنه» وأن يقسم بدنه كلها لحومها 
وجلودها وجلالهاء ولا يعطى فى جزارتها شيئًا»©». 


. 0035/9 صحيح: أخرجه مسلم (1950).و والنسائى‎ )١( 
زفق صصييح : أخرجه البخارى (6655)) وأبو داود (584311)» والنسائى (لا/ 517). وابن‎ 


اس لاقم 
لكا 


() سورة ة احج : 178 
(5) صحيح: أخرجه البخارى (2)60659 ومسلم .2)1١91/(‏ 
4 صحيح: أخرجه البخارى (011/319)) ومسلم اتسقة 


صحيحٌ فقنه السسنَّة وأدنثه]اليجزء الثانى] 4ن 
ساسح 2ك 


© مالا ينتفع به من الأضحية(, 

-١‏ لا يجوز بيع بشىء منها : لا جلد ولا صوف ولا شعر ولا لحم ولا عظم 
ولا غير ذلك؛ وقد ورد من حديث أبى سعيد أن النبى َه قال: «.. ولا تبيعوا 
لوم الهدى والأضاحى, فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها...)(7) 
والكفارات» زيدل على هذا 5 ل لير 
الأضحية» كما سياتى . 

وهذا مذهب الشافعى وأأحمد» وقال أبو حنيفة : يبيع ما سساء منها ويتصدق 
لاسي نمه الله امشو 


٠ 000‏ وله أن 50000 -لا من أجرته- ارك «أن 
النبى َه أمره أن يقوم على بدنه» وأن يقسم بِدنَهُ كلها: لحومها وجلودها 
وجلالهاء ولا يعطى فى , جزارتها شيعًاة(؟) وفى , لفظ أنه قال: «نحن نعطيه من 
عندنا)(1), 


وبهذا قال الجماهير من أهل العلم» ولم يرخص فى إعطاء الجزار منها أجرته 
إلا الحسن البصرى وغبد الله بن عبيد بن عمير فى إعطائه الجلد. 

© فوائد (20, 

-١‏ الأضحية أفضل من التصدق يثمنها: وعلى هذا جماهير أهل العلم» لأن 
الأضحية سنة مؤكدة واختلف فى وجوبها -كما تقدم- بخلاف صدقة التطوع» 
ولأن التضحية شعار ظاهر(5) 


. 10 /9/( ولالمغنى» (65/9): و«المحلى»‎ 6 /١9( «الماوى»‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أتحمد فى «المسئد» (06/5). 

(9) صحيح: تقدم قريبًا. 

(4) صحييح: أخرجه مسلم (017119). 

(0) اافته لخم حة») ية» للأخ 0 العلاوى آثانة 50 (ص: ٠:‏ ؟ ١‏ - وما بعذها) ) بانتقاء ور 


(5) «(التمهيد» 1 ب و«المجموع» (م/ره )ل و«مجموع الفتاوى) (75/ 0705 . 


000 كتاب الأطعمة والأشرية وما يتعلق بهما 


- إذا ضِيَّت الأضحية قبل أن بضحى بها فلا يلزمه شىء: 

فعن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية» فضلَّتء فسأآلت ابن 
عباس اك عن ذلك» فقال: (لا يضرك)237 , 

وعن ابن عمر قال: «من أهدى بدنة» ثم ضلَّت أو ماتت»ء فإن كانت نذرًا 
بده وإن كان تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها)70 . 

قلت: ويلحق بهذا لو مرضت أو ماتت قبل التضحية» والله أعلم. 

الي و 

الأصل أن حل التف حية بلد المْمسحّى » لأن أطماع الفقراء فيه تمتد إليهاء ومع 
ذا دباع بويقه إلى ني إنادمت للصلة إلى لاك 'ففى حديث جابر بن 
عبد الله -فى حي الهدى ٠‏ قال: له 
فرخص لنا النبى كيك عه فقال: «كلواء وتزودوا» فأكلنا وتزؤدن0© 


ل 
أ لالتعامتهاه 


© تعريف العقيقة(14): 
5 ا 
أصل العق: الشق والقطع» وقيل للذبيحة عقيقة عقيقة لأنه يشق حلقها. 
ويقال للشعر الذى يخرج على رأس الولو من بطن أمه سواء من الناس أو 
البهاثم . 
والعقيقة اصطلاحًا يدف خخ ) المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصرورصة . 
ه مشروعيتها وحكمها الشرعى: 
العقيقة مشروعة فى قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة؛ 
وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار» للأدلة الآتية: 
5 د صَلك ادن 7 
-١‏ حديث سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله عله يقول: امع الغلام 
عقيقته. فأهريقوا عنه دمّاء » وأميطوا عنه الأذى)(2 . 
)ك2 إسناده صحيح: : أخرجه البيهقى 4 وابن حزم (9/.مه 5 
١؟)‏ استادة حص : أت حه مالك (455)؛ والليمم (58484/4؟). 
07 إستادة تصححيح : اخرجه والبيهثى 
() صحيح : أخرجه البخارى (19/19)») ومسلم 6١919/75(‏ 
(4) «المغنى» (4/ 40557 ولاسبل ) السلام» )0 و«الوسوعة الفقهية) (709157/790),. 
(0) صصيح: أخراجه البخارى معلقًا مجزومًا به (195 06 وأحمد فق والتسائى 


.)١86١16( وأبو دارد (58379)» والترمذى‎ ».)١54//( 


صحيع فقه السّنة ونش الجزء الثانى] 00 


؟- وحديث أبى هريرة أن النبى َيه قال: ١مع‏ الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دمّاء وأميطوا عنه الأذى)(2 , 

ب إحديث سمرة بن جندب أن رسول الله عله قال: ١كل‏ غلام رهينة 
بعقيقته» تبح عنه يوم سابعه: ويحلق؛ ويسعى»7». 

:- وعن عائشة أن رسول الله عَلنه عه قال: ٠عن‏ الغلام شاتان مكافكتان» وعن 
الحارية شاة)20 , 

- وعن ابن عباس ذَيقغ «أن رسول الله عله عق عن الحسن والحسين كبشا 
كبشمً400) , 

وقد ذهب الممسن وداود إلى أن العقيقة واجبة» للأوامر المتقدمة» وذهب 
الجمهور إلى أنها مستحبة لقوله يله فى الحديث الآتى: «من ولد له ولد فأحب أن 
ينسك...2) فجعلوه صارقًا للأوامر السابقة . 

© بينما كرهها أبو حنيفة وأصحاب الرأى!! واستذلوا بتحو ما جاء أن النبى يَله 
سئل عن العقيقة فقال: ١لا‏ يحب الله العقوق) كأنه كره الاسم -وقال:- «من ولد له 
ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك» عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن الجارية شاة200 . 


وهو ضعيف» وعلى فرض صحتهء فقد قال الحافظ فى فى «الفتح4: : قوللا حجة 
فه لني مشر وعئتياء ا آذ المديث شتهاء انما غاته أن ؛ خخل منه أن إلنى ل . أن 
اك الل م 5 ل قد 7 ويد التو و ا 00 ا ا ا 1 


تسمى نسيكة أو ذبيحة وآن لا تسمى عقيقة. . .»اه. قلت: قد سماها النبى يله 
كن ألحاديث . واستدلوا -كذلك- يما برو غن أب راقع أن الينسن بن على لا 
غققة اولك (ز اذك امه فافلية :1 ع تعق عنه بكبشين » » فقال النبى عَلْلهِ : الا تعقى عنه) 


ولكن اخلقى شعراراننه كم نصدفي بوزنه من الورق أن اسبيل اخ ثم ولد حسين 
بعد ذلك فصنعت مثل ذلك270, 


)١(‏ صححييح: أخرجه البزار (1177”5 - زوائد)؛ والحاكم كيةة 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1878)» والنسائى (19/ »)١7‏ والتزمذى »)2١577(‏ وابن 


ماجة (91562) وغيره 
غيرهم . 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (0721/5)» والترمذى »)١5١117(‏ وابن ماجة-(3177) وله شواهد. 

(4) صححيح: أخرجه أبو داود (25841» والنسائى )١77/19(‏ وغيرهما وله شواهد كثيرة. 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (7847)» والتسائى (4)177/9» وأحمد (5/ 42١194‏ والبيهقى 
٠/9)‏ 


(7) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 047 والطبرائى, فى «الكبير؛ (4117//1)» والبيهقى (4/9 .0"٠‏ 


بيرم كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


ا ٠‏ فلم يبق لمن كرهها حجة» ولدام ات 
الأخبار عن النبى فيه بالحث على العقيقة والتحريض على فعلهاء وفعلها يله 

عزة شين واس 

ه من الذى يُطائب بالعقيقة1(5) 

تُطلب العقيقة من الأب -أو من تلزمه نفقة المولود- فيؤديها من مال نفسه لا 
من مال المولود» ا 

ولا يؤثر فى هذا أن النبى له عق عن الحسن والحسين» لاحتمال أن نفقتهما 
يخ عد وان له اول بالؤمين من الفستهيء يدقد روا 
مرفوعًا «كل نى أم يتتمون إلى عصسبة )> إلا ولد فاطمة يلقم 0 فأنا وليهم وأ: 
عصبتهم» رفى الفظ: «وأنا أبوهم»(!) وهو ضعيف. 

وقد اشترط الشافعية فيمن يطالب بها أن يكون موسراء وذلك بأن يقدر عليها 
وتكون فاضلة عن مؤنتة ومؤنة من تلزمه نفقته . 

وصرّح الحنابلة بأنها تسن فى حق الأب وإن كان معسراء ويقترض إن كان 
يستطيع الوفاء» قال الإمام أحمد: «إذا لم يكن مالكًا ما يعق فاستقرض» أرجو أن 
يُخلف الله عليه لأنه أحيا سنة رسول الله َيه اه. 

© ما يجزئ فى العقيقة: 

تقدم قول النبى عله . عن الغلام شاتان» وعن , الجارية شاة)220 وهو قول أكثر 


0000 


أهلٍ 5 منهم ابن عباس وعائشة» وهو قول الشافعى وأحمك وإسحاق وأبى 


ثور 

وقال بعض أهل العلم : تجزئ شاة عن الغلام» وشاة عن الخارية» وبه قال ابن 
عير 

ويستدل له بحديث ابن عباس: أن رسول الله ع َه عن عن الحسن والحسين 
كيشنًا كبتمًا)(9 , 


)١(‏ «سبل السلام» »)١559/4(‏ و«الموسوعة» (١؟/‏ لالا؟). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو يعلى (19/51)» والطبرانى (7/ 45) وغيرهما وانظر «المجمع» (3774/4 2 
جر 1 

(م) صحيح: تقدم قريبًا. 

(5) «المغنى») (4/ ”57 2)9 و«الموسوعة» (9-0/ 4/ا9). 

(ه) صحيح: تقدم قريب . 


صحيح فقه السّئة وأَدنتالجزء الثاني] انتداق 
جت7 يي 0_1 777777777700777 2 


© وهل تجزئ بغير الغنم 9 

عن ابن أبى مليكة) قال: : نفس لعبد الرحمن بن أبى بكر غلام» فقيل لعائشة: 
يا أم المؤمنين» عقى عنه جزوراً. » فقالت: «معاذ اللّى ولكن ما قال رسول الله وَلِنه : 
الشاتئان مكافتتان)27) , 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الإطلاق فى قوله وَيِنّدِ : «أهريقوا عنه 
دمًا) مقيّد بنحو قوله َلَِهِ : «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» فقالوا: لا يجرئ 
غير العنم». ولا يقوم مقامها: الزيل والبقر : 

ينبغى أن تكون خالية من العسيوب: التى لا يصح بها القربان من الأضاحى 
وغيرهاء وقال ابن حزم فى «المحلى»: «ويجزئ فيها المعيب سواء كان مما يجوز فى 
الأضاحى أو كان مما لا يجوز فيها والتالم أفضل» اه 

قلت: يكفى قوله تعالى ورلا قش الطرد م لمطرهلة وقوله وَكنهِ : «إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) 27 , 

© من أحكام العقيقة "4 

-١‏ وقتها: السئة أن يُعقّ عن المولود يوم السابع» لحديث سمرة بن جندب أن 
رسول الله كته قال: «الغلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق 
ويسمى200) فإن فات يوم السابع» ون ففى أربع عشرة فإن فات ففى إحدى وعشرين» 
وبهذا قال الحنابلة -وهو قول ضعيف عند المالكية وبه قال إسحاق» وهو مروى 


وى مررت 
اعم 


عن عائشة مه . وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزاه. لأن المقصود يحصل به. 

وقد نص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرهاء لكن يستحب ألا تؤ 
عن من البلوغء ل اشر حي يلغ بساك سكم لي حر حي الولودة ره وهو 
مخير فى العقيقة عن نفسه0©). 


؟- العقيقة أفضل من التصدق بثمنها: لأن نفس الذبح وإراقة الدماء مقصودء 


0م األمالما 


(0) ححسن: أخرجه الطحاوى فى «المشكل» 2)451//١(‏ والبيهقى (001/9. 
(؟) سورة البقرة: /751. 


(؟) صحويح : اا 10 )٠١‏ وغيره. 


7 الأحكام الطفل» لشيخى أحمد العيسرى رفع الله قدره- (ص: ١9”‏ - وما بعدها) 
٠‏ الهجرة وما سأذكره . من مراجع . 
(9) صحيح : تقدم قريب . 


50( «المغنى» (54/9” - الفكر)» و«الموسوعة» (8/9-0/ا7). 


00 كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


فإنه عسبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى «فَصل لربّك وانحر 204 ثم إن الذبح 
هدى النبى وَلْنَهِهِ وسنته لا ينبغى أن نحيد عنها . 

0 شتراك فى العقيقة: فلا يجصرئ الرأس إلا عن رأس» لقوله 
د ١‏ الغلآم عقيقته؛ فأهريقوا عنه دمًا.. لق وقوله وله : «كل غلام رهينة 
بعقيقته. .06 فجعل مع كل غلام عقيقة مسعفلة به» ولم يشرع الا ا 
شرع فى الهدايا والأضاحى . 

ا ا ولا فى كراهة ذلك شىء عن 
النبى وطق ولم ليلح ذلك الأمر بإرسال الرجل إلى القابلة. 

ه- لا يمس المولود بشىء من دم العقيقة: فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبى 

ينه ) واستبدل بها حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة: 

فعن بريدة ظللته قال: «كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمهاء فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة وتحلق رأسه ونلطخه بزعفرا إن)(22 وعن عائشة 
جف حديث العقيقة- قالت: «وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة 
ويجعلونه على رأس الصبى» فأمر رسول الله وله أن يجعل مكان الدم خخلوقًا)0© . 

5- يستحب طبيخها دون حرا ييا ب عي يكفى المساكين أوامجيران مؤنة 


الطبخ وهو زيادة فى الإحسان وفى شكر هذه النعمة» ودليل على مكارم الأخلاق 
والحود . 
الاأشريسة 
© التعريف: 


الأشربة جمع شراب» والشراب: اسم للا ُشرب من أى نوع كان» ماء أو غيره» 
وعلى أى حال كان»؛ وكل شىء لا مضخ فيه فإنه يقال فيه: يشرب70 , 


.7 سورة الكوثر:‎ )١١ 

(5) صحيح: تقدم قريبًا. 

فرق صحيح: : تقدم قريبًا. 

هع انظر كتابى خخطاً من أخخطاء النساء) (ص: .)١١‏ 

2 صحيح: : أخصرجه أبو داود (7847)» والطحاوى في «المشكل؛ »)55١ /1١(‏ والحاكم 
78 

قف صحيح : أخرجه أبن حبأآن (لاه »)1٠١‏ والبيهقي كين 

4# السان العربف3 و«مختار الصحاح» مادة (شرب). 


صحيح فقّه السنَة وأَنْشّهُ [المجزء الثاني] نتدها 
مع سما ا ا شف 0 


© الأصل فى الأشرية اليل إلا ما ورد النص بتحريمه: 

1 ا الملتقدمة -فى الأطعمة- التى د تثبت أصالة الحل» ولحديث ألسن 
ابن مالك فقيه قال: «لقد سقيت رسول الله مَلِل لله بهذا القدح الشراب كلَّه : الماءء 
والنبيذ» والعسل واللبن21(0. 

© اتخمر بأنواعها حرام:وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 

١‏ قال الله تعالى: ون أنها اين اا ناضمر لسر والأنصاب والألم لجسب 
من عمَلٍ الشيطان فَاجحبَوة لَعَلَكُم تفلحون « 2 إِنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدارة 
َالبَْصَاء في الْخَمرِ وَالمْسرِ ويَصدَكُمْ عن ذكْر الله وعَنٍ الصّلاة فهَل أنم مُسَهُونَ 904 . 

وقد أكد تحريم الخمر -فى الآيئين- بوجوه من التأكيد منها: 

(1) تصدير الجملة ب(إنما. 

(ب) أنه سبحانه وتعالى قرنها بعبادة الأصنام . 

0 


: 0 
آنه كفلم هنا 


(ح) أنه جعلها رجسًا. 
(د) أنه جعلها من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت . 
(ه) أنه أمر باجتنابها . 

(د) أنه جعل الاجتناب من الفلاح» فيكون الارتكاب خيبة وممحقة. 
(م) أنه ذكر ما ينتج منها من الوبال» وهو وقوع التعادى والتباغض من 

أصحاب الخمر» وما تودى إليه من الصد عن ذت» لله وعن مراعاة أوقات الصلاة. 
(ح) وقوله تعالى 9 فهل أنتم منتهون 4 من أبلغ بلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد ثُلى 

عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع» 0 أنتم مع هذه الصوارف منتهون» 

أم أنتم على ما كنتم عليه» كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟!20 . 

-١‏ وقال النبى يلد «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها. 

وعاصرهاء 00 وحاملهاء والمحمولة إليه)99) . 


0 


ذهب جماهير العلماء» منهم : أمل المدينة وسائر الحجازيين» وأهل الحديث» 


)١(‏ صحيح:أخرجه مسلم 2)050١8(‏ زاقربلي في «الجمائن 
(؟) سورة اللائدة: 69 91. 
(") «تفسير القرطبى» (5/ 588 - الكتب)؛ و«الطبرى» (/71/7)؛ و«الالوسى؟ (// .)1١6‏ 


2 صيحييح :أخر جه آبو داود (51/5 )2 والترمذى (2))1154 وابن مأجة (65:80. 


حمر 
59 
6 
وم 
م 
م 


2 كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


والحنابلة؛ وبعض الشافعية إلى أن كل ما أسكر فهو خصسمر حقيقة» سواء اتخذ من ٠‏ 
العنب 7 التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها() . 
- لقول البى #َلتّهُ: كل مسكر حرام إن على الله عهادا لمن يشرب المسكر 

0 قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار) 220 
وفى لفظ عند مسلم: #كل مسكر خمر, وكل خمر حرام» 

؟- وعن عمر قال: (أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمرء وهى من خمسة: من 
العنب» والتمر» والعسل» والحنطة؛ والشعير» والخمر ما خامر العقل)2©. 

ولأآن القرآن لا نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة -وهم أهل اللسان- أن 
كل شىء يسمى خمراً يدخل فى النهى» فأراقوا المنخذ من التمر والرطب ولم 
يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» بل إن السمر إنما حرمت بالمدينة» وما بها 
17 وم "انارت بهم إلا البسر والتمر. على أن الخمر إنما سميت خمر لأنها 


تخممر ر العقل وتغيبه وتستره فعمت كل مسكر. 


© وذهب أكثر الشافعية» وصاحبا أبى حنيفة وبعض الالكية إلى أن الخمر هى 
المسكر من عصير العنب إذا اشتد» سواء أقذف بالزبد أم لا 


ع1 1 


-١‏ إذا أسكر الكثير فالقليل حرام: وعلى هذا جماهير أهل العلم» لقوله 
عله : «كل ما أسكر كر حرام؛ وما أسكر الفرق» فملء الكف منه حرام»9). 


© تنبيه: جمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الخمر من عصير العنب لا 
يخالفون الجمهور فى أن ما أسكر كسثيره فقليله حرام» والاحتلاف فى الإطلاق بين 


كه 


الجمهور وأكثر الشافعية) لم ب يغير يغير الأحكام من جوب الحد عند شرب قليله» 
والنجاسة؛ وغير ذلك مما يشعلق بالخمر؛ ما عدا مسألة تكفير مستحل الخمرء فلا 
يكفر منكر حكمه للاختلاف فيه. 


22 تابن عابدين» 50 و«المدونة» 6ه و«الدسوقى» 5 و«الروضة» 
06 » و«المغنى؛ (1694/9). 

(؟) صحيح: أخخرجه مسلم ,)5٠١7(‏ والنسائى (319//8). وأحمد 53/0 , 

زفرف صحيح: أخرجه البخارى (0081), ومسلم (67071,. 


22 صحييح : : أخرجه أبو داود (/741), والترمذى .)١1978(‏ 


صحيعٌ فقنه السّئة ودِنُثُهُ [الججزء الثانى] ببرب 


وأما الحتفية؛ فالأنبذة من غير العنب عندهم لا يحد شاربها إلا إذا سكر 
منها!! والحديث حجة عليهم. 

2 كل ما غيب العقل فهو خمر: 

لوانعرين بات «.. والخمر ما خامر العقل)20 , 


ويدخل فى هذا الحشيشة شمة والأفيوت والهيروين والبانجو ونحوها من المخدرات 
وهى حرأ إجحاء الفلهاء ء لحديث أم سلمة: أن النبى عله نهبى عن كل م 4 
0 


قال شيخ الإسلام: «هذه الحشيشة الصلبة حرام» وهى مسكرة يتناولها الفجار 
لما فيها مر ن النشوة والطرب» فَهي ى تجامع الشراب المسكر فى ذلك» والخمر مرة توجب 
الحركة والمخصومة؛ وهذه اخشيشة توجب الفتور والذلة». 
ثم قال -رحمه الله: «.. ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب» فإن 
ا فا 


4 1 د د 
ن كأ ما 5ظ ال و ود ا اعد ا 


يد 2 م ا ل ا 2 ل ترس 


مسا سبق من تحريم الخمر إما هو فى الأحوال العادية: أما عند الاضطرار 
فيرخص شرعًا تناول الخمرء لكن بمعياره الشرعى السذى تباح به المحرمات» 
كضرورة العطش الذى يخشى معه الهلاك أو الغصص أو الإكراه» فيتناول المضطر 
بقدر ما تندفع به الضرورة» قال الله تعالى : «وقد فصل لَكه ما حرم عَلَيِكُمْ إل ما 
0 


اضطررتم إِلَيّه 
فأسقط الله تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة» فعمٌ ولم يخصً فلا 
يجوز تخصيص ذلك . 
وقد منع المالكية وهو الأصح عن الشافعية- شربها لدفع العطش» قالوا: 


. صحيح: تقدم قرينًا‎ )١( 
م ل‎ 
.)701/5( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (585)) وأحمد‎ )*( 
ليق «مجموع الفتاوى»» وانظر: «ابن عابدين» (551//5): واسبل السلام) (1777/54)ءر‎ 
.299/7/9( و«الزواجر» للهيثمى‎ 
«المحلى» (177/1)» و(فتح القدير» (2)78/5 والالدسوقى» (4/ 207707 و«مغنى المحتاج»‎ )( 
.41110//4( وكشاف القناع»‎ .)188/4( 


(5) سورة الأنعام: 115. 


01 كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


لأنها لا تزيل العطش» بل تزيده حرارة لحرارتها ويبوستهاء وأجيب:بأنه قد صحّ 
أن كشيراً من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا يشربون الماء أصلة 2 شريهم 
الخمرء وعلى كل فالآية عامة كما تقدم ولا يجور تخصيص الخمر بالمنع عند وف 
الهلاك» لكن هذا موقوف على دفع العطش بهاء وإلا لم يجز كما قرره شيخ 
الإسلام20, 
0 

© لا يجوز تملك الخمر ولا تمليكها: 

يحرم على المسلم تملك أو تمليك الخمر بأى سبب من أسباب الملك الاخختيارية 
أو الإرادية» كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك. لقوله َيه «إن الذى حرم شربها " 

رم بيعها(" . 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله َل يقول: إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام»0©. 


في 4 3 ف 8 
5 ضهان اليا ار 


اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفهاء واختلفوا فى 
ضمان من أتلف خمرً لذمى» فقال الحنفية والمالكية: يضمنها!!» وقال الشافعية 
والحنابلة: لا يضمنها لانتفاء تقومها كسائر النجاسات. 

© الخمر تصير خلًا: 


-١‏ إذا تخللت الخمر ينه ها: بغير قصد التخليل» فإن هذا الخل يحل بلا 
خلاف بين الفقهاء 2 ٠»‏ لقوله يلد نعم الإدام الخل 2900 . 


ويُعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى الحموضة. 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى») (1/14/ا4). 
زفق صحيح : :أخرجه مسلم زولزة دي والنسائى 50 والدارمى 66 
(©) صحيح: أخرجه البخارى (751775)) ومسلم (1981). 


(4) «ابن عابدير ين) (ه/ ؟؟9؟). وامواهب ٠‏ الجليل» (5/ 498. ولالث الك ) كوم/لر دم ل 
هب » و«الشرح الكبير» (6/ 101 


مع ل وانهاية المحتاج» ا 
(6) «المحلى» 111/1١١‏ - لا 473)» و«الموسوعة» (79//6). 


000 صحيح : أخرجه مسلم ,.)5١51١(‏ والترمذى »)١875(‏ والنسائى (719/45)» وأبو داود 
ىم 


صّحيعٌ فقّه السنة وأدِْت[الجزء الثانى] كماو 


و - إذا خُللّت الخمر بوضع شىء فيها: كالخل والبصل والملح» أو إيقاد نار 
عندهاء فاختلف أهل العلم فى حكمها على قولين210: 

الأول: لا يحوز تخليلهاء ولا بحل هذا الخل: وهو قول عمر بن القطاب 
مله 2 وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك» وحجتهم: 

١‏ أن التخليل ب يعتبر اقترابًا من المشمر على وجه التمول» وهو مخالف للأمر 
ا ررح ل / 

؟- حديث أنس قال: سئل النبى عله عن الخمر تُتَّخذ خادٌ» فقال: 2900/3 , 

وفى لفظ: أن أبا طلحة سأل النبى يَيّْْهُ عن أيتام ورثوا نخمر؟ قال: «أهرقها» 
قال: أفلا نمعلها خلةً؟ قال: (له)40) , 
لكان ارشني إليه خصومتا رانها لكام يسرع التتريط في أنواليم. فقال : أمرته 
أن يبيعهاء فقال له رسول الله َه : "إن الذى حرم شربها حرم بيعها؛ ففتح 


1 ا" 
ألر حذ المزادتين ٠‏ ححتى ذهب ما فيهما)” 


- عن ابواعباس قال؟ أهدى رجل لرسول الله ينه راوية خمر»ء فقال له 
رسول الله يِه : «أما علمت أن الله حرمها؟» فقال: لا. فسارًه رجل إلى جنبه. 
فقال: ا 


- عن عمر فللته أنه صعد المنير فقال: «لا تأكل خلذً من خمر أفسدت» 
43 يبدأ الله تعالى إفسادها» وذلك حين طاب الخل ولا بأس على أمرئٌ أصاب 
من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها)(9) , 
وهذا قول يشتهر بين الناس» لآنه إعلان للحكم بين الناس على المثير» فلم 
ينكر أحد. د 
الثانى: يحوز تخليلهاء ويحل الخل: وهو مذهب الخنفية والراجح عند المالكية 
وهو قول أبى محمد بن حزمء وحجتهم: 
١‏ «المحلى» (9/ 5*7)ء و«البدائع؛ (5/ 20١١4‏ و«القوانين الفقهية» (2)54 و(المغنى» 
»)2١55/9(‏ و«ثيل الأوطار» (15/8؟25. 
(؟) سورة المائدة: -4. 
() صحيح: أخرجه مسلم )١1947(‏ وغيره. 
(:) أخرجه أبو داود (2751/8) وأحمد (119/95). 
(0) صحيح : تقدم قريبًا. 


(5) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» (ص: 22٠١5‏ 


وم كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


اع أنة إصلاحء والإصلاح مباح قياس على دبغ الجلد, فإن الدباغ يطهره. 


اك ها يوق مرفوعا -فى جلد الشاة الميستة-: (إن دباغها يحله كما يحل خل 
الخمر»(١)‏ وهو ضعيف. 

- ما يروى مرفوعًا: ا"خير خلّكمء خل خمركم)("»!! وهو ضعيف. 

4- لعموم قوله ينه : «نعم الإدام الخل200 فلم يفرق بين التخلل بنفسه 
والتتخليل . 

6 لأن التخليل يزيل الوصف المفسدء ويجعل فى الخمر صفة الصلاح» 
والإصلاح 5 لأنه يشبه إراقة الخمر. 

الراجح 

الذى يظهر أن أدنّة الكولين أقوى فيحرم تخليل الخمرء » لكن إذا أهدى إلى 
إتسا يخ مصنوع فلا حرج فى أكله لزوال الوصف المفسدء» قمعم هذا فلا يجوز له 
شراؤه لأن فيه !إ إعانة على الإثم » وقد قال سبحانه «« وتعاونوا على الْبرّ والتقوئ ولا 
تعاونوا على الإنْم والعدوآن اذك 

وأما ما تخلل بنفسه فلا حرج فى شرائه أو أكله كما تقدم والله أعلم. 

© لا يجوز انتداوى بالخمرا*»: 

ذهب جمهور العلماء إلى تحريم التداوى بالخمر (أى المسكرات) بل: يحد 
شربها لدواء عندهم» ويؤيد التحريم ما يأتى: 

-١‏ حديث طازق بن سويد الجعفى أنه سأل رضولٍ الله لله عن الخمر؟ فنهاه 


أو كره أن يصنعهاء. فقال: إغا أصنعها للدواءء فقال علد . : (إنه ليس بدواء» ولكنه 
داء)00), 


قال شيخ الإسلام0): «فهذا نص فى المنع من التداوى با خمر: 5 على من 
أباحه» وسائر المحرمات مثلها قياسّاء نخلاقًا ا فرق بينهما») اه. 


.)555/8( ضعيف: أخرجه الدارقطنى‎ )١( 


(؟) ضعيف: ألخرجه إل يهقى فى «المعرفة»» وانظر: #نصب 


قرف صحيح: تقدم قريبًا. 
(5) سورة المائدة: 7. 
(0) «البدائع» (7975/5): و#الدسوقى» (5/ 07037 وامغنى المحتاج؛ (188/5)): ولاكشاف 

القناع» (1177/5), وانظر: «التداوى بالمحرمات» لشيخنا ساعد بن عمر غازى» رفع الله قدره . 
قف صحيح : أخخر جه مسلم (85ة1). 


زف3 امجموع الفتأوى») 0 وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية») (ص: 5940). 


حي فضه السة ونش ايجزء الثاني | لكك 
ججبت ا ل 07 


قلت: فكيف يعقل لطبيب مسلم عالم بشرعه أن يصف دواء وصفه نيه عله 
بأنه داء؟ ! 

؟- وعن أبى هريرة قال: «نهى رسول الله يَلِنَهُ عن الدواء الخبيث)27 . 

وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يله : «إن ألله أنزل الداء والدواء. 
وجعل لكل داء دواء فتداوواء ولا تداووا بحرام)»7" . 

فهذه الأدلةٌ تدل على تحر يم التداوى بالآدوية المحرمة عامة» وبالخمر خاصة. 

© فإن قيل: ماذا لم تُعمل قاعدة: «الضرورات د تبيح تبيح المحظورات» نقول: لأمرنن : 

-١‏ أن التداوى لا يدخل فى باب الضرورات على الراجح : فليس التداوى 
بواجب عند جماهير الأئمة؛ حتى قال شيخ الإسلاه9): 0 أعلم سالقًا 
أوجب التداوى» اه. 

ومما يدل على هذا حديث ابن 0 فى المرأة السوداء التى أتت النبى ينه 
فقالت: إنى أصرع » فادع الله لى» قال: 7 إن شعت صبرت ولك الحنة» وإن شكت 
دعوت الله أن يعافيك...» الحديث7؟) ولو كان دفع المرض واجيًا لم يكن 0 
موضع. «ولا يخالف هذا الأمر بالتداوى» قاط ممكن بأن التفويض (ترك 
التداوى) أفضل مع الاقتدار على الصبر» وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور 
الحرج» فالتداوى أفضل لأن أفضلية التفويض قد ذهبت بعدم الصبر» ه20 , 

-١‏ أن النبى يه قد نص على تحريم التداوى بالحرم؛ كما تقدمء والله أعلم. 

© تنبيه: البنج ونحوه مما يغيّب العقل -إذا لم يوجذ ما يقوم مقامه- يجوز 

استعماله عند الضرورة الملجئة فى العمليات الجراحية(؟) , 
ه حكم الخليطين من الأشرية!: 
لا يجوز خلط ثشسيئين مما يقبل الانتباذ (النقع) فى الماء» كالبسر والرطب» 


.)555/5( صحيد: أخرجه أبو داود (781/0))» وابن ماجة (755469). وأحمد‎ )١( 

(؟) حسن بطرقه: أحرجه أبو داود (81/5*)» والبيهقى /٠١(‏ 0)؛ وانظر «الصحيحة» 
1 . 

(9) «مجموع الفتاوى») .)0554/5١(‏ 

زفق صحيح : رجه البخارى (؟0565)؛ ومسلم (56 7 5). 

(5) «الدرارى المضية» للشوكانى (ص: 097 . 

00 أشار إلى نحو هذا الحافظ فى «الفتح) »)8١ /٠١(‏ والنووى فى «المجموع» (8/7). 

(0 «المنتقى للباجى »)١59/(‏ و«مغنى المحتاج» (5/ »)١481/‏ واكشاف القناع» (95/5), 
و«اللحلى ») (لا/رم ا ه)ء و«نيل الأوطار) .)7١١/8(‏ 


لأوطار 


ل كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلّق بهما 


والتمر والزبيب» ولو لم يشتداء لحديث أبى قتادة قال: «نهى رسول الله قله أن 
يجمع بين التمر والزهوء والتمر والزبيب» ولينبذ كل واحد منهما على حدة277. 

وعن جابر بن عبد الله : «أن النبى َيِه نهى أن يخلط الزبيب والتمرء والبسر 
والتمر)0 , 

ووجه النهى عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك سيب اخلط قل 
أن يتغير» فيظن الشارب أنه ليس بمسكر» ويكون مسكراء فنهى عنه سدا للذريعة. 

وقد ذهب إلى تحريم الخليطين -وإن لم يكن مسكر- مالك» وهو ظاهر كلام 
أحمد والشافعى» وبه قال إسحاق وابن حزم (لكنه خصه بالأنواع المذكورة دون غيرها). 

وذهب الجمهور من الشافعية والمحنابلة إلى أنه يكره ما لم يصل إلى حد 
الإسكار فيحرم حينئل» وأول الحنابلة قول أحمد -رحمه الله : «الخليطان حرام» 
بأن مراده: إذا اشتد وأسكو. 

وأما أبو حنيفة -رحمه الله- فقال: لا بأس بالخليطين مالم ل إلى حد 
الإسكار!! لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره سه 0« 
عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله عَلله فى سقاء فتأخذ قبضة من مر وقبضة 
من زبيب فنطرحهاء ثم نصب عليه الماء فنلبله غدوة» فيشربه عشية» وننبذه عشية 
ا 

قلت: النهى يقنضى التحريم ما لم يصرفه صارف» ثم إن من المعلوم 
جد الإسكار حَرْم الشراب سواء كان من خليطين أو من نوع واحد مستقل ! 

© الثبين من صخف واحد 2140 

النبيذ هو: ما يلقى من التمر أو الزبيب أو نحوهما فى الماء حتى يحلو ويكسيه 
طعمه» ثم يشرب. 


أ 441 
أله إدأ 
1 


وهو مباح إذا كانت مدة الانتساذ قريبة أو يسيرة بحيث لم يشتد ولم يصر 
مسكرء 0-6 الجنايلة هذه المدة بيوم وليلة(!1) وأما المالكية والشافعية فلم يعتبروأ 


.) ١ صحيح: أخخرنجة آل خارى مره وه لم (لاخم؟‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1985). 
(*) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (94 09 , 
(5) «المدونة) (4)7557/57» واروضة الطالبين» ,)١178/1١١(‏ و«المغنى؟ (311/4 - 194 


ولافتح ل رى؟) :١(‏ لباه ). 
و 


صَحِيمٌ فقه السنئه وأدنكطالجزء الثاني] عوم 


المدة وإنما اعتبروا الإسكارء قلت: وهو الأقرب» فعن جارية حبشية قالت: ( 
أنيل للبى يله فى سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه» فإذا أصبح شرب منه)210, 

وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله عت ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا 
أصبح يومه ذلك» والليلة التى تجى ع والعدء والليلة الأخرى» والغد إلى العصرء 
فإن بقى شىء سقاه لخادم ! و أمر به قصب ا 

أى: إن كان بدا فى طعمه بعض التغيير ولم يشتد سقاه الخادم» وإن اشتد أمر 
بإهراقه . 

ه شرب الدأخان (التدخين): 


عتما ظهر (التبغ) واستعملة تغشر س» وكان ذلك فى أزائل. القرن الحادى 


عشر للهجرة» اختلف الفقهاء كما لح رت د 


-١‏ كونه يحدث تفتيزاً وحْحَدَرًاً فى الجسم» وقد «نهى النبى عه عن كل 
مسكر ومفشر)9, 


؟- كونها من الخبائث نث لاسيما وأن هذه العُشبة (التنباك) تب بالخمر ولابد(!!) 


3 


وا يتصور عاقل أن «الذخحأن» من الطيبات» وقد قال تعالى ل ويحرم عليهم 


الخبائث 2474 , 

أن هذا الدخان قد ثبت ضرره على بدن الإنسان لما فيه من المواد السامة 
ا ل ل ل 
النبى عَلِنه : «لاضرر ولا ضرار)0*؟ وقال سبحانه «إولا توا أنفْسَكُم 004© ولا فرق 
فى تحرمة امغر ين كلصي زه :وفع خا يحصل دفعة واحدة- أو ندريجيًا. 


.)06005( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أ جه مسلى .)50١5(‏ 
يح: أخرجه مسلم 84 

(0) ضعيف: تقدم قريبًا. 

(4) سورة الأعراف: /ا16. 

:260 حسن: تقدم كثيرا . 


(5) سورةالساء: 4م 
(5) سورة النساء: 59 


1 كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


4- أن فيه إسرافًا وإضاعة للمال» وقد «كره النبى يَلِتَهُ إضاعة المال)(0) ولا 
أرق فى إسساعة ملك بين إلقانه بن البخير 11 جراقه اف النار.. 

© فائدة: التدخين يعجل فى سن اليأس للمرأة0). 

فقد نشرت مجلة «لافست» الطبية مقالاً عن الدخان جاء فيه: «لقد توصلت 
دراسة أمريكية حديثة إلى نفس النتيجة التى توصل إليها العلماء فى بريطائياء وهى 
أن المدخنات من النساء عسرضة لبلوغ سن اليأس فى وقت مبكره والتجارب 
الأمريكية على )50٠0٠(‏ امرأة فى منتصف العمر أكدت هذه النتيجة) اه. 

© آداب الشرب: 

١‏ - التسمية قبل الشرب 


الشرب. 

؟- الشرب باليمين: وقد تقدم الدليل عليهما فى آداب الطعام. 

*- أن يشرس جالسء ويجوز قائما: 

فعن أبى هريرة قال: قال رسول ٠‏ الله عله : «لا يشرينً , أحد منكم قائماء فمن 
نسى فليستقى 200 , 

والنهى محمول على كراهة التنزيه» فقد ثبت عن ابن عباس «أن النبى َل 
شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم» 9 . 

أن يتتري ملى الاش مراات تابي بينها خارج الإناء 

فقد كان النبى يله إذا شرب تنفس بنفسين أو ثلاثة يفصل فاه عن الإناء 
ويقول: «إنه أروى» وأبراًء وأمراً)20 , 

5- أن لا يتنفس أو ينفخ فى الإناء: 

فعن أبى قتادة قال: قال رسول الله وَلهِ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنس فى 


 ,20)ءانإلا‎ 

000 صحيح : أخ رجه البخارى ,)١51/97(‏ ومسلم (0119/18. 

(0) «الأشربة وأحكامها فى الشريعة الإسلامية) د. ماجد أبو رخية» عن «المفصل» (59/ 007/1١‏ . 
زفق صحيح: أخخ رجه مسلم (ه/ال91). 

2 صحييح : أخرجه البخارى (0111), ومسلم (701717), 

2) 


صحيح: أخرجه البخارى (57751)» ومسلم (7087) واللفظ له. 
() صحيد: أخرجه البخارى ,.)4١97(‏ ومسلم (/51؟9) 


لبخارى ومسلم رأ أ1. 


صّحيع فقه السسْئة وادنّّه[الجزء الثانى] موب 
ككككككك ف 1 


وعن ابن عباس: «أن النبى عله نهى عن أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه2100. 
- أن لا يشرب من فم القربة أو الزجاجة ونحوها: 
فعن أبى هريرة: (أن رسول الله يِه نهى أن يشرب من فى السقاء»(70), 
لذن الماء عدف رضت فى حلقه دفعة واحدة». وهو يورث الكباد» ويضر 
بالمعدةء» ولا 1 ف دفق | إلماء وانصبايه القذاة ونحوها0". 
لا- البدء بالأيمن فالأيمن عند سقاية القوم: 
عن أنس بن مالك: أن رسول الله عَلْنَهِ عله أتى بيلين قل ليب ها وعق ملقة 
أعرابى وعن يساره أبو بكر فشرب ثم فى الأعرابى » وقال: «الأيمن فالأيمن )20 , 
وعن سهل بن سعدء قال: «أتى النبى يه بقدح فشرب مند وعن بمينه غلام 
أصغر القومء والأشياخ عن يساره» فقال: يا غلام» أتأذن لى أن أعطيه الأشياخ؟) 
قال: ما كنت لأوثر بفضلى منك أحدا يا رسول اللهء فأعطاه إياه2(0 , 
- أن يكون ساتى القوم آخرهم شربًا: 
لحديث أبى قتادة أن النبى عله قال: ”إن الساقى آخرهم شريًا»0 . 
4- حمد الله بعد الفراعٌ من الشرب: 
لقوله عَيِهُ : إن الله ليرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها»7” , 
الآنية وما يتعلق بها 


-١‏ الأصل فى الآنبة أنه يحل استعمالها إلا ما ورد النص بتحريمه: لقوله 
تعالى: هو الذي خَلق لَكُم ما في في الأرض جميعًا #(8 , 


لق صحيح : أخرجه أبو داود (99/72), والترمذى ».)١1889(‏ وابن ماجة (51479). 
قف صحييح : أخرجه البخارى (05719). 

(9) «الروضة الندية» (؟/ .)57١‏ 

2 ات أخرجه البخارى (98617). ومسلم (9075). 

(5) صحيح: أخرجه البخارى (2)1961 ومسلم (050*0). 

60 صحيح: : أخرجه مسلم (541). 

4 صحيح: أخرجه مسلم 2)١775(‏ والترمذى (1815). 

(6) سورة البقرة: 94 


35 كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما 


" -لا يجوز الأكل أو الشرب فى آنية الذهب أو الفضة: 

لقول النبى يله : «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة: ولا تلبسوا الحرير 
والديباج» فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة27(0. 

وقال َيه : «الذى يشرب فى إناء الفضة إنما يجرجر("" فى بطنه نار جهنم)7©. 

- آنية الكفار إذا لم يوجد غيرهاء تغسل ويؤكل فيها: 

لقول النبى يَللْهُ لأبى ثعلبة الخشنى: «... أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم 
أهل كتاب تأكل فى آنيشهم. فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا 
فاغسلوها ثم كلوا فيها...)47) , 

؛- يستحب تغطية الآنية وإيكاء القرّب ونحوها والتسمية عليها قبل النوم: 

لقول البى قله : «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن 
الشياطين تششر حيئئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. وأغلقوا الأبواب» 
واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقّاء وأوكوا قربكم: واذكروا اسم 
الله» وخمروا آنيتكم» واذكروا اسم الله. وأطفئوا المصابيح عند الرقاد» فإن الفويسقة 
ربما اجترت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت2000. 


.)5 05390 البخارى (0577). ومسلم‎ )١( 

(5) الجرجرة: صوت الماء فى الجوف. 

(*) البخارى (0574)؛ ومسلم 5١56‏ 

(4) البخارى (20518/8: ومسلم (019970. 

(5) اليخارى (2)5795 ومسلم 5١1‏ وأبو داود .)07١7(‏ 


صحيح فقه السّنة وَدِنَشّدُ [الجزء الثانى] 


فهرس الجزء الثاتى 


4- كتاب الزركاة 


حكم الزكاة ومنزلتها 
من فضائل وفوائد الزكاة 
حكم منع الزكاة وعقوبة مانعها 
شروط 
زكاة الديون 


وجوب الزكاة 


الزكاة فى الأوراق النقدية «البدكنوت» 
نصاب الأوراق النقدية 


زكاة الصداق 


مسائل عامة فى زكاة المواشى 
زكاة الزروع والشمار 
زكاة عروض التجارة 
زكاة الركاز والمعادن 


نض 


“3 فهرس الجزء الثانى 


مصارف الزكاة ابو ملا و لمات ايه طبن حرا كوو لسو وروم 1 
نقل الزكاة شوق نانب د لديو #باتسروك 0ق لوسر مالم ا بس اا 
زكاة الفطر 0[ 1[ 1[ ا 0 
مصرف زكاة الفطر معن اتج مايه ال مادو موا ات الوا ا ات 16 
4- كتاب الصيام 
صيام رمضان مويو مي واه مو ودب و وار موتو 8 مروتا مون وافن فيه ار 
سنن الصوم وآدابه امجن وض م الما توج سقو ود اما و لق و ا 
مبطلات الصيام (المفطرات) ا ا ال لحب اك من كي ل 
المفطرون وأحكامهم اق اد جوت ابزرت لق ماسو ا ات را 
مسائل تتعلق بالحاكض والصيام او ا م تب تس ا ا 
قضاء رمضان نوا الوا الودي ةوطس الستسوي ا لك ال ا 
صيام التطوع بج وا اوج امج قا ف الس م ادرب 31 1و ل جور 1117 
مسائل تتعلق بصيام التطوع ز ز ز ز 00 0 
الأيام المنهى عن صيامها 7 [1[10[1[151[ ز[|[ز[ [ز[ [ز[ [ [ 00 
ليلة القدر فق ال اسيسده اقا ممم ا ولف لوه نظ ملتوباندد لكات امم 1/7 
الاعتكاف ع لما ا او ال لت قدا 
-١‏ كتاب الحج والعمرة 
أولا: الحج اج وان ترح وار مانت كوي ابنت بق ‏ تب ضي ا و واس 1 
احج عن الغير ابو حي لاسي تاكاه عه بحسا كا م و ااا و ا 1 


حي فذه اسه ته [الجزءالثاني] 44 


ملخص أفعال حج التم النم ع تون وس وف مدا و ب قدا 
ما قبل السفر والإحرام مو ااام دو وو ا ا 
دخول مكة والطواف - السعى بين الصا والمروة ... . مام لد مخف لزنا 
التحلل من الإحرام - يوم التسروية - يوم عرفة - الإفاضة إلى المزدلفة 

والمبيت بها 


حي لح سصا امم وا و لول م م و حيري 
يوم النحر ب 0 00000 
أيام التشريق - طواف الوداع قبل السفر تاوت كد كرو ا سين موا 
أركان المج لمك ب طاو ها الوره #بالسواتع. مويوع اوتوو ا ودوك رض ام اع 
محظورات الإحرام ارا ا ا ا ا ا ا 1 
دخول مكة انق اكلم اق راسد لالطو لروطان الطا الو ورا م لمقة ا بطل اول للب بده 
أحكام فى الطواف عامة ات ابسو موسو ع ا 0 
أحكام السعى بين الصفا والمروة .000000000222.2....22.2....5 سمب 
الهدى - 000000 00 
الحلق والتتصير لمم تتفي ايم شين ا امو خا 
الفوات والإاحصار ب 0000000 00 
ثانيا: العمرة للم امه لماخ اماد ور لصاو كما وف وخا الم ل 
-١‏ كتاب الأيمان والنذور 
أولة: الأيمان 000 0 00 0 
أنواع اليمين القسمية ما طب خو فال واو وف امم مجو لواقم واو يأ 


1 فهرس الجزه الثانى 


